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عاش أهل الذمة في العراق قبل الفتح الإسلامي, وكانوا حينذاك جزءاً 
من الأمبراطورية الساسانية» لذا لم نجد لهم تواريخ خاصة, وإئما كان تاريخهم 
جزءا من التاريخ الفارسي. ورغم هذا فقد كانت لحم اتصالات ثقافية 
وحضارية بأمم وشعوب مجاورة ذات حضارات عريقة فقد أتاح لمم الفتح 
الإسلامي التفاعل الحضاري بين الحضارة العربية الإسلامية وبين ماكانوا 
يحملونه من حضارات الأمم المجاورة؛ والذي كان له أثره أيضاً على مجريات 
الأحداث في العراق» وخاصة في العصر العباسى حيث أسهموا في النواحى 
السياسية والعسكرية وفي المناقشات الدينية» والحياة الثقافية» والاقتصادية 
والاجتماعية» وفي شتى المجالات ممالا يمكن الاستغناء عن دراستهم إذا ما أريد 
إعطاء صورة حقيقية ومتكاملة عن الدور التاريخي الذي قام به أهل الذمة في 
العزاف, 


وان ماجاء من ذكرهم في بعض الكتب ماهو إلا نتف قليلة أوردها 
الم رخون على سبيل العرض لا التخصصء, أو أنهم ذكروهم لعلاقاتهم بتاريخ 
البلاد الإسلامية؛ واشتراك المسلمين بهاء أو نتيجة انعكاس الجانب السلبي من 
حياتهم في مواقفهم من المسلمين. وفي حركاتهم السياسية والدينية التى كان لما 
خطرها على الإسلام والدولة العربية. لذا فقد أولينا المصادر القديمة ذات العلاقة 
الأهمية البالغة في الاعتماد عليهاء واستقصاء أخبارهم منها لنستطيع أن نكون 
من هذه النصوص المتفرقة مادة البحث . 
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ويسدو أن عدم الاهتمام من جانب المؤْ رخين لتأريخ أهل الذمة يعود إلى 
ميل المسلمين إلى عدم الالتفات إلى معتقدات الذميين لأن عقائدهم تتعارض مع 
ماجاء به الإسلام كالمجوسية والصابئية» أو بسبب انعزال أهل الذمة وعدم 
قبولحم اطلاع المسلمين وغيرهم على عقائدهم وتقاليدهم وكتبهم الدينية, 
نما تعذر على المؤ رخين. القدامى الإلمام بعقائدهم وشعائرهم وتقاليدهم الدينية, 
وهذه الظاهرة تبدو واضحة جلية بالنسبة للصابئة إذ أن دينهم يحرم اطلاع الغير 
عليه» ك) أن كتبهم المقدسة مدونة بلغة يصعب على المؤرخين العرب المسلمين 
معرفتها كالفهلوية عند المجوس والندائية عند الصابئة» والسريانية عند 
النصارىء والعبرية عند اليهود. 


ويرى البعض من أهل الذمة ولا سيهما الصابئة عدم اطلاع المسلمين على 
عقائدهم ما يساعد على حفظ استقلالهم وكياهم عن المسلمين. 


وقد اهتم بعض المؤرخين العرب بدراسة عقائد أهل الذمة. وأحوالهم 
الاجتماعية في العصر العباسي عندما برزت أخطار عقائدهم وأفكارهم الدينية 
على الإسلام» ما اضطروا إلى دراستهاء وتدوينها لتوضيح خطرها على الدين 
والمجتمع. وعندما أخحذت هذه الطوائف الدينية من الذميين تباجم الإسلام 
مستخدمة في ذلك الفلسفة والمنطق اليوناني فاضطر المسلمون من فقهاء ومحدثين 
ومؤ رخين وأدباء إلى دراسة عقائدهم الدينية» ودراسة الفلسفة اليونانية للرد على 
خصومهم الذميين» وعلى أهل البدع والنحل. المارقة عن الإسلام» وكان أبرزهم 
الشهرستاني (ت48ه ه/"9١1١م)‏ في كتابه (الملل والنحل) وابن حزم 
الأندلسي (ت 5ه؛ ه/7١1م)‏ في (الفصل في الملل والأهواء والنحل) 
والبغدادي (ت9؟؛: ه/لا*١٠م)‏ في (الفرق بين الفرق) والرازي 
(ت 5٠5‏ ه/9١؟1م)‏ صاحب كتاب (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) 
والغزالي (ت ه٠ه‏ ه/١١١1م)‏ في كتابه (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) 
وابن القيم الجوزية (ت ١1/8ه/1750م)‏ صاحب كتاب (أحكام أهل الذمة في 
الإسلام) وكذلك الرسائل التي كتبت في الرد على طوائف أهل الذمة. 
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وماورد فْ الكتب المخطوطة من روايات ونصوص تارحية بحثت فُْ 
جوانب معيئة من حياة أهل الذمة» فقد ورد في الرسالة المخطوطة المودوعة في 
دار الكتب المصرية «المكشة التيمورية) برقم ان“ ؟ تاريخ ونسححة منهباأ مصورة 
بمعهد المخطوطات في الجامعة العربية لابن زير القاضي باسم (الشروط العمرية 

على أهل الذمة) وهي_رسالة صغيرة تناولت صورة العهد الذي سمي بعهد 0 

عمر بن الخطاب لأهل الذمة ىا أشار مؤلف مجهول في رسالته يمعهد ٠‏ 
المخطوطات بالجامعة العربية والموسومة (مرسوم بعض الملوك الصلاحية في إلزام 
أهل الذمة بالشروط العمرية) وقد جاء فيها العهد أيضا بالإضافة إلى عهد 
المتوكل لأهل الذمة ومافرضه عليهم من الزي وغيره. وماكتبه ابن النقاش في 
كتابه (المذمة في استعمال أهل الذمة) والموجود بدار الكتب المصرية برقم ١597‏ 
فقه شافعي » والمصور معهل المخطوطات بالجامعة العربية برقم 6 /تاريخ, 
والذي بو كل عل الولاة والعمال بوجوب عدم استخدام أهل الذمة ف أمور 
المسلمين. وأشار مصطفى الحنفي في كتابه (جلاء الظلمة عن حقوق أهل 
الذمة) والمحفوظ بدار الكتب المصرية «المكتبة التيمورية برقم ؛ ١‏ "/ عقائد» إلى 
إجراءات الخلفاء 2 أهل الذمة وفي نحديك حقوفهم2, وحرياتهم الى منحها 
المسلمون لهمء وكتب أيوب صبري (رسالة في الرد على النصارى) والمحفوظة 
أيضا بدار الكتب المصرية «المكتبة التيمورية» برقم ٠١‏ /عقائد. فجاءت هذه 
المخطوطات بنصوص وروايات ذات أهمية كبيرة» فقد انفرد بعضها بروايات 
لم تذكر في غيرهاء ومنها ماكانت مكملة ومؤكدة للروايات في المخطوطات 
الأخرى. وقل ألقت هذه المخطوطات وسواها الوارد ذكرها ف فهرست 
البحث ‏ الضوء عل أحوال أهل الذمة. وإجراءات المسلمن» ومواقف 
الإسلام منهم . وجاء في الرسالة المخطوطة(١؟» ‏ المجالس السبعة ‏ المتبادلة بين 
الوزير المغربي العباسي وبين المطران إيليا النصيبي » والتي تتضمن دعوة الوزير 
العباسي للمطران إيليا إلى الإسلام» بأسلوب يوضح سياسة التسامح الإسلامي 
مع أهل الذمة» إلا أن جواب المطران إيليا يدل على حقده على الإسلام. وهي 


. الرسالة المخطوطة: المجالس السبعة من مقتنيات سعيد الديورجي., الموصل‎ )١( 
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بطبيعة الجال تمثل وجهة النظر المسيحية في الإسلام انذاك» وقد حاول المطران 
في رسالته أن يؤكد ربوبية المسيح. وأن يبرىء النصارى. من تبمة الإشراك 
مدافعا عن مبدأ التثليث» وإظهار الدين المسبحي بمظهر الدين التوحيدي . 

وقد ورد في كتب الفقه والحديث؛, وفي كتب الأصول والأحكام مسائل 
واجتهادات فقهية بشأن معاملة أهل الذمة. في مختلف مجالات الحياة التشريعية, 
كالمعامللات (البيع والشراء والإيجار وغيرهم) وف الحياة الاجتماعية كالزواج 
والطلاق» وفي اقتناء العبيد والجواري» وفي حقوق أهل الذمة وواجباتهم في ظل 
الدولة الإسلامية . 

وقد عالحت كتب الأحكام المسائل المتعلقة بأهل الذمة.» وهي أمور دقيقة 
وخطيرة» فقد استقت كتب الأحكام هذه مصادرها من كتب الفقه. وأكثروا في 
تفصيللات حقوق الذميين, وواجباتهم , فقد ألف بعضهم مجلدات عديدة في 
أهل الذمة منهم أبو بكر الخلال في كتابه (أحكام أهل الملل)2©0 وقد امتاز كتاب 
ابن القيم الجوزية (ت ١الاه‏ ه/٠768١م)‏ (أحكام أهل الذمة في الإسلام) عن 
كل ماسبقه بالدقة والعمق والشمول فكان أول كتاب جامع في بابهء فقد تناول 
المسائل الفقهية في معاملة أهل الذمة في الشؤ ون الالية» وفي أحكام الزواحجع 
والمهور؛ والمواريث» وأحكام البيوع» والكنائس. والأزياء.» والعمل في وظائف 
الدولة الإسلامية؛ وذكر العهد الذي نسب إلى الخليفة عمر بن الخطاب», وأشار 
إلى الصابئة» وطوائف اليهود. وأورد الأحاديث التي تدعو إلى الرفق بهم وحسن 
معاملتهم. ومع هذا فقد تشدد ابن القيم في (أحكامه) معهم. ويبدو أن عصره 
الذي ساد فيه التعصب الديني والمذهبي اللذين أذكت نارهما الحروب الصليبية 
التي استمرت قرنين (490 -0٠59"ه)‏ وماخلفته من تدمير للبلاد» وقتل 
للأنفس من المسلمين. دفعة إلى المغالاة في منع الذميين من استعمالحم في 
ولايات الدولة ومرافقها"» ويقول المحقق صبحي الصالح: ويبدو أن سبب 


(1) صرح ابن القيّم الجوزية بهذا الكتاب أكثر من مرة واعتمد على نصوصه (أحكام أهل 
الذمقص »,)""١‏ ص ؟5979). 
9) ابن القيم الجوزية: أحكام أهل الذمة ص .7*5--17١8‏ 
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التطرف لدى ابن القيم أنه نبج نبج أستاذه ابن تيمية في تصلبه في أحكامه, في 
حين 55 الؤليفة عمر بن الخطاب يستخدم الرحمة بهم فقل قال ل عمر بعك أول 
حادية صلب ف الإسلام يوم أمر بصلب ذم ) فحش بامرأة مسناينة ف الشام , 
فقال: «ياأما الناس اتقوا الله في ذمة محمد. ولا تظلموهم. فمن فعل فلا ذمة 
له)(0) , 


وكتب باحث معاصر عمأ يشبة ذلك ف كتاب سمأه (أحكام الذميين 
والمستامين في دار الإسلام) لمؤلفه عبد الكريم زيدان» ويقول صبحي الصالح 
معحفق كتاب أحكام أهل الذمة 2 الإسلام 1 الجوزية, ومما يؤخد عل مؤٌ لفه 
قوله في مقدمته: (إن اعد من الفقهاء لم يؤلف كتاياً جاميعا في هذا الباب)9). 
ويبدو أنه أغفل الرجوع إليه رغم أطميته . 


وقد تناول صاحب (أحكام الدسيين: والميةا مني في دار الإسلام) علاقة 
أهل الذمة في الدولة الإسلامية من حيث الحقوق والواجبات» وقد خصص 
الباب الثاني لدراسة العقوبات على الجرائم بالنسبة لأهل الذمة والمسلمين, 
وبحث في الأحوال الشخصية والمعاملات» والالتزامات المالية والقضائية,» وهو 
بحق يعتبر المرجع الثاني بعد كتاب (أحكام أهل الذمة في الإسلام) لابن القيم 
الجوزية؛ وهما خير دستور يعول عليههما في دراسة أحكام الإسلام في أهل الذمة 
لا استوعباه من أحكام الرسول والخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين» ومن 
آزاء الفقهاء والعلاء. والمحدتن. 


ويعتبر كتاب (الأحكام السلطانية) للماوردي رت .6 همه ١٠م)‏ 
و(الأحكام السلطانية) لأبي يعلى (ت 458 ه/١1م)‏ من المصادر التي تناولت 
النظم المالية والإدارية, والأحكام الإسلامية على أهل الذمة. وقد أشار كل من 
أبي يوسف القاضي (ت187ه/98/ام) في كتابه (الخراج) ويحي بن أآدم 


)١(‏ نفس المصدر السابق ص ؟7ل. 
(؟) زيدان: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الاسلام ص ه . 
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رت 7٠"‏ ه/18هم) في كتابه (الخراج) أيضاً إلى النظم المالية في الإسلام . 
وإلى الضرائب التي فرضها المسلمين على أهل الذمة. 


وعلى الرغم من أن أغلب المسلمين لم يعنوا بذكر أخبار أهل الذمة إلا أن 
هناك مايدل على اهتمام بعضهم بدراسة أحوال الذميبن. فقد أشار الطبري 
رت "٠١‏ ه/9755م) في كتابه (تاريخ الرسل والملوك) إلى الديانات السابقة 
للإسلام من بهودية ونصرانية ومجوسية» وغيرهاء وأشار إلى طوائفها وفرقها 
الدينية» وقد تبعه ابن الأثير (ت +٠‏ ه/؟117م) ف كتابه (الكامل ف 
التاريخ) في منباجه. واعتمد عليه في أخباره ورواياته. إلا أنه أخذ من هذه 
الروايات والأخبار أوثقها في نظره. وأشار إلى أحوال أهل الذمة» وموقف 
الحكام المسلمين منهم. كا ذكر العهود والمواثيق التي عقدها الخلفاء والقواد مع 
أهل الذمة في العراق وغيره. فكان ماكتبه الطبري» وابن الأثير في التاريخ 
موسوعات تاريخية قيمة وكاملة. 


وعالج البيرونبٍ (ت 45٠‏ ه/8: ١٠م)‏ في كتابه (الآثار الباقية عن القرون 
الخالية) أحوال البلادء وأشار إلى السكان» وعاداتهم. ودياناهم» وذكر تقاويم 
أهل الذمة. وأعيادهم ‏ وطوائفهم. وفرقهم» بروح علمية مجردة من الأحقاد 
الدينية.» وبأسلوب خال من التحيز. وكان ابن حزم الأندلسي 
رت 5ه؛ ه/1١1م)‏ ملًا بالأنجيل » واللاهوت المسيحي فانتقد العقائد الدينية 
عند أهل الذمة. ولا سيا النصارى بما هو موجود عند المسلمين» وكتب ابن 
خلدون (ت 8١م‏ ه(ره١11١م)‏ في مقدمته وتاريخه عن التنظيمات الكنسية. 
وتكلم جول الإنجيل» وراعى الدقة التامة في معالجة النظم والمعتقدات الدينية 
لأهل الذمة» وقد نقل كثيرا عن الكامل لابن الأثير. وأشار القلقشندي 
وت ١5م‏ ه/١م‏ ا ام) في كتابه (صبح الأعشى ) إلى أعياد الذميين. وعاداتهم 
الاجتماعية السائدة» كا أشار إلى عهود التولية للجثالقة النصارى. ولم يكن 
المقريزي (ت ه840 ه/١45١م)‏ في كتابه (المواعظ والاعتبار بذكر الخقطط 
والآثار) أقل كلام منه في ذكر الأعياد عند اليهود والنصارى» ويورد السعودي 
رت 745 هارلاههم) في كتابيه (مروج الذهب) و(التنبيه والاشراف) أخباراً 


١ 


كتيرة عن أهل الذمة. فأشار في التنبيه عن قصة الترحمة السبعينية للتوراة, د 
المجامع الكنسية وفرق مذاهب أهل الذمة» ويبدو أن له اطلاعاً واسعاً عل كثب 
اليهود والنصارى, وظهر ذلك واتيسا في كلامه عن الأنبياء» فل) نحدث عن 
نوح مثاد قال: (ووجدت في التوراة أن نوحاً عاش بعد الطوفان ثلاث مئة 
وحمسين سنة)(1) وهي عبارة مترجمة حرفي عن اللإصحاح التامسع من سفر 
التكوين, وتحدث عن التوراة بقوله: )وأنزل الله على موسى عشر صحف 
فاستتم مئة صحيفة» ثم أنزل الله عليه التوراة بالعبرانية» وفيها الأمر والنبي, 
والتحريم. والتحليل» والسئن» والأحكام, وذلك في خمسة أسفار)29' . 


وحوى كتاب الفهرست لابن النديم (ت هم ه/ م) معلومات 
وافية عن اليهودية والنصرانية» حصل عليها من مراجعته لبعض المصنفات», 
التي وجدها في خزائن الكتب اليهودية والنصرانية» ومن بعض علاء اليهود 
والنصارى الذين تحدث إليهم وأخذ منهم. فتحدث في الفصل الأول (الفن 
الأول من المقالة الأولى)» عن لغات الأمم من العرب والعجم. وتكلم عن 
القلم السرياني» والعبراني» والرومي» وكتب في (الفن الثاني من المقالة الأول), 
عن الصابئين» وتناول الكتب الدينية كصحف ابراهيم» والتوراة, 
والانجيل)27. وقد وصف القرويني (ت؟58هم/ *1141ام)ء في كتابه (اثار 
البلاد وأخبار العباد)» بلاد العرب» والفرس» والروم . وتكلم عنهم ) وأشار إلى 
عقائدهم ودياناتهم ومما يؤاخل عليه أنه نقل أعماراء وحكايات كثيرة» عن 
الرواة الذين كانوا يوردون الخرافات» والأساطير دون تمحيص وتدفيق» 0 
يقبلها على علاتهاء ومع هذا فالقزويني من علاء التاريخ والجغرافيا الأقدمين. 
ويعتبر كتاب (الأخبار الطوال) للدنيوري (ت 78١‏ ه/ 848 م)؛ من المصادر 
التاريخية المهمة في دراسة تاريخ أهل الذمة. فقد تناول الحياة السياسية والدينية 


)1( المسعودي مروج الذهب ج25 ص .١3١‏ 
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(م) جواد على: علم ابن النديم باليهودية والنصرائية. ص 2,84 مجلة المجمع العراقي م8 لسنة 
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جتماعية عند الفرس » وتابع تذويله للحوادث التارحية, عن الدولة العربية 


هو 


الإسلامية حتى نباية خلافة المعتصم العباسي . 


وقد زودنا الدنيوري بأخبار هامة» عن الحركات المجوسية الدينية منهاء 
والسياسية في العصر العباسي الأول, والدنيوري فارسي الأصل استطاع أن 
يعالج تاريخ بلاده. وبعد إسلامه كان يفخر بعظمة الإسلامء وأمحاد العروبة, 
وأصبح إماماً من أئمة العلم. والأدب والتاريخ واللغة. وأما الجاحظ 
رت هه ه/ مكمم) فقد تناول في إحدى رسائله الثلاث الرد على النصارى. 
كا تناول في كتبه (البيان والتبيين) و (الحيوان) و (التاج)» نظم ورسوم الدولة 
العباسية» وذكر في كتبه عهود الخلفاء» والأمراء وحفلاتهم الرسمية والشعبية. 
كا صوّر سياساتهم» ومدى التأثير الفارسي في الحضارة الإسلامية» وأشار إلى 
العادات الفارسية» والرسوم السياسية» ورد في كتبه على الشعوبية» والزنادقة, 
وبين أساليبهم. وأخطارهم على الإسلام, وهو بهذا يعد بحق مفخرة من مفاخر 
الكتاب المسلمين» بما تضمنه من صدق الأخبار» وتصوير الحقائق» بالإضافة إلى 
أسلوب التعبير والتفكير» حيث كان يجانس بين اداب الفرس وأحوالهم. 
وسياسات ملوكهمء وبين ما يماثل هذه الأحوال» والسياسات عند العرب 
المسلمين» وذلك على سبيل المقارنة» والاستطراد اللذين هما من أخص سجاياه . 


وأقلب طون اكتيه نقن النضارفيد تنانوا عق "الرشات.والتفاونة. اليه 
عاشوا في الامبراطورية العربية» منهم البطريرك سعيد بن بطريق 
رت 78" ه/ 989 م), صاحب كتاب (التاريخ المجموع على التحقيق 
والتصديق)» وقد تناول فيه أخبار العرب والروم والفرس» واهتم بذكر تاريخ 
الكنيسة في المشرق. وكذلك غريغوريوس أبي الفرج المعروف بابن العبري 
ركفا ا لكا اوكاد له« اطلدع رواجم بالعرنه والريادة والبوتاية 
وقد ألف كتابه المشهور (تاريخ مختصر الدول), الذي يعتبر من المصادر العلمية 
الثمينة في تاريخ اليهودء ومن عاصرهم من الكلدانيين» والفرسء» واليونان. 
وقد تناول المؤرخ دول ملوك العرب المسلمين حتى سقوط بغداد على يد المغول. 
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وأن مأ روآه من الأخبار والوقائع . والسيرء والتراجم يدل عل حبرة ومعرفة, 
وذلك من مقارنتها بالحوادث» والوقائع التي أشار إليها الطبري» وابن الأثير, 
وأي الفداء والمسعودي . وابن خلدون. وابن الطقطقى وعيرهم. 


وقد ذكر اليعقوبي (ت5184ه/ 84 م) في (تاريحه) مقتبسات من 
الانجيل. وأخباراً عن النصارى. ويعد كتاب (الفصل في الملل والأهواء 
والنحل) لابن حزم الأندلسي (ت 5ه4 ه/ ٠١51‏ م)» الذي بحث فيه عقائد 
أهل الذمة وطوائفهمء كاليهودية» والمسيحيةء والمجوسيةء والفرق الدينية 
الاسلامية. من المصادر التى أوردت معلومات ثمينة» وقد اتخذ في عرضها 
أسلوب التحليل العلمى الدقيق: إلا أن استعماله الألفاظ الغليظة» وأسلوب 
الشتم أبعده عن الروك العلمية المعروفة في التدوين التاريخي . 


وأما كتاب (الفرق بين الفرق) لأبي منصور بن محمد البغدادي 
رت وه؛ ه//ا*١٠م).‏ فقد جمع فيه كل فرق أهل الذمةء والفرق 
الإسلامية» وبين اراء ومعتقدات كل منهاء ويعتبر كتاب (الملل والنحل) 
للشهرستاني (ت48ه ه/ ١١6‏ م)» من المصادر المهمة لدراسة عقائد أهل 
الذمة» وكتبهم المقدسة. وأعيادهم , ومراسيمهم الدينية» وقد امتاز بجودة 
الفهم. والاستقصاء في البحث» والبعد عن التحيزء والإنصاف في إصدار 
الأحكام ‏ وكتابه بمثابة دائرة معارف مختصرة لدراسة الأديان والفرق والمذاهب. 


وتناول فخر الدين الرازي (ت 5١5‏ ه/ 9١٠١م)‏ في كتابه (اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين) الفرق الإسلامية» وفرق ديانات أهل الذمة ورتبها 
حسب تواريخ ظهورها. وذكر عقائدها الدينية . 
طبقات الأطباء) وابن جلجل (طبقات الأطباء والحكاء)» وابن القفطي 


رت 545 ه/ 1718 م) (تاريخ الحكاء). من المصادر المهمة والمعول عليها في 
دراسة الحيأة ا لعلمية وأ لعقلية لأهل الذمة, فقك أشاروا فيها لل الأطباء. 


١ /ا‎ 





والعلماء والفلاسفة. ورجال الأدب من الذميين, ودورهم في ازدهار حركة 
الترجمة والنقل من لغاتهم إلى العربية. ويعتبر كتاب (الديارات) للشابشتي 
(ت ملم ه/ 67م), من أحسن المصادر التي يمكن الاعتماد عليها في ذكر 
أساء الأديرة. ومواقعهاء وأوصافها والأعياد التي تقام فيهاء وإلى من نزلما من 
الخلفاءع وما كان يحدث فيها من مواسم. وما يقام فيها من احتفالات» وما كان 
يتخل منها أماكن للعبادة» ومواطن لأصحاب اللذائذ, والخمورء والنزهة. 


وهناك مصادر عديدة ذات أهمية ثانوية» لأنها اعتمدت إلى حد كبير على 
المصادر الآنفة الذكر بالنسبة لبحثناء والتى رجعت إليهاء وهى مثبتة في قائمة 
المراجعء ومن أهمها (الفخري في الآداب السلطانية) لابن الطقظقي 
(ات كءلاه/؟و.م١‏ » و(تاريخ الخلفاء) للسيوطي 
(ت ١١وه‏ / 1585م). و(الوزراء والكتاب) للجهشياري (ت ١ه‏ / 
45م ولالوزراء) أو (تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء) للصابىء (ت448ه / 
65٠١آم)‏ وغيرهم كثيرون. 


وأما كتب الجغرافيا والرحلات». فقد أمدت البحث بمعلومات قيّمة عن 
الجوانب الحضارية لأهل الذمة. لأن هؤلاء الرخالة كتبوا كل ما شاهدوه في 
رحلاتهم, وأسفارهم, فكانت صورة صادقة لا ذكروهء فابن يامين التطبلٍ 
رت 594ه ه/. ١١1‏ م) مثلاء يقدم في كتابه (رحلة بنيامين) احصاءات عن 
عدد اليهود في العراق.» وعن مناطق سكناهم فيه» وفي البلاد الإسلامية 
الأخرى. ويذكر أعمالهم , ومهنهم . وأحوالهم الاجتماعية . 


وأما ابن جبير (ت 5١15‏ ه/ /1511 م) فيعطي في كتابه (رحلة ابن جبير) 
صورة حية عن الأسواقء. والنشاط التجاري. ويتكلم العمري 
(ت 55 ه/ 118 م) في كتابه (مسالك الأبصار)» عن النصارى والمناطق 
التيي يتركزون فيهاء وعن نشاطهم الاقتصادي, وأحوالهم الاجتماعية.» ويذكر 
ابن حوقل (ت 517 ه/ 91/7 م) في كتابه (صورة الأرض)». أخباراً وروايات 
قيمة عن مشاهداته للبلاد وأحوال السكان., وقد امتازت كتب الجغرافيا الأخرء 


١/8 


(كالمسالك والممالك) لابن خرداذبه (ت 1٠١٠‏ ه/15م)» و (أحسن 
التقاسيم) للمقدسي (ت هلا" ه/ 6م)ء و(اثار البلاد وأخبار العباد) 
للقزويني (ت585 ه/ 1518 م)» و (معجم البلدان) لياقوت الحموي 
وت ١؟517هم/‏ 11م), وغيرهم بما قدمته من معلومات تاريخية وجغرافية عن 
الأقاليم والمناطق التى شاهدوها وسمعوا عنهاء مستعرضين فيها أحوالما 
الاقتصادية والاجتماعية والدينية» وموضحين هذه النواحي عند أهل الذمة. 


وتعتبر الكتب الحديثة من المراجع المهمة في دراسة تاريخ أهل الذمة. فقد 
كتب الكثير من المؤ رخين العرب» والمستشرقين عدة بحوث ومقالات تخص أهل 
الذمة. تناولوا فيها أحكام الإسلام فيهم على ضوء ما جاء في وصايا الرسول, 
والخلفاء. واجتهادات الفقهاء, المستندة إلى أحكام القران الكريم» ومعتمدين 
على روايات المؤرخين القدامى. فكانت لآرائهم. وتحليلاهم للنصوص 
التاريخية» وعرضهم لأحداث ومناقشتهاء أهمية كبرى في تفسير تاريخ أهل 
الذمة.» وقد أحذت بنظر الاعتبار ما كتبه النصارى» واليهود. والصابئة بالإضافة 
إلى ما كتبه المؤرخين المسلمين ليكون بحثي أبعد عن الهوى والتحيّز. 


ومن كتب النصارى والمستشرقين التي رجعت إليها (كتاب: اللؤلؤ 
المنثور) للأب أفرام برصوم الأول الذي تناول العفيدة المسيحية» وأثر النصارى 
في الحياة الاجتماعية والثقافية» وقد أشار إلى التنظيمات الكنسية» معتمدا على 
م لوق لديه فن مراجع سريانية ولاتينية» أتاحت له تقديم تفاصيل دقيقة عن 
النصارى. ]ا رجعت إلى ما كتبه شابو (اللغات الآرامية وادامها). وشيخو عن 
(النصرانية وآداءهاء وشعرائها). وما ألّفه المطران أدى شير عن العقائد المسيحية 
وتاريخهم وطقوسهمء واثارهم الثقافية الأدبية» وحياتهم الاجتماعية» وقد 
خصص رفائيل بابو اسحق دراسة خاصة لأحوال نصارى بغداد والعراق» 
وتكلم عن حياتهمء ومعتقداتهم الدينية» ومواقف المسلمين منهم. وأشار إلى 
شعائرهم. وحياتهم الاجتماعية والثقافية» ودور المدارس في ازدهار الثقافة, 
وأثرهم في حركة الترجمة والنقل من اليونانية والسريانية إلى العربية في العراق. 


١ 


وقل أوضح لومون الفرنسي ف كتابه ) محختصر تواريح الكن لكئيسة) عقائدهم , 
وفرقهم. وجهودهم في الحياة العلمية في العالم الإسلامي . 


وناقش بولص الراهب في مقالته (الفرق النصرانية) عقائد الفرق 
المسيحية, فيم| بخص طبيعة المسيح بالمقارنة ممع عفيدته الملكانية, وفك اهم هذه 
الفرق (اليعقوبية والنسطورية) بالكفرء والابتعاد عن المفهوم المنطقي والعقلٍ في 
تحديد طبيعة المسيح» وحاول إثبات صحة عقيدته القائمة على أساس أن 
للمسبح طبيعتين بشرية وإلهية موضحا أن المسيح ولد من بشر حي. وهي 
مريم ء ونا ونمى كأي فرد من اليشينة وأما صفته الآهية فقد استلد فيها إل 


هود العراق). أحوال اليهود في العهد الفارسي. وني ظل الحكم الإسلامي. 
وتناول عقائلهم , وفرقهم , وحياتهم الاجتماعية . 


وكتب غيرهم كثير من المستشرقين أثناء بحثهم في الحضارة العربية 
الإسلامية؛ عن مواقف المسلمين من أهل الذمة. وقد أنصف البعض منهم في 
تصوير المواقف السامية» التى وقفها الحكام المسلمون تجاه أهل الذمة وفي 
تسامح الإسلام معهم. وقد رد هؤلاء المستشرقون على أولئك الذين اتهموا 
الإسلام» والحكام المسلمين باتباع سياسة الاضطهاد والإكراه والاحتقار لأهل 
الذمة.» ومن أبرز هؤلاء المؤ رخين المنصفين المستشرق الفرنسي الشهير غوستاف 
لويون في كتابيه (حضارة العرب). «اليهود في تاريخ الحضارات الأولى). وآدم 
مز في كتابه (الحضارة الإسلامية)» وولماوزن في كتابه (الدولة العربية 
وسقوطها). وفان فلوتن في كتابه (السيادة العربية)» وديورانت في (قصة 
الحضارة)» وجولدتسهير في كتابه (العقيدة والشريعة في الإسلام). وما كتبه 
أرنولد في كتابه (الدعوة إلى الإسلام )» ودوزي في كتابه (نظرات في تاريخ 
الإسلام )» وبارتولد في (تاريخ الحضارة العربية)» وخودابخش في كتابه 


(الحضارة إسلامية). فقد أشار هؤلاء جميعاً في كتبهم إشارات عابرة في أثناء 
التكلم على النظم العربية الإسلامية إلى أثر أهل الذمة في الحضارة العربية 
الإسلامية ومواقف المسلمين الطيبة منهم. كذلك ما كتبه المستشرق ترتون في 
كتابه (أهل الذمة في الإسلام), فقد كان بحثه هذا دراسة عامة لأحكام المسلمين 
في أهل الذمة في البلاد الإسلامية, وأكثر ما كان قاصراً على مصر والأندلس 
والشامء مستعرضاً حالتهم منذ عهد الراشدين والأمويين في الشام: والأندلس 
والعباسيين ومواقف المسلمين منهم وقد أثنى على أحكام الإسلام والحكام 


وممن كتب من الْموْ رين المحدثين من العرب المسلمين, على حسني 

الخربوطلي في كتابه الموننوم (الإسلام وأهل الذمة) فقد أشار إلى مواقف لحكاء 
المسلمين منهمء وإلى آراء الفقهاء فيهم معتمداً على المراجع القديمة الموثوقة 
وسيدا عل آزاء تعفن المسنتشرقين: فكان بحثه عاماً وشاملا لأحوالهم في البلاد 
الإسلامية» ولا سيا أحكام الإسلام فيهم ومرنيها مدى تسامح المسلمين 
معهم. كا أشار إليهم أيضا في كتابه (أحوال المجتمع العراقي في ظل الحكم 
الأموي) بصورة عابرة» ومن ضمن المجتمع الإسلامي. وإن ما جاء في كتاب 
ولاق الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى)» للمؤرخ عبد المنعم ماجد خير 
من بوضح لنا الطريق في دراسة الخدوم والمعارف, التي نبغ فيها أهل الذمة 
مستندأ إلى المصادر الموثوقة وموضحا أرائه الدقيقة في أثرهم العلمي في الحضارة 
العر بية والإسلامية . وكذلك في كتابه (التاريخ السياسي للدولة العربية)» فقد 
أشار إلى أهل الذمة في خلال دراسته وعرضه للأحوال السياسية» خلال العصر 
الأموي . 


ومن" الأسطالك: الخرنة- الديفة إلى سمظ يهو در ابنة: الالعوال تناع 
والاقتصادية في العراق. ما كتبه صالح أحمد العلى في كتابه (التنظيمات 
الاجتماعية والاقتصادية في البصرة» في القرن الأول الحجري), فقد أشار إلى 
أحوال أهل الذمة ضمن دراسته لأحوال العرب المسلمين في العراق» كما أشار 
ثابت الراوي في كتابه (العراق في العصر الأموي من الناحية السياسية والإدارية 
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والاجتماعية). إلى أحوال أهل الذمة في هذه النواحى بصورة جانبية. وأشارت 
مليحه. رحمه الله. فى كتابها (الحالة الاجتماعية ف العراق في القرنين الثاني 
والثالث)» إشارات قصيرة إلى أحوال أهل الذمة في العراق. وأوضح الدوري في 
كتبه (تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع المحجري). و (العصر العباسي 
الأول) و (الجذور التاريخية للشعوبية)» و (مقدمة في التاريخ الاقتصادي 
العربي)؛ أحوال المجتمع العراقي خلال العصور العباسية ومشيراً إلى آثار أهل 
الذمة في النواحي السياسية والدينية والثقافية والاقتصادية» ومحللا الظواهر 
الاجتماعية والسياسية والدينية في المجتمع العراقي . مرا لطبيعة حركاتها 
السياسية ٠»‏ ومقاضدها :وأساليتها» :وميينا خطرها على العرب والإسلام. وأشار 
غيرهم إلى أحوال أهل الذمة إشارات عابرة نجدها في المصادر المثبتة في فهرست 
رمال 


لدراسة عقائدهم , وشعائرهم الدينية. وم رأسيمهم الأخرى ويبدو أن سبب ذلك 
يعود إلى انعزالية الصابئة عن المجتمع العراقي آنذاك, مما لم يمكن الم رخين من 
الاطلاع على عقائدهم, وكتبهم المقدسة وشعائرهم الدينية» كما أن لغة الصابئة 
المندائية المدونة بها الكتب الصابئية المقدسة. لم تتح أيضاً الفرصة للمؤ رخين, 
ولا حى لأبناء دينهم 2 الاطلاع على أميراق الدين الصابئي , من خلال ما هو 
موجود فق كتبهم المقدسة لأن ذلك حسب رأي كهانهم يتعارضص - الأسرار 
الدينية الصابئية, وقل أشاذ مترجماً كتاب (الصابئة المندائيون). لعيم بدوىي 
وغضبان رومي, وهما من أبناء طائفة الصابئة في العراق إلى أنهيا جمعا معلومات 
عن دينباء نما درساه وشاهداه ومارساهء وما أخحذاه عن شيوحههم| ورجال دينب » 
وما وقع بأيدهما عن كتبهم المخطوطة التي يسيرون على تعاليمهاء في تأليف 
كتاب 1 ينشر حتى الوقت الحاضر لأسباب نجهلها وتبدو أنما دينية . 

هو (الصابئثون 2 حاضرهم وماضيهم), لعيد الرزاق الحسني . وقل نشره عام 
66 م فقد قال المؤلف في مقدمته أنه اتصل برجال الدين الصابئة» وأخذ 
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عنهم الكثير من المعلومات المدونة في كتابه» ويبدو أنه 1 يستطع الحصول على 
الأعرار الدينية لدى الصابئة الذين لا يبيح رجال دينهم » أن يطلع غيرهم 
عليهاء وقد بدأت الليدي دراوور المستشرقة الانكليزية بالاتصال بالصابئين منل 
عام لم لدراسة عقائدهم الدينية» وبدأ ت تتعلم اللغة المندائية فاستطاعت 
في عام 1981م دراسة المخطوطات غير المترجمة من كتبهم المقدسةء كم 
استطاعت من خلال مكوثها في العراق مدة ستة عشر سنة الحصول على 
معلومات كافية» عن عقائد الصابئة» فكانت تشاهد مراسيم الصابئة الدينية, 
ونحضر ممارسة شعائرهم» فأصبحث المرجع الأجنبي الرئيسي في معرفة دين 
الصابئين ولغتهم . ونتج عن ذلك أن قامت بالتعاون مع رودلف ماتسخ(١‏ 
بتأليف فاموس في اللغة الصابئية باسم (قاموس اللغة المندائية)» طبع عام 
1557م في أكسفورد9) . 


ظ وتقول الليدي دراوور9”. إن أغلب ما كتب عنهم لا يستند إلى وثائق 
دينية رسميةع» لذلك 1 يكتت النجاح لكل الذين بحثوا في الصابئة من 

مستشرقين وعرب, لأن ما كتبوه يخلو كثيراً ا 
إلا رجال دينهم). وإن ما كتبه المؤْ رحون الأوروبيون 2 أهل الذمة يتناول 
بالدرجة الأولى دراسة أحكام الإسلام فيهم . وإجراءات الحكام المسلمين إزاءهم 
مستئلاين إلى آراء الفقهاء المستمدة من أحكام القران والرسول والخلفاء» ف| كتبه 
المؤْ بت الفر: نسي (ل12غ10 عماماسم) فْ كتابه : 802 و1065 -1.6891 406ة)5 ع.آ) 
(11325ن8151 يكاد ينطبق لحد كبير على ما جاء به ابن القيم الحوزية في كتابه 
(أحكام الإسلام في أهل الذمة)؛ مستعرضاً ارا الفقهاء .و إجراءانت الفا :قينا 
أر اءه واجتهاداته حول أحكامهم في أهل الذمة» وإن ما كتبه (23262) في مقالته 


)1( الدكتور رودلف ماتسخ : رئيس قسم اللغات السامية في جامعة برلين الغربية وله اطلاع واسع 
في اللغات السامية من عربية وسريانية ومندائية وألف كتاب : (دليل اللغة المندائية الكلاسيكية 
والمعاضير ) 1965 ,طتتاتع8ظ ن1ه100:مل78 دعل مل[ 4ابه أمءأددها0) “0 800/1 272:10 . 

(؟5) مقدمة المترجمان : (الصائبة المندائيون) ص ١‏ . 

(9) دراوور: الصابئة المندائيون ص ٠١‏ . 
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قِ دائرة المعارف الإسلامية مادة (2تناسسنط)يتناول فيهاأ أحوال أهل الذمة بصورة 
عامة في ظل الحكم الإسلامي » ودافع فيها عن الضرائب التي فرضها المسلمون 
على أهل الذمة فقال: إنما كانت مطابقة لعادات المجتمعات الدينية في العصور 
الوسطى . 

وإن ما جاء في دائرة المعارف البريطانية يتناول دراسة عقائد أهل الذمة. 
وطوائفهم المختلفة, ومراتبهم الدينية. وطقوسهم , بالإضافة إلى أحكام الإسلام 
والمسلمين فيهم . وقد أشار براون فق كتأبه : (ع601 ]نآ هزقرءط 01 :17م11150) إلى 
أثر الآداب الفارسية والتقاليد والعادات في المجتمع الإسلامي في العراق» وتأثير 
النظم الإدارية والسياسية الفارسية في النظم العباسية . 


و قاد أوا 5 ىِ (لتتهع01) 2 كتأبه : عط 0] 0عو55ؤهم ععمعكة عاأععمع 801) 
(#طمعة إلى دور أهل الذمة ولا سيا النصارى في نقل علوم اليونان وفلسفتهم 
إلى العربية» عن طريق الترحمة والنقل. وأوضح (177366) ف كتابه : 380 2ة151) 
(1966 ,2002مآ ,لإأعله50 01 تملاولع التأثير الاجتماعى لبعض أهل 
الآنةه ,ولا سي ف« الغاداف والتقاليد كا أشن إل تاق الظرائفته الأخري من 
أهل الذمة في عادات وتقاليد المجتمع العراقي . 


وإن ما جاء في دائرة المعارف اليهودية يتناول تحليل عقائد اليهودء وشرحاً 
لانجاهات فرقهم», واختلاف اليهود في أصالة التوراة» واتهامات الفرق اليهودية 
لبعضها البعض بتحريف التوراة» كما تناولت تاريخ اليهود وأدابهم وعاداتهم 


وإن ما كتبه (13020 ع00) في كتابه : ,كلهة2 رقاقعء4 نآ :سواعل3102 عل) 
(1897 يعد من المراجع المهمة في دراسة العقائد المجوسية وما يحتويه كتامهم 
المقدّس (الأفستا) . 

ومأ كتبه (2لدع1 كلاتلتويعء17) ف («منععاء1 ؤه دنلعمماءنهءم8) حيث أشار 
إلى كتاب الزرادتشيه المقدّس (الأفستا) موضحا ما تناولته من العقائد والمعارف 
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وقد رجعت أيضاً إلى بعض المقالات والبحوث في المجلات, في| 
بخص موضوع البحث عن أهل الذمة في العراق. فقد كانت لهذه الكتب 
جيعاً أهميتها في استكمال جوانب البحث». وإلقاء الضوء على الجوانب 
العقائديةء والفكريةء والثقافية. والسياسيةء كا تناولت فعالياتهم 
الاجتماعية والاقتصادية في ظل الحكم الأسلامي في العراق. 

ومن الصعوبات التي واجهتها في بحثي عدم ترفر المراجع التي تبتم 
بدراسة النواحى السياسية والاجتماعية لأهل الذمة» وتبدو هذه الأمور ناتجة عن 
عدم اهتمام المؤرخين القدامى بدراسة الأحوال الاجتماعية» وتأثيراتهم 
السياسية والاقتضادية في المجتمع العراقي» حيث كانت فعالياتهم السياسية 
والاقتصادية وأحوالهم الاجتماعية متداخلة» ومشاببة إلى حد ما لما هو موجود في 
المجتمع آنذاك» وذلك بفعل الترابط والاختلاط والتمازج بين عناصر السكان 
المختلفة» وبسبب سيادة العنصر العربي والدين والإسلامي» فقد طغت التقاليد 
الاجتماعية العربية والإسلامية على المجتمع العراقي خاصة في فترة الحكم 
الأموي وفي صدر العصر العباسي الأول» ما أصبح من العسير علينا فرز هذه 
التقاليد والعادات الاجتماعية» وفصلها عن بعضها البعضء» كما أ 
أهل الذمة أنفسهم كانت حياتهم الاجتماعية تختلف. كل عن الأخرى لأنها 
مرتبطة بدياناتهم» وقد اندمجح بعضها في عادات وتقاليد المجتمع العربي 
الإسلامي وظهرت عادات هي مزيج من عادات العرب المسلمين وأهل الذمة. 

وإن ما حصلنا عليه من المصادر ما هي إلا نصوص ومواد مبعثرة في 
مختلف الكتب على شكل نتف صغيرة أو عبارات غامضة اضطررنا إلى تفسيرها 
على ضوء الوضع الاجتماعي .العام» وعلى مجرى الأحداث التاريخية خلال 
العصور الإسلامية؛. كما أن المؤ رخين الحديثين أهملوا 5 إلى حد كبير الناحية 
الاجتماعية لأهل 0 وإئما قاموا بدراسة عامة على ضوء المجتمع اا 
اللهم إلا بعض الإشارات العابرة» واللفتات المتعددة والقصيرة» إلى بعض 
النواحى الاجتماعية لأهل الذمة. مما توكوا لنا بعض مايمكن الاستفادة منه 
الدافة الأحوال الاجتماعية لأهل الذمة في العراق. 


وقد استهدفت في بحثى هذا دراسة أهل الذمة في العراق من محتلف 
نواحي حياتهم الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية» من الفتح 
العربي الإسلامي للعراق حتى أواخر عصر المتوكل» وتوضيح العلاقة بينهم وبين 
المسلمين خلال هذه الفترة 541/15 ه هو ما نجم عنها من أحداث خطيرة ولا 
سيا فى. المجالات" السياسية والدينية» .وآثار هم في الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية للمجتمع العربي الإسلامي . 


06 رسالة البحث حمسة أبواب, تناولت في الفصل الأول من الباب 
وما هي شروط عقد الذمة. وانتقاضها » والتسميات المتعددة التى تسمُوا مها. 


أما الباب الثاني: فقد جعلته للكلام عن موقف الذميين من الفتح العربي 
الإسلامي للعراق» وتناولت في الفصل الثاني أحكام الإسلام الشرعية فيهم لأنها 
جزء مهم من بحثي» ولذا فقد تناولتها بصورة موجزة لأن ما ألفه ابن القيم 
الجوزية في كتابه (أحكام أهل الذمة في الإسلام). وما كتبه عبد الكريم زيدان 
في كتابه (أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام) ما يكفي لتوضيح أ سن 
ارم الإسلامي في معاملة أهل الذمة, ولذ افقد تناولتها بما تتفق وخطة البحث 
مراعيا في ذلك أحكام الرسول والخلفاء الراشدين في الأمور المتفق عليهاء 
ونجنبت ما اختلف منما لأن بحثي ١‏ ينصرف لدراسة العقائد كلياً ومقارنتها. 
وعند ذلك نخرج من دراسة التاريخ إلى دراسة العقائد والفقه» واستعرضت في 
الفصل الثالث مواقف الحكام المسلمين من أهل الذمة ١'لل‏ عهد الرسول 
ووصاياه» ووصايا خلفائه فيهم, وأشرت إلى العهود التي أبرمها الخلفاء والقواد 
والأمراء مع أهل الذمة للوقوف بصورة صحيحة على إجراءاتهم تجاه أهل 
الذمة.» وقد استندت في تيت هذه المواقف إلى اراء المستشرقين والمؤْ رخين 
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النصارى واليهود لتعكس و النظر غير الإسلامية ف المسلمين. ولتكون هذه 
الآراك روا حاسًا على أولئك المتحاملين على الإسلام والحكام المسلمين. 


وحاولت في الباب الثالث دراسة العقائد الدينية لطوائف أهل الذمة 
بصورة مجردةء فقد بيّنت في الفصل الأول عقائد طوائف أهل الذمة؛ واراء 
فرقهم الدينية» وعقائد كل فرقة منهم لإبراز حقائق الصراع الفكري والديني بين 
أصحاب الطوائف من الذميين. 


وذكرت في الفصل الثاني كتبهم المقدسة. ومصادر الفكر الديني عندهم. 
وما احتوته هذه الكتب من الائتلاف الاختلاف في عقائدهم الأساسية ومواقف 
كل فرقة منهم من الأخرى» وأشرت إلى ارائهم وقراراتهم ومجامعهم الكنسية, 
وفي الفصل الثالث أشرت إلى مواقف الإسلام ولا سيا (القرآن) والرسول 
والخلفاء من بيوت العبادة لأهل الذمة» واستعرضت التطور التاريخي لنشوء حركة 
الزهيئة .والأديرة + :وأشرت إل مواقف المسلمين مقا . 


1 وفي الفصل الرابع من هذا الباب تكلمت عن الأعياد والمراسيم الدينية 

لطوائف أهل الذمة» ومواقف المسلمين منها ينا مدى الحرية الي تمتع بأ 
الذميون في إظهارها وممارستها خلال العصور الإإسلامية مبيئاً اها سببيه إل 
الخليفة عمر , نح القطات فى وله لأفل. ننه لذ ميدفة له أد الهد ينعن إل 
الشك والريبة في نسبته إليه. ولا سيا فيا يتعلق ببناء الكنائس ولمعابد» وإظهار 
الأعياد والصلوات» وممارسة عقائدهم الدينية لأن هذا العهد يتناف ووصاياه 
فيهم وسياسته تجاههم , كا يتناف مع ما جاء في القران» وما أوصى به الرسول 
والخلفاء الراشدون . 


ويتضمن الباب الرابع دور أهل الذمة في الحياة السياسية والدينية في 
العراق فقد أشرت في الفصل الأول منه إلى المواقف الإيجابية» والسلبية لأهل 
الذمة من المسلمين. وتتجلى المواقف السلبية في حركاتهم السياسية التي كان لما 
أثرها الخطير على الدولة وعلى الإسلام. وقد قامت هذه الحركات على شكل 
ثورات مسلحة ذات أهداف سياسية تظاهرت بالإسلام.» وهي تحمل بصوره 
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خفية عداءها للدين وللدولة الإسلامية» فعملت على تشجيع الحركات الثورية 
والانفصالية» وبث روح الثقمة بين الناس تحقيقاً لمقاصدها السياسية» وظهر 
ذلك جلياً في الحركات السياسية المجوسية التي قام بها المسلمية» والسنباذية, 
والمقنعية» والراوندية» والبابكية» والمازيار والأفشين» واستطاعت هذه ال حركات 
أن تخداع البسطاء من الناس لتظاهرها بالمساواة. 


وحاولت في الفصل الثاني الوقوف على الأهداف الدينية التي انطوت عليها 
لعدم قبوهم , واستيعامهم للاسلام . فاستخدموا أسلوب ا هجوم عل الإسلام 
وسلطته. وقل ولحل أصحاب هذه الاتجاهات (المانوية. والمزدكية والزرادشتية) أن 
الإسلام هو العقبة الكأداء أمامهم. ولذا راحوا يعملون على هدمه بهدم القيم 
الإسلامية والعادات الاجتماعية الحميدة في المجتمع فشجعوا التحلل الخلقى . 
باسم الظرف والحرية الفكرية, وأطلق عل هؤلاء الدعاة فْ التاريخ الإسلامي 
اسم (الزنادقة والشعوبيون) لأنهم حاولوا تشويه حضارة الأمة العربية. 
وماضيهاء وثقافتهاء ولغتها وجميع مقوماتهاء كما عملوا على هدم الإسلام بإفساد 
عقائده وتشويهها ونشر عقائدهم المجوسية متسترين بالإسلام وهم يبغون هدمه 
من الداخل. وقد كانت لحذه الحركات أخطارها الفكرية والثقافية على الإسلام 
والعرب. لأنها وجدت أن الأسلوب العسكري المسلح والعصيان غير مجد نفعا 
العقائد المجوسية تحت ستار التطور الفكري والثقاني. 


أما الباب الخامس والأخير فقد خصصته لدراسة الحياة الاجتماعية 
والعقلية والاقتصادية لأهل الذمة. تناولت في الفصل الأول الحياة الاجتماعية 
موضحاً فيه التركيب الاجتماعي لكل طائفة من الذميين» ومشيراً إلى عاداتهم 
وتقاليدهم الاجتماعية السائدة» ومدى تأثرها وتأثيرها في المجتمع العراقي وني الفصل 
الثاني تكلمت عن الحياة العقلية عند أهل الذمة. وما أنتجته قرائحهم في ميدان 
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العلم والأدب والفن موضحا دورهم في هذه النواحي. وأثرهم على المجتمع 
وعلى ازدهار الحضارة العربية الإسلامية. 


وتناولت فْ الفصل الثالث نشاطاتهم الاقتصادية. ودورهم ف ازدهار 
التجارة. ونشاط الصيرفة, وتوسع الصناعةع وتطور الحرف والمهن. وتنظيماتهم 
الحرفية والمهنية لأن العرب لم يميلوا إلى المهن والحرف لانشغالهم بالرياسة والإمارة 
والقيادة, فتركوأ لأهل الذمة العمل ف الزراعة والتجارة والصناعة والصيرفة 


فدراسة تاريخ أهل الذمة في العراق تلقى الضوء على التقلبات السياسية 
والدينية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الع سايرت العصور الإإسلامية وكان 
لما لاير العميق ف المجتمع الإإسلامي . 
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اليباب الأو لل 


الفصل الأول ٠‏ 
أحوال البهود والنصارى والصابئة والمجوس قبل 
الفتح الإإسلامي للعراق. 


الفصل الثاني : 
التعريف ب,أهل الذمة : 





١‏ الفصل الأول ظ 
أحوال البهود والنصارى والصايتة والمحوس 


قل الفتح الإسلامي للعراف 





إن أقدم سكان العراق هم العرب الذين يعود تاريخهم إلى الألف الرابع 
قبل الميلاد ومنهم الأكديون والأوموريون والأشوريون والآراميون 
(الكنعانيون)27» ويؤلف هؤلاء مجموعة عربية تنحدر من أصل واحد. وموطن 
واحدء وكانت حركاتهم على امتداد الأرض العربية في كل من الجزيرة العربية 
ووادي الرافدين وبلاد الشام ووادي النيل . 


وكانت أعظم سلالة عربية حكمت العراق هى السلالة الأومورية (سلالة 
بابل الأولى) فأقامت الدولة البابلية ومن ملوكها البارزين حمورابي الذي كون 


ا الاشودبوة 0 امبراطورية شهنت دس أنحاء اد الأدن 


ومن الأقوام العربية القديمة (الآراميون) الذين أسسوا امبراطورية عظيمة 
عرفت ب (الدولة الكلدانية) التى امتدت من أعالي بين الغهبرين ومنطقة شرق 
دجلة حتى الخليج العربي واستمرت حتى كان الغزو الفارسي الاحميني للعراق 
عام 9ه ق٠م‏ وسيطرتهم عليه ساعد على ازدياد عدد الفرس المجوس في 


1 انظر: طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ج ١‏ ص ١١7‏ وما بعدها. 


و 


العراق.» وكذلك في عهد سيطرة الفرئيين والساسانيين واستخدمت اللغة 
الفارسية القديمة (الفهلوية)0© إلى جانب اللغة الآرامية باعتبارها لغة السلطة 
الحاكمة. وبعد أن اتخذوا من المدائن9» عاصمة هم . 


ومع ذلك فقد ظلت الحضارة العراقية القدعة بمقوماتمها العربية القدعة 
(السامية) مؤثرة في الحياة العامة والخاصة على الرغم من التأثيرات الحضارية 
الأجنبية (الفارسية واليونانية) . 


واستمرت الحجرات العربية منذ ذلك التاريخ إلى العراق ومشارف الشام, 
وذلك بسبب الجدب وكثرة عددهم, والحروب العديدة التي مزقتهم فخرجوا إلى 
الشام والبحرين297. وأقامت بعض هذه القبائل في البحرين» وتحالفوا على 
التنوخ (المقام) وتعاقدوا على التناصر فصاروا يدا واحدة» وضمهم اسم تنوخ ثم 
تطلعت أنفسهم إلى بلاد العراق. وغلبوا الأعاجم فيا يلي بلاد العرب» ونزلت 
تنو من الأنبار إلى الخيرة؟». وكانوا من قبائل طي» وتميم» وغسان. وكلب 
وغيرهم2»9. وبذلك أصبح أهل الحيرة لا ينتسبون إلى قبيلة واحدة» بل كانوا 
من قبائل عدة جمعت بينهم وحدة المصيرء وقد اعتئقت أغلب القبائل العربية في 
الخيرة المسبحية» وكان أول من اعتنقها من ملوكهم عمر بن عدي مؤسس 
الدولة) , 


وكان من أبرز ملوكهم ‏ وأفضلهم آنا وأبعدهم كارا وأشدهم نكاية 


.78 المسعودي : التنبيه والاشراف ص‎ )١( 

(؟) المدائن: جمع مدينة وقد سماها الفرس ب (طيسفون) وهي على دجلة من شرقها تحت بغداد 
وعلى مرحلة منها وبها ديوان كسرى وكانت قاعدة ملوك الساسانيين (القلقشندي : صبح 
الأعشى ج 14. ص 9”"). 

() البحرين: بلاد على ساحل الخليج العربي وقيل هي قصبة هجرء وقيل هجر قصبة البحرين 
(ياقوت معجم البلدان ج ؟ ص ؟ل). 

(4) ابن الأثير الكامل: ج ١ء‏ ص 55١؛‏ الطبري : تاريخ الرسل والملوك ج 27 ص 57 . 

() قدامة بن جعفر الخراج وصناعة الكتابة: ص ؟١٠.‏ 

(5) ابن خلدون: تاريخ ج؟. ص 177. 
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هو جذيمة الأبرش». وهو أول من استجمع له الملك بأرض العراق» وضم إليه 
العرب وغزا بالجيوش, وكان به برص فكنت العرب عنه فقيل: الوضاح. 
والأبرش إعظاما له. وكانت منازله ما بين الحيرة والأنبار» وهيت» وعين التمر, 
فارتفع أمرهم حتى حالفهم الفرس. وأخذت تفد إليه الوفود.» وتجبى إليه 
الأموال» وخاض الحروب مع العمالقة بأرض ل 
ملكهم عمر بن الظرب بن حسان بن أذينة العمليقي فقتله» وعاد جذيمة سالما 
فانتقمت الزباء زوجته من جليمة بخديعة دبرتها له في قصرها فمات. وملك 
بعده عمر بن عدي 2"2. / 


وسكن في العراق اليهود أيضاً وهم من بقايا الغزو البابلي لليهود الذي قام 
به نبوخذنصر عندما هاجم اورشليم . وسبى أهلها فأسكنهم اشيرق ْ بابل. 


والقسم الآخر منهم جاء من الحجاز 9) فانتشروا 2 العراق وفارس وزاولوا 
الزراعة والتجارة؛ 


أما الدين الشائع بين عرب العراق قبل الفتح الإسلامي هو (الشرك) من 
عبادة الكواكب والسيارات السبع كا ألفها الكلدان من أهل العراق. ولا 
ظهرت النصرانية وجدت لما دعأة ف بلاد ما بين الغبرين» والجزيرة» وإن بعض 
القبائل العربية من جملتها أفراد من بكر وتغلب ولخم وجذام وربيعة وأياد. 
الذين يذكر المؤرخون تنصرهم منهم البكري9». وقد أشار شاعرهم لقيط بن 
يعمر الأيادي إلى بيعهم في قصيدته العينية التي كتبها ليحذرهم من غزو كسرى. 
وهي من أقدم الآثار العربية"» فقال: 


.5١١ اص‎ ١9! ص‎ .١ ابن الأثير الكامل: ج‎ )١( 

(؟) اليعقوبي: تاريخ ج١.‏ ص ."1١‏ 

6) أنظر: ديورانت: قصة الحضارة. ج4١‏ ص 8. 

60 البكري : معجم ما استعجم, ص 58 . 

(0) خير الدين الزركلي: الاعلام ج5.» ص 9١٠؟؛‏ بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ج ١غ‏ 
ص >؟١١.‏ 


نامت فؤادي بذات الجزع خرعبة مرت تريد بذات العذبة البيعا. 


وقد انتشرت المسيحية بين أفراد من القبائل العربية في العراق» وذلك 
بفضل المبشرين من الرهبان الذين كانوا يعيشون بين أحياء عرب العراق. 
ويتجولون في البراري» ويقتاتون من النباتات» واستطاعوا بحياتهم النسكية أن 
يردوا البعض من العرب والعجم إلى الدين النصراني27. وقد لاقت المسيحية 
أثناء انتشارها مقاومة عنيفة من المجوس بدافع التعصب الديني حيث دفع الموابذة9") 
والهرابذة (©: والدهاقين 9» المجوس ملوكهم على اضطهاد النصرانية» فقد حدث 
أول اضطهاد لهم في عهد الملك البارثي كسرى سنة 89 م» ونكل بالنصارى 
وأباد منهم خلقا كثيرا”». وبعد سقوط المملكة البارثية © على أيدي الساسانيين 
بزعامة ملكهم أردشير بن بابك 716 74١‏ م2 فوسع مملكته وشملت بلاد 
ايران» وأواسط أسيا إلى حدود الهند والصين» كما بسطت سلطاها على العراق» 
واتخذت مدينة طيسفون (المدائن) في العراق عاصمة لهم©2. وقد تعرض 
النصارى في العراق» وفارس إلى اضطهاد شديد منذ اتخاذ الأمبراطور الروماني 
قسطنطين النصرانية ديناً له» وذلك سنة *١"#مء‏ فأخذ الأكاسرة يضطهدون 
النصارى ظانين أنهم متحزبون لنصارى الغرب ميالون إلى قياصرتهم9» . وبقيت 


)١‏ انظر: شيخو النصرانية واداءها بين عرب الجاهلية» ج ١‏ ص "ل. 

(9) الموابذة: جمع موبذ وهو قاضي المجوس فارسي معرب (الجاحظ ‏ البيان والتبيين ج ". 
ص .)١7١‏ 

(م) المحرابذة: جمع هربذ وهم قومة بيوت النار ويديرون المراسيم الدينية فيها وهي فارسية معربة 
(الجاحظ البيان ج *؟, ص .)١‏ 

(4) الدهاقين: جمع دهقان: زعيم فلاحي العجم ورئيس الاقليم وهو لفظ فارسي معرب 
(الديئنوري الأخبار الطوال ص 49). 

(6) أنظر رفائيل : تاريخ نصارى العراق ص ؛ . 

(5) إن غزوات الاسكندر المقدوني للشرق ولا سيا الشام والعراق وفارس استطاع أن يقضي في 
فارس على الدولة الأحمينية سنة #١‏ ق.مء وتمزقت هذه الدولة إلى دويلات يحكم كل منها 
ملك أشهرها الدولة البارئية» ولكن الفرس الساسانيين استطاعوا توحيد الدولة سئة 
4 ق.م. بقيادة أردشير بن بابك (اليعقوبي تاريخ.» ج ١ء‏ ص .)١79‏ 

(9) ابن العبري: مختصر تاريخ العرب ص 59 . 

(8) انظر: أدي شير: تاريخ كلدو وآثور ج ؟' ص8١‏ ص ."5١‏ 
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العلاقة بين العرب النصارى, والفرس قبل الإسلام تأخل تارة شكل العداء. 
وتارة الصداقة, ولكن هذه العلاقة كانت في جميع الحالات قائمة على 
استضعاف الفرس للعرب. والإفساد ف أرضهم . والإيقاع بين قبائلهم, 
واضطهاده.”) . 


ولما منيت الجيوش الفارسية بالهزائم على يد الأمبراطور البيزنطي هرقل 
ثارت ثائرة الملك خسرو الثاني واشتد حنقه على العرب النصارى من جراء 
المزائم فأمر باضطهاد المسيحيين المقيمين داخل مملكته فتحملوا على اختلاف 
مذاهبهم كثيراً من ألوان العنف والشدة9» وقد تعرض العرب في زمن سابور 
ذي الاكتاف  ١١(‏ 9/8”) إلى الاضطهاد وأوقع مهم في البحرين وهجرء وبما 
ميم» وبكر بن وائل» وعبد القيس». فقتل منهم حتى سالت دماؤهم على 
الأرضء وأباد عبد القيس. وقصد اليمامة. وأكثر في أهلها القتل» كما غزا بكر 
وتغلب. فيا بين الشام والعراق» فقتل وسبى » وكان ينزع أكتاف رؤ ساء العرب 
ويقتلهم29 فسموه العرب (ذي الأكتاف) ثم أغار سابور على الحيرة» فقاتلوه 
أهلهاء فكان شعارهم (شعار المسيحيين) يومئذ ال عباد الله فسموا العباد9» . 


' وقد سفك سابور ذو الأكتاف من دماء العرب النصارى مدة ملكه الذي 
دام سبعين سنة فضحى ب )١5١(‏ ألف من العرب المسيحيين الذين كانوا في 
دولته”» وأجلى العرب من النواحي التي صاروا إليها ”© وقد شن سابور حروباً 
عديدة طويلة الأمد بينه وبين الأمبراطورية البيزنطية في عهد قسطنطين» وقد 


.8١ انظر: يحيى الخشاب: التقاء الحضارتين الفارسية والعربية ص‎ )١( 
0 .م .1/107717160أ7 عتم[ 8 مأطه:ق . جوع[‎ 1 
.١8١ أرنولد: الدعوة إلى الاسلام ص‎ )5( 
. 559 ص‎ ١ ابن الأثير: الكامل ج‎ )5( 
. 157 ص‎ 1١١ ص 4؟؟, الأصفهاني: الأغاني ج‎ ١ (؟) المصدر السابق. ج‎ 
.7" ص‎ ١ شيخو: النصرانية واداءها بين عرب الجاهلية ج‎ )9( 
الطبري: تاريخ جح" ص 5ه.‎ )( 
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لقي العرب 2 العراق والشام من ويلاات هذه الحروب لأن ملنهم واقعة عل 


وكان يزدجر الأول قد أحسن الظن بالعرب. وكون صداقة متينة وتعاونٍ 
مثمر لحد أنه جعل مع النعمان بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي كتيبتين 
الأولى الدوسرء وهي لتنوخ. والثانية الشهباء وهي لفارس» ثم إنه عهد بتربية 
ابنه بهرام 2 إلى المنذر بن النعمان (ه٠ه ‏ 064) وأكرمه. وملكه على 
العرب» وأمر له بصلة كبيرة بقدر استحقاقه لنزلته العالية وأمره أن يسير ببهرام 
إلى بلاد العرب0» لتربيته والعناية به»ء وقدء لقيت الشعوب الفارسية من 
يزدجرد الملقب بالاثيم (وهو ابن مهرام بن سابور ذي الأكتاف) الويل والثبور. 
وكان سيىء الخلق ولا يغفر الصغيرة من الزلات» فابتلت الرعية بجوره("© وقد 
ذكر كتاب الفرس فظاظة يزدجرد وسوء سيرته وكثرة قتله واخرابه البلاد9” , 


ولما مات يزدجرد الأول اتفق حماعة من العظياءء وأهل البيوتات ألا يملكوا 
أحداً من ذريته؛ إلا أن المنذر أرسل ابئة النعمان ومعه عشرة الآف رجل من 
فرسان العرب. واستطاع أن يجلس بمهرام جور على عرش لأمسراطورية 
الساسانية40) وم يكن اضطهاد الفرس العم بل كان الروم أبها يضطهدونهم 
فللا زحف امبراطور الروم قرياقوس على العراق أخذ يصب جام غضبه على 
العرب ولقوا أعنف أنواع الاضطهاد. فل) فتح المدائن عنوة سنة 08١1م‏ أهلك 
من العرب النصارى فيها جمعاً غفيرأًء ثم سار على نهجه أغلب القياصرة الذين 
توغلوا في بلاد العراق2"0 لاختلافهم معهم في المذهب. 


.15 الطبري: تاريخ ج؟ ص59 .؛‎ )١( 

(؟) ابن الأثير: الكامل ج ١‏ ص ”77؛ الطبري : تاريخ ج ؟ ص 1١‏ . 
(") ابن الأثير: الكامل ج ١‏ ص ه"3؟ . 

(8) نحيى الخشاب: التقاء الحضارتين الفارسية والعربية ص .8١‏ 
(ه) جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام, ج >" ص "7 . 
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انتشارها لمعارضتها لللأرثوذكسية الرومية في هذه الديارء إذ وجد النساطرة 
وازدهرت النسطورية في العراق وفارس وأصبحت سلوقية (18عتناءاء5) على 
نبر دجلة قبالة العاصمة الفارسية (طيسفون) أو (المدائن) مركزاً ثقافياً 
للنسطورية ينافس نصيبين» وصار هذا المركز من أهم معاقل النسطورية والتبشير 
في العراق وفي سائر أنحاء الأمبراطورية الفارسية9) وأصبح أغلب نصارى 
الشراف يعتلفولن المذهب اللسطوري. أو ما يعبر عنه الا 0 
وهو مخالف مذهب بيزنطية) . 


وقد القى م الكنيسة البيزنطية كيه من ن قبل الأكاسرة لفيس؟"' 0 
نحت الحكه الساساني, وأقل يفا 5 من اليهود أو من شعوب الولايات 
الفارسية('2 . ويرى المستشرق بارتولد 7) : (إن من عوامل ضعف الأمبراطورية 
الساسانية اضطهادها للوثنيين والنصارى., فصارهؤ لاء جميعاً حلفاء للعرب عند الفتح) 5 

لم يكن اضطهاد الفرس لاما عل لساري ففلك 0 إل اليهود 
ومع ذلك فقد ولحل أردشير سياسته ضع المجوس . وأمر أن لا يسهدم لأى دين 
غير دينبهم0) 

.191١ لسنة‎ #4١0 أدي شير: ج١؟ ص ٠١"١؛ مجلة الشرق ص‎ )١( 

(6) الكاثوليكية: أو (الكثلكة) نسبة إلى بطريرك نسطوري اسمه (كهعانامطة>]) 
)20 انظر: داود مختصر المختصر في تواريخ الكنيسة. ص .١198‏ 

(5) انظر: متن الحضارة الإسلامية» ص "4 . 

17( انظر: بارتولد الحضارة الإسلامية, ص .6١‏ 

(8) انظر: غنيمة نزهة المشتاق في تاريخ يبود العراق.» ص ه/1 5/. 

6 انظر: الريس الخراج والنظم المالية ) ص "الا . 
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وعاد الاضطهاد في عهد يزدجرد الثاني. وقباذ الأول. إلا أن انشغال 
الأكاسرة في أواخر الدولة الساسانية في لم شملهاء شغلهم عن اضطهاد 
غيرهم('). ويقول المستشرق ديورانت9) (بالإضافة إلى اضطهاد الفرس لليهود 
ف أرض ما بين النبرين» وبلاد فارس فقد كانت وظائف الدولة محرمة عليهم). 
وكثيراً مأ م منعهم الفرس عن أداء الصلاة لمعرفتهم بأن معظم صلواتهم دعاء على 
الأمم لبوا 5 وعلى العالم بالخراب», فلما رأت اليهود الجد من الفرس في منعهم 
من الصلاة اخترعوا أدعية زعموا أنها فصول في صلاتهم. وسموها الخزانة, 
وصاغوا لما ألحانا عديدة.» وصاروا يجتمعون في أوقات صلواتهم على تلحينها 
وتلاوتهاء وإن أنكرت عليهم الفرس ذلك زعموا أنهم يغنون اانا ويلوحون 
أخيانا غل: الفسهبة. فيتركودي 7 


استمر اضطهاد الفرس لليهود حيئاً بعد آخر حتى أواخر أيام الدولة 
الساسانية» حيث لم يتمكن يتمكن الملوك المتأخرون من مراقبة اليهود لانشغالهم بأمور 
تملكتهم المتداعية الأسس »: فكان اليهود يحيتود - وسبعثون الدعأة إلى 
بي يه يا رأس الجالوت(4) 007 ويظهر أ: نهم أعادوا علاقاتهم 


أما الصابعة9©) الذين كانوا يسكئون 2 إقليم خوزستان من أايران. وفي 
جئوب العراق بين البطائح (ملتقى دجلة والفرات) وفي عريستان7 ., وكانوأ 


./8 انظر: غنيمة نزهة المشتاق.» ص‎ )١( 

() انظر: ديورانت قصة الحضارة)» ج4١‏ ص /ا-8. 

ف 0 السموأل بذل المجهود في إفحام اليهود.ء ص "4 و4 . 

(4) رأس الحالوت: رئيس الطائفة اليهودية في العراق. 

0 5 : وهم ولد صابيء بن لامك. وهو أخو نوح عليه السلام (ابن خلدون العبرء م ؟ ق ١‏ 
ص .)٠١١‏ ويقول المسعودي نسبوا إلى صابوء ابن متوشلخ بن إدريس وكان على الحنيفية وقيل : 
بل إلى صابىء بن مارسي وكان في عصر ابراهيم الخليل (المسعودي التنبيه» ص .)1١‏ 

© الضابي : رسوم دار الخلافة. ص لا؛ دراوور: الصابئة المندائيون.ء ص8. 
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8 أعداداً ك0 


ويبدو أنه لم يكن للصابئة أثر ولا خطر على دولة الأكاسرة الفرس لقلة 
عددهم بالنسبة إلى العرس. واليهود. والنصارى. ولانطوائهم عل الهم 
ولعدم خطورة عقيدتهم على المجوسية» لذا لم نجد في كتب التاريخ إشارات إلى 
اضطهادهم . 

أما أقدم طوائف الديانة المجوسية الزرادشتية» ثم المانوية والمزدكية» وقد 
امن ملوك الفرس بديانة زرادشت كما انتشرت ديانته بين سكان العراق» وقد 
كان ملوك الفرس يشجعون الزرادشتية لكثرة ة علدهم, عورم كن جيه 
عروشهه9©. واتخذوه الدين الرسمي للدولة. 

أما المانوية فقد كانت الطائفة الثانية من طوائف المجوسية» ومن أقوى 
فرق المجوسية المزدكية. وكان كثير من مجوس العراق يعتنقون مبادئها9”». وقد 
لاقت كل من المانوية والمزدكية بعض الاضطهادات خلال العصر الساساني 
بسبب اختلافهم مع الزرادشتية قُ الاعتقاد, ولكون الأكاسرة الفرس قد دانوا 
بالزرادشتية 5 ييا للدولة,» فاضطهدوا الأديان الأخرى“ . 


أما من حيث النظام المالي الذي كان يتبعه الفرس مع النصارىء واليهود. 
والمجوس», فقد كان على الفرد في العصر الساساني أن يؤدي ضريبة الأرض 
وضريبة الرأس» وضريبة التجارة» وكانت جبايتهاء وجمعهاء بيد الأمراء 
والرؤ ساء المحليين» والدهاقين.» مستعملين الطريقة التي يرونهاء ويحتفظون 
لأنفسهم بما يشاؤ ون» وقد كانت هذه الضرائب قد فرضها الروم أيضاً في بلاد 
الشام 9 . 


.49١ أبن النديم : الفهرست. ص‎ )1١( 

02 انظر: دوزي نظرات في تاريخ الإسلام. ص 5١8‏ . 

(9) الخربوطلي: تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي. ص ”757 . 
(5) انظر: الدوري مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي. ص 57١‏ . 
(( انظر : (98 .م ركطه نك :7ه كلطاعل رطاع0016)) 


١ 


بإقامتهم في الشمس. أو صب الزيت على رؤوسههم(2. وقد كانت ضريبة 
الجرية التى فرضها الفرس على الشعوب التى خضعت لحكمهم. كانت سبعة 
إضعاف الجزية التى وضعها المسلمون على أهل العراق”2) . 


ولغرض تثبيت مقادير الجزية”©, والخراج في العصر الساساني أجرى ملوك 
الثرمن هنيها للسكان وللأرضء فأمر كسرى أنوشروان بمسح السهول 5 
ليصح الخراج عليهاء وإحصاء النخل. والزيتون» والجماجم. فقال كسرى: 
قد رأينا أن نضع على ما أحصي من جريات هذه المساحة من النخل يا 
واللماخره. ونام ب[ جانها فى الضة :فى اقلالة ات 140 


أما الجزية فقد جعلها أنوشروان على أربع طبقات. وأسقطها عن أهل 
البيوتات. والمرازيبة©), والأساورة©), والهرابذة9), والموابذلة0), 
والدهاقين<؟. والكتاب””"'ي وأشد ما كان يلاقيه النصارى» واليهود. وبعض 


."٠" الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج  ص‎ )١( 

(؟) انظر: صبحي الصالح: النظم الإسلامية. ص 8514. 

9) الجزية: وكانت جزية الرؤ وس معروفة قبل الفتح الإسلامي في البلاد المفتوحة سواء أكانت 
ساسانية أم رومية وورد في المصادر وني الإيصالات أنمها كانت تعطي نظير دفع جزية الرؤ وس 
كلمة جالية (والجمع جوالي) وقد أصبحت هذه الكلمة مرادفة لكلمة جزية. (دائرة المعارف 
الإإسلامية مادة جزية؛ ج 5" ص 45054 وما بعدها). 

(؟) الجهشياري: الوزراء والكتاب.» ص "؛ (الأنجم الأوقات)؛ الدنيوري: الأخبار الطوال. 
ص 47 . 

() المرازبة: رؤساء الفرس. 

() الأساورة: قواد الفرس ومجيدوا الرمي بالسهام . 

(9) الحرابذة: جمع هزبذ وهم قومة بيوت النار ويديرون المراسيم الدينية فيها فارسي معرب 
(الجاحظ البيان والتبيين.» جا ص .)١17‏ 

(8) الموابذة: جمع مويذ: وهو قاضي المجوس فارس معرب (الحاحظ: البيان والتبيين» ج" 
ص .)١١‏ 

(4) الدهاقين: جمع دهقان : زعيم فلاحي العجم ورئيس الاقليم وهو لفظ فارسيى معرب 
(الدنيوري: الأخبار الطوال.» ص 47). 

. الدنيوري: الأخبار الطوال» ص49‎ )١١( 
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طوائف المجوس هو الاضطهاد الديني الذي كان أبرز طابع للعصر الذي سبق 
ّ العربي الإسلامي للعراق» وفارسء في ظل الدولة الساسانية» بالإضافة 

لى الظلم الاقتصادي. وقد أحست هذه الطوائف الدينية في العراق وفارس 
بشعور الكراهية المريرة بسبب الاضطهاد الديني. ويشير فيليب حتي<؟ إلى ذلك 
بقوله (ونذكر أن الجزية التى فرضها الفاتحون العرب على أبناء البلدان الممسلخة 
من فارس» وبيزنطة كان أقل مما كان يفرض عليهم في ظل الحكومات السابقة 
ولقد انفتح أمام الأمم المغلوبة باب الحرية» فصاروا يمارسون عقائد أديانهم دون 
إزعاج). ويعلق المستشرق براون (2'0)8072 على حالة دولة الفرس قبل الفتح 
الإسلامي (أنها كانت في المظهر تبدو رائعة فخورة إلا أنها كانت في صميمها 
تعلئة انها لوده باللاساقتى :تفل 'ق. داخلها: بالنفقط» بوقرقها التازعات 
الأهلية) . ش 


ولا تقدم العرب لفتح العراق وفارس رحب بهم النصارى, واليهود.» وبعض 
طوائف المجوس لتخليصهم من ظلم حكامهم السابقين (الساسانيون)». لأن 
الإسلام سمح لهم التمتع بالحرية الدينية, وأعفاهم من الخدمة العسكرية مقابل 
دفع الجزية» وكان هذا التسامح عاماد مها في تأيبد أهل البلاد المفتوحة للعرب 
المسلمين. وفي إقبالهم على الدخول في الدين الإسلامي بحماسة ورغبة”” . 


ولم يكتف ملوك الساسانيين بما كانوا يفرضونه على رعاياهم . 
النصارى. واليهود من الجزية والخراج وغيرهما(؟». وإنما فرضوا عليهم أن 
عهرا تر اسك الى سجر با اللرموي اقل الراك انهاه 
وعدم تقليدهم في بناء القباب» والشرف. وفي طرز البناء9 . 


.194 ص‎ ١ انظر: فيليب حتي: تاريخ العرب. ج‎ )١( 
) 810113: انظر: : (1.2.181-182 أ70 واومع2 01 155197[ لإتورع لاك‎ (3 


() انظر: الخربوطلي: تاريخ العراق ص ”757 . 


(5) انظر: (97.ص ,دمع سا0 أمنضء 07 176 4جه ماعط :للاعطة) . 
6 الحاحظ : الحجيوان» ج ١‏ ص "7 . 
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وخا فإن البلاد الخاضعة لسلطان الساسانيين» والروم» قبيل الفتح 
الإسلامي كانت منبوكة القوى بالحروب والمجاعات, والأوبئة» وأدت قلة العناية 
بمشاريع الري إلى كثرة البثوق» وطغيان المياه» وإتلاف المزروعات. فساءت 
الأحوال الاقتصادية» كما أن فداحة الضرائب التى كانت تفرضها السلطات 
الفارسية.» وتعددها قد أثقلت كاهل سكان العاف ادنع الحروب الطويلة بين 
الفرس. والروم إلى ضعف الجحانبين» وتدمير البلاد ى! أن تولى الحكم في فارس 
ملوك صغارء وتملك النساء. وتدخل رجال الحاشية» والأمراء في أمور البلاد 
والمؤامرات التى كانت تحيكهاء وتشعب المجتمع الفارسي.» ففيهم العرب. 
والفرس واليهود. والنصارى» والمجوس. وأقواما أخرى» ومذاهب شتى» مبذه 
الأوضاع الفاسدة جعل سكان العراق؛ وحتى الفرس يرحبون بالفاتحين العرب» 
ففرح المظلومين بمقدمهم. ومنهم من عاونهم بالفعل» وقد وجد النصارى واليهود 
والمجوس في الفاتحين أعظم منقذ لحم ما هم فيه من الشدائد. وهان عليهم أن 
ينزلوا عن ديهم» ولغتهم. ويدينوا بالاسلام7" . 


)1( انظر: محمد كرد عل : الإسلام والحضارة العر بية ص 8/١؟‏ و4١؟؛‏ فان فلوتن : السيادة 
العربية.» ص .١9‏ 


الفصل الثاني . 


التعريف بأهل الذمة 





لقَد اعتبر الرسول. ومن جاء بعله من الخلفاء الراشدين. والأمويين. 
والعباسيين أن اليهود. والنصارى» هم أهل ذمة تمن اعترف الإسلام مهم وعقد 
الذمة معهم. وقد أدخل كل من الصابئة والمجوس في عداد أهل الذمة» وأما 

الذمة في اللغة العهد والأمان والضمان. وأهل الذمة هم المعاهدون من 
0 واليهود وعيرهم و 0 قٍ دار 000 وهي معناها ا 
سواء كان 00 أو 0006 أو 0 أو 0 غير عرر 0 7 


والذمة : فْ الفقه الإسلامي العهد الذي يعطى للقوم الذين ل يدخحلوا قِ 
الإسلام عند فت المسلمين لبلادهم , ولا يسترقون. ويؤمئون على حياتهم. 
وحريتهمء وأموالهم. وعباداهه9©. فجاء في حديث الرسول (يسعى بذمتهم 
أدناهم) وقد فسر الفقهاء (ذمتهم) بمعنى (الأمان)9»©. ويعرف المستشرق 


)١(‏ الفيروز أبادي: القاموس المحيط. ج 4 ص ١١5‏ ؛معلوف المنجدء» ص 77 ؛ السرخسي 
الحنفيى : شرح السير الكبير.ء ج ١‏ ص 158 . 

؟) الغري جلاء الظلمة عن حقوق أهل الذمة: (مخطوط) ورقة 18. 

(9) انظر: دائرة المعارف الإسلامية (مادة ذمة) ج )ص "4١‏ و١91".‏ 

(14) إدريس الحنبلٍ : كشاف القناع ج ١‏ ص 4 .7١‏ 
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ا ا الات 55 0 0 فتك ها شين 7 (أي الديانات) تعترف 
سيادة المسلمين عليها). 


وقيل: في تفسير عقد الذمة بأنه إقرار من الكفار على كفرهم بشرط بذل 
الجزية. والتزام أحكام الذمة09) ٠‏ وقيل : اغا قبل منهم عقد الذمة ليقفوا على 
حاسن الإسلام فعسى أن يؤمنوا|9) . وقيل أنضا : والحكمة ف عققدل الذمة معهم 
احتمال دخوهم ف الإسلام عن طريق مخالطتهم للمسلمين» واطلاعهم عل 
شرائع الإسلام وليس المقصود من عقد الذمة لنحصيل المال 249 , 


ويقول المؤرخ زيدان7©) ف كتابه أحكام الذميين: وعلى هذا يمكن القول 
(بأن عقد الذمة عقد بمقتضاه يصير غير المسلم في ذمة المسلمين. أي في 
عهدهمء وأمانهم على وجه التأييد. وله الإقامة في دار الإسلام على وجه 
الدوام). ويقول المستشرق ريسلر”2 (وتطلق لفظة الذمة على غير المسلمين 
الذين كانوا يقطنون أراضي العالم الإسلامي» وينتمون إلى الأديان المنزلة) . 


ويسمون أيضاً (المستأمنون) وهم الذين طلبوا الأمان(» والمستأمن (بكسر 
الميم) هو الطالب للأمان. ويصح (بفتح الميم) بمعنى صار أمنا». وقد ورد هذا 
اللفظ في القران الكريم وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله ثم أبلغه مأمنه#”" . 


. انظر: (227 .2 12[1171716 72هاك1 [ه .ترمدظ تمعطهت)‎ )1١١ 

(9) إدريس الحنبل : كشاف القناع.» ج ١‏ ص؛4١/.‏ 

(6) السرخسي الحنفيى: شرح السير الكبير: ج ” ص 7304 . 

(4) السرخسي المبسوط: ج ٠١‏ ص /ال. 

(ه)» انظر: عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» ص77 . 
() انظر: جاك ريسلر: الحضارة العربية» ص /7. 

49 معلوف المنجد: ص .١5‏ 

(0) ابن عابدينرد المحتار ج “ا ص .4١‏ 

(9)» سورة التوبة: آية 5. 
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فالذميون يعتبرون من أفراد الآأمة الإسلامية في دار الإسلام2. يرتبطون 
بالدولة الإسلامية؛ أما المستأمنون فهم الأجانب عن دار الإسلام. وليسوا من 
أهلها9) . ولكنهم حصلوا على الأمان من المسلمين ليعيشوا معهم . وليتعاملوا 
عن طريق التجارة أو غيره . 


وأهل الذمة : هم المستوطنون في بلاد الإسلام من غير المسلمين» وسموا 
بهذا الإسم لأنهم دفعوا الجزية. فأمنوا على أرواحهم. وأعراضهم» وأموالهم , 
وأديانهم , وأصبحوا 2 ذمة المسلمين”9) : 


وهم يسمون أيضاً ب (أهل الكتاب) وهم الذين لهم كتب منزلة مثل 
اليهود”؟»2. والنصارى”». ومن له شبهة كتاب مثل: الصابئة» والمجوس» وممن 
لهم حدود وأحكام دون كتاب مثل: الفلاسفة الأولى: والدهرية. وعبدة 
الكواكب والأوثان» والبراهمة». وبعد الفتح الإسلامي خضعوا للمسلمين. 
وأصبحوا في ذمة الإسلامء فأطلق عليهم أهل الذمة. 


وقيل: سمّي اليهودء والنصارى بأهل الكتاب تمييزاً لمم عن عبدة 
الأوثان.» وذلك لأن لهم كتبا منزلة هي التوراةء» والزبورء والإنجيل». وان 
اعترافهم بها يجعل هم مكانا ممتازا بالفنة لعسدة الأونات وغيرهم 0" 


)١(‏ دار الإسلام: هي الدار التي تجري عليها أحكام الإسلام ويأمن من فيها بأمان المسلمين سواء 
أكانوا مسلمين أو ذميين (عبد الوهاب خلاف: نظام الدولة الإسلامية,» ص 59). 

؟) انظر: زيدان: أحكام الذميين. ص /7,". 

(م) انظر: الخربوطلي: الإسلام وأهل الذمة. ص 56. 

(84) اليهود: نسبتهم إلى بودا بن يعقوب (الشعاريني: غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب. ج ؟ 
ص ؟١).‏ 

(©) النصارى : وقد سموا بهذا الإسم نسبة إلى قرية بالشام يقال لها ناصرة (نفس المصدر السابق). 

(0) الشهرستاني: الملل والنحل. ج ١‏ ص /ا". 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية مادة (أهل الكتاب) ج # ص ٠١‏ . 


لا 


وفل ورد دكن (أهل الكتاب) قْ القران في ايات 0 منها قوله تعالى : 
«إقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا وبينكم أن لا تعبدوا إلا الله 
ولا تيرك ده شيئاً 7 . 


وأهل الكتاب عند الحنفية أصحاب الكتب السماوية المنزلة كالتوراة. 
والإنجيل». وصحف إبراهيم. وشيت» وزبور داود9©. وعند الشافعية 
والحنبلية : هم النصارى» واليهود. دون غيرهم مستنلدين إلى قوله تعالى : وان 
تقولوا إنما انزل الكتاب على طائفتين من قبلناه 9 ويقول الشهرستاني©» 
رت44ه ه/ ١565‏ م) ويخاطب القران اليهودء والنصارى يا أهل الكتاب, 
أ جانب هؤلاء من لهم شبهة الكتاب مثل المجوس . والمانوية » فإن الصحف 
التى أنزلت على ابراهيم قد رفعت إلى الساء لأحداث أحدثها المجوس» ولهذا 
فإن الكتاب قد رفع عنهم. وتسمية أهل الكتاب التي وزداثت ف القران تشهل 
اليهود والنصارى, ثم توسعت هذه التسهية لتشمل الصابئة والمجوس كى)| وردت 
في القرآن آيات تطلق عليهم (أهل الذكر). وهم أصحاب الأسفار القديمة. 
والمزامير)2"0 , 


)١(‏ سورة البقرة: آية ه١١‏ و9١١؛‏ سورة آل عمران: أآية 4" وه" و59 وهلا والا وال وهلا 
و4؟ و49 و١١١‏ و١١‏ و9١١؛‏ سورة النساء: أية ١١7‏ و6١‏ و694١‏ و1ا١؛‏ سورة البيئة : 
آية ١‏ و"؛ سورة المائدة: أية 4 وه١‏ ولا4 وه5 و58 ولالا؛ سورة العنكبوت : آية ؛ سورة 
الحديد: اية 79 ؛ سورة الحشر: أية ؟ و١١.‏ 

(5): .سبوزة آل -عمران: آية 54 

(9) الحصكفي: الدر المختار جح ص ١/"؛‏ الزيلعي: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ج ؟ 
صن ٠‏ ١؟؛‏ علاء الحند: الفتاوي الهندية ج ١‏ ص 58١‏ ؛ (المنزل على ابراهيم عشرة صحائف 
وعلى شيت: ١6١‏ صحيفة (ابن الأثير الكامل ج ١‏ ص 9؟ وص .)7١‏ أما الزبور فقد أنزل 
علي داود ويتضمن قصائد وأناشيد من تسبيح الله وحمده والثناء عليه والتضرع له (عبد الوهاب 
النجار: قصص الأنبياء ص ١7‏ ") . 

(4) سورة الأنعام: آية 165. 

(5) الشهرستاني: الملل والنحل ج ١‏ ص8١75.‏ 


(5) انظر: (264-266.م .1 .آلا صداآ 6ه .لإعصظ ع15 2 ) 


/ء 


وجور مالك والأوزاعى . والزيدية عقد الذمة لغير المسلوين سواء أكانوا 
من وثنى العرب أو غيرهم مستندين إلى الآية الكريمة إفاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم» وقد نزلت هذه الآية قبل نزول أية الجزية» ولما نزلت آية الجزية 
أخذها الرسول من المجوسء وهم ليسوا من أهل الذمة» وهذا دليل على جواز 
أخذها من المجوسء» وإن كان الرسول لم يأخذ الجزية من عبدة الأوثان من 
العرب لآخهم أسلموا جميعا بسبب الآية «إفاقتلوا المشركين» التي نزلت قبل نزول 
اي الجزية. ويقول زيدان: ولأن كفر المجوس أشد من كفر عبدة الأوثان لأنهم 
يقرون بتوحيد الله بخلاف المجوس الذين لا يقرون بالتوحيد('' . 


وقد استندت المذاهب الفقهية في قبول الجزية من المجوس إلى قول 
الرسول فيهم: (سنوا مهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم. ولا أكل 
ذبائحهم)2 . 


(المعاهدون) وهم الذين كتبوأ العهود مع المسلمين على ترك القتال. والموادعة. 
والأمان2©9. على أنفسهم , وأموالهم. ونساثهم . وعقائدهم لأخهم أصحاب عهد 
أهل الذمة. وتطبق عليهم أحكام الذمة أما إذا كان المعاهدون الذين سالموا 
وهادنوا المسلمون بالتوقف عن القتال» فإن دخلوا ف دار الإسلام ١‏ يتعرص هم 
أحد بسوء لأنه امن بتلك المعاهدة. وان كتب الفقه ترمي من استعمال اصطلاح 
المعاهدون على أهل دار الحرب الذين يعقدون المعاهدات مع المسلمين على ترك 
القتال. ظ 





. انظر: زيدان أحكام الذميين ص78‎ )١( 

(؟) رواه الشافعي في: المئن في جمع وترتيب مسند الشافعي السئن جح ١٠١‏ ص *؟١؛‏ 
ومالك في الموطأ ج ١‏ ص 14؛ سحنون المدونة الكبرى ج ا ص 45 . 

() الكاساني: بدائع الصنائع جلا ص ٠١5‏ و8١٠١.‏ 


ة 


وهم يسمون أحياناً (الجوالي)7© وهم أهل الذمة الذين أجلاهم عمر بن 
الخطاب من جزيرة العرب» ثم نقلت هذه اللفظة إلى الجزية التي أخذت منهم. 
واستعملت في كل جزية تؤخذء وإن لم يكن صاحبها جلا عن وطنه29». وجاء 
في كتاب الجامع المختصر9؟ (الحوالي) (وهم أهل الذمة في بلاد الإسلام. 
ويؤدون إلى الخليفة الجزية بمقتضى الشريعة). 


وفهنا كفن اعت السيمياك :نان السيمنة القافية عنك. الققيداة: 
والمئؤرخين إسم (أهل الذمة). وهم اليهودء والنصارىء, والمجوس» والصابئة9©) 
والسامرية©) (هم من اليهود أتباع السامري الذي ورد ذكره في القران في سورة 
الأعراف #وأضلهم السامري» وقيل اسمه موسى بن ظفر) 29 فقد اعترف 
الإسلام باليهودء والنصارى كرعايا المسلمين ضمن الدولة الإسلامية» وأن 
وجودهم لا يتناقض أبداً والأسس الدينية الإسلامية”" . 


وقد اختلف الفقهاء في الحقوق الدينية لغير أهل الكتاب. وأعظم الخلاف 


)١(‏ الجحوالي: جمع (جالية) أصلها الجماعة التي تفارق وطنها وتنزل على وطن آخر كما أنها تستعمل 
أحياناً محل لفظة (جزية). (رسائل الصابىء ص ١4١‏ 79١4؛‏ الدوري: تاريخ العراق 
الاقتصادي ص .)١195‏ 

(؟) أبو يوسف الخراج: ص " حاشية (١)؛‏ سيدة كاشف الوليد بن عبد الملك ص 57. 

(9) ابن الساعي : الجامع المختصر ص 5504 . 

(4) أبو يوسف الخراج: ص 3# ؛ الماوردي : الأحكام السلطانية ص 78١؛‏ ترتون: أهل الذمة في 
الإسلام ص 9. 

(©) السامرية: من فرق اليهود ينقسمون إلى عدة طوائف كالربانيين والقرائيين ممن ينكرون على 
السامرين أن يكونوا يبودا لاختلاف التوراة التى بيدهم عما في يد الطوائف اليهودية الأخرى . 
وقد تسموا بهذا الإسم نسبة إلى السامري. وهم قبيلة من قبائل بني اسرائيل وقد زعمت هذه 
الطائفة بأن نابلس هي القدس وهم يصلون إلى الجبل الذي قبلة نابلس (الشعارين: غذاء 
الألباب ج ؟ ص ؟1١).‏ 

(5) القلقشندي: صبح الأعشى ج ١١‏ ص 558 . 

0590 أنظر: 


دا نيا 
. 
٠.‏ 
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بينهم كان في أمر المجوس هل هم من أهل الكتاب؟ وهل يحل المسلم 
مناكحتهم» وأكل ذبائحهم؟ 


واعتقاد الفقهاء بأن الكتب المنزلة على اليهود والنصارى قد بشرت بنبوة 
محمد ورسالته. وانهم طمسوا هذه اليثبائر. بتأويللات خاطعة(١)2‏ , فيصح معه 
الاعتراف بأنهم أهل كتب منزلة رغم التحريف. 


واختلفوا في أمر المجوس فقال الإمام مالك92؟2: (في المجوس ماقد بلغك 
عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: قال رسول الله (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) 
فالأمم كلها في هذا بمنزلة المجوس عندي) . 


وان ما جاء في وصايا الرسول لقواد جيشه يشمل جميع غير المسلمين بعقد 
الذمة معهم أو قتالهم بقوله: (وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى خصال 
ثلاث». فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. أدعهم إلى الإسلام, فإن 
هم أبوا فاسئلهم الجزية. فإن هم أجابوك فاقبل منهمء وان هم أبوا فاستعن 
عليهم بالله وقاتلهم)9" . 


َ ول كان المجوس قْ العراق, وفارس بأعداد كبيرة. ولا يمكن معه قتلهم 
جميعاً أو سبيهم فلم يكن من الناحية الواقعية تطبيقه» فوجدت الدولة الإسلامية 
نفسهاأ مضطرة للتسامح مع الأقوام الحلدين هم من غبر أهل الكتاب(* , 
واعتبرتهم بمصاف أصحاب الكتب المنزلة . 


؛٠١8 انظر: دائرة المعارف الإسلامية ج "ا ص‎ )١( 
11/311: 15/6777 4714 1/1 171181611011 0 30 .ص7 نزاءاء‎ 0 
. 55 (؟) سحئون: المدونة الكبرى ج ”7 ص‎ 
ص”7, 17#؛ مسند‎ ١ صحيح مسلم: جلا ص ١٠"؛ ابن الديبع: تيسير الوصول ج‎ )9( 
؛١١8 ص‎ ٠“ ابن ماجه ص" ج 59١؛ سئن أبي داود ج ” ص 5١4؛ سئن الترمذي ج‎ 
. 4" ص‎ ١4 مسئد آبن حنبل ج‎ 
."9١و‎ "8١ أانظر: دائرة المعارف الإسلامية ج 4 ص‎ )4( 


أآه 





لفد أثار اعتبار المجوس أهل كتاب جدل ونقاش بين فقهاء المسلمين. 
فروى أبو يوسف27: (ت187١ه/‏ 38/ام) (أن فروة بن نوفل الأشجعي قال : 
إن هذا لأمر عظيم يؤخذ من المجوس الجزية» وليسوا بأهل كتاب فقام إليه 
المستور بن الأخنف فقال: طعنت على رسول الله فتبء وإلا قتلتك والله 
وقال: قد أخذ رسول الله من مجوس أهل هجر الجزية. قال: فارتفعنا إلى 
علي بن أبي طالب فقال: سأحدثئى] بحديث ترضيانه جميعاً عن المجوس: ان 
الجرمن كارا امد ناي تاب بتر ونه اناغتلد رسو الل الخرك لاعن كتابيمء 
وحرم مناكحتهم. وذبائحهم لشركهم). وروى أبو يوسف أيضاً: عن علي بن 
أبي طالب أن رسول الله. وأبابكرء وعمر أخذوا الجرية من المجوس. وقال 
علي: (أنا أعلم الناس بهم كانوا أهل كتاب يقرأونه. وعلم يدرسونه. فنزع من 
صدورهم) 9 , 


ويؤكد البلاذري7" (ت 9/!ا؟ ه/ 847 م): قوله في أن المجوس هم من 
أهل الكتاب فيروى: أن عمر بن المنطاب جلس إلى بعض صحابة الرسول 
فقال: ما أدري كيف أصنع بالمجوس؟ فروى عبد الرحمن بن عوف فقال: أشهد 
على رسول الله أنه قال «#سنوا مهم سنة أهل الكتاب»#. وقد بعث عمر بن 
الخطاب إلى واليه علي مناذر كتابا (أنظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزيةء فإن 
عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله أخذ الجرية من مجوس هجر)”" . 


وروى الزهري عن النبي (أمر الله بأخذ الجزية من أهل الكتاب» وأمر 
الى بأخذها من المجوس. وعمل بذلك الخلفاء) 2 . وقيل إن رسول الله : 


.١759 أبو يوسف الخراج : ص‎ )١( 

(5) أبو يوسف الخراج: ص 4. 

(1) البلاذري: فتوح البلدان ص 775 ؛ أبو عبيدة: الأموال ص 4؟7/,. 
(4) شرح المالكيى: لصحيح الترمذي جا ص 84. 

(ه) نفس المصدر السابق» ج "ا ص 85. 


دك 


البربر)0» . أما الشهرستاني9) رت 48ه ه/ ١١5‏ م): فيذكر أن المجوس لحم 
شبهة كتاب. فإن الصحف التي نزلت على إبراهيم قد رفعت إلى السماء 
لأحداث أحدثها المجوس» ولهذا يجوز عقد العهد والذمام معهم. ولكن لا يجوز 
مناكحتهم. ولا أكل ذبائحهم, فإن الكتاب قد رفع عنهم). 


وذكر أبو عبيدة9" (ت 754” ه/ 888 م) (كتب رسول الله إلى مجوس 
هجر يدعوهم إلى الإسلام فمن أسلم قبل منه» ومن لا ضربت عليه الجزية على 
أن لا تؤكل له ذبيحة» ولا تنكح له امرأة» كما صالح الرسول أهل البحرين» 
ومعظمهم من المجوس» وأمر عليهم العلاء بن الخضرمي» وبعث أبا عبيدة بن 
الجراح ليجمع الجزية منهم). 


ويقول الماوردي؟») (ت ٠ه‏ ه/ ٠م):‏ ان أهل الكتاب هم 
اليهودء» والنصارى. وكتابهم التوراة, والإنجيل» ويجري المجوس مجراهم ف 
أخل الجزية» وان حرم أكل ذبائحهم» ونكاح نسائهم. وتؤخذ من الصابئة. 
والسامرة إذا وافقوا اليهود. والنصارى في أصل معتقدهم) . 


ويرى بعض الفقهاء: ان المجوس ليسوا من أهل الكتاب, فلا يجوز أخذ 
ا جز ية منهم . فووفق ابو عييذة 7 (ت4؟1كهم/ لكدام) في الأموال: ان 
أبا موسى الأشعري قال: (لولا أني رأيت أصحابي يأخذون من المجوس الجزية 
ما أخذتهاء وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن بن علي يسأله: ما بال من 
مضى من الأئمة قبلنا أقروا المجوس على نكاح الأمهات, والبنات؟ فكتب إليه 
الحسن: أما بعد فإنما أنت متبع» ولست بمبتدع»ء وكتب عمر بن الحرث إلى 


. 86 نفس المصدر السابق ج "ا ص‎ )١١ 

(9) الشهرستاني: الملل والنحل ج ١‏ ص .7١8‏ 
(9) أبو عبيدة: الأموال ص 7١‏ . 

(؛) الماوردي: الأحكام السلطانية ص ١77‏ . 
(0) أبو عبيدة: الأموال ص >". 


1ه 





ربيعة بن عبد الرحمن يسأله عن المجوس» وكيف يثبت عليهم الجزية؟ فكتب 
ربيعة: قد كان لك في أمر من قد مضى ما يغنيك عن المسألة عن مثل 
هذا) 9 , 


وأشار أبو يوسف”9) (ت487١اه/‏ 1/98م) إلى ذلك فقال: (أخل 
عديٌ بن أرطأة عامل الخليفة عمر بن عبد العزيز في العراق الجزية من 
المجوس) . ظ 


ويعلق الخربوطل”” على إجراءات المسلمين في المجوس فيقول: (إن 
الدولة الإسلامية كانت في سياستها تخطط لأعوام كثيرة عديدة» وهي وان تركت 
المجوس بعد الفتوحات الإسلامية على دينهم» فقد كانت تعلم أن الجيل الثاني , 
أو الثالث من المجوس سيقبل على اعتناق الإسلام. وقد حدث هذا فعلاء فقد 
تناقص عدد المجوس على مر السنين تناقصا ملحوظاء واعتنئقت الغالبية منهم 
العقيدة الإسلامية) . وخاصة منذ زمن الحجاج حيث ازداد عدد من دخل 
في الإسلام بحيث أدى إلى تناقص مقدار الأموال الواردة إلى بيت المال» ما اضطر 
الحجاج إلى فرض الجزية على من أسلم من أهل الذمة . 

ويقول المستشرق ترتون؟؟ : (الواقع أن المجوس كان عددهم كبيرء وكانوا 
بيعاملون معاملة الشعوب المعاهدة» وان العهود التي أعطيت لحم أباحت لهم 
مطلق الحرية في تمارسة شعائرهم الدينية» ولم يكن ذلك مجرد حبر على ورق) . 


والخلاصة: ان ماجاء في الحديث المحفوظ عن النبى» بأخذ الجزية من 
المجوس . واعتبارهم أهل كتاب بقوله (سئوأ مهم سنة أهل الكتاب)7) وما رواه 
علي بن أبي طالب فيهم : (أنهم كانوا أمة طلم كتاب يقرأونه) وكتامهم (الافستاء) 


. "5 نفس المصدر السابق ص‎ )١( 

9) أبو يوسف الخراج: ص ١1١‏ . 

() انظر: الخربوطلي الإسلام » وأهل الذمة ص 78. 

(:) انظر: ترتون أهل الذمة في الإسلام ص ؟7١١؛‏ سحئون المدونة الكبرى ج 1 ص 458 . 
)0( سحنون المدونة الكبرى ح " ص 55 . 
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وهم يعتقدون بنبوة زرادشت. ولما أشار القرآن إلى أهل الكتاب لم يحدد 
فصائلهم نما يجوز اعتبارهم من فصائل أهل الكتاب. وتجري عليهم جميع 
الأحكام استناداً إلى ماجاء في القرآن ان الذين آمنواء والذين 0 
والصابئين.» والنصارى, با والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم 
القيامة» أن الله على كل شيء شهيد2(4). فقد ذهب الظاهرية أتباع مالك إلى 
جواز زواج المسلم بالمجوسية بحجة أنها من أهل الكتاب2©9. ولأنه روى أن 
حذيفة بن اليمان تزوج مجوسية. ولآن المجوس يقرون بالجزية» فأشبهوا اليهود 
والنصارى" . وربما جاء هذا الإجراء من المرونة السياسية الي كان يتمتع مهأ 
الخلفاء الراشدون في نظرتهم إلى المجوس. حيث كانوا يمثلون أعداداً هائلة تمتد 
أراضيهم بين حدود العراق الشرقية وحدود الصين, فلا يمكنهم بمثل هذه الحالة 
إجبارهم جميعاً على الإسلامء أو قتلهم جميعاً. وإنما تركوهم للزمن» ولحسن 
المعاملة الكفيلة بتحويلهم إلى الإسلام . 


ويقول الخربوطي” فيهم (المجوس) يمكن اعتبار ورودهم في القران ف 
أهل الكتاب (اليهود والنصارى) عامل من عوامل اعتبارهم من أهل الكتاب. 
على اعتبار أن القران نظر إليهم نظرة المساواة في أكثر من آية واحدةء مما يحملنا 
على الاعتقاد أنهم جزء من أهل الكتاب. وورد في القران حول أكل ذبائحهم, 
وحلال نساءهم للمسلم بقوله تعالى #اليوم أحل لكم الطيبات» وطعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم. وطعامكم حل لهم. والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم 74" . 


وقد فصل الفقهاء في كيفية جواز أكلها فقالوا: لا بأس بذبيحة أهل 


.١ا/ سورة الحج: اية‎ )١( 

(؟) ابن حزم المحلي. ج 4 ص 45408 . 

9) انظر: زيدان أحكام الذميين ص ه4". 

(4) انظر: الخربوطل: المجوس والمجوسية ص ١5‏ . 


(0) سورة المائدة: اية 4 . 
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الكتاب إذا أهلوا الله وسموا عليه» فقال تعالى ##ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
لدخولهم (المجوس) في عموم قوله تعالى #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 
والمخصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم *# ولأنهم أهل كتاس يقرون على 
دينهم ببذل المال. فتحل ذبائحهم ونساؤٌ هم( . 


فكيف لا يجوز الفقهاء ذبائح المجوس. ونكاح نسائهم. ويحلون وطأ 
سباياهمء فقد أجاز الرسول استرقاق سباياهم. ويجوز لساداتهم وطأهن بعد 
انقضاء عدتهن» كا في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: «لا توطأ حامل حتى 
تضعء ولا حائض حتى تتبرأ بحيضة. فيجوز وطأهن بعد الاستبراء ولم يشترط 
الإسلام)”" , 


كي يجوز مناكحة اليهود والنصارى» والذين هم ا في عداد المشركين 
استناداً إلى ماورد في القران #وقالت النصارى المسيح ابن الله» وقالت اليهود 
العزيز ابن الله94». وقال تعالى فيهم أيضاً: «اتخذوا أحبارهم. ورهبانهم 
ا من دون اللهء والمسيح بن مريم» وما أمروا إلا ليعبدوا إِهاً واحداً لا إله 
إلا هو سبحانه ععا يشركون:2" , واستناداً إلى هذه الآيات الكريمة أ صبح صبح اليهود 
والنصارى في عداد المجوس من حيث الإشراك. وفي هذه الحالة تطبق أحكام 
الإسلام عليهم جميعا بصورة عادلة. وان الاعتراف بالمجوس كأهل ذمة ليس 
فيا غل.ماحاء ننه “القتهاء حفيق اعتبروهم في حساب الحزية» وإنما اعترف 
الرسول. ومن جاء بعده من الخلفاء بأ بأهم اهل كنات “تدليل أقروهم عل 
مجوسيتهم» وعلى ممارسة شعائرهم الدينية.» والإبقاء على بيوت النارء كا أن 
العهود التي كنت هم في خلافة أبي بكرء وعمر.ء وعثمان. وعلى» كانت 


.745 ابن القيم الجوزية: أحكام أهل الذمة ص 744 ص‎ )١( 
.نفس المضندن السنابق» من دار‎ 1)5( 

(*) نفس المصدر السابق» ص ١5١‏ » (تعليق المحقق). 

(54) سورة التوبة: اية ٠«لا.‏ 

(9©) سورة التوبة: اية إثا. 
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مستوحأة من هذه السياسة 6 وكيف لا يصح أكل ذبائحهم والعهود تنص عليهم 
ما يأكلون() . 


وحملوا النصوص الفقهية» والتاريخية أكثر من طاقتهاء فإن. جميع بلاد فارس 
عنك الفتح الإإسلامي . كانوأ من المجوس . وأن وجود النص (ضيافتهم 
يتناقض مع ما أشار إليه الفقهاء. كا أن إجراءات الرسول, والخلفاء» في معاملة 
المشركين العرب داخل الجزيرة العربية كانت مبنية على عزلهم. وعدم التسامح 
مشركى العرب في الحزيرة العربية» وواجه مشكلة اجتماعية خطيرة هى مشكلة 
من أسلم من المشركين وعبدة الأوثان وبقاء زوجاتهم على الإشراك أو إسلام 
بعض الزوجات, وبقاء أزواجهن على دينبن» وأبرز مثل على ذلك حديثا عن 
عائشة قالت: كان في أساري بدر أبو العاص بن الربيع. . . وكانت أمه هالة 
بنت خويلد أخت خديجة زوج الرسول فسألته أن يزوجه زينب ففعل قبل أن 
يوحى إليه؛ فلا أوحي إليه امنت به زينب. وكان رسول الله (مغلوباً) بمكة. وم 
يقدر أن (يفرق بينها) فبقيت مع زوجها بعد هجرة الرسول إلى المدينة. فلا 
خرجت قريش إلى بدر خرج معهم أبو العاص فأسرء فلم) بعثت قريش 
الأساري بعنثت زينب دن الرسول قْ فداء زوجها أبي العاص بن الربيع بقلادة 
لها كانت عند خديجة أدخلتها معها على أبي العاصء» فلم| راها رسول الله رق لما 
رقة شديدة ثم قال: (إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها الذي لما 
فقالوا نعم) 27 فأسلم وردت له زوحه وأطلقت له حريثته . 


1١‏ البلاذري : فتوح البلدان ص ٠١84"؛‏ ابن القيم : أحكام ص 8ل/ا/. 
) ابن الأثير: الكامل ج ؟ ص 84؟؛ ابن الديبع: تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث 
الرسول ج ”7 ص .7٠١‏ 
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أما الصابئة فقد اختلف الفقهاء, والمفسرون المسلمون في أصلهم . وأصل 
عقيدتهم ) وان أغلب الفقهاء اعتبروهم من أهل الكتاب. وإن لم يشهد لهم 
القران بكتاب7(©. لأن اسمهم ورد في القران مع اسم اليهود والنصارى 
والمجوس» وقيل عن الحسن البصري: أنه كان يقول في الصابئة هم بممنزلة 
المجوس. ويقول الأوزاعيى: كل دين بعد الإسلام سوى اليهودية» والنصرانية 
والمجوس. وأكثر فقهاء العراق يجعل الصابئة منزلة المجوس. وقال مالك: 
الصابئة كالمجوس لأن القران لا يصدقهم بكتاب” . 


ولا كان الفقهاء يعترفون بالصابئة بأنهم بمنزلة المجوس. وورد اسمهم ف 
القران مع المجوس. فلا صح عند بعص الفقهاء اعتبار المجوس بمنزلة أهل 
الكتاب فعلى القياس يصح اعتبار الصابئة من ضمن أهل الكتاب أيضاً. 


وقد ورد ذكر الصابئة في القران في ثلاث ايات مما يحملنا على الاعتقاد 
أنبم أصحاب دين خاص يشمل طائفة معينة كاليهودية» والنصرائية» والمجوسية 
التي أشار إليهم القرانء فأصبحوا هم بمنزلة هذه الطوائف الدينية» وفي هذه 
الحالة تحل مناكحتهم. وأكل ذبائحهم كاليهود والنصارى. وان ماأشار إليه 
القران هو الصحيح حيث قصد الصابئة المغتسلة (المندائيون) الذين كانوا وما 
زالوا يعيشون في جنوب العراق ومنذ آلاف السنين» ولم يقصد القرآن 
(الحرانيون) الذين تسموا بالصابئةء» والذين برزوا في التاريخ منذ العصر 
العباسي الأول . 


وقد أورد ابن القيم'© (ت ١ه/له/ 168٠‏ م) في معرض حديثه عن 
أحكام نكاح أهل الذمة» واعترف الإسلام بعقود النكاح المعقودة قبل الإسلام 
بدليل أن الرسول لم يأمر أحدا (وحتى أب العاص زوج ابنته زينب) بتجديد 


)١(‏ أبو عبيدة: الأموال ص 6؟ل. 
(؟) أبو عبيدة: الأموال ص 75ل!. 
(8) ابن القيم: أحكام أهل الذمة ص ."١09‏ 
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عقذه عل امرأته بعد إسلامه. فلو كانت كس الكفار باطلة لأمرهم 
بتجديدها) . 


وقد أورد ابن القفطي9) (ت 545 ه/ 558١م)‏ رواية مفادها أن 
أبا حنيفة وصاحبيه أبا يوسف» ومحمد اختلفوا في نكاح الصابئية» وأكل ذبائحهم 
فحرمها أبو حنيفة» وأحله) صاحباه فقال: أصحابهم: انه ليس بخلاف على 
الحقيقة» وإنما هو خلاف في الفتوى. لأن أباحنيفة عنى الصابئين الحرانيين» 
وهم معروفون بعبادة الكواكب. فأجراهم مجرى عبدة الأوثان في تحريم 
المناكحة. والذبائح. وصاحباه سئلا عن الصابئين الذين يسكئون البطيحة في 
العراق» وهم فرقة من النصارى يؤمئون بالمسيحء فأجابا بجواز ذبائحهم. 
ومناكحتهم» ولو سئل أبو حنيفة عن هؤلاء لأفتى بفتوى صاحبيه. ولو سئل 
صاحباه عن الفرقة التي عنا لافتياً بمثل قوله. 


وما كان بحثنا يتناول صابئة العراق (المندائيون) فإن أحكام أبا يوسف 
ومحمد تنطبق عليهم . فيجوز قُْ هذه الحالة أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم . 


والحقيقة ان صابئة العراق هم يعتقدون بالله. ويؤمئون بالآخرة» ويدعون 
أنهم يتبعون تعاليم أدم وان نبيهم يحبى جاء لينقي دين أدم مما علق به من 
أساطير » وخرافات» وان كتابهم المقدس يسمونه (الكنزابرا) أي صحف آدمى 
وماحم تقتص عل الرقوف» والركويع» جوا قاوس كل الأرقين ذو التسجرهم 
ويؤدوما في اليوم ثلاث مرات قبل طلوع الشمس, وعند زواهاء» وقبيل غروبهاء 
ويتوجهون في صلاتهم إلى النجم القطبي29. فلذلك عوملوا كبقية أهل 
الكتاب . 


وقل خالط اليهود. والنصارى. والصايئة. والمجوس. المسلمين فْ تيع 
نواحي الحياة بل لقد كان أثر ديانة» وتقاليد بعضهم ولا سيمأ المجوس . واضحة 


.3١١ أبن القفطي : تاريخ الحكماء ص‎ )١١ 
انظر: الحسني الصايئة في حاضرهم وماضيهم. ص "4 وما بعدها.‎ )( 
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حتى في أفكارء وتعاليم بعض الفرق الإسلامية» وفي إسهام المسلمين معهم 
بالاحتفال بأعياد النصارى» والمجوس. لا سيا النوروز والمهرجان. والتأثر 
بعاداتهم وتقاليدهم . 

ولو رجعنا إلى عهد الفتوحات الإسلامية لرأينا أن الأسرى من نساء 
المجوس.» والصابئة وطأها المسلمون وأولدوهن» وليس لديئا مايؤكد أن الخلفاء 
العباسيون اجبروهن على الإسلام قبل وطئهن . 


اباب الثاني 


موقف أهل الذمة من الفتح الإسلامي 
و أحكام الإسلام والذلفاء بهم 


الفصل الأول ٠‏ 

موقف أهل الذمة من الفتح الإسلامي للعراق. 
الفصل الثاني : 

أحكام الإسلام في أهل الذمة. 
الفصل الثالث: 

موقف الحكام المسلمين من أهل الذمة. 












الفصل الأول 
موقف أهل الذمة 
بن اتح العربي: االببلاي 





كانت العلاقة بين العرب 2 العراق. وحكامهم الفرس قبل الفتح 
الإسلامي 7أخول شكل النزاع, والخحروب تارة» والأمن والاستقرار تأرة أخرى » 
من المجمات الفارسية عل القبائل العربية ف العراق. وخاصة بق شيبانء 
فكانوا طلائع الفتح الاسلامي ف العراق. وكان املق بن حارثة الشيبانف(') 
أول قائد عربي تجرأ على مهاجمة الأمبراطورية الفارسية في عقر دارها("؟. ويوضح 


)١(‏ المثنى بن حارثة الشيباني : من شيبان بن ثعلبة وهم أبطال معركة ذي قار التي انتصف العرب 
من العجم لأول مرة في التاريخ (الأصفهاني: الأغاني ج ٠١‏ ص 18”) واستمر المثنى في حالة 
مناوشة مع الفرس فبلغ أبا بكر الصديق عنه خبره فدعاه الخليفة وأمره على رجاله يهاجم بهم 
الفرس في العراق» وكتب له عهدا بذلك «البلاذري: فتوح البلدان ص 547) واستمر المثنى 
بمهاحمة أهل السواد ثم سأل الخليفة أبي بكر المدد فأمده بخالد بن الوليدء فقاتل المثنى تحت 
لواء خالد تارة وتارة قائدا مستقلاء واشتبك في المعارك التى دارت في العراق حتى معركة 
امسر :وماك يعدها مائرا خزوية الجسر وذلك في خلافة عمر بن الخطاب. 

(؟) محمود شيت: خطاب قادة فتح العراق والجزيرة ص ©0”. طبع دار القلم القاهرة. 

(0) انظر: طه المحاشمي: خالد بن الوليد في العراق م " ج ؟ ص لاا مجلة المجمع 
العلمي العراقي . 
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خصمومهم بني تغلب حلفاء الفرس. فاستمرت القبائل العربية في حالة حرب 
متقطعة هامرم حيث كانت قبيلة بكر بزعامة المثنى تناوش جيش الفرس 
ريثا يتم 3 الجيوش الإسلامية» فسار خالد إلى العراق بجحافله الجرارة 
يحملون لواء الإسلام لنشره فيه واستطاع خالد بن الوليد» وجيشه أن يحرز 
نصراء وفتحا عظي) لإيمانهم بالجهاد وتضحياتهم ف سبيل العقيدة» ففتحوا 
العراق أرلة ثم فارس»ء 00 على الأمبراطورية الفارسية» وقد وقف النصارى 
العرقت. :ورواساؤ هع من الفتيم. الإستلامى. موققه: ليده ,والناضي 'للرت 
المسلمين أثناء فتح العراق» وأمدوا جيوشهم بالمدد المختلفة2» وتعود هذه 
الصلات الطيبة بين العرب النصارى والمسلمون إلى عهد الرسول. فقد أرسل 
يشوعيب الجائليق (زعيم طائفة النصارى) هدايا إلى النبى محمد. وفي جملتها 
ألف ستارة فضية مع جبرائيل أسقف ميسان, وكاتب الرسول». وسأله الإحسان 
إلى النصارى2'7. وبره الرسول بعدة من الإبل» وثياب عدنية9 . 


وبعث الجاثليق الحدالي رسالة إلى أحد الأساقفة في بلاد فارس يقول له 
فيها: (إن العرب الذين وهبهم الله الملك يحترمون الديانة المسيحية» ويودون 
القسس والرهبانء ويكرمون أولياء اللهء ويحسئون إلى الكنائس والأديار” . 
وعندما أرسل الخليفة أبو بكر الصديق (-5١1ه/598-595م)‏ خالد بن 
الوليد لتحرير العراق» فزحف إلى الحيرة» وفتحها صلحاً©». فرحب به 
النصارى» وأنزلوا جنده في كنائسهم وأديرتبه 29 . وف عهد عمر بن الخطاب 
58-195ه/ 5374 -541م) أسند القيادة العامة للجيوش الإسلامية إلى 
سعد بن أبي وقاص» فعسكر في القادسية وفتحها سنة (15ه//511م). وواصل 


."١95و‎ "١8 مؤلف مجهول: التاريخ السعودي ج " ص‎ )١( 

(؟) انظر: ماري سليمان: أخبار فطاركة كرسي المشرق ص 7". 

(9) المصدر السابق ص 5١‏ 9و؟57؛ نصري: ذخيرة الأذهان ج ١‏ ص 719 و00؟؛ شير: تاريخ 
كلدو واثور ج ١‏ ص 76١‏ 068؟؛ الصائغ ج؟ ص ٠١‏ و١؟.‏ 

(4) ابن العبرىي : تاريخ مختصر الدول ص 159 . 

(5) الطبري: تاريخ ج 4 ص ؟١؛‏ ابن الأثير: الكامل ج ؟' ص0-1407١16١.‏ 
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زحفه في تحرير العراق. وق عق السلمون صلها مع نصارى ال حيرة 00 أن 
يكونوا لهم و على الفرس. وحين صالحهم خالد دفعوا له فيلا كبر قت 
الملل» وقدموا له هداياء فبعث با إلى الخليفة أبي بكر فأمر الخليفة بأن تحسب 
هم هديتهم من الحزية. وف واقعة البويب عاون النصارى المسلمين» وكان 
قاتل القائد الفارسي تضبرانا :فق اعرف 00 


ولا تقدمت الجيوش الإسلامية لإتمام تحرير العراق» وماأن وصلت 
تكريت حتى فتح رئيس الأساقفة (أماروثا) أبواب القلعة للجيوش 
الإسلامية2©. ولما صارت هذه الجيوش إلى الموصل حمل (مارامه الأرزوني) الميرة 
والمؤن إلى جنود المسلمين يوم نزوهم الموصل» وساعد رئيسهم عبد الله بن المعتم 
على الفتح0" . 


وتكريا لهذه المواقف العربية الطيبة التى وقفها النصارى ورؤساؤهم من 
الفتح العربي الإسلامي أن كتب الخلفاء والولاة» والقوادء العهود والمواثيق 
للنصارى يتعهدون فيها حماية أرواحهم. وأموالهم , وكنائسهم . ودياراتهم . فقل 
كحت الخليفة عمر بن الخطاب إلى الحائليق يشوعياب الحدالي عهدا دقام 
لطائفته(*». ى) كتب على بن أبي طالب إلى الجاثليق مارامة الأرزوني كتاب 
أمان, وبالوصاية له على النصارى» ورعاية ذمتهم. وكان يظهره لكل من تولى 
رئاسة الحيوش فيمتثلونه2؟. 


وقال الجائليق يشوعياب الحديابي الذي كان يرأس طائفته في أيام 


.57 انظر: الخشاب التقاء الحضارتين ص‎ )١( 

؟) انظر: نصرى : ذخيرة الأذهان ج ١‏ ص 77١‏ . 

م2 انظر: سليمان: أخبار فطاركة المشرق ص 7؟5؛ نصري: ذخيرة الأذهان ج١‏ 
ص 15065-144. 

(4) انظر: ماري: كرسي المشرق ص ؟57". 

(ه) نصري: ذخيرة ج ١‏ ص ١509‏ و٠7‏ ؛ داود: مختصر المختصر في تواريخ الكنيسة ص 551 . 
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عثماكن 7 عفان وعلي بن أبي طالب : (أن العرب اللروخ أعطاهم الله حكم العالم 
اليوم ليسوا أعداء النصرانية فهم يحترمون ديئناء ويكرمون القديسين والكهنة, 
ويساعدون الديرة والكنائس)() . 


وقد أشار القران إلى مودة النصارى. وتواضعهم للمسلين نقوله تعال: 
#ولتجدن أقريهم مودة للذين أمنواء اللروخ قالوا أن نصارى ذلك بأن منهم 
نيدن نوزهانا وأ: نهم لا يستكبرون#”' . 


وكتسنة المستشرق الفرنسي دونال في كتابه تاريخ الرها: (إن عمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان. وعلي بن أبي طالب أحسنوا إلى النصارى» 
وقربوهم منهمء وولوا بعضهم على البلاد التي كان معظم سكانها نصارى. 
واكتفوا بطلب الجزية منهم)9©. وقد كان الولاة» وقواد الجيوش 0 
النصارى أدلاء ويولوهم المدن. والقرى. كرا كان الأطباء. والمتولون 
الخزائن» والكتاب غالبا من النصارى2©) . 


رحب أهل العراق بالفتح الإسلامي لأنهم وجدوا فيه المنقذ الذي 
بخلصهم من ظلم دولة الأكاسرة الساسانية #»). كا وجدوا فيه يهنا من الخدمة 
العسكرية وأما" فِ متعهم بالحرية الدينية» هذا بجانب المميزات الأخلاقية الني 
تمتع بها العرب الفاتحون”() . 


ب أن أغلبية بة النصارى ب ساندوا للدم فإن موقف البعض 0 


)١(‏ انظر: ترتون: أهل الذمة في الإسلام» ص ١45‏ ؛ 
...2 :01.11/آ ,30712015 01 8001 عط ]1 113183 01 ممطوا8 
5) سورة المائدة: آية 47. 
(م) انظر: مجلة النجم ج ١‏ ص لاه. 457 للبطريكية الكلدانية في الموصل . 
(4) انظر: داود: مختصر المختصر في تواريخ الكنيسة ص 7١7‏ . 
0 انظر: لوبون: حضارة العرب ص 159. 
5 انظر: الخربوطي الإسلام وأهل الذمة ص .٠١7‏ 
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قسوة السلطان الفارسي» واحتاءً بهذا السلطان من غارات الجيوش العربية التي 
اعتبروها أول الأمر مجرد غارات مهب وسلب., إلا أن موقفهم تغير بعد أن 
خضعوا للعرب» ورأوا عظم الفارق بينهم وبين حكامهم الفرس» فرحبوا بهم. 
واطمأنوا الحكمهه9) ٠‏ ففرضٍ عليهم المسلمون الجزية على رؤ وسهم, والخراج 
على أراضيهم» ول يجبروأ عدا عنم حل ترك يدوب" , 


فالإسلام هو الدين الوحيد الذي لم يفرض بالقوة» بل أقبل الناس على 
اعتناقه بإرادتهم , واختيارهه 9 . ويؤيك ذلك المسنتشرق لوبون بقوله : (والحق 
أن الأمم لم تعرف فانتحين را حمين متساغين مثل العرب. ولا ديناً ئءةظآظ مثل 
دينهم) 7 . فبقى الْقَسمِ الأكبر من النصارى ف العراق عل دينهم منهم 
بنو تغلب الذين كانوا شديدي التمسك بعقيدتهم فرفضوا دفع الحزية, 
فصالحهم الخليفة عمر بن الخطاب على أن يدفعوا ضعف صلقة المسلم 9 .. 


ويبدو أن الدوافع التي دفعت النصارى العرب لمساندة الحيوش الإسلامية 
أثناء الفتح هي رواب القومية والعنصرية التي تربطهم بالعرب المسلمين من 
جهة» ولقساوة الحروب التى جرت بين العرب والفرس قبل الفتح الإسلامي» 
ولا سيا منذ أيام سابور ذي الأكتاف. وأنوشروان. وكسرى أبرويز. فيقول 
الخشاب: (إن الثأر هو الذي سير الفتح. ودفع النصارى العرب لنصرة» 
وزااارة الخبوقن اااي 1 


ولا انتشرت مبادىء الإسلام بين أفراد المجتمع الفارسي تلك المبادىء 
الى تو من بالمساواة. ولا تعترف بنظام الطبقات. فأعجبت الغالبية الفقيرة من 


أبن الأثير: الكامل ج 7 ص ."١4‏ 

0( الطبري : تاريخ ج 4 ص 7. 

وم انظر: ارنولد: الدعوة إلى الإسلام ص 1875 . 

(4) انظر: لوبون: حضارة العرب ص 72. 

(6) البلادذري: فتوح البلدان ص 185 . 

50 انظر: الخشاب : التقاء الحضارتين الفارسية والعربية ص ”97. 
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الفلاتعين: الفرس الذيق: كانوا رقيقا للآرفن + وعبيد! للدهاقين ماكان :لما آثر كير 
في إحجام الفلاحين عن نصرة ملوكهم في الحرب الدائرة بين العرب والفرس, 
كا أن أصحاب الديانات المجوسية المضطهدة كالمانوية» والمزدكية» الذين اريروا 
ير في أن يستبدلوا الإسلام بالزرادشتية تخلصاً من اضطهادهم. وتقرباً إلى 
الفانين المسلمين()2. 


العمال أحسن معاملة, وقد اكتنفتهم الحماية»ء وظللهم التسامح» وبقيت 
مدارسهم مفتوحة كر كانت» ولم يكن الخلفاع والأمراء يتدخحلون 2 


كش عايء 32( 


أما اليهود فكانت مواقفهم تختلف عن مواقف النصارى» وذلك قبل 
الفتح الإسلامي, ومنذ هجرة الرسول إلى المدينة» فقد حاول الرسول أن ينظم 
العلاقة بينه وبينهم فوضع الصحيفة 9) والتي هي بمثابة معاهدة حددت العلاقة 
بين المسلمين»ء وأهل المدينة من يبود وغيرهم, ويمكن اعتبارها 2 الدستور 
المدنن لحكومة الرسول في المدينئة» وقد تعهد فيها الرسول بالمحافظة على اليهود, 
وأموالهم ومصالحهم. وترك حرية ممارسة شعائرهم الدينية. ولكنهم أخذوا 
يكيدون للرسول والمسلمين» ويؤازرون أعدائهم, فقد صور القران مواقفهم من 
المسلمين بقوله تعالى: #ولتجدن أشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود. والذين 
أشركوا» 9 فقد حاول اليهود مقاومة الإسلام» وحركة انتشاره لأنهم أدركوا أنه 
سيقضي على نفوذهم بعد أن كانت الزعامة لحم في المديئة» ولكن الرسول 
استطاع أن يوقفهم عند حدهم بفرض سيطرته على المدينة باعتباره الحاكم الأعلى 
فيهاء ومع ذلك فقدل تسامح معهم لأن الإسلام اعترف باليهودية دينا بحنا دا 





٠١١ نفس المصدر السابق ص /اة‎ )9١( 

0) انظر: أحمد أمين: فججر الإسلام ص15 . 
(م) سيرة ابن هشام ج ١‏ ص "4١‏ -44". 
6 سورة المائدة: أية 8/. 
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ولذأ فاتبع معهم الرسول سياسة التعايش السلمي ماداموا 2 طاعة الرسول من 
الله اساسا اركن. الجدرة ررد لفسا ارسي لبان 
ويجخاولون الإساءة إلى الإسلام كلما سنحت الفرصة المناسبةء واستطاع في) بعد 
نشتيتهم» فلم يكن لهم خطرء فهجرهم إلى خارج المدينة كلما حاولت قبيلة منهم 
نقض عهد الرسول . 


ولا فتح المسلمون العراق فقد عاملهم الفاتحين كمعاملة النصارى, 
باعتبارهم أهل ذمة. ولكنهم مع هذا التسامح. فقد لجأوا إلى الكيد للمسلمين. 
فاتخذ بعضهم من الإسلام ستارا يكيدون من وراثه لهذا الدين الحديث, 
فأدخلوا فيه بعض الأساطيرء والخرافات, التي لا تمت للاسلام بصلةء ولولا 
ماقام به علماء المسلمين» ولا سيا الفقهاء. والمحدثين من مقاومة ذلك الخطر 
الداهم لضاع الإسلام ولعصفت به أعاصير تلك الضلالات» والبدع منذ 
القرن الأول الحجري7؟2. 


ولا كان يهود العراق متفرقين في مدنه وقراه, ولم يكن عددهم ا 
أتباع حروب التحرير العربي الإسلامي . ويشير البق و9 إليهم 
فيقول : (إنهم فئة ضئيلة ليست بذات خطرء ففي فارس كان اليهود أقل بكثير 
من النصارى» ويبدو أن عددهم في العراق كان قليل» ولم يكن لهم شأن كبير) . 


أما المجوس من سكان العراق وفارس» وخاصة الفلاحون» والصناع. 
وأصحاب الحرف, والطبقة العامة منهم. فقد رحبوا بالمحررين المسلمين عندما 
علموا أن الإسلام يدعو إلى الحرية والمساواة» ويرفض نظام الطبقات. ويعطي 
للفلاح حرية العمل في الأرض مقابل الخراج. بالإضافة إلى أن الإسلام 
يدعوهم إلى نبذ عبادة النار» وإلى عبادة إله واحد. ]| أن حسن المعاملة » كل 
ذلك كانت عوامل مشجعة على الإقبال على الإسلام والدفاع عنه. 


. فان فلوتن: السيادة العربية ص 88 الحاشية‎ )١( 
.91 (؟) ترتون: أهل الذمة في الإسلام ص‎ 
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لقد أدرك زعماء المسلمين أن ليس بوسعهم تحويلهم إلى مسلمين بالإجبار 
والإكراه (لا إكراه في الدين) كما لا يمكنهمء وبحسب تعاليم الإسلام أن 
يقتلوهم جيعاً لأنهم أعداد هائلة» فقد ترتب عليهم أن يسنوا بهم سنة أهل 
الكتاب في المعاملة وتركوا لهم حرية الخيار بين الإسلام أو البقاء على دينهم على 
أن يؤدوا الجزية عن رؤوسهمء والخراج عن أراضيهم. ويؤيد المستشرق 
دوزي )١(‏ هذا الرأي بقوله: (إن تسامح ومعاملة المسلمين الطيبة لأهل الذمة 
أدى إلى إقبالهم على الإسلام, وأنهم رأوا فيه اليسر والبساطة ممالم يألفوه في 
دياناتهم السابقة) . 


ويؤكد المستشرق أرنولد» سياسة التسامح التي اتبعها المسلمون معهم 
بقوله29: (أن القوة والعنف لم تكن السبب في اتساع نطاق تحويل الناس إلى 
مسلمين» بدليل المعاملة الطيبة التي عامل بها العرب من ظل من الفرس على 
تمسكه بدينه المجوسي) . 


عن غلة أراضيهم مقابل حماية المسلمين لهم وعدم إشراكهم في الحرب. 
وأصبحوا في ذمة المسلمين ينعمون بالحرية والرفاهية. 


. 4١١ دوزي: نظرات في تاريخ الإسلام ص‎ )1١( 
. 7"8 أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ص‎ (2 





بعد قيام الفتوحات الإسلامية» ولا سيا بعد فتح العراق» وفارس» 
أصبح عل المسلمين» وضع نظام يحدد الحقوق. والواجبات بينهم وبين الذميين 
من أهل البلاد المفتوحة. بما تتلاءم والإسلام. وإجراءات الرسول, والخلفاء 
الراشدين بعقد سلسلة من عهود الصلح, والأمان مع الذميين أطلق عليها في 
التاريخ الإسلامي «وأحكام عقد الذمة). 


وتعقد الذمة لكل شخص راغب من أصحاب الديانات التي أشار إليها 
القرانء وقد شرع عقد الذمة لأول مرة بعد فتح مكة. ويؤيد ذلك اية الجزية 
التي تتضمن عقد الذمة. وهي قوله تعالى #قاتلوا الذين لا يؤمئون بالله ولا 
باليوم الآخر. ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله. ولا يديئون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون74©. 


عقد مؤيل0 © , ويشترط عقد الذمة عند الشافعية. والحجنابلة شرطين هما : التزام 
دفع الحزية. والتزام أحكام الإسلام7" . وقال النبي فيهم : «إذا لفمت عدوك 


)١(‏ سورة التوبة: آية 94؟. 

؟) انظر: زيدان: أحكام ص "؟ ؛ القلقشندي : صبح الأعشي ج ١‏ ص 350. 

(9) ابن إدريس الحنبلي: كشاف القناع ج ١‏ ص 4 ١7؛‏ الشربيني: مغنى المحتاجح ج 4 ص ١47‏ 
و" 2؟. 
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من الم لمشركين . فادعهم م إلى ثلاث خصال. فأيتهن أجابوك إليها. فاقبل منهم 
وكف عنهم )2 امهم أ إلى الإسلام فإن هم أبوا فاسألهم الجزية. فإن هم أجابوك 
فاقبل منهمء وأن هم أبوأ: فاستعن بالله وقاتلهم)7' . 


وفك اتخذرق هذه اماد أساتا في عقد الذمة مع غير المسلمين. فكان 


القواد يخيرون أهل البلاد عند فتحها بين الإسلام. والجزية» والحرب. 


وتعقد الذمة إذا طلب من يريد الذمة عدا الجاسوسء» فقد أجاب النبى 


نصارى نجران إلى عقد الذمة معهم حين طلبوها منه9». أو إذا كان الغرض 
من عقدها مخالطة الذمى للمسلم. واطلاعه على مبادىء الإسلام الذى قد 
يحمله إلى اعتناقه0». وحدد النبى حقوق من تعقد له الذمة فقال: «فإذا 3 
عقد الذمة فاعلمهم أن هم ما للمسلمين. وعليهم ماعلى المسلمين)»9؟»). وقا 
علي توكيدا لقول الرسول: «إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم 0 
ودماؤ هم كدمائنا»29. وبهذا يكون الذمى كالمسلم في الحقوق والواجبات. 


ونستطيع أن نلخص الأسباب التي بها تنتقض عهود أهل الذمة وهي : إذا 


أسلم الذمى. أو التحق بدار أهل الحربء أو امتنع عن بذل الجرية» أو شهر 
السلاح بوجه المسلمين. أو ضرب مسدًاء أو اعتدى عليه في ماله أو نفسه. 
أو زنا بمسلمة أو أصاما باسم نكاح. أو طعن في الدين» وذكر الله وكتابه, 
ورسوله. أو إذا قطع الطريق على المسلمين, أو غيرهم في دار الإسلام» أو فتن 
سبل عخ. دينة أن سين على المسلمين» وكشف عوراتهمء ونقائصهم 


0) 


(00 
(2 
0 
(0 


رواه صحيح مسلم جلا ص ١٠"؛‏ سئن أبي داود ج" ص 5١4؛‏ سنن الترمذي ج ٠"‏ 
ضَ 114. 

انظر: زيدان: أحكام الذميين ص ."٠‏ 

نفس المصدر السابق ص .""١‏ 

الكاساني : بدائع الصنائع ج لا ص .٠١١‏ 

السرخسي الحنفي : شرح السير الكبير ج ٠‏ ص 76١‏ . 
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للأعداء9 »2,2 أو قدم الطعام والشراب المحرم على المسلمين”" . 


وقد اختلف الفقهاء في] ينقض العهد., فيرى ابن القيم9" (ت ١ه/اه/‏ 
"6٠‏ م): (إذا خالف الذمى عقدا من العقود التى عاهد عليها انتقض 
يا 


ومدق أن أحكام ابن القيم الجوزية كانت شديدة وقاسية على أهل الذمة. 
في حين نجد الرحمة والرأفة الى تجلت في أحكام الخليفة عمر بن الخطاب بعد 
أول حادثة صلب ف الإسلام يوم أمر بصلب ذمى زنا بامرأة مستلفة من الشام 
فقال: (ياأبها الناس اتقوا الله في ذمة محمد. ولا تظلموهم فمن فعل فلا ذمة 
له) 29 , 

والواقع أن الشروط التي وضعت عند عقد الذمة أضيف إليها شروط 
أخرى وضعها الفقهاء كشروط لاحقة. وهذا هو السر في اختلاف الفقهاء. فيا 
ينقضوا عهد الذمة. كى| أن اختلاف الحكم على شروط نقص العهد جعل 
الفقهاء في اختلاف كبير, فنص الإمام أحمد بن حنبل على أن قذف الذمى 
للمسلم لا يكون نقضا للعهد”». وقاس الذمى في هذا الإجراء والحكم على 
المسلم. فإذا كان المسلم لا يقتل بالقذف, فكذلك الذمى 9 . 


ولا دنم 0 عهد الذ مى 55 إذا أظهر 09 أ وإغا كه 7 1 
عو 00م ونص الإمام الشافعي 9» (ت ٠١4‏ ه/819م) في الأم : «على أن 


)١(‏ أبن القيم : أهل ص 8# 48١١‏ زيدان: أحكام ص ”47 و4 ؛ أبو عبيدة: الأموال 
ص 509؟؛ الغزي الحنفى: جلاء الذمة (محطوط) ورقة ١6م‏ و. 

(؟) انظر: 77.م ا هه وع2آ 21مع.آ 31201 ع.آ ,18681 

() ابن القيم: أحكام أهل الذمة ص 97/,. 

(4:) ابن القيم: أحكام أهل الذمة ص 7/47. 

(©) نفس المصدر السابق ص .8٠١‏ 

(5) نفس المصدر السابق ص ./76١‏ 

(00) نفس المصدر السابق ص .8١8‏ 

(4) الشافعي: الأم ج ؛ ص .٠١9‏ 


كا 


العهد لا ينتقض بقطع الطريق» ولا بقتل المسلم. ولا بالزنا بالمسلمة» ولا 
بالتجسس . بل بحد فيما فيه الحد) . 


ويرى المالكية : أن ما يأتيه الذميون مما فيه ضرر على المسلمين يوجب 
التأديب لا القتل» وأنه لا يكون هذا نقضاً للعهد”" . 


السب إذا تكررء فعل الإمام أن يعاف فاعله تعزيراً 00 إن من ل لكافر 
أمانا 1 بجر قتله بعد ذلك لأجل الكفر استناداً إلى قول النبي : امن امن 5 
عل دمةهة. وماله ثم قتله فأنا برقء مله وإن كان المفتول كافراً»7 , 


ويؤكد الماوردي9» (ت 45٠‏ ه/ م) قول الني فيهم فيقول: «إذا 

نقض أهل الذمة عهدهم لم يستبح بذلك قتلهم» ولا ء غنم أموالهم, ولا سبى 
ذرارهم مالم يقاتلواء ووجب إخراجهم من بلاد المسلمين آمنين» حتى د 
مأمنهم من أدنى بلاد الشرك» فإن ١‏ يخرجوا طوعاً أخرجوا كرهاً) . 


98 الأحكام المالية : 


الجزية0©) : 
فرض ملوك الفرس الجزية على عامة أهل العراق» وأعفوا منها الأمراء. 
والمرازبة, والأساورة. والموابذة. والهرابلة 220 ومن ف خلمتهم ‏ وقل فرضص 
عمر بن المخطاب الحزية على غير المسلمين من سكان العراق ماعدا نصارى 
تغلب» وأهل نجران” . 
)١(‏ ابن القيم: أحكام أهل الذمة ص .8١94‏ 
(؟) المصدر السابق ص .8٠١١‏ 
(9) ابن القيم: أحكام أهل الذمة ص 86م و888. 
(5) الماوردي: الأحكام السلطانية ص ١55‏ . 
(6)9- الجزية: انظر صحيفة (785). هامش. (4): 
(5) انظر: ا المصطلحات قبلا. 


/ا 


فالجزية مايؤخذ من أهل الذمة0». وقيل؟ هي الخراج المضروب على 


ماع ا م "١‏ 
روس اهل الذمة9) , 


رالاصطلاح الشائع في تعريف الجزية: هي الأموال المفروضة على رؤ وس 
أهل الذمة» وتؤ خل من دخل الذمة من أهل الكتاب» والمجوس لقاء الحماية 
هم ليكونوا بالكف امنين» وبالحماية محروسين, كا في قول النبي «احفظوني في 
ا" 


وقد أوجبت الجزية على أهل الذمة استناداً إلى ما جاء في القرآن» والسنةء 
والإجماع فقال تعالى #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. ولا باليوم الآخرء ولا 
يحرمون ماحرم الله ورسوله. ولا يديئون دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون*:9). 


وقد أجمع الفقهاء على أخذها من أهل الكتاب». ومن المجوس., لأخذها 
الرسول من مجوس هجر كا أخذها عمر بن الخطاب من مجوس العراق ©. 
وقيل ان عمر بن الخطاب تردد أول الأمر ثم قال: ماأدري كيف أصنع 
بالمجوس؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله يقول: (سنوا 
مهم سنة أهل الكتاب)2» . 


وقد اختلف الفقهاء ممن تؤخذ الحزية بعد اتفاقهم على أخذها من أهل 
الكتاب» والمجوس فقال أبو حنيفة: تؤخذ من أهل الكتاب» والمجوس.» وعبدة 
الأوثان من العجم , ولا تؤخدذ من عبدة الأوثان مو العريية ومن ا حنفية من 
)١(‏ المصباح المنيرء ج ١‏ ص 1١8‏ . 
(*) الماوردي: الأحكام السلطانية ص ١4‏ . 
5 سورة التوبة : آبة 89 
(5) الطبري: اختلاف الفقهاء ص 194١؛‏ الشربيني: مغنى المحتاج ج ١‏ ص 747 ؛ أبو عبيدة : 
الأموال ص 37 . 
(5) ابن القيم: أحكام أهل الذمة ص ؟؛ الصولي: أدب الكتاب ص .7١4‏ 


0/6 


يقول: ان الجزية تؤخذ من كل كافر('». وأما كيفية أخذها فقد اختلفوا أيضاً في 
تفسير قوله تعالى #حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون97#©. والمعنى حتى 
يعطوا الجزية عن رقامهم 

ظ واختلف في اشتقاقها فقال الماوردي”" (ت 45٠‏ ه/ 1١68‏ م) وأبو يعلي 
(تمه؛ ه/ 0) أسمها مشتق من الحزاء؛ إما جزاء على كفرهم 
لأخذها منهم فعا زا أو جز افيتفل. أمابنا لهم لأخذها منهم وفنا وقال ابن 
قدامة المقدسي (4) وت ١٠7٠5هم/‏ 111 م): هي مشتقة من جزاة بمعنى قضاه 
لقوله «لا تجز نفس عن نفس شيئأ» فتكون الجزية مثل الفدية . 


والخلفاء الراشدين» ومن جاء بعدهم أنهم كانوا يأخذون الجزية (أمانا) من أهل 
الذمة. لقاء تعهد المسلمين بالمحافظة على أرواحهم. وأموالهم. وعباداتهم ولقاء 
إعفائهم من الخدمة فْ الجيش . 
وقيهين الدر عل الذكوي العشلاع زا لاالفيؤودولة قبو فلن الصعاة: 
والنساء والمجانين» والزمن. والعميان» والصيوعء والرهبان”' . امنا وفت 
جبايتها ففي المحرم ابتدذاء السئة المجرية. أو في آخرها بدلا عن نصرة المسلمين 
لأهل الذمة ف دار الإسلام ولما كانت نصرة أهل الذمة للمسلمين شك فيها 
الإسلامي ع ا جزية كذ حل منهم وتصرف على المقاتلة ه من اليه فتكون 
جام عن النصرة 00 . ويؤيلك هذا الوائ السرخحسي 9) تت باح ه/ 5ة؛ 1م) 
(؟١)‏ ابن القيم : أحكام أهل الذمة ص ”". 
(؟) سورة التوبة: آية 9؟ . 
[فة الماوردي : الأحكام ص ١57‏ ؛ أبو يعلي : الأحكام ص /*1 . 
(4:) ابن قدامة السرخسي : المغني ج ٠١‏ ص 557 ؛ الماوردي: الأحكام ص 15 . 
(6) أبو عبيده: الأموال ص ١0؛‏ أبو يوسف: الخراج ص ؟؟١؛‏ الشافعي: الأم ج 4 ص 98 ؛ 
ص 358. 
(5) انظر: زيدان: أحكام الذميين ص ١4"‏ . 
(0) السرخسي : المبسوط ج ٠١‏ ص8/. 
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بقوله: (إن الجزية من حق المسلمين خلفاً عن النصرة). كما أنها تستخدم لسد 
نفقات». وأرزاق الجند من المنطقة المفتوحة”١2‏ وما عهود الصلح التي أبرمها القادة 
المسلمون إلا دليل على أن الجزية فرضت لحماية المسلمين لأهل الذمة؛ فهذا 
عهد خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا أحد زعماء الحيرة (بسم الله الرحمن 
الرحيم: هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطوناء وقومه 
أني عاهدتكم على الجزية» والمنعة. . .)© . 


وجاء في كتاب سويد بن مقرن المزني7" قائد جيش عمر بن الخطاب في 
اذك بقارس نإل .مالك جترحاناد. ...الكلم الدمةاه روضلينا: امعان برقال انق رن 
المالكي : (إنما تؤخل الحزية منهم سنة بسنة جزاء تأمينهم , وإقرارهم على دينهم . 
يتصرفون في جوار المسلمين وذمتهم ا 6 


والواقع أن الجزية لا تعتبر عقوبة في حق الذمى ابقائه على دينه. وإنما 
مساهمة منه ماديا بالدفاع عن بلاده الي سكا وهي دار الإسلام . فلو كانت 
الجزية عقوبة لوجبت على جميع أهل الذمة دون استثناء» ولفرضت بالدرجة 
الأولى على رجال دينهم باعتبارهم أصحاب الدين المخالف للإسلام . 


ولا كانت الجزية تسقط حال اشتراك الذمى مع المسلم في مهمة الدفاع 
عن بلاد الإسلام, أو عجز المسلمين عن حمايتهم. مما يؤكد أنها كانت تدفع 
بدل الخدمة العسكرية» وإننا لا نؤيد ماذهب إليه بعض الفقهاء من أن الجزية 
تؤخذ من أهل الذمة بالاذلال لهمء والشدة معهم عند أخذهاء لأن هذا الرأي 
يتناى مع سنة الرسول ووصاياه بلزوم الرحمة» والرفق مهم» كما يتعارض مع 


. ه٠ انظر: فان فلوتن: السيادة العربية ص‎ )١( 

6 الطبري : تاريخ ج 4 ص .١5‏ 

() ساهم في عهد أبي بكر في قتال للمرتدين في ذي القصة وني فتح العراق وطبرستان وانتهى 
خبره» (الطبري : تاريخ ج ه ص 5509 طبع بيروت). 

(4) الطبري : تاريخ ج ه ص 7504 . 

(©) ابن القيم: أحكام أهل الذمة ص .١7‏ 


/ا/ا 


مافعله الخلفاء من بعده. والتي تتجلى في وصاياهم لقوادهم وفي عهودهم مع 
أهل الذمة والتى سنوضحها عند الكلام عن (موقف الحكام المسلمين من أهل 
الذمة). وتسقط الجزية عن الذمى في حالة إسلامه أو موته أو عجزه وفقره. 
اعون الول هن داوف أن التسافة رامل وان كربت 


أما مقدار الجزية فقد اختلف أثمة الإسلام في تقديرهاء فقد وضع 
الرسول الجزية على النصارى واليهودء والمجوس». وجعلها على الرجل دينارا 
الجا وليس في ذلك النساءء. ولا الصبيان”"2 . ٠‏ ثم جعلها عمر بن اللمخطاب 
على أهل السواد في العراق ديثاراً (إثي عشر درهماً) على الطبقة السفل. وعلى 
الوسطى ديئارين (أربعة وعشرودن درهما) . وعلى العليا أربعة دئائير (ثمانية 
وأربعون درهماً), وأسقط ذلك عن النساء والصبيان2©. والعجزة والزمنة 
والرهبان وفعل ذلك على قدر الطاقة واليسار. 


ويبدو من هذا الإجراء أنه أراد أن يجعل من هذا التقسيم نظاماً ثابتاً يسير 
عليه المسلمون في] بعد. فيقول الماوردي7"© (ت 45٠‏ ه/ ٠١68‏ م) وجعلها 
عمر بن الخطاب نظاماً ثابتاً يسير عليه الولاة في سائر الأمصارء ليمنع 
اجتهادهم. فكتب بذلك عمر بن الخطاب إلى عماله في الأمصار (ولا يوضع 
عليهم أكثر من ذلك. ومن عجز منهم خفف عنه)29). ولا يتعين في الجحرية 
ذهب, ولا فضة بل يجوز أخذها مما يتيسر من أموالهم. من ثياب» وسلاحء 
ومواشي. وحبوب, وغير ذلك7. 


وروي عن علي بن أبي طالب : إنه كان يأخذ الجزية من صاحب البربراء 
ومن صاحب المال مالا ومن صاحب الحبال ا ولا ين ولا 


.؟١4 الصولي: أدب الكتاب ص‎ )١( 

(؟) ابن القيم : أحكام ص38 ؛ الصول : أدب الكتاب ص هش . 
(*) الماوردي: الأحكام السلطانية ص 198 . 

(4) ابن آدم: الخراج ج ١‏ ص 5. 

(ه) ابن القيم: أحكام ص 74؛ الصولي: أدب الكتاب ص 7١5‏ . 


م, 


خنازير» ولا يباع في الجزية بقرهم. ولا حميرهم. ولا مواشيهم29. بل كانت 
تباع الخمور والخنازير ثم يحصل ثمنها0». وقد أوصى الرسول بحسن معاملة 
أهل الذمة فقال (احفظونيٍ في ذمتي)29. وسار عمر بن الخطاب على نهجه في 
معاملتهم فقال: «ولا يحل تكليفهم مالا يقدرون عليه ولا تعذيبهم على أدائها. 
ولا حبسهمء ولا ضرمهم)7). 

وقيل: سأل عمر بن الخطاب سعيد بن عامر بن خديه”» مالك تبطىء 
بالخراج فقال: أمرتنا ألا نزيد عليهم على أربعة دنانير فلسنا نزيدهم على ذلك». 
ولكن نؤخرهم إلى غلاتهم . قال له عمر: «ماعزلتك ماحييت©. 

وكان على بن أبي طالب: يأخذ من أهل الذمة الأمتعة بقيمتها من 
الدراهم التي عليهم من الجزية» ولا يحملهم على بيعها ثم يأخذ ذلك من الثمن 
أراده الرفق مهمء والتخفيف عنهه" . 


وأمر عمر بن عبد العزيز إسقاط الجزية عمن أسلم من أهل الذمة فقال: 
«إنما أمر أن تؤخذ الجزية من رغب عن الإسلام. واختار الكفر عتياء وخسرانا 
بين فضع الجزية على من أطاق حملهاء وخل بينهم وبين عمارة الأرض» فإن 
في ذلك صلاحا لمعاشر المسلمين» وقوة على عدوهم». وقال بلغني أن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس فقال 
له عمر: «ما أنصفناك إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك 
قال: ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه)» . 


.؟١5 الصوليى: أدب الكتاب ص‎ )١( 

(؟) أبو يوسف: الخراج ص 7. 

95) الماوردي : الأحكام السلطانية ص ١47"‏ . 

(5) ابن القيم: أحكام ص 4"#؛ أبو يوسف: الخراج ص ١559‏ . 

(5) صحابي قرشي شهد غزوة خيبر وصار واليا على حمص في خلافةعمر بن الخطاب. وتوني في 
خلافته سنة 0" ه. 

() ابن القيم: أحكام الذميين ص "". 

09) أبو عبيدة: الأموال ص 454 . 

(8) أبو يوسف الخراج : ص ١75‏ ؛ أبو عبيدة : الأموال ص 45 . 
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ويرى المستشرق (مهطة22)0): ان ضريبة الحزية النيي عبرت عن إخضاع 
غير المسلمين ضمن نطاق مالي محددء كانت مطابقة لعادات المجتمعات الدينية 
في القرون الوسطى», مستنداً إلى أن هذه الضريبة كان قد فرضها الفرس 
والروم . ومن هذا يتضح مدى سماحة وعطف الرسول والخلفاء والقواد على أهل 
الذمة . 


ارا 

هو مأ برج من غلة الأرض» ومعنئاه المال المضروب عل الأرض» والجمع 
إخراج وأخرجة”"©. وني اصطلاح الفقهاء الخراج ماوضع على رقاب الأرضين 
من حقوق تؤدي عنها9». وقد ورد على لسان الفقهاء استعمال الخراج بمعى 
الجزيةء فم قاله أبو حنيفة: «ولا يترك ذمى في دار الإسلام بغير خراج 
رأسه29. ولكن المعنى الشائع في استعمال كلمة الخراج عند الفقهاء. 
بالأراضي الخراجية» وأول من فرضها الرسول على أهل هجر على كل محتلم ذكر 


كان أو أنثى”) , 


, انظر: (227.م (قصصنطجآ) تصمانآ 4ه تإعصظ ,معطوت)‎ 01١ 

() الخراج: كلمة عربية استعارها العرب من مصطلحات الروم الإدارية» ولعلها مأخوذة من 
الكلمة اليونانية (979012م20 18م1201) (خورينا) وكان معناها بصفة عامة الضريبة التي فرضت 
على غي المسلمين في دار الإسلام (وهي تمائل الجزية سواء بسواء) وظلت كلمة خراج تدل على 
هذا المعنى العام نفسه في كتب الفقه المتأخرة. ولعل كلمة خراج قد اعتبرت عربية الأصل بمعنى 
(خراج الأرض).» وقد جرت العادة قبل ذلك بأن يدفعوا ضريبة من هذا القبيل في تلك الربوع 
أيام خضوعها لحكم الروم والفرس. واحتفظ العرب بكثير من تفاصيل النظام القديم في 
جبايتها (دائرة المعارف الإسلامية مادة الخراج) ج 8 ص 758١‏ وما بعذها). 

(0) المنجد ص 59١؛‏ وفي المصباح المنير: الخراج والخرج مايحصل من غلة الأرض ج ١‏ 
ص 3١7‏ . 

(؟) الماوردي: الأحكام ص ١"؛‏ أبو يعلي: الأحكام ص ١45‏ . 

(9) أبو يوسف: الخراج ص 177 . 

(51) نفس المصدر السابق ص 9؟١.‏ 


أراضى السواد في العراق قد فتحت عنوة» عدا عدة قرى فتحت صلحاء فقد 
الصلح, وجعل بدل الحزية. والخراج فكانت ضريبة واحدة. ىئ) فعل مع 
نصارى تغلب لأنهم عرب عندما ضاعف الصدقة. فهو خراج في الحقيقة 2. 
وأما الأراضي التي فتحت عنوة» فقد أبقاها عمر بيد أصحابها مقابل مقدار معين 
من الخراج عليها. وأبقى الجزية عليهم (". 


اما الأراضي العشرية التي متلكها الذمي. فعئك أي حنيفة تصبح 
خراجية» وعند أبي يوسف تبقى عشرية» وعليه أن يدفع مضاعفاء ى) هو ال حال 
بالنسبة لنصارى تغلب7') ., 


أما في جباية الخراج فقد اتخذت طريقة ما يفرض على مساحة الأرضء كما 
فعل عمر بن الخطاب في أراضي السواد9» في العراق بعد فتحها فقد تركها 
بأيدي أهلهاء وفرض على كل جريب أرض صاحة للزراعة قفيزا مما يزرع فيها 
ودرهماء فروى عن أبي يوسف (ت187ه/ 48/م) أنه قال: «إذا كانت 
النخيل والأشجار ملتفة جعلت عليها الخراج بقدر ماتطيق» ولا أزيد على 
مايوظف على جريب الكرم عشرة دراهم)9' . 


. 588 ص‎ ١ الكاساني: بدائع الصنائع ج‎ )1١( 

(؟) نفس المصدر السابق والصحيفة . 

5) أبو يوسف: الخراج ص 44 . 

(4) الكاساني: بدائع الصنائع ج ١‏ ص 54 وهه. 

(8) أرض السواد: وهو يشمل النصف الجنوبي من دجلة والفرات الممتد حتى الخليج العربي 
(ماجد التاريخ السياسي للدولة العربية ج ١‏ ص .)١58‏ والذي يتاخم أرض العرب حيث 
توجد بأدية السماوه (ياقوت معجم البلدان جه ص .)١7١‏ ويقول ابن منضور: والسواد 
ما حوالي الكوفة والبصرة من القرى والرساتيق» وقيل إنما سمي بالسواد لكثرة النخل والشجر 
ولخضرته واسوداده. ولأن الخضرة تقارب السواد. ولأن العرب تسمي الأسود أخضر والأخضر 
أسود (ابن منظور: لسان العرب ج ؛ ص ٠١9‏ ؛ تاج العروس ج ” ص 776 3) , 

(5) الكاساني: ج” ص "5 (الجريب: 155 م)و (القفيز وزنه ١5/ا,؟‏ كغم) الريس: الخراج 
ف الدولة الإإسلامية ص /الا؟ 57/8 . 


١ 





كا اتبعوا طريقة المقاسمة؛ وهو أخذ نسبة معينة من الناتج نحو الخمس 
أو السدس. وما أشبه ذلك27). ويؤخذ الخراج مرة واحدة في السنة إذا كان 
حسب المساحة, وأما خراج المقاسمة فيتكرر أخذه بتكرر الخراج من 
الأرض2©92. وبذلك يكون قرار عمر بن الخطاب بإبقاء الأرض بأيدي أصحابها 
من أهل الذمة أن تحول حكم أرض السواد من الغنيمة إلى 0 دون أن 
يكون مابين أهل الأرض والمسلمين عدأ أو شروط صلح اتفقوا عليها” . 
وقد راع المسلمون في فرض الخراج بحسب طاقة الأرض» وخصويتها. 
ونوعية الإنتاج. وأثمانهء وطريقة السقيى. وموضع الأرض من المدن. 
والأسواق 9». وعدم تكليف صاحبها فوق مقدوره. ويتجلى هذا في قول 
عمر بن الخطاب: لخحذيفة بن اليمان» وعثمان بن حنيف لما مسحا سواد 
العراق. ووضعا عليه الخراج قال عمر لما: «لعلكى) حملت| الأرض مالا تطيق 
قالا: لا بل حملناها ما تطيق». ولو زدنا لا طاقت)9' . 


وقد اتبع على بن أبي طالب السياسة النىي رسمها عمر بن الخطاب, والتزم 
مهأ معظم خلفاء بئي أميةع مد ف العراق. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى 
عامله على الكوفة. .. قائلاً له: ..وأمرتك ألا تطرق عليهم أرضهم . وألا 
حمل 1 عل عامر.ء ولا 0 عل خراب. ولا تأخحذ من الخراب إلا ما 
يطيق» ولا من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق» وتسكين لأهل الأرض» 
وأمرتك ألا تأخذ في الخراج: أجور الضرابين» ولا إذابة الفضة». ولا هدية 
النيروز والمهرجان, ولا ثمن الصحف, ولا أجور البيوت. ولا دراهم 
النكاح 29 , ولا خراج على من أسلم من أهل الأرض) ) 


. 3١/ الكاساني: ج ” ص ""؛ علاء الحند: الفتاوي الهئدية ج ؟ ص‎ )١( 
. 756 (؟) ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار ج "ا ص‎ 

(0) انظر: الراوي العراق في العصر الأموي ص ."١‏ 

(4:) الماوردي: ص ١4"‏ و154ء أبو يعلىي: ص .١9١‏ 

(9) الكاساني: ج؟ ص ؟5 و5؛ يحي بن أدم: الخراج ج ١‏ ص 9. 
)5 درأهم النكاح : يراد مها ضريبة الزواج. 

(0) أبو عبيدة: الأموال ص 50؛ ابن القيم: أحكام ص 8" و79. 


4م 


وكان الخراح حتى خلافة المتوكل (51"5 547 ه)(855-١75‏ م)يؤخل 
في أيام النيروز الذى كان ا به أيام الفرس . واقتدى مهم ملوك الإسلام. 
مر المتوكل بتأخير الخراج حى يكم لضوج الحاصل() . وذلك 5 بالرعية . 


53 مغ 


عشور التجارة : 

العشر: هو مقدار الضريبة المفروضة على أموال أهل الذمة المعدة 
للتجارة» والمنقولة من دار الحرب إلى دار الإسلام. وبالعكس» ويزيد هذا 
المقدار وينقص بناء على قاعدة المعاملة بالمثل «خذوا منهم مايأخحذون منا»9) . 


والأموال المخاضعة لضرائب التجارة مب عروض التجارة من 0 
وحيوانات, وثياب » وأمتعة وأطعمة, وكذلك الذهب والفضة نقوداً كانت 


أو معلا وغيرهه7) . 


وقد حدد عمر بن الخنطاب الضرائب المفروضة على التجارة بقوله: «خذوا 
من المسلم ربع العشر.ء ومن الذمي نصف العشرء ومن الحربي العشر9». 
ترط في المال الخاضع لضريبة العشر: أن يبلغ النصاب» وأن يكون معدا 
للتجارة» واختلف في تحديد نصاب المال» وهو يتراوح بين 5١٠-٠١‏ ديناراً ولا 
تجب ضريبة العشر على الذمى» والمسلم إذا انتقل بتجارته من بلد إلى بلد آخر 
بدار الإسلام0». وتستوق ضريبة العشر من الذمي, والمسلم. والحربي مرة 
واحدة في السنة مهما تكررت مرات التجارة29. فإذا ازداد المال أخذ من الزيادة 
وحدها لأا لم : تعشر) 7" , 


."١ البيروني: الآثار الباقية ص‎ )١( 

) السرخسي الحنفي: شرح السير الكبير ج 4 ص 78 . 

() أبو يوسف: الخراج ص 1١#‏ و14 . 

(14) أبو عبيده: الأموال ص 7ه و4 "5 ؛ أبو يوسف: ص ه"1١؛‏ ابن القيم ص 155 . 
(4) أبو يوسف: الخراج ص "1 . 

(5) أبو عبيدة: الأموال ص "اه وه . 

400 أبن القيم: أحكام أهل الذمة ص .١5١‏ 


85م 


ويعفى الذمى من ضريبة العشر إن كان عليه دين بقدر ما معه. أو ينقتص 
عن النصاب» فيمنع أخذ العشر منه. ولا يقبل منه إلا ببينة من المسلمين(" . 
ويعفى أيضا من ضريبة التجارة كل من دخل بميرة» والناس إليها بحاجة 
ليكثرها على المسلمين9 . 


أما حجة الفقهاء في فرض الخمس على الذمى» وهو ضعف مايدفعه 
المسلم استناداً إلى إجراءات عمر بن الخطاب مع نصارى تغلب بأخذه ضعف 
الصدقة التي على المسلم27. ويعفى العبد من ضريبة التجارة على البضاعة إن 
كانت ملكا له49) , 


أما العشور على تجارة الخمور. والخنازير فاختلف الفقهاء في جبايتهاء 
فمنهم من فرضها على الخمور دون الخنازير. ومنهم من فرضها على الإثنين 
معا © , ومنهم من قال : لا يعشر ال خمر ولا الخنازير 29, ومنهم من قال : 
«يعشرهما لاستوائههم| في المالية) 9" , 


أما الضريبة على تجارة العبيد فكانت تبلغ عشرة دراهم على كل فردء 
وعلى الخيل ثمانية دراهه”" . 


أحكام العقوبات والجرائم على أهل الذمة: 


.١١6 نفس المصدر السابق ص‎ )1١( 

9) نفس المصدر أيضاً ص 1517 . 

فة السرخسي : شرح السير الكبير ج ١‏ ص 787 . 

(14) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ج ؟ ص 5١7‏ . 

(0) أبو يوسف: الخراج ص ١١‏ ؛ علاء الهند: الفتاوي الهندسية ج ١‏ ص 187 . 
3( السرخسي الحنفي : شرح السير الكبير ج ؛ ص /73817 . 

1 المرغياني: الهداية ج ١‏ ص ه "اه . 

(4) الشافعي: الأم ج؛ ص 5؟١.‏ 


غم 


النظر عن دين وجنسية مرتكبها إلا في بعض جزئياتها اختلافا قليلا بين الفقهاء 
بالنسبة إلى الذميين2 . فقد استثنى جميع الفقهاء عقوبة شرب الخمرء وأكل لحم 


وأما الأحكام العامة التى تنطبق على المسلم. والذمي إذا كانت جرائمهم 
مس أمن الدولة الإسلامية: كشهر السلاح. أو التجسس» أو قطع الطريق 
حيث يعاقب الذميء, والمسلم على السواء9». وعند بعض أصحاب المذاهب 
ينتقض عقد الذمة هذه الجرائم. فلا يجوز قتله إلا إذا أسلم”*». أما عملية 
التجسس» فقد حرمت في الشريعة الإسلامية فقال تعالى ##ولا تجسسواء ولا 
يغتب بعضكم بعضا»97#». فبالنسبة للذمي ينتقفض عهده بالتجسس» ويكون 
كالحربى 2.29 وقيل: لا ينتقض عهدء فهي جرية لا يزول بها إيمان المسلم. فلا 
يزول بها أمان الذمي ». وعند الأوزاعي أن يعلم الذمي بسحب الأمان منه. 
ويؤمر بمغادرة دار الإسلام” . 


ويبدو أن الرأي الأخير هو الأصح., ولكن ليس دائًا لآن الضرر الذي قد 
يحدثه الذمي من عملية التجسس قل تؤدي بحياة عدد كبير من المسلمين» وفي 
مثل هذه الحالة يجب قتله ليكون رادعاً لغيره من الذميين على جريته. 


وعدا هذه الجرائم ففك وصع فقهاء المسلمين الأحكام عل الجرائم الكبيرة 
كالقتل, والزناء والسرقة . هذه الأحكام مستوحأة من الشريعة الإسلامية وسئة 


.؟١8 انظر: زيدان: أحكام الذميين ص‎ )١( 

(؟) الكاساني: بدائع الصنائع جلا ص 9"؛ إدريس الحنبلي: كشاف القناع ج 4 ص 5ه. 
95) الكاساني: بدائع الصنائع جلا ص .4١‏ 

(5) أبن حزم : المحلي ج ١١‏ ص .7”١‏ 

(©) سورة الحجرات: أية .١‏ 

(5) الطبري: اختلاف الفقهاء ص 8ه ووه. 

60 السرخسي: شرح السير الكبير ج 4 ص 7١٠١‏ و775. 

(6) الطبري: اختلاف الفقهاء ص 9ه . 


الرسول, والخلفاء الرأشدين. وما أجمع عليه الفقهاء. اخحذين بنظر الاعتبارى 
واقع الأمة الإسلامية انذاك. وتكاد هذه الأحكام تنطبق في أغلب نصوصها على 
المسلم والذمي. كا أن أحكام المسلمين في الشريعة الإسلامية تنطبق في كثير من 
الأمور مع مأ موجود فْ شرائع أهل الذمة من الأحكام . 

ومن هذه الأحكام في جرائم القتل هي : 


عقوبة القصاص: 

وهي عقوبة القتل» وفي الشرع الإسلامي يقتل القاتل عمداً استناداً لقوله 
تعالى «إيا أبها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحرء والعبد 
بالعبدء والأآنثى بالأنثى. . . 274. أما إذا وقع القتل خطأ أو شبه العمد. فعند 
جمهور الفقهاء تؤخذ الدية9©. ويقتل الذمي بالمسلم لنقضه العهد. ومحالفته 
مقتضى عقد الذمة20. وللفقهاء اجتهادات أخرى في كيفية القتل» وأسبابه, 
ومسبباته . 


ويعفى الذمي من القصاص إذا قتل مرتداً لأن المرتد مباح الدمء فأشبه 
بالحربي» ولأن من لا يضمنه المسلم لا يضمنه الذمي '2)*7. ويبحسب المذهب 
الشيعي . فالقاتل الذمي لذمي لا يؤخذ بالقصاص إذا دخل الإسلام. وعليه 
فقط أن يدفع الدية© . 


وقد اختلف الفقهاء في عقوبة قتل المسلم للذمي عمداًء فقيل: إن 
الخليفة عثمان بن عفان حكم على مسلم لقتله ذميا بدفع الدية» وليس بالموت. 
وكانت بقدر دية المسلم مستندا في ذلك إلى النظرية التى وضعت منذ عهد 


.١ا/8 سورة البقرة: اية‎ )9١9 

(9) الكاساني: بدائع الصنائى ج /ا ص 7506 . 

م ابن حزم: المحلى ج ٠١‏ ص 67" . 

(5) ابن قدامى المقدسي : المغنى ج لا ص 5017 ؟؛ الكاساني: بدائع ج لا ص 35 . 
() انظر: 


4 .م 5|271 0[ ددرو انط 1415 7أباكلا أل ::0ل8 كع 2آ أموعط أناأعا3 عل :13181 


م1١‎ 


الرسول (الذمى لا يساوي المسلم أمام الشريعة). إعا تعى هذه النظرية 
الحربي». ولا تعنى الذمى2©0. واستنادا إلى حديث الرسول «من أمن رجلا على 
دمه وماله ثم قتله فأنا برىء مئه .6 وإن كان المقتول كافر ا 7؟) 


بالموت مستندين إلى قوله تعالى إولكم في القصاص حياة يا أو الألباب04© . 


أما ما أجمع عليه جمهور الفقهاء عدا الحنفية بعدم جواز قتل المسلم بكافر 
سواء كان ذمياء أو مستامناً9). 
أو حلأ الفساد © , 


من هذا يحملنا على القول أن مذهب أب حنيفة كان من أكثر المذاهب 
الإسلامية واقعية لأنه يراعي واقع الأمة» ويحمل في طياته روح التسامح. 
أن يعامل كالمسلم ماداموا في دار الإسلام . 


أما الدية: فقد اختلفت باختلاف آراء الفقهاء: فذهب بعضهم إلى أنها 
تساوي دية المسلمء فدية الحر المسلم مثة جمل أو ماتساوي آلف دينارء أو ؟١‏ 
ألف درهم حسب تقدير عمر بن الخنطابس». وتكون دية المرأة نصف دية المسلم 
الرجل» وبالنسبة للمذهب الحنفى فيستند إلى تشريعات أبي بكر وعمر: وهى 
«إذا كان القتيل 0 مسلا فديته 5 الإبل مائة» ومن الذهب ألف دينئار عن 


)1( انظر : 2.115 ,10115111133115 زهل8 5ع0آ[ [دعع.آ عتطهاذ عا ,لقاغة1 

(؟) ابن القيم: أحكام أهل الذمة ص .8١7‏ 

06) سورة البقرة: اية 94/ا١‏ م. 

(5) ابن قدامه المقدسي : المغنهى ج ٠‏ ص "6١١‏ ؛ الشافعي : الأم جلا ص ١5؟؛‏ كاشف الغطاء : 
سفيئة النجاة ج ١‏ ص 854. 

(ه) الخرشي: شرح الخرشي ج 8 ص "؛ كاشف الغطاء: سفيئة النجاة ج ؟" ص 84. 


/الم/ 


الفضة عشرة الاف درهم», ومن الحلل مائتا حلة (ثوبان وإزار ورداء) ومن البقر 
مائتا بقرة» ومن الغنم الفاشاة» ودية الأنثئى نصف دية الذكرء ودية الجنين عشر 
دية أمه)(2. وكذلك قال على بن أبي طالب : «إنما قبلوا عقد الذمة لتكون 
أموالهم كأموالناء ودماؤ هم كدمائنا»("2. ومعنى هذا أنه جعل دية الذمي تساوي 
دية المسلمء وكذلك فعل عثمان بن عفان: حيث أمر بدفع ألف دينار دية 
سبب قتل مسلم ذميا9" . 


الكتابي (اليهودي والنصراني) نصف دية المسلم. ودية المجوسي ثمانمائة درهم. 
ودية المرأة نصف دية الرجل من دينهاء» وقد ضاعف ابن حنبل الدية على المسلم 
إذا قتل ذمياً عمدا9©» . 


وقيل: أن دية الكتابي ثلث دية المسلمء ودية نسائهم نصف ديات 


رجالهم. وقيل أيضاً: دية أهل الذمة جميعاً ثمائمائة درهمء ودية المرأة منهم 
نصف دية الرجل» وهذا قول الشيعة©©©. أما الحنفية فيقولون: أن دية أهل 
الذمة جميعاً كدية المسلم. ودية المرأة نصف دية الرجل”" . 


(0) 


0( 
فيه 
0 


00 
0) 


الكاساني : بدائع الصنائع ج ٠‏ ص 64؟؛ الخرشي : شرح ج86 ص ”"؛ الحصكفي : الدر 
المختار ج ه ص اه ولااه. 

السرخسي الحنفي: شرح السير الكبير ج 8 ص .76١‏ 

انظر : 2.116 2015 تأنه كلاللة ارهل1 5ه 2[ أموعرط اناأعا3 6ط ,لهاك 8) . 

ابن قدامة المقدسي : المغني 9 ص ”937؟؛ إدريس الحنبلي : كشاف القناع ج 4 ص ١١‏ 
و؟١.‏ 

كاشف الغطاء : سفيئة النجاة ج ” ص ؟١١.‏ 

الكاساني : بدائع الصنائع ج ٠‏ ص 754 ؛ الحصكفي : الدر المختار ج ه ص 6٠6؟‏ صحيح 
الترمذي ج ١‏ ص .١١6‏ 
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وهذا جدول يبين مقدار الدية لأهل الذمة باختلاف اراء الفقهاء : 


١‏ ألف درهم ١|‏ ألف درهم 
5 ألف القتل العمد | ١5٠١‏ ألف قتل عمد 
ألف القتل الخطأ 66٠١|‏ ألف قتل خطأ 


5 الاف درهم ٠‏ درهم 
ه اللاف درهم و «كل/ درهم 
6٠٠/‏ درهم 6٠‏ درهم 





ويرى (20()52681 أن أول تغيبر لنسبة الحد حدث منذ عهل معاوية بن 
اووسقياك»- قلا تقل طبية لين اثال التصرا» اقدله حبيب» بق موانترء. “ققد عدر 
القاتل بدفع دية المقتول ١7(‏ ألف درهم وهي تساوي دية المسلم). ولكنه أخذ 
نصفها له لأنه هو الذي ادعى بدمه. وقد أصبحت هذه الطريقة عادة اتبعها من 
جاء بعده من خلفاء بني أمية حتى عهد عمر بن عبد العزيزء الذي ألغى ذلك, 
وجعل دية الكتابي نصف دية المسلم يستلمها ذوو المقتول. 


أما حكم دية الحنين» فيقول الشافعي : (ولو أن ذمية حملت فجتى عليها 
جان» فألقت جنيئاً ميت كانت فيه دية جنين يبودي أو نصراني وهو عشر دية 
أمهء أما إذا كانت الذمية زوجة مسلم فالدية هي دية جنين حرة مسلمة29 أما 
جرائم الاعتداء على مادون النفس فعقوبتها القصاصء وقد ثبت ذلك 
بالإجماع)29© استنادا إلى قوله تعالى: وكتبنا عليكم فيها النفس بالنفس» 


. 120121: انظر: 0.116 كمقصسلتاوون8 دمل8 و12 لمقع.آ عتطهاة ع[‎ )١( 
.55" (؟) الشافعي: الأم ج " ص‎ 
.١9١ ؛ القرطبي : تفسير ج " ص‎ ١” ره ابن قدامة : المغنى ج لا ص‎ 


/ 


قصاص 7#" . 


أما جرائم الزناء فقد حرم الله فعلها فقال تعالى: «ولا تقربوا الزنى إنه 
كان فاحشة وساء سبيلا”". وعقوبة الزنا مختلف فيها بحسب طبيعة الزاني» والزانية, 
وفعل الزناء فقد أشار القرآن إلى عقوبة الجلد للزاني» والزانية فقال تعالى : 
الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد مني| مائة جلدة0:4© وقد شرع الإسلام 
عقوبة الرجم» وبإجماع الفقهاء على الزاني والزانية المحصنين؟). ومعناه رجم 
الزاني والزانية بالحجارة حتى الموت©2). أو بعقوبة التغريب». وهي نفي الزاني 
عن البلد الذي زنا فيه إلى بلد غيره" , 


أما اللواط : بلجل :فق بعقهوم. اليزنا: خفين: :الكينة». .والعيا قي 
والحنابلة.» وأبي يوسف, وعند أب حنيفة والشيعة لا يدخل في مفهوم الزناء 
ولا يجب فيه الحد. وإنما فيه التعزيز”». وتطبق جميع أحكام الإسلام في 
العقوبات والحرائم على الذمي إلا حد الخمر لأنه لا يعتقد حرمة شربه عندهم . 


وقد اختلف الفقهاء في فرص عقوبة الزنا على الذمي. وان اتفقوا بإقامة 
حل انا وحجتهم في ذلك أن النبي رجم اليهوديين الذين زنياء ما يؤيد 
وجوب فرض حد الزنا على الذمي كالمسلم. ولأن الذمي صار بعقد الذمة 
كالمسلم في العقوبات. والمعاملات (لهم مالنا وعليهم ماعلينا). وترى الشيعة 
عقوبة القتل على الذمي إذا زنا بمسلمة مطاوعة أو مكرهة. ولا تسقط العقوبة 





. سورة المائدة: آبة مع‎ )1١( 
"9 (؟) سورة الاسراء: آبة‎ 
| ِ . سورة التوبة: أآية ؟‎ )9 
رعلا‎ ١1١ (؛) ابن قدامة المقدسي: المغني جم ص‎ 
# #1١6 (ه) الماوردي: الأحكام السلطانية ص‎ 
. 159 ابن قدامة المقدسي : المغني ج 8 ص‎ )5١ 
؛ إدريس : كشاف القناع ج ؛‎ ١44 الكاساني: جلا ص 4"؛ الشربيني: مغن المحتاج ج ؛ ص‎ )0 
, ص 5ه ولاه‎ 






بإسلامه. أما إذا زنا بذمية فللامام إقامة الحد عليه بموجب شرع الإسلام, 
أو دفعه إلى أهل دينه ليقيموا عليه العقوبة حسب معتقدهم(). معتمدين على 
السوابق. فقيل في زمن علي بن أبي طالب: أن مسلا ارتكب الزنا مع ذمية فقرر 
وضع الحد عليه؛ وأرسلت الذمية إلى أهل دينها لعقاءها حسب شريعتهم9). 


ىا اختلف الفقهاء في عقوبة الذمي المرتكب الزنا من ذميةء فيرى 
الشافعي : إذا كان الذمي محصناً يرجم بالحجارة حتى الموت. ويرى أبو حنيفة 
ضربه مئة جلدة» ويرى مالك: أن لا يعاقب حسب الشرع الإسلامي , وإنغما 
يرسل إلى أبناء ملته لعقابه حسب شرائعهم9) . أما إذا قذف ذمي ]ا 
أو مسلمة. وتوافرت شروط الجريمة وجب على الذمى حد القذف©9». وإذا 
نلف الس عقي اررااء سس الناكل الس سا ا وي ا 
التعزيز©»» , . 


على المسلم. فإذا ارتكب ذمي جريمة السرقة من مسلم أو ذمي» وثبتت عليه 
الجرمية» وجب إقامة الحد عليه لأن الذمي بعقد الذمة التزم أحكام الإسلام. 
فيقام عليه الحد كالمسلم ولا خلاف في هذا بين الفقهاء. فيقطع الذمي بسرقة 


مال المسلم أو الذمي. ويقطع المسلم بسرقة مالم|("©. 


ويرى ((5*2681) 29: (أن الدخول في الإسلام هو الطريقة الوحيدة بالنسبة 





.54 كاشف الغطاء: سفيبة الجاة بج * ض‎ )١( 

7( أنظر: 0 .أ كص حصان قبا1 100 وع12 لمجو ]5 ع[ :1ل1أة8 

65 الكاسان 0*7 ص ع ألمأوردي : الأحكاه؛ :ص ١77؛‏ كاشف الغطاء : ج 7 ص ال. 

50) السرخسي الممسوط : اج 4ه ص. هاما ؛ ا المغنئي ج / ص 555 ؛ الماوردي : ص ١؟؟‏ ؛ 
أبو يعلي : ا : 

(©) ابن قدامة: ١‏ المغني ج 8 ص8 ؟؛ الشربيني : مغني المحتاج ج ؛ ص 70١؛‏ الخرشي : : شرح 
الخرشي ج / ص .١٠١”‏ 

30 أبن قدامة : المغئي ج م ص 758 ؛ الشربيني : : ج 4 ص »١1758‏ الخرشي ج86 ص "” ٠‏ 1 

/27 انظر: 9 .2 ,3835 [تاكن81 مول 5ع12 أموع.]آ أننةغ5 عنآ ,انو 
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يتخلص من العقوبات أن أغلبها يسري عل المسلم والذمي ولكن ١‏ بعضها تنقذه 
من عقوبة الموت إلى الحد. 


أحكام الأحوال الشخصية لأهل -الذمة: 

يتفق أغلب الفقهاء على جواز زواج المسلم من نساء أهل الكتاب» وإن 
كان بعض الخلفاء. والفقهاء يكرهون الزواج ببن» فكان عمر بن الخطاب 
لا يحبذ الزواج بالكتابياتء فقيل: بعث إلى حذيفة بن اليمان بعد ماولاه 
المدائن, أنه بلغنى أنك تزوجت امرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب فطلقها. 
فكتب إليهء لا أفعل حتى تخبرني» أحلال أمْ ععرام؟ فكتب إليه لا بل حلال 
ولكن في نساء الأعاجم خلابة, فإن أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم”'؟2. ك) 
كره مالك زواج المسلم بالكتابية» لأنها تتغذى بالخمر ولحم الخنزيرء وتغذي 
ولدها مباء وهو يقبلهاء ويضاجعهاء وليس له منعها من ذلك, ولا من الذهاب 
إلى الكنيسة”©. أما الذين يجوزون الزواج بالكتابيات فهم يستندون في ذلك إلى 
قوله تعالى: #اليوم أحل لكم الطيبات» وطعام الذين أوتوا الكتاب» حل لكم. 
وطعامكم حل لهمء والمحصنات من المؤمنات» والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم» إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين» ولا متخذي 
أخدان. . . 9#" , 


وأما حجة القائلين بكراهية نكاح الكتابيات فقوله تعالى: «إولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤْمنٌ9#؟2. وأن لفظ (المشركات) هنا إنما يتناول عبدة الأوثان 


. ص مره (129.م ل1غة)‎ ٠” الطبري: تاريخ ج‎ )١( 

(؟) ابن حزم: المحلى ج 4 ص ه44؛ ابن قدامة المقدسي: المغنئي جح5 ص 88ه؛ 
الشافعي : أحكام القران ص 18., (129.م 2:481) . 

99) سورة المائدة: أية 4 . 
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عند الإطلاق. ولا يدخل فيهم أهل الكتاب(2. بدليل قوله تعالى: «إما يود 
الذين كفروا من أهل الكتاب. ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير 
من ربكم2”4©. ففرق القران بين أهل الكتاب, وبين المشركين منهم في اللفظ. 
وظاهرة يقتضي أن المعطوف غير المعطوف عليه( . 


ويقول (29)58881: (بعض الفقهاء يفضلون زواج المسلم بكاتبية لأن 
هذا الزواج يف: يفتح الطريق بالنسبة للزوجة الكتابية لكي تدخل في الإسلام بتأثير 
زوجها). 


أما الزواج بالمجوسية فلم يحل عند جمهور الفقهاء له ليسوا فين اع 
الكتاب. وذهب الظاهرية9»: إلى جواز زواج المسلم بالمجوسية بحجة أنها من 
أهل الكتاب لقول النبي : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ولأنه روى أن حذيفة بن 
اليمان تزوج مجوسية, ولأن المجوس يقرون بالجزية» فأشبهوا اليهودء والنصارى 
في الحقوق. وعند الشيعة” بين النكاح الدائم فلا يحل» وبين المتعة فتحل . 


أما نكاح الصابئيات فمختلف فيه على قولين: الأول.» جواز نكاح 
الصابئية حيث اعتبروها من أهل الكتاب» ومن أباح تكاحهم أبو حنيفة لانم 
عندذه من حملة أهل الكتاب. وإن كانوا خالفون أهل الكتاب ف بعض ديانتهم . 
فإن هذا لا يمنع نكاح نسائهم. وأما أبو يوسف ومحمد أصحاب أبو حنيفة 
فقالا : بحرمة نكاح نسائهم لأن الصابئة عندلهما ليسوا من أهل الكتاب. فمنهم 
يعبدون الكواكب. والنجوم. وأما الحنابلة والشافعية فلم يقولواء باللحل 
والحرام» وإنما قالوا فيهم: إن كانوا يوافقون النصارىء واليهود في أصل دينهم 


. "1" انظر: زيدان: 1 الذميين ص‎ )1١( 

)4 سورة البقرة : أية .١٠١86‏ 

(م) انظر: زيدان: أحكام الذميين ص "17" . 

) 6) انظر : 2.129 825 1هلتاكنالا م81 105 821[ 313014 عط ملهانةظ ‏ . 
رهم ابن حزم: المحلى ج 4 ص 4550 . 
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كانوا منغهم. فتحل نساؤهم للمسلمء وإن كانوا يخالفون في أصول دينهم 
م يكونوا منهمء فلا تحل نساؤهم للمسلم”©. 


ويبدو على حد رأي زيدان”2: أن المجوس ليسوا من أهل الكتاب بقوله 
تعالى: إن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا)29#. فإذن من أين 
جاءت الصابرئة؟ وهي الطائفة الثالثة التى ورد ذكرها في القران كطائفة دينية 
مستقلة كاليهودية والنصرانية والمجوسية , حتى ولو كانت عقائدها لما شبه 
بالمسيحية مع إدراكنا أن الديانات عا تتشابه في الشعائر الدينية» ولكنها تختلف 
في نحديد معنى التوحيد, ففي هذه الخحالة إما اعتبار المجوس والصابئة من أهل 
الكتاجية استناداً إلى ماورد ذكرهم ف القران» كديانات مساوية لليهودية 
ا وماقاله الرسول في المجوس: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب) 
أو اعتبارهم ليسوا من أهل الكتاب, بموجب الآية الكريمة السابقة, رس افا 
أن الرسول قصد بالمجوس إحدى فرقهم, ولا سيا المزدكية ى) قصد بالصايئة 
إحدي فرقهم ا فالمجوسية تذعي بوجود نبيى» وهو زرادشت وها كتاب 
دين هو (الآفستا). والصابئة تدعي أن نبيها يحي . وكتابهم الديني (الكنزابرا). 
وهو صحف أدمء فعلى هذا “الاين يجوز اعتبارهم من أهل الكتاب كاليهود 
والنصارى المنحرفين . 


وأما زواج المسلمة بالذمي فلا يجوز مطلقاً عند جميع الفقهاء مستندين إلى 
قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا4ه9». ولأن زواج المسلمة بغير 
المسلم خوف وقوعها في الكفر لأن الزوج قد يدعوها إلى دينه» والنساء في العادة 
يتبعن الرجال. ويقلدنهم قْ الديه ©) 


)1 المغني ج 5" ص 551١‏ ؛ الكاساني ج ” ص 737١‏ ؛ الفتاوي الهندية ج ١‏ ص 58١‏ . 

9) زيدان: أحكام الذميين ص 8 4”. (133 .2 .78481) . 

)4 سورة الأنعام : أية 5ه١ا.‏ 

5 سورة البقرة: اية 59١‏ . 

(ه) الشافعي: الأم ج ه ص ه؛ الكاساني: ج ” ص ”7١‏ و717؛ كاشف ج؟ ص 1١١‏ . 
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وقد أجاز القران نكاح الأمة الكتابية (أي العبدة من اليهود والنصارى) 


وهناك أحكام عامة متعددة أقرها الفقهاء لأهل الذمة في دار الإسلام فلهم 
حق التمتع بحقوقهم الخاصة, فلهم ماللمسلمين» وعليهم ماعلى المسلمين, 
وقد صرح الفقهاء (بأن الذمي في المعاملات كالمسلم)9». فله الحق في الزواج. 
وإنشاء الأسرة, والتمتع بجميع حقوق الأسرة من طلاق. ونفقة» وأرث, 
والتمتع بالحقوق الالية, والتصرف بهاء والعمل مع المسلمين أو الذميين. وقد 
نص الفقهاء على أن (حكم أموالهم حكم أموال المسلمين في حرمتها)0©. وفيه 
يتعهد المسلمون بحماية ممتلكات الذميى ضد أي شخص سواء أكان مسلا 


أو غير مسلم© . 


أما فيا يخص حكم الشهادة.» فمختلف في قبول شهادة الذمي , » فبعضهم 
شيل شهادته» ويطلب ابن حنبل من الذمي أن يقسم بأنه ليس تخادعاً, ولم يبخحف 
شيعا وم يبدل في الشهادة أو الوصية2». ويذكر مالك» الأساليب الواجبة على 
الذمي مراعاتها عند قسم البمين» فيرى»- أن يكون استحلافه في محل عبادته 


2 


سواء أكانت كنيسة. أم كنيساء أم بيت نار فمثلاً على المسيحي أن يقسم في 
الكنيسة ويقول: (أقسم بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى)»2 وكذلك يفعل 
اليهودي بالنسبة للتوراة29 . 


659 . سنورة البو "ار عم 

. 3١7 ض‎ ١ السرخسي الحنفي : شرح السير الكبير ج‎ (١ 

0 ابن قدامة المقدسي: المغني ج 8 ص 447 4405 . 

(5) انظر: 0.77 2825هاناكنا184 دول8 125 أدعع.آ 511 عرآ رلقكة1 

. ١7ا/ الشعراني : الميزان ج ؟ ص‎ 2١ 

م سحنون: المدوئة ج 4 ص 4 ١٠؛‏ ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ج ؟ ص 518 . 
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من العبيد يقع عليه اختياره . فإن أسلم العبد حمل الذمى عل بيع عبله المسلم 
لرجل مسلم» ولذلك فإن إسلام العبد الذمي يرغم مولاه الذمي على بيعه 
لسله”!2. وتسري هذه الأحكام على أهل الذمة عدا النصارى فلا تقر النصرانية 


وعلى الرغم من أن عمر بن الخطاب قد أشار إلى عدم جواز الذمي ببيع 
وتجارتها 2©9. 


وهناك أحكام أخرى عامة تتعلق بالأحوال الاجتماعية لأهل الذمة. 
وعلاقة المسلمين بهمء فقد أجاز الرسول عيادة أهل الذمة. فقد عاد النبي 
مركن تردعلة إل الاناقن بوقدل ساك تسن يق مانت إل االنبن ققالاة ران 
امه توفيت: وهى. اتصرانية)+: :وهو مني أن. حضرها "فال له. النبي © .«إركب 
دابتك» وسر أمامهاء فإذا ركبت» وكنت أمامها فلست معها). ْ 


وقال أبي وائل: (ماتت أمي. وهى على النصرانية)» فأتيت عمر فسألته 
فقال: «إركب في جنازتهاء» وسر أمامهاء وقد أمر النبي علي بن أبي طالب أن 
يواري أبا طالب»7" . 


وقد حضت الشريعة الإسلامية بسكنى أهل الذمة بين المسلمين ليطلعوا 
على نحاسن الإسلام. ولأن الرسول وكثير من الصحابة كان يجاررهم حماعة من 
أهل الذمة0؟» , وقد كره الفقهاء إنجار الدور. وبيعها لأهل الذمةع أنه 
يكفر فيها, وينصب الصلبان فيها. وغبر و53 ولكنهم أجازوا استئجارهم , 


(1)) الشافعيى: الأم ج 4 ص 188. 

ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ج ١‏ ص 5١5‏ . 

(م), الغزي: جلاء الظلمة (مخطوط) ورقة ١#اظ؛‏ ابن القيم: ص 5١1-51٠١‏ . 
(), الغزي: جلاء الظلمة عن حقوق أهل الذمة (مخطوط) ورقة "١1‏ ظ. 

(ه),) ابن القيم : أحكام أهل الذمة ص 784 . 
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وإيجارهم , ففك استأجر الرسول دلياك يدله عل طريق ا مجرة. وكان مشركاء 
ودفع إليه راحلته هو والصديق. كا أجر على بن أبي طالب نفسه. من ببودي 
يستقي له كل دلو بتمرة لأن في هذا العمل لا يتضمن تعظيم دينهم 
شعاء )1( 
و مركم : 


وأجاز الفقهاء التصدق على مساكين أهل الذمة.» فقد ذكر سعيد بن 
المسيب. أن الرسول تصدّق بصدقة على أهل بيت من اليهود9». وروى عن 
ابن ميسرة قال: كانوا يجمعون إليه صدقة الفطر فيعطيها أو يعطي منهما 
للرهبان9©. وجواز ذلك استنادا إلى قوله تعالى: «إلا ينباكم الله عن الذين 
م يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. وتقسطوا إليهم إن الله 
يحب المقسطين# 249 . 


وأجاز الفقهاء للمسلم الإنفاق على أقار به من أهل الذمة مستندين في 
ذلك إلى قوله تعالى: ##واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام#©2. وني الحديث 
«لا يدخل الجنة قاطع رحم». وقد حرم الله قطيعة الرحم وإن كان كافراً©. 
ولا يأذن الفقهاء للكتابية إذا تزوجت مسلً أن ترتاد الكنائس» والبيع, 
أو الخروج في الأعيادء وليس لزوجها المسلم من منعها من صيامها الذي تعتقد 
وجوبه.ء وصلاتهاء وليس له حمل اليهودية على كسر السبت» وليس له حملها على 
أكل اللحوم المحرمة عليهم” . 


وأما حكم السبي من النساءء والأطفال, فلا يجوز أن يقتلوا إن كانوا من 


. نفس المصدر السابق ص /الا؟‎ )»)١( 

9؟)) أبو عبيدة: الأموال ص ١١5؛‏ (باب إعطاء أهل الذمة من الصدقة). 
9)) أبو عبيدة: ص ١١5؛‏ أبو يعلى: الأحكام ص ١١!‏ . 

(4))4 سورة الممتحنة: اية /. 

(5)) سورة النساء: آية .١‏ 

(5)) ابن القيم: أحكام أهل الذمة ص 4١7‏ . 

90)) نفس المصدر السابق ص 538 44١‏ . 
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أهل الكتاب. فل نبى الرسول عن فتلهم , ويكونوا سبيا مسترقا. يقسمول مم 
الغنائم 9 . 


أما في الأحكام الأخرى. فيقضي الشافعي نفي الذمي من دار الإسلام 
إذا انتقل من ديانة معاهد عليها إلى أخرى. وذلك لأنه لا يجوز أخذ الجزية على 
غير الدين الذي أخذت منه أولاً0), ولأنه لا يجوز أي تغيير في الدين» إلا إذا 
كان وخ 2 الإسلام» فلا يجوز للمسيحي أن يتهود. ولا لليهودي أن يتنصرء 
ولم يكن النصراني يرث اليهودي. ولا العكس, كما لم يكن اليهودي أو النصراني 
يرث المسلمء. ولا المسلم يرئه]ا©». وذلك استنددا 
إل “الآثر الثايت: عم النبي أنه قال: «لا يتوارث أهل ملتين) 2*7 وقد التزم به 
الخلفاء, فقد أصدر عمر بن الخطاب إلى الأشعث عندما طلب أن يرث أملاك 
عمته التي تزوجت ببودياً ثم ماتت بلا ولد, فرفض عمر بن الخطاب طلبه في 
إرثها”» فعلى هذا القياس يحرم ابن الذمي من أملاك أبيه إذا أسلم الابن» كما 
تسقط ولاية الذمي على ابنته المسلمة في الزواج © وفي حكم القضاء. فقد أجاز 
الفقهاء لأهل الذمة القضاء عند القضاة المسلمين. ووفق الشريعة الإسلامية 
فكان القضاة يجعلون للنصارى يوماً في منازلهم» وأول من أدخلهم المسجد 
محمد بن مسروق للنظر في خصوماتهه ") 


وأجاز الإسلام شهادة الذمى ‏ وإخبياره أن الأديان السماوية نحرم 


(1) الماوردي : الأحكام السلطائنية ص ١14‏ . 

() الشافعي: الأم ج؛ ص ه١٠.‏ 7 

0) انظر: ادم متز: الحضارة الإسلامية ص ه40 حاشية )١(‏ نقلا عن كتاب الخراج لقدامه بن 
جعفر (مخطوط) بالمكتبة الأهلية باريس . ٍ 

(5): رسائل الصابي. مخطوط برقم 55/ا. مكتبة ليدن ص ١١‏ ؟١‏ ب نقلا عن حاشية (؟) من 
كتاب متز. الحضارة الإسلامية ص "4 . 

(9)) ابن رسته: الأعلاق النفسية ص .7١60‏ 

(5)) سحنون: المدونة الكبرى ج 4 ص 759 . 

0)) الكندي: الولاة والقضاة ص ."4١‏ 
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الكذب, ولأن القران أثبت الأمانة لأهل الكتاب إذ قال تعالى: #ومن أهل 
الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤده إليك 
إلا مادمت. عليه قاتً]ا7#4(). فهذه الأحكام قد حددت العلاقة بين أهل الذمة 
وبين المسلمين. وهي أحكام يتجلى فيها سماحة الإسلام. ونظرته إليهم ى! أن 
الرسول والخلفاء ومن جاء بعدهمء والفقهاء. التزموا بما جاء في القرآن. وفي 
سنة الرسول. وهذه السئن والأحكام بحق كانت في غاية الرحمة والشفقة. 
والتسامح مع أهل الذمة. 


الأحكام في حقوق أهل الذمة: 
الحقوق السياسية : 

لقد أباح الخلفاء الراشدون» ومن جاء بعدهم من خلفاء بني أمية» وبني 
العباس حرية الرأي». والاجتماع لغير المسلمينء وأنه ليس في الشريعة 
الإسلامية مايمنع ذلك. فقد سمح لأهل الذمة الاجتماع في كنائسهم. 
ومعابدهم. والقيام بشعائرهم الدينية» وتبادل الآراء فيا يختص اختيار وانتخاب 
رؤسائهم الدينيين» وما يترتب على ذلك من مناقشة أوضاعهم». وحل مشاكلهم 
فيا بيهم بجو من ال حرية التامة» على أن لا يسيئوا استعمالهاء بإثارة الفتنة. 
أو التحريض على العصيان» أو الردةء أو الدعوة إلى التشكيك في العقائد 
الإسلامية0'؟ , 


هذه الحقوق قل أقرها الإسلام لآنه سمح للمسلمين: عنافسشة ارائهم 
هي أحسن2©”9#4. وقد اعترف النبي بحقوقهم. وجعلهم على قدم المساواة مع 
المسلمين في الحقوق والواجبات» فقال النبى: «...فاعلمهم أن لهم 
ماللمسلمين وعليهم ما عل المسلمين)(*) وتوسع الخلفاء 2 منح أهل الذمة من 
(؟) زيدان احكام الذميين ص 9/8. 


إفرة سورة العنكبوت : آية 5ٌ. 
(5)) الكاساني: بدائع الصنائع ج لا ص ٠١١‏ . 
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على بن أبي طالب: (إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالناء ودماؤهم 
كدمائنا)(١)‏ وأباح الحكام المسلمون لهم الحق في تعليم أولادهم , وفق ديانتهم. 
وفي حق إنشاء المدارس الخاصة مهم .2 أو تعليمهم ف الكنائس . والمعايد التي 


تعود لهمء وبهذا يكون الذمي كالمسلم في حق التمتع بالتعليم . 


الحقوق الدينية : 

أعطى الإسلام لأهل الذمة حق ممارسة شعائرهم الدينية مستوخين هذه 
السياسة من هدى القرآن. فقال تعالى: لا إكراه في الدين9:*4» فسمح لهم 
بإقامة شعائرهم, وطقوس عباداتهم الدينية» ويتجلى هذا التسامح الديني ف 
العهود والمواثيق التى أعطاها الرسولء والخلفاء والأمراء والقواد المسلمون». لأهل 
الذمة. وغاجاء في عهك: الرسول لأهل تجران «ولتجران»..ونحاشيتها جوار الله 
وذمة محمد على أموالهم. وملتهمء وبيعهم. وكل ماتحت أيديهم من قليل 
أو كثير) 27 . 


ويعلّل فتال (681ه1) إجراءات الرسولء وتسامحه معهم (لأن النبي أظهر 
حرية تامة بالنسبة لأهل الذمة لأنه أراد أن يكسبهم إلى الإسلام عن طريق 
الإقناع) )2 , وأن ماجاء في عهد خالد بن الوليد لأهل عانات « ...وهم أن 
يضربوا نواقيسهم في أي ساعة شاءوا من ليل أو نهارء إلا في أوقات الصلوات, 
وأن يخرجوا الصلبان في أيام عيدهم)©” . 


ويؤكد (20)58:81 أن المسلمين احترموا الشروط التى وضعها عمر 


. 76١ السرخسي الحنفي: شرح السير الكبير ج "ا ص‎ )4»١( 
. 565 (؟)) سورة البقرة: أية‎ 
أبو يوسف: الخراج ص "ل.‎ ))9( 
1"021. أنظر: 2.159 122825ناكنا/ة صولظ 5ء0آ [أدعع.آ أنأخهاذ عآ‎ ))5( 
.١415 أبو يوسف: الخراج ص‎ 2)9( 
. انظر: (175 .م ,181غ]ة)‎ ))5( 


وعثمان وعلى إذ لم بهدم أياّ من محلات العبادة التى التزمت بها المعاهداتء 
فالمعاهدات التي عقدت منذ عهد الخليفة أبي بكر ومن بعده من الخلفاء مع 
أهل الذمة كانت بصورة عامة تضمن الأمان للكنائس» وحرية الطقوس الدينية 
وكذلك المعاهدات التي عقدت مع مجوس فارس» كانت تؤكد على حرية العبادة 
القة لين 410 


ويبدو أن هذه الحرية المطلقة أبيحت لأهل الذمة في ممارسة طقوسهم 
الدينية في المدن والقرى, التي تكون غالبيتها منهم. وقد اختلف الفقهاء في كيفية 
مارسة أهل الذمة شعائرهم.» وطقوسهم الدينية» فذهب أبو حنيفة إلى جواز 
إظهارها في القرى. والمواضع التى ليست من أمصار المسلمين9». وقالت 
الحنابلة بمنع إظهار الصلبان» وضرب النواقيس في أوقات الصلاة29 . والشافعية 
كالحنابلة في جواز إظهارها إذا انفردوا في قرية أو موضع© . 


ويرى زيدان”2 جواز إقامة شعائرهم الدينية داخل كنائسهم» ويمنعون من 
إظهارها في خارجهاء لأن أمصار المسلمين مواضع إعلام للدين». وإظهار شعائر 
الإسلام» فلا يصح إظهار شعائر تخالف لا في هذه الأمصار من معنى 
الاستخفاف بالمسلمين» وأن المنع ليس منصبا في ذاته على الشعائر الدينية 
وإغما إظهاره ف أمصار اللمين يحدث شيئا من الفتنة والاضطراب. ولهذا 
لا يمنع الفقهاء من إظهار شعائرهم في القرى» والأماكن التي ليست من أمصار 
المسلمين, وقد سمح المسلمون لأهل الذمة ببناء المعابد والكنائس» وبيوت النار 
التزاما بتلك العهود التى أعطاها المسلمون لهم. وقد التزم بتنفيذ أحكامها 
الخلفاء في| بعدء فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله (ألا يهدموا بيعة, 


. انظر: (2.161 ,8[1غغة©)‎ )1١( 

(؟) الكاساني: بدائع الصنائع جلا ص ١١"‏ . 

(0) إدريس الحنبل : كشاف القناع ج ١‏ ص ."١‏ 
5 الشربيني : مغنى المحتاج ج 4 ص /5؟ . 

(ه)» انظر: زيدان: أحكام الذميين ص 199 .٠٠١‏ 
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ولا كنيسة. ولا بيت نار) 27 لأن الإجماع قد حصل عليهم فإنهم موجودون في 
بلاد المسلمين» ولقد أجيز للذمي بأن يوصي للوقف على الكنائس» من ماله 
لأهل ملته من النصارى واليهود». وهذا دليل ثابت على أنهم كانوا يبنون 
الكنائس» ويصلحومهال ولكن الفقهاء اختلفوا فيها حسب طريقة فتح البلاد, 
فقد أجاز فقهاء الحنفية» إحداث الكنائس في القرى التى ليست من أمصار 
المسلمين9». وزاد عليها الشافعي رت ٠١54‏ ه/819م) بإطلاقها في القرى”/ . 
أما الكنائس القديمة في الأمصار المفتوحة عنوة» لا يتعرض لحاء ولا بهدم منهاء 
وإن هدمت فعلى رأي الحنفية تتخذ مساكن لأن المصر الذي فيه الكنيسة فتح 
عنوة» فلا يحق للذميين اتخاذها معابد لهم22» والشافعية يقرون عليها للمصلحة 
العامة2)"0 , 

وعند الحنابلة قولان: الأول. هدمها لأن البلاد فتحت عنوة» إذا أذن 
الإمام بذلك, لأن الإمام لما أقر أهل الذمة على عقائدهم. فمن لوازم هذا 
الإقرار السماح لهم بإنشاء المعابد9 . 


وقد فسّر ابن القّيم (ت١ه/اه/١ه18م)220,‏ حرية الاعتقاد تفسيراً 
ينطبق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تخطت الزمان» والمكان» في مراعاة 
حقوق الإنسان؛ وقد بدأ انطلاقه في أحكام المعابد والكنائس من الآية الكرية : 
«إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع» وبيع» ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيرا 24" فاعترف بأنه يحرم على المسلمين التغرض للذميين بالظلم 


.54١0 ابن قدامة المقدسي: المغنى ج م ص077؛ ابن القيم: أحكام ص‎ )١( 
.738١ المسعودي : مروج الذهب جه ص‎ (9 

(9) الكاساني: بدائع الصنائع جلا ص 4١4‏ . 

(5) الرملي: نهاية المحتاج ج لا ص 759 . 

(5)) الكاساني: بدائع الصنائع جلا ص .1١١54‏ 

(5)) الرملي: ماية المحتاج ج لا ص 7379 . 

(0)) انظر: زيدان: أحكام الذميين ص 98. 

(8)؛ ابن القيم: أحكام أهل الذمة ص 598. 

(9)» سورة الحج: اية .4٠‏ 


والأذى عند أداء شعائرهم الدينية. وم تكن حجة الفقهاء في بناء البيع والكنائس 
إلا حديث ابن عباس : (أيما مصر مصرته العرب فليس لأحد من أهل الذمة أن 
يبنوأ فيه بيعة) ولا يضربوا فيه افوس ولا يشرب فيه را ولا يتخذ فيه 
خنزيرا) ”2 وهذا القول يتعارض مع عهود الرسول لأهل نجران. وعهود 
الخلفاء. والقواد لأهل الذمة في الأمصار المفتوحة. لأن إقرار الذمى على دينه 
تو يدهأ وتقرّها النصوص». والعقود, والعهود بضمانهم حرية معتقدة) وتمكينه 
من أداء شعائره الدينية فلم يكن لعقد الذمة معى لو لم يكفل الذمى حرية 
المعتقد. وعدم التعرض ل يدين ره ويعتفد. والواقع أن الخلفاء ف العصور 
الإسلامية. ولا سيم ف العصر الأموي والعباسى , لم يأخحذوا بأواع الفقهاء. فقك 
سمحوا لأهل الذمة بممارسة شعائرهم الديئية بحرية تامة في القرى والمدن. 
والفقهاء ف واد آخر. 


حقوقهم ني أموال الدولة الإسلامية : 

بلغ من اهتمام الرسولء والخلفاء بمصالح أهل الذمة» ورعاية حقوقهم, 
والإشراف على أحوالهم مادفعهم إلى تمكينهم. ومساعدتهم في أحوالهم المعاشية. 
فأباحوا لهم التمتع بموارد الدولة المالية» ومرافقها العامة» ومشاركتهم للمسلمين 
فيهاء فقال الرسول: «الناس شركاء في الماء والكلذً 528 ولذا فقد ضمن 
لهم من موارد بيت المال في حالة الحاجة والعجزء لأنهم من رعايا الدولة 
الإسلامية» وقد أوجب الرسول على الخلفاء ضرورة الإشراف على أحوال 
الرعية» وأن الإمام مسؤول عنهاء فقال: «فكلكم راعء وكلكم مسؤول عن 
رعيته» فالآمام راع ومسؤول عن رعيته)29 وقد أوصى القران بحسن 
معاملتهم فقال تعالى: إن الله يحب المحسنين7#4؟2 وقد سار الخلفاء على هدى 


.9/ أبو عبيدة: الأموال ص‎ )١( 
.7846 (؟) أبو عبيدة: الأموال ص‎ 
. الزيلعي: تيسير الوصول ج؟ ص 5"؛ أخرجه كتب الحديث الخمسة إلا النسائي‎ )( 
. 174 سورة ال عمران: آبية‎ )4( 


القران» وسنة الرسول» فقد ضمن خالد بن الوليد هذه الوصايا في عهده مع 
أهل الذمة» فجاء في صلح أهل الحيرة قوله: «وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن 
العمل. أو أصابته آفة من الآفات. أو كان غنيا فافتقر» وصار أهل دينه 
يتصدّقون عليه.» طرحت جزيته» وعيل من بيت مال المسلمين» ماأقام بدار 
الحجرة» ودار الإسلام) (5)) وعندما قدم عمر بن الخطاب إلى بلاد الشام مر 
بقوم مجذومين من النصارى», فأمر أن يعطوا من الصدقات». وأن يجري عليهم 
القوت2) , 


وروى أبو يوسف (ت 1875 ه/1/9/8م)20, (أن عمر بن الخطاب مر 
بباب قومء وعليه سائل بودي يقول: شيخ كبير ضرير البصرء فقال له عمر: 
ما ألحأك إلى هذا؟ قال: الحاجة. والحرية. فأخذ عمر بيده.» وذهب به إلى 
منزلهء وأعطاه شيئاًء ثم أرسل إلى خازن بيت المال» وقال له: أنظر هذاء 
وأمثالهء فوالله ما أنصفناهء إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرمء وقرأ قوله 
تعالى: #إنما الصدقات للفقراء والمساكين*. وقال: الفقراء هم المسلمون, 
وهذا من المساكين من أهل الكتاب. وضع عنه الجزية» وعن ضربائه). وكتب 
عمر بن عبد العزيز إلى واليه على البصرة عدي بن أرطأة (أما بعد... وانظر 
من قبلك. من أهل الذمة» من كبرت سنهء» وضعفت قوته. ولع نه 
المكاسب» فأجر عليه من بيت مال المسلمين مايصلحه. ..)©). 


وقد الحتلف الفقهاء فق إعطاء الأموال من بيت مال المسلمين لذوي 
الحاجة من أهل الذمة. فقيل يجوز إعطاؤها بعد كفاية المسلمين» وروى 
أبو عبيدة: (لا يتصدق على اليهودي ولا النصراني إلا أن لا نجد مسلً))9), 
وأن لا تكون هذه الأموال من الزكاة» فقيل عن ابراهيم النخعي: (أما من 


(1) أبو يوسف: الخراج ص .١144‏ 
(0) البلاذري: فتوح البلدان ص /177 . 
(0) أبو يوسف: الخراج ص ١55‏ . 
05 أبو:عنيدة: الأموال ص 546 4"5. 
89) نفس المصدر السابق. ص7 .8١‏ 


الزكاة فلا تصدّق عليهم ولكن أعطهم من غيرها)”" لأن في ذلك محالفة لسنة 
الرسول.» حيث قال: «تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم»). وقال عمر بن 
شرحبيل: (أنهم كانوا يعطون الرهبان من صدقة الفطر) 7 ويبدو من استشهاد 
الخليفة عمر بن الخطاب بقوله تعالى: #إنما الصدقات للفقراء والمساكين» 
فمعناها يجوز إعطاء أهل الذمة من موارد الصدقات» ومههما يكن فإن الغرض هو 
مساهمة الذمي في أموال الدولة الإسلامية في حالة فقره وعجزه. 


حقوقهم ني العمل والوظائف في الدولة الإسلامية : 

أطلق الإسلام لأهل الذمة حرية العمل في الحياة الاقتصادية والمساهمة 
بالأعمال المختلفة التى يرغبونها من تجارة وصناعة وحرفء كالمسلمين إلا الرباء 
فهو محظور عليهم كالمسلمين استناداً إلى عهد الرسول لمجوس هجر (أما أن 
تذروا الرباء أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله)9» كم) منع أهل الذمة من بيع 
الخمور ولحم الخنزير في أمصار المسلمين» أو إدخالها على وجه الشهرة» والظهور 
إلا أن يبيعوها في قراهم. وأمصارهم فيا بينهم» ولو كان فيه مسلمون© . 


وقد أجاز الفقهاء مشاركة المسلم الذمي والعمل معه على أن يل المسلم 
البيع والشراء» وذلك لأنهم يأكلون الربا ويستحلون الأموال» فقد 1 ب 
بأعمال البيع والشراء. د مع أهل الذمة.» فقد ثبت عن النبي السك 
من يهبودي سلعة. وأنه أخذ من مبودى ثلاثين ا من شعيره ورهنه درعه. 
وأنه زارعهم. وساقاهم, وأكل من طعامهو() . 


العلم أن وظائف الدولة سينا للفرد على الدولة وإنغما هو تكليف تكلفه به 


.8١* المصدر السابق. ص‎ )١( 

00( نفس المصدر نضا ص م2 هدم 

ف الكاساني : بدائع الصنائع ج ه 6 ص 19 . 

.1١1" جح” ص ١اه؟؛ الكاساني : ج لاص‎ ١ السرخسي‎ ١ 
, 7١59 (ه) ابن القيم : أحكام أهل الذمة ص‎ 


الدولة إذا كان أهلاً لحاء وواجب يقوم به الفرد إذا عهد إليه بها( . فقيل: أن 
الشاعر النصراني أبو زبير الطائي حارب مع المسلمين في وقعة 0 
المعاهدة التي أبرمها سراحة سئة 57 يا د قل لبيدا أنه اشتر 0 
أهلها أن يشتركوا إلى جانب المسلمين في الفتوح بدلا من دفعهم الحزية7 . 
وحارب جراجمة الشام في صفوف المسلمين بلا جرية©). 


لقد أجاز الفقهاء لأهل الذمة توي وظائف الدولة. ومنهم الماوردي 
وأبو يعلي والحسن البصري فقالوا: ( جور للخليفة أن يولي وزارة التنفيذ لأهل 
الذمة)2». وقد اختلف الأئمة في ذلك. فابن القيم منع الذميين من استعمالهم 
ف شي ء من ولايات الدولة ومرافقها29 . 


أما مصطفى الحنفي فقد جوز استكتابهم إذا رأى الإمام في ذلك 
المصلحة. ولا يمنع من استخدامهم إلا في 8 


الأولى: إذا كانت الوظيفة تتضمن تنفيذ أحكام شرعية» وإقامة حدود 
تنفيذ أحكامهاء وإقامة حدودها. 


والثانية : إذا كانت الوظيفة فيها تعاظم على المسلمين. أو احتمال تصدي 
الذمي لإيذاء المسلم أو يتعمد إذلاله» أو يؤثر برعايته قرابتهء» وأهل دينه. 
أو يعش الدولة. أو يفشي أسنر اوه 0 


)١(‏ انظر: زيدان: أحكام الذميين ص /ال. 

() البلاذري: فتوح البلدان ص 555 ؛ ابن أبي أصيبعة ج ؟ ص 7١6‏ . 

(9) أبن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ج ؟ ص 75١6‏ . 

(5) البلاذري: فتوح البلدان ص 9؟١.‏ 

(9) الماوردي: ص 88؟؛ أبو يعلي: ص ١١؛‏ أبو سالم: العقد الفريد للملك السعيد ص ١44‏ . 
(5) اسن القيم: أحكام أهل الذمة في الإسلام ص 5١8‏ 75 . 

00) ابغزي الحنفي: جلاء الظلمة عن حقوق أهل الذمة (مخطوط) ورقة 7١1‏ و.ظ. 


ويبذدو أن المارردي وت ٠هغع‏ ها/مه ١٠1م)‏ 07 وأبويعلي 
وت هع ه/ 0 »: ١٠م)»‏ وضصعوا آراءهم المتحهمدة ة من مبادىء الشريعة, وواقع 
الأمة الإسلامية انذاك, فأجازوا استخدام أهل الذمة في مختلف مرافق الدولة. 
التي 0 فيهم الإسلام . وأما ابن القيم اللحوزية”) 
(ت اهلا ه/ ١‏ ه*98ام), فهو أيضا وضع اراءة استناداً ل أحكام السلف. وإلى 
واقع الأمة» فقد امتاز عصره بحدة النزاع المذهبي» وتحدي بعض الذميين 
للمسلمين.» وتعرض البلاد الإسلامية لحجمات الدول المسيحية تمادفعه إلى 
المغالاة في منع الذميين من استعمالهم فق شيء من ولايات الدولة. ومرافقها. 
ولكن هذه النظرة لم تكن معمولا جا ذواتاء لأا تشعلق بالأوضاع السياسية للدولة 
الإسلامية» وفي علاقاتها الخارجية مع الدول المجاورة. 


وفيها عدا هذه الوظائف القليلة التى حجبت عن أهل الذمة. فإنه يجوز 
اقواك: الدمين بل عمل أعاء القولت» .وق (اليرة «التوورة أذلة بعل للق 
فاستخدام أسرى بدر في تعليم أبناء المسلمين القراءة والكتابة9». وسماح 
الرسول لأهل الذمة بالغزو معه في حروبه فقد (أسهم قوم 9 اليهود قاتلوا معه) 
وقال الأوزاعي: (من لحق بالمسلمين أسهم له قبل أن يسهم للخيل 
«الفرسان») 9 ومعنى ذلك إسهامهم قبل إسهام الفتوسان. هن اللتلمينة 
واستخدم الرسول عندما توجّه لفتح مكة عيئاً من خزاعة بخبره عن قريش2 . 
وكان هذا العين كافرً© , 


ومع خطورة هذه المهمة فقد أسندها الرسول إليه ووثق» واطمأن بخبره. 
تمايدل على جواز استخدام أهل الذمة في وظائف الدولة المهمة.» وقد ظل هذا 


. 78١ أنظر: اليوزيكي: الوزارة» نشأتها وتطورها في الدولة العباسية ص‎ )١( 
. 775-37١8 (؟) ابن القيم: أحكام أهل الذمة ص‎ 

(9) انظر: زيدان: أحكام الذميين ص .8١‏ 

(5؟) شرح المالكي: صحيح الترمذي ج/ا ص 48 44 . 

(9©) ابن القيم : زاد المعاد ج 4 ص ٠١7‏ . 

(1) نفس المصدر السابق والصحيفة, 


التسامح طوال العصور الإسلامية» فبالإإضافة إلى جواز تقليد الذمي وزارة 
التنفيذ"2» كا ذكرنا آنفء فقد نص الفقهاء على جواز إسناد وظائف أخرى في 
الدولة إليهم» كجباية الجزية والخراج9». وقد تجاوز الخلفاء على أقوال 
الفقهاء. وتشريعاتهم فيا يخص استخدام أهل الذمة في وظائف الدولة. وراعوا 
حاجات الدولة ومصالحهاء فقد أشرك الخلفاء في مختلف عصورهم أهل الذمة في 
أعمال الدولة ووظائفهاء فالأمويون أكثروا من استخدام النصارى حتى كان 
لمعاوية بن أبي سفيان كاتب نصراني اسمه سرجونء وفي زمن العباسيين» عين 
الخليفة المنصور يوقا اسمه موسى كان أحد اثنين فى جباية الخراج, عون 
الخليفة المأمون أحد وجهاء (بورة) من مدن مصر اسمه بكام رئيسا لبلدته 
وإقليمهاء كا تولى الوزارة في زمن العباسيين بعض النصارى أكثر من مرة 
منهم : نصر بن هارون سنة "١9‏ ه وعيسى بن نسطور النصراني سئة 
ه292.. وقد عبر المستشرق ادم متز9») عن إعجابه من كثرة استخدام 
الذميين في وظائف الدولة الإسلامية» فقال: (من الأمور الى نعجب بها كثرة 
غده العمال والتضروق غين المبلفين ف النولة الالبتلافيةم: " 


1 الماوردي : الأحكام ص78 ؛ أبو يعلي: الأحكام ص ١6‏ . 

() الماوردي: ص ١75‏ ؛ أبو يعلي ص 74؟7١؛‏ الغزي: جلاء الظلمة محطوط. ورقة 7 و. ظ. 
() أنظر ترتون: أهل الذمة في الإسلام ص 159 . 

(54) انظر: الرافعي: الإسلام انطلاق لا حمود. ص ١١5١‏ الحاشية . 


١٠١م‎ 





لغد شهدت العصور الإسلامية التسامح, والأمن, والرخاء الذي نعم به 
أهل الذمة. وذلك بما وضع الإسلام من قواعد وتشريعات لتنظيم العلاقة بينهم 
جاء بعده من الخلفاء.» وقد أوصى القران, بالإحسان إلى أهل الذمة. وبرهم. 
فقال تعالى : «إلا ينباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين» ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم» وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين 76 . 


كما وضع القرآن نظاماً لتحديد العلاقة بيهم وبين المسلمين لكي لا تحدث 
الفرقة. والنزاع. فقال تعالى: «إولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتىي هي أحسن 
إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا أمنا بالذي أنزل إليناء وأنزل إليكم» وإطناء 
وإلهكم واحد. ونحن له مسلمون9#) وقد عمل القران على زيادة الألفة والمودة 
بين المسلمين» وأهل الكتاب فأباح الاختلاط. والزواج بين المسلمين. وأهل 
الكتاب فقال تعالى: ##اليوم أحل لكم الطيبات. وطعام الذين أوتوا الكتاب 
حل لكمء وطعامكم حل لمم. والمحصنات من المؤمنات» والمحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم#”” . 


./ سورة الممتحنة: أية‎ )1١( 
سورة الئ: لعنكبوت : آية 5؟.‎ (١ 
0 ف سورة المائذة : اب‎ 


وقد حدّث القرآن المسلمين عن أهمية العهدء والوفاء به» وصيانة أهل 
الذمة» من الإيذاءء الظلمء فقال تعالى: ايوفون بعهد الله ولا -- 
الميثاق2"06 . وقول تعالى: #وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً294 . 
سبحانه وتعالى: #وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم, ولا تنقضوا لإيهان . بعد 
توكيدها 74 . 


وأكد الإسلام على ضرورة العفو عن بعض سيئات أهل الذمة؛ فقال 
تعالى: #إفاعف عنهم. واصفح إن الله يحب المحسنين4». ى) نص الإسلام 
على عدم التعرض لعقائد أهل الذمة» بقوله تعالى: «إيا أبها الذين أمنوا عليكم 
أنفسكم لا يضركم من ضل إن اهتديتم إل مرجعكم جميعأ4» » وقد نبى 
القران عن إكراههم على الإسلام بقوله تعالى: «إلا إكراه في الدين*#”' . 


وقد أشار القران إلى مودة النصارى» وتواضعهم للمسلمين» فقال تعالى : 
«إولتجدن أقرمهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم 
ل وأنهم لوس يم وقك 00 0 الذمة بغاية 
معهم . 007 ولي جوار اللهء وذمة محمد النبي رسول الله على 
أموالهم . وأرضهمء وملتهمء وغايبهم , ولافدمم. وعشيرتهم » وبيعهيوه وكل 
ما تحت أيديهم من قليل أو كثيرء لا يغير أسقفاً من اسقفيته. ولا راهب من 
رهبانيته, ولا كاهن من كهانته. وليس عليهم دية», ولا دم جاهلية, 
ولا يحشرون» ولا يعشرونء» ولا يطأ أرضهم جيشء. ومن سأل منهم جزيتهم 


. 7١ صورة الرعد: اية‎ )1١( 
."4 (؟) سورة الاسراء: اية‎ 
.91١ سورة النحل: اية‎ )( 
.١4 سورة آل عمران: أية‎ )4( 
.١١ه سورة المائدة: أية‎ )0( 
. 785 سورة البقرة: أية‎ )5( 
./01 سورة المائدة: أية‎ )1( 
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وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله؛ وذمة محمد النبى رسول الله حتى يأتي الله 
بأمره ما لصحوأ وأصلحوا. .)(), 


وقد روي عن الرسول من مصادر موثوقة لا يتطرق إليها الشك أقوالا 
في الحض على التسامح مع أهل الذمة» والمحافظة عليهم ورعايتهم, 

0 يقب فوق طاقتهم . وإتبإع الحق. والعدل معهم ما داموا ُْ عهل 0 
المسلمين, فقال: «من ظلم معاهدا أو انتقصة أو كلفه فوق طاقتهء أو أجل وكة 
شيعا بغير طيب نفس » فأنا حجيحه 9 القيامة9) . وقال ا فيهم : “لان 3 
رجال عل دمه. وماله. ثم قتله فأنا برىء منة )6 وإن كان المقتول كافراً) 27 وقد 
حدد الرسول حقوقهم بعد قبولحم عقد الذمة. فقال: «فإذا قبلوا عقد الذمة, 
فاعلمهم إن هم ما للووجلونه وعليهم ما عل المسلمين) 2*8 ومعى ذلك أنه 

وقد أوصى الرسول الخلفاء بحماية الرعية» والإشراف على أحوالا. 
وإن الإمام مسو ول عنها فقال: «كلكم مسؤٌّول عن رعيته. فالامام راعء 
ومسؤول عن رعيته)222 فقد أجاز لهم الغزو مع المسلمين.» فروى الزهري : 
إن قوم من اليهود قاتلوا مع الرسول فأسهمهم)” , كا كان الرسول يحضر 
ولائمهم. ويعود اي ويشيع جنازاتهم. ويزورهم. ويكرمهم29. وروى 
نافع عن ابن عمر أنه قال: «كان آخر ما تكلم به النبي يَةٍ أنه قال: «احفظوني 
في ذمتى)#*) 


)١(‏ الألوسي: بلوغ الارب ج” ص "747 144؟؛ ابن الأثير: الكامل ج ؟. ص ١٠7؛‏ انظر: 
حميد الله : مجموعة الوثائق السياسية ص 4١١؛‏ البلاذري : فتوح البلدان ص /الا8-1ل/ا. 

(؟) أبن سعد: الطبقات الكبرى: ج ؟ ص ١77‏ ؛ الغزري الحنفيى : جلاء الظلمة ورقة 4" و.ظ. 

(5) ابن القيم: أحكام أهل الذمة ص .86١‏ 

(4) الكاساني: بدائع الصنائع جلا ص .٠١٠١‏ 

,0( الزيلعي : تيسير الوصل ج " ص 5" . 

30 شرح المالكي : صحيح الترمذي ج ٠‏ ص 528 . 

0) شلبي: المجتمع الإسلامي ص .١6١‏ 

(8) الماوردي: الأحكام ص /ا"1 . 


١١5 


ونسبت من قبل النصارى في عهد متآخر جداً يحتمل أن يكون القرن 
الثالث الهجري عندما بدأت مضايقات بعض خلفاء بنى العباس المتأخرين» وقد 
لسبهأ النصارى للرسول لفرض نحقيق مكاسب سياسية ودينية بحتة . 


ويقول جرجي زيدان7»: إن الرسول إذا أعطى عهداً للنصارى, 
وللرهبان فهو غير هذا العيدج أل لعل كان عتضراء وضاع أصله فكتبوه من 
عندهم ع فضا عما في عباراته. وألفاظه مما ١‏ يكن معروفأ في صدر الإسلام . 

ويقول المستشرق (هعطهة©)2'2 «إن هذه الوثيقة قة التي صدرت من قبل النبي 
محمد يحدد فيها موقفه بالنسبة للمسيحيين» وضعت من قبل الرهبان 
الناطرة في القرن الثالث الحمجريء وان ادعاء الرهبان بها إلنما 
هو ادعاء مزيف» وقد عرضنا قسًا منها لغرض اطلاع القارىء على ما زور باسم 
الرسول. 

وفك روف خرن الروك دو ماكو مموتوقة الاتوظرق إلبها العنك أقوار 

في الحض على التسامح مع أهل الذمة» والمحافطة عليهم ورعايتهم, 
0 وكيني فوق طاقتهم . وا الحق. والعدل معهم ما داموا في عهد مع 
المسلمين فقال: «من ظلم معاهدا أو انتقضه أو كلّفه فوق طاقته. أو أخل منه 
شيعا بغر طيب نفس » فأنا حجيجه يوم القيامة)2©9. وقال ا «ألله الله في أهل 
الدمة ى :ج23 


وروي عن الرسول أنه قال للمسلمين في المدينة بعدما تعرض رجلا من 
المسلمين لأهل خيبر من اليهود فقال: «أنيحسب أحدكم متكعاً على أريكته قد 
يظن أن الله لم يحرّم شيئاً إلا ما في هذا القرآن إلا أق. والله لقدء وعظتء. 
وأمرت. ونهيت عن أشياء إنها لمثل القران أو أكثرء وأنه لا يحل لكم ضرب 


)1( أنظر: جرجي زيدان: التمدن الإإسلامي ج 5 ص ٠١‏ . 

3( أنظر : 228 .م (هتتتستط2طآ) سهار1 أه .نزعمظ معطة© ‏ . 

() ابن سعد: الطبقات الكبرى ج ١‏ ص 77١؛‏ الغزي الحنفي : جلاء الظلمه ورقة 4" و.ظ. 
(4) انظر: جرجي . التمدن الإسلامي ج ؛ ص ٠١”‏ . 


١١ ؟‎ 


أهل الكتاب إلا بإذن. ولا ضرب نسائهم. ولا أكل ثمارهم», إذا أعطوا الذي 
عليهم)20. 

زقال الوسوك أسنا : :رمن فتن ققنيبا معاهذة لكا ذمة" الله وذقةرسولة ققد 
أخفر ذمة اللهء ولا يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد في مسيرة أربعين 
خريفا»9"© وقال أيضاً فيهم : «من أمن رجلا على دمهء ومالهء ثم قتله. فأنا 
بريىء منهء» وإن كان المقتول كافرا)7'؟ وقد حدد الرسول حقوقهم بعد قبوهم 
عقد الذمة. فقال: «فإذا قبلوا عقد الذمة, فاعلمهم أن لمم ما للمسلمين» 
وعليهم ما على المسلمين)9؟»2 ومعنى ذلك أنه ساواهم بالمسلمين في الحقوق. 
والواجبات. وقد أوصى الرسول الخلفاء بحماية الرعية» والاشراف على 
أحوااء وإن الإمام مسؤول عنما فقال: «كلهم راعء وكلكم مسؤول عن 
رعيته» فالإامام راع. ومسؤول عن رعيته)*©2, وقد حاول الرسول حث أهل 
الذمة على الاختلاط بالمسلمين. فقد أجاز لهم الغزو مع المسلمين» فروى 
الزهيري: «إن قوما من اليهود قاتلوا مع الرسول فأسهمهم)2 2 كي كان 
الرسول يحضر ولائمهم. ويعود مرضاهم. ويشيع جنازاتهم» ويزورهم. 
ويكرمهم. ك| كان يقترض منهم. ويرهن عندهم أمتعته حتى أنه توفي» ودرعه 
مرهونة عند ببودي)2©0: وروى نافع عن ابن عمر أنه قال: «كان آخر ما تكلم 
به النبي كَل أنه قال: «احفظونيٍ في ذمتي)2” . 


ويقول عبد المسيح الكندي 9) ف رسالته «إن من الأسباب الى دفعت 


)١(‏ الغزي الحنفي: جلاء الظلمة (مخطوط) ورقة 8" و.ظ. 
(؟) نفس المصدر السابق. ورقة 9" و.ظ. 

(9) ابن القيم: أحكام أهل الذمه ص .8١‏ 

(5) الكاسائي: بدائع الصنائع جلا ص .٠٠١‏ 

)20 الزيلعي : تيسير الوصول ج ١‏ ص "". 

(5) شرح المالكي: صحيح الترمذي ج لا ص 48 . 

(0) شلبي: المجتمع الاسلامي ص .١6١‏ 

(8) الماوردي: الأحكام ص /ا"1 . 

و6 رسألة عبد المسبيح الكندي : ص ". 
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الرسول إلى إعطاء النصارى العهود. والمواثيق» وجعل لمم ذمة في عنقه. وأعناق 
أصحابه: ان الرهبان كانوا يبشرونه قبل نزول الوحي عليه (قصة بحيرة 
الراهب) وإن النصارى مالت إليه. فكانت تبره بمكائل اليهود. ومشركي 
قريش» ويشهد القران لهم: #ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا 
نصارى* . 


وقد سار الخلفاء الراشدون على هدى القرآن» وسيرة الرسول في معاملة ' 
أهل الذمة. ما داموا يلتزمون بعهود المسلمين» فهذا كتاب عهد من أبي بكر 
الصديق لأهل نجران أيضاً يؤكد فيه التزامه بعهد الرسول لحم. ويؤكد 
النصوص الواردة في عهد الرسول لم 210 . 


وقال أبو بكر الصديق. يوصى قوادهء» وجيشه أثناء الفتوحات بأهل 
الذمة: «لا تقتلن أحداً من أهل 000 فيطلبك الله بذمته. فيكبك الله على 
وجهك في النار» 2 فقد كانت الفتوحات الإسلامية غايتها نشر الإسلام» وحماية 
أرواح. ؤتمتلكات السكان». ورعاية مقدساتهم» وعدم المساس بكنائسهم, 
ورهباهم وصوامعهم. وأصبحت هذه المثل رك قدوة لسكان البلاد المفتوحة» 
فقد قال أبو بكر فيهم: «أوصيكم بعشر فاحفظوها عني ألا تخونواء ولا تغلواء 
ولا تغدرواء ولا تمثلوا أي ولا تدارا خلنناك مغيراء :ولا شييفا كيرا 
وله اسراف ولك عفرن نات ود نحرقوه. ولا تقطعوا شجرة مثمرة, 
: تذبحوا شاة» ولا بقرة. ولا نعيرا إلا لآكله. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا 
أنفسهم في الصوامع فدعوهم» وما فرغوا أنفسهمٍ له» وسوف تقدمون على قوم 
يأتونكم بانية فيها ألوان الطعام فإذا«أكلتم منه شيئا بعد شيء» فاذكروا اسم الله 
عليه) 29 وقد امتثل القواد لتوجيهات الخليفة أبي بكر.ء وحملوا هذه المبادىء 


.١؟5 انظر: حميد الله : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي: ص‎ )١( 

؟) ابن سعد: الطبقات الكبرى جح ١‏ ص ١١7‏ . 

99 انظر: دائرة المعارف البريطانية ج ١١‏ ص 184 ؛ الطبري : ج “ا ص 7١7”‏ ؛ ابن سعد: الطبقات 
اكبرى ج ١‏ ص /ا؟1١781١؛‏ وديورانت: قصة الحضارة ج ١‏ مك ص ”/؛ ابن بطريق: 
التاريخ المجمو ع على التحقيق والتصديق ص .٠١‏ 
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السامية إلى البلاد المفتوحة. فل) توجه خالد بن الوليد إلى العراق» وفتح الخيرة 
عقد مع أهلها سنة ؟١١ه‏ الصلح, ونصت الشروط على أن 3 عيوناً 
للمسلمين على أهل فارس. وأن لا بهدم لهم بيعة» ولا قصراً('؟ وأن عهود 
خالد معهم تمثل صورة من صور التسامح الإسلامي مع أهل الذمةء فقد جاء 
فيه : «وحملت أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته افة من الآفات أو كان 
غنياً فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحة جزيته» وعيل من بيت مال 
المسلمين)09') . 


لذا فقد استبشر أهل ا بالتحرير الإسلامي, وعاثير :دا إل 
جنب مع اللي في أمان» واطمثنان» ورغد عيش9", ؛ فسمح لهم المسلمون 
بالاسهام في الحياة الاقتصادية» والاجتماعية» فقد أشركهم سعد بن أبي وقاص 
في تخطيط الكوفة, وسمح لهم السكنى فيها بأمان7؟) . وكانت جميع عهود الأمان 
مع أهل الذمة في مدن العراق وقراه التي فتحها تضمن لهم حرياتهم التامة.» فقد 
جاء في عهده لأهل عانات (. . .على أن لا بهدم لهم بيعة ولا كنيسة, وعلى أن 
يضربوا نواقيسهم في أي ساعة شاءوا ليلا أو نهارا إلا في أوقات الصلوات, 
وعلى أن يخرجوا الصلبان في أيام عيدهم)22» هذه السياسة إنما كانت تقوم على 
أساس التعايش السلمي» والتعاون بين جماعات المواطنين» والمعاهدين 7 
ارتبطوا بالدولة العربية بعهود. ومواثيق» وما ترتب عليها من تثبيت ال حقوق. 
والواجبات كالتسامح الديني وإقرار حرية العقيدة» وحرمة بيوت العبادة» 
وحماية رجال الدين» وتنظيم أمر الدفاع عن البلاد» مقابل الجزية عمن بقي على 
دينه» والخراج عمن بقيت في حوزته ملكية الأرض”) 


. 759١٠ البلاذري: فتوح البلدان ص 7917 ؛ حميد الله : مجموعة الوثائق ص‎ )١( 
. 597” (؟) أبو يوسف: الخراج ص 44١؛ حميد الله : مجموعة الوثائق ص‎ 
. 7١5 أنظر: الخربوطي: تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي ص‎ )00( 

62 الطبري : ج ه ص ١189‏ . 

(8) أنظر: حميد الله : مجموعة الوثائق ص 1797 798. 

(5) انظر: حسن أحمد: الإسلام والحضارة العربية ص ؟97١.‏ 
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ولا حرر عمر بن الخطاب السواد في العراق رفض تقسيم أراضيه بين 
المسلمين» فأقر أهل السواد في أرضهم. وضرب على رؤ وسهم الجزية» وعلى 
أرضهم الخراج.٠‏ يعملون فيها وينتفعون بها9» وقد كتب إلى قائده عتبة بن 
غزوان يوصيه بالتزام عهوده مع أهل الذمة قائل: «وأن أغرب الناس عن 
الظلم. واتقوا واحذروا أن بدال عليكم لعذر يكون منكم. أو بغيء فإنكم إثما 
أدركتم بالله ما أدركتم على عهد عاهلكم عليه؛ وقد 0 م -- 
عليكم. فأوفوا بعهد الله. وقوموا على أمرهء يكن لكم عونا وناصرا»9 . 
روي الطبري (ت ١٠”#ه‏ / ١975م):‏ (إن عمر بن الخطاب قال: لولاة 0 
في البصرة لعل المسلمين يفضون أهل الذمةء بأذى فقالوا: ما نعلم 


إلا وفاء. . .)29 , 


وكتب عمر بن الخطاب إلى قائله سعد و ادن وقاص حين حرر العراق» 
وما أفاء الله عليهم فإذا أتاك كتابي هذاء فانظر ما أجلب الناس عليك به إلى 
العسكر من كراع. وقال فاقسمه بين من حضر من المسلمين» واترك الأرضين. 
والأخبار لعمالها (لأهل البلاد) ليكون ذلك في أعطيات المسلمين. فإنك إن 
قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء (من الذميين) فهذا أمري. 
وعهدي إليك ولا عشور عل مسلمء ولا على صاحب دمة إذا أدى المسلم زكاة 
ماله وأدى صاحب الذمة جزيته الى صالح عليها. 3 6 


وكان عمر يوصي المسلمين بحسن معاملة أهل الذمة» ولا يكلفونهم فوق 
يعذبون الناس 2 الدنيا يعذبهم الله يوم القيامة) 0 , 


. 7 ص‎ ١ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ج‎ )١( 

(0) الطبري: تاريخ ج 4 ص 78. 

فيه الطبري: ج 4 ص 7١8‏ . 

(؟) ابن أدم: الخراج ص 44 -١7؟١؛‏ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ج ١‏ ص 1. 
(©) أبو يوسف: الخراج ص 5؟١.‏ 


ملدلا 


ولا شعر عمر بن الخطاب بدنو الأجل. قال. وهو على فراش الموت: 
«وأوصيكم بأهل الذمة خيرأًء أن تقاتلوا من ورائهم, ولا تكلفونهم فوق طاقتهم إذا 
أدوا ما عليهم للمؤمنين طوعا.. : وأوصيكم ألا ترخصوا أنفسكم . 
ولا لغيركم في ظلم أهل الذمة.... ولا تغلقوا أبوابكم دونهم» فيأكل قويهم 
ضعيفهم» هذه وصيتي إياكم , وأشهد الله عليكم)”' . 


وقد بالغ أهل الذمة لعمر بن الخطاب واحترامهم له لكونه طبق العدل 
معهم. وكان رؤ وفا رحي) مهم . 


وأما في عهدي عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب فقد تمتع أهل الذمة 
بالحرية» والتسامح. كا كانوا يتمتعون به في عهد عمر ما داموا يؤدون الجزية 
والخراج» ويلتزمون بعهودهم مع المسلمين”" . 


فكان أول كتاب كتبه عثمان بن عفان إلى عماله عقب توليه الخلافة 
«أما بعد فإن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاةء ولم يتقدم إليهم أن يكونوا 
جباة. . .)20 وقد أكل عثمان على ضرورة التسامح مع أهل الذمة. فقد كان 
الوليد بن عقبة أحد ولاة عثمان بالعراق يدخل النصارى المساجد2» وجري 
عليهم كل شهرء وضمن لحم أرزاقهم شهريا»؛ ونا ورد على عثمان عاملاه 
على العراق» قال 2 : «لعلى] حملت) الأرض مالا تطيق» فقال عثمان بن حنيف : 
«و حملت الأرض أهوا هي له مطيقة» ولو شعت لأضعفت)(©. 


وكتب عثمان بن عفان إلى عمال الخراج: «أما بعد فإن الله خلق الخلق 


. الحاحظ: البيان والتبيين ج ؟ ص "5 .قم؛‎ )١١ 
.١؟8 (؟) أنظر: الخربوطليى: الإسلام وأهل الذمة ص‎ 
الطبري: ج ه ص 44 (حوادث سنة 54 ه).‎ )9 
."١ البلاذري: أنساب الأشراف جه ص‎ )4( 

060 الطبري: جح ه ضَن 56 
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بالحق, فلا يقبل إلا بالحق. حذوا الحق. وأعطوا الحق اران . ولا تكونوا أول 
من سلبها والوفاء, الوفاء لا تظلموا اليتيم , ولا المعحاهد» فإن الله خصم 
لمن ظلمهم)' . 


وبَسّط علي بن أبي طالب العدل» والتسامح لأهل الذمة. ويتجلى هذا في 
رانك إن اعجالة برقو د15 القن رسكا إل اقائن جيف عذال بن زوين عند 
خروجه إلى الأهواز لقتال الخوارج والمرتدين من أهل الذمة فقال له: «يا معقل 
اتق الله ما استطعت. فإنها وصية الله للمؤمنين». لا تبغ عل 78 القبلة 
ولا تظلم أهل الذمة. ولا تتكبر فإن الله لا يحب المتكبرين)292 وأما وصيته إلى 
عامله في أهل الذمة. فقال: «أنظر إذا قدمت عليهم» فلا تبيعن لهم كسوة 
شتاء ولا فيا ولا ونا يأكلونه, ولا دابة يعملون عليهاء ولا تضربن أحداً 
منهم 06 واحداً في درهم, ولا تقمه على رجله في طلب درهم. ولا تبع لأحد 
منهم 27 من الخراج. فإنا إنما أمرنا أن تأخذ منهم العفو)9"». وروى 
اليعقوبي : وأن الخليفة على ؛ بن أبي طالب أعطى النصارى من العطاء؛ وساواهم 
بالعرب والموا لى2؟) . وأمر الخليفة على عاملا له بحفر مر لأهل الذمة يروون منه 
أرضهمء وشكا بهودي مرة علي بن أبي طالب إلى شريح قاضي البصرة فأنصفه 
شريح من الخليفة ما أدى إلى إسلام اليهودي وقتاله في صفوف على)” '. 


إن تسامح الخلفاء الراشدين مع أهل الذمة في ممارسة شعائرهم الدينية 
وترك لهم تمتعهم بحقوقهم الدينية» والقضائية بالرجوعفيها إلى رؤ ساثهم الروحانيين» 
وسمحوا لهم ببناء الأديرة» والبيع والكنائس. فقد كان لحم في الموصل بيع, 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 

68 الطبري : ج ه ص ؟”7١١.‏ 

() أبو يوسف: الخراج ص ١6‏ 15. المطبعة السلفية ١87‏ ه. 
(15) اليعقوبي: تاريخ ج ١‏ ص 4ه . 
(0) الأصفهاني: الأغاني ج ١5‏ ص 5"؛ الجاحظ: التاج في أخلاف الملوك ص 15١‏ . 


١١/ 


وكنائس وأديرة كثيرة ترك لحم المسلمون دورهم» ومعابدهم. وعاشوا جميف 
بسلام20. كى) سمح لهم باختيار رؤ سائهم الروحانيين» فكان للنصارى رئيس 
ديني يسمى (الحاثليق) يتولى أمور النصارى وكان لليهود رئيس ديني يسمى 
(رأس الحالوت) يدير شؤون اليهود, وقام البستان أول رأس جالوت لليهود 
بخدمات جليلة للمسلمين مما كان موضع تقدير الخليفة عمر بن الخطاب». 
ورضائه فأوصى بحسن معاملة اليهود2'0. هذه السياسة كان لما أثر كبير في حمل 
الكثير من أهل الذمة في العراق في عهد الراشدين على الدخول في الإسلام لا 
لسوا فيه من العدالة» والحرية» وكان أسرع الناس لقبول الإسلام. الطبقة 
العامة من أصحاب الحرف والصناع الذين اعتنقوه بحماسة”” . 


وقبل أن نتكلم عما نسب إلى عمر بن الخطاب ب (عهد عمر) ومناقشة 
ما جاء في نصوصه ومحاولة إثبات عدم صحة ما نسب إليهء وقبل أن نتطرق إلى 
دراسة أحوال أهل الذمة في العصر الأموي. والعباسى نعود إلى الاستشهاد بآراء 
التصنادة: من أهل الذمة واراء المستشرقين النصارى. وهي بلا شبك رد مفعم 
لدعاة الباطل , والتفرقة الذين صوروا الإسلام. والحكام المسلمين بالسيف 
المسلط عل رقاب أهل الذمة . فيروي لنا صاحب التاريخ المسعودي (*) : «(أن 
الجائليق يشوعياب أرسل إلى النبي (ص) هدايا مع جبرائيل أسقف ميسان (محافظة 
العمارة حاليا) وسأله الإحسان إلى النصارى, وكان جواب الرسول: «إن بره 
بعده من الإبل» وثياب عدنيه)7؟ . 


وقال توما المرجى: «إن الحائليق الحداليى بعث برسالة إلى أحد أساقفة 
الفرس يقول فيها: (إن العرب الذين وهبهم الله الملك محترمون الديانة 





."4٠ البلاذري: فتوح البلدان ص‎ )١( 

(؟) يوسف غنيمة: نزهة المشتاق في تاريخ يبود العراق ص .٠١١‏ 
(6) أنظر: أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ص ؟ . 

(4) مؤلف مجهول: التاريخ المسعودي ج " ص .5١9-"1١8‏ 
(5) انظر: ماري سليمان: أخبار فطاركة كرسي المشرق ص 7". 


١.8 


المسيحية» ويودون القسسء, والرهبان» ويكرمون أولياء الله ويحسنون إلى 
الكنائس » والأديار)2"0 . 


ولا وصلت الجيوش الإسلامية في أثناء تحرير العراق إلى تكريت فتح 
رئيس الأساقفة أماروثا أبواب قلعة تكريت» واستقبل اا يوش الإسلامية9؟) ولما 
صارت هذه الحيوش إلى الموصل حمل ماراما الارزوني الميرة والمؤن إلى جيش 
المسلمين» وساعدك رئيسهم عبد الله بن المعتم على الفتحم7" , وقال الحائليق 
يشوعيان الحديابي الذي كان يرأس طائفته في أيام عثمان وعلى: «ان العرب 
الذين أعطاهم الله حكم العالم اليوم ليسوا أعداء النصرانية فهم يحترمون دينناء 
ويكرمون القديسين» والكهنة» ويساعدون الديرة» والكنائس)2»©9. 


وأشار الكتاب النصارى إلى العهود التي منحها الخلفاء لهم تكرياً لمواقفهم 
من المسلمين «فقد حظلي الحائليق يشوعياب الحدالى بين يدي الخليفة عمر بن 
الخطاب» وكتب له عمرء ولطائفته عهداً وذماماً»*»: وكتب على بن أبي طالب 
إلى الجاثليق مارامة الارزوني كتاب توصية كان يظهره لكل من يتولى رؤساء 
الجيوش» وأمرائهم فيتمثلونه9 . 


هذا ما كته رؤ ساء النصارى ف معاملة المسلمين همع وما أشاروا إليه 
من العهود والمواثيق التى أعطاها الخلفاء لرؤ سائهم . 


١ أنظر: ماري: كرسي المشرق ص١57-5؛ بطرس نصري: ذخيرة الأذهان ج‎ )١( 
.76١0-51549 ص‎ 

(؟) نصري: ذخيرة الأذهان ج ١‏ ص ."١‏ 

(0) أنظر: ماري: كرسي المشرق ص ؟7"؛ نصري: ذخيرة الأذهان ج ١‏ ص 361744 . 

(4) أنظر: ترتون: ترجمة حسن حبشى : أهل الذمة ص .١49‏ 

,6 .2 .11 5/01 75 ]05 8001 ع1 رمع1/131 01 رمطواظ كقدره]]' 

(9) ماري: أخبار قطاركه كرسي المشرق ص ؟"؛ نصري : ذخيرة ج ١‏ ص 70-744 ؛ تاريخ 
دلده واثور ج ١‏ ص ١ه”‏ دهه؟. 

(5) مري: كرسي المشرق ص ؟5؛ ذخيرة الأذهان ج ١‏ ص 509 .75١‏ 
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وأما ماكتبه النصارى من المستشرقين فيعطي الدليل القاطع على تسامح 
الإسلام: وعلى حسن معاملة الحكام المسلمين لأهل الذمة؛ فقد كتب المستشرق 
الفرنسي دونال في كتابه تاريخ الرها (أن عمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان. 
وعلى بن أبي طالب أحسنوا إلى النصارى وقربوهم منهم. وولوا بعضهم على 
البلاد التي كان معظم سكانها نصارىء» واكتفوا بطلب الجزية منهم)”'2. ويقول 
المستشرق لومون الفرنسي (ومن يتتبع سير التاريخ يرى أن المسلمين في صدر 
الإسلام كانوا يحترمون النصارى» ويدافعون عن حقوقهمء فازدهرت الديانة 
النصرانية في أيامهم)”"2 ويؤيد المستشرق لوبون ذلك فيقول: (والحق أن الأمم 
م تعرف فاتحين راحمين مسالمين مثل العرب» ولا دينا سمحا مثل دينهم)7" . 


ويقول المستشرق أرنولد عن الإسلام : (انه هو الدين الوحيد الذي 
لم يفرض بالقوة بل أقبل الناس على اعتناقه بإرادتهمء واختيارهم)(*؟؟» ويوضح 
المستشرق دوزي مواقف الحكام المسلمين من أهل الذمة فيقول: (ان تسامح 
ومعاملة المسلمين لأهل الذمة أدى إلى إقبالهم على الإسلام» وأنهم رأوا فيه اليسر 
والبساطة مما لم يألفوه في دياناتهم السابقة)©©. 

ويشير المستشرق أرنولد إلى سياسة التسامح مع جميع أهل الذمة ومنهم 
المجوس» فيقول: 20 (أن القوة والعنف لم يكن السبب في اتساع نطاق تحويل 
الناس إلى مسلمين بدليل المعاملة الطيبة التي عامل بها العرب من ظل من 
الفرس على تمسكه بدين المجوس) . 


. انظر: مجلة النجم ج ١ص اه للبطريكية الكلدانية في الموصل‎ )١( 

(؟) انظر: اللومون الفرنسي : تعريب المطران يوسفداود (مختصر تواريخ الكنيسة ص 186-- 85 . 
)4 أنظر: لوبون: حضارة العرب ص ١1ل.‏ 

(4) انظر: أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ص 187 . 

(8) انظر: دوزي : نظرات في تاريخ الإسلام ص 4١١‏ ؟١14.‏ 

(5) انظر: أرنولد: الدعوة إلى الاسلام ص 778 . 
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وقد أشار لوبون إلى :27 (أن القران قد وضح مسامحة النبي محمد لليهود, 
والنصارى. وأنها كانت عظيمة للغاية» ولميقل بمثلها مؤسسو الأديان التي 
ظهرت قبله كاليهودية» والنصرانية» وقد سار خلفاؤه على سنته في التسامح, 
وقد اعترف بذلك التسامح بعض علاء أوروبا المرتابون الذين أمعنوا النظر في 
تاريخ العرب. والعبارات التالية تثبت رأينا في هذه المسألة» فقال المستشرق 
روبرتسون في كتابه (تاريخ شارلكن): (أن المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا 
بين الغيرة لدينهم. ودوح التسامح نحو اتباع الأديان الأخرى. وأنهم مع 
امتشاقهم الحسام نشرا لدينهم تركوا من لم يرغبوا فيه أحرارا في التمسك 


وقال الراهب ميشود في كتابه (تاريخ الحروب الصليبية) (ان القران الذي 
أمر بالجهاد تسامح نحو اتباع الأديان الأخرى. وقد أعف البطاركة» والرهبان» 
وخدمهم من الضرائب», وحرم محمد قتل الرهبان لعكوفهم على العبادات, ولم 
يمس عمر بن الخطاب النصارى بسوء حين فتح القدس في حين ذبح الصليبيون 
المسلمين. وحرقوا اليهود بلا رحمة) . 


وقال المستشرق ميشود أيضا في كتابه (رحلة دينية في الشرق): (ومن 
المئؤسف أن تقتبس الشعوب النصرانية من المسلمين التسامح الذي هو اية 
الإاحسان بين الأممى واحترام عقائد الاختريةع وعدم فرص أي معتقل عليهم 


بالقوة)2"0 . 


ويردف المستشرق لوبون قائلاً: ول يبد عدم التسامح بين المسلمين إلا بعد 
أن اضمحل سلطان العرب في القرن الثالث عشر الميلادي؛ وصارت سلطتهم 
قبضة شعوب ثقيلة شرسة» غير مهذبة من ترك» وبربر وغيرهم» كما أشار إلى 


. ١78 ص‎ )١( أنظر: لوبون: حضارة العرب حاشية‎ )١( 
(؟) انظر: لوبون: حضارة العرب ص1718-1177.‎ 


١ ؟*‎ 


06 ا نكت ا 0 ا اعتتقتسدظاة ___ 13-9 ه100 * 000 


بل الأشخاص 3 وكان العرف العربي من التهذيب». والسماحة مالا يل معه. عن 
هذا التسامح الذي أقام الدليل عليه في كل مكان, منذ بدء فتوحه) . 


ويقول المستشرق لوبون أيضاً: ان التسامح الديني كان مطلقاً في دور 
ازدهار حضارة العرب وسنشير هنا إلى ماترجمه المستشرق دوزي من قصة أحد 
علماء الكلام العرب الذي كان يحضر ببغداد دروساً كثيرة في الفلسفة يشترك فيها 
أناس من اليهودء والزنادقة» والمجوس.» ولمسلمين» والنصارى» وغيرهم»ء 
فيستمع إلى كل واحد منهم باحترام عظيم» ولايطلب منه إلا أن يستند إلى الآدلة 
الصادرة عن العقل لا إلى المأخوذة» من أي كتاب ديني كان» فتسامح مثل هذا 
هو مالم تصل إليه أوروبا بعدما قامت به في أكثر من ألف سنة من الحروب 
الطاحنة» وماعانته من الأحقاد المتأصلة» ومامنيت به من المذابح الدامية)('' . 


أما بالنسبة للضرائب التى فرضها المسلمون على أهل الذمة. فقال 
المستشرق: «فان فلوتن): (ان الضرائب ليست فادحة بالنسبة لما كانت تقوم به 
من ضروب الإصلاح» والحقيقة أن الجزية لم تكن عقابا لأهل الذمة. فهي نظير 
المسلم الزكاة حقى يتكافأ الذمي . والمسلم ف الواجبات» وكان نظام الحزية عادلا 
بحسب مقدذرة الفرد المالية ففرق بين الغنى والفقير والمتوسط الحال. ئ) أعفى 
التيتاع» والصبيان» وذوي العاهات. والرهبان؛ وكان لأهل الذمة نصيب من 
العطاء)2'0 . 


ويروي الخربوطلي رأي المستشرق جولدتسهير في الإسلام: 0 (ان 
مبادىء الحرية الدينية الي منحت لأهل الذمة في مباشرة أعمالهم الدينية» وروح 
التسامح في الإسلام. . . كان لها أصلا في القرآن (لا إكراه في الدين) . 
)1 انظر: لوبون: حضارة العرب ص .7١‏ 
(؟) انظر: 'فان فلوتن: السيادة العربية ص .7١‏ 
(0) انظر: الخربوطلي: الإسلام وأهل الذمة ص .٠١5‏ 


١ ؟‎ 7 


وأكد المستشرق باتولد:<© ان النصارى كانوا أحسن حالاً تحت حكم 
المسليين اذ أن المسلمين اتبعوا في معاملاتهم الدينية» والاقتصادية لأهل الذمة, 
مبدأ الرعاية» والتساهل). 


وقال المستشرق لوبون2© في تسامح المسلمين مع أهل الذمة في العبادة : 
(فقد احترم المسلمون عقائد أهل الذمة» وعاداتهم. وعرفهمء مقابل جزية 
زهيدة تقل عما كانوا يدفعونه إلى سادتهم السابقين من الفرس» والروم من 
الضرائت). ١‏ 

ويقول المستشرق ديموبين: 0" (وم يطبق العرب على أهل الذمة ما كانوا 
يوضعونه على المسلمين من عقوبات كشرب الخمر) . 


ويقول المستشرق أرنولد: 9 (من تسامح المسلمين برسالة بعث بها لأحد 
رجال الكنيسة. وهو البطريق النسطوري يشوع باف الثالث. وقد تضمنت 
الرسالة الدليل القاطع على طابع الحدوء. والمسالمة التي اتبعها العرب في نشر 


بيعي التسمرق بساسيغيوة: إل انهه .اتناك اقول وتان الاسام 
بأنه يمثل فكرة مسأواة صحيدحة مساهمة كل فرد من أفراد الشعب بالعشر في وارد 
الخياف وللإسلام ماض بديع من تعاون الشعوب. وتفاهمها.ء وليس من 
مجتمع آخر له مثل ماللإسلام ماض كله التوفيق في جمع كلمة مثل هذه الشعوب 
الكثيرة المتباينة على بساط المساواة ف الحقوق والواجبات) © , 


ويقول المستشرق (هءطه0): 29 (من النظرة العقائدية فإن الذميين كانوا 





.5١--1١9 انظر: بارتولد: الحضارة الإسلامية ص‎ )١( 
.١54 (؟) انظر: لوبون: حضارة العرب ص‎ 

() انظر: دبمومبين: النظم الإسلامية ص 155. 

(4) انظر: أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ص ه/ا. 

(9) انظر: الخربوطي: الإسلام وأهل الذمة ص 59. 
(5) انظر: 2.229 (2تصصئطحآ) تمقا؟1 غه .تإعصط معطوت , 


١>»؟‎ 


يمنعون من دخول الوظائف الحكومية» والواقع كان مخالفاً لذلك إذ ساعد 
الذميين المسلمين في إدارة المناطق التى فتحها (المسلمين) . 


وقال المطران إيليا: 9» (ان الذي نعتقده في المسلمين هو أنه يلزمنا 
طاعتهم ومحبتهم أكثر من غيرهم)» وذلك لأمهم يرون صيانتناء وإعزازنا. 
والإحسان إلينا ديانة» وفرضا لأن كتاءهم (القرآن) يأمرهم بذلك» ويعتقدون أن 
من ظلمناء واذاناء وتعدي علينا منهم كان صاحبهم (النبي محمل) خصمه يوم 
القيامة» وشرعهم يحمدناء ويجيزنا من بين سائر أهل الملك) . 


إن سياسة التسامح مع أهل الذمة كان لما الأثر الإيجابي الفعال حيث 
أقبل أهل الذمة. نتيجة حبهم للعرب المسلمين إلى التقرب إليهم» ووجدوا أن 
أولى هذه الوسائل هو تعلم لغتهم. والتقلد بنظمهم العربية» وتقاليدهم, 
فأصبحت اللغة العربية بمرور الزمن لغة جميع النصارزى في حوض دجلة 
والفرات)2) . 


وقلما نجد من المؤْ رخين, والمستشرقين النصارى من لم يثن على الإسلام, 
والمسلمين مواقفهم من أهل الذمة» وأنهم لم يجبروهم قط على الدخول في 
الإسلام. فيؤكد المستشرق أرنولد9" قوله: (لم نسمع عن أية محاولة مدبرة 
لإرغام الطوائف من غير المسلمين على قبول الإسلام» أو عن أي اضطهاد منظم 
قصد منه استئصال الدين المسيحي». ولو اختار الخلفاء تنفيذ إحدى الخطتين 
لاكتسحوا المسيحية بسهولة. وغيرها من الأديان). 


وينفي المستشرق أرنولد9» أن يكون الاضطهاد هو الدافع لأهل الذمة 


)١((‏ ابن شيت المطرآن إيليا: المحالس السبعة «محطوط» ورثة هلا و.ظ. 
((؟) انظر: 97.م كعطعسسطك لمغصع 0 لصة دممقاك1 ,للعدد . 

() أنظر: أرنوك: الدعوة إلى الإسلام 4414/4 وما بعدها. 

((5) انظر: نفس المصدر السابق ص 88 وما بعدها. 


١» 


على اعتناق الإسلام. فيقول: (ان إقبال أهل الذمة على اعتناق الإسلام يعود 
لعاملين: أولها تدهور الكنيسة. وثانيهما إعجاب أهل الذمة بالعقيدة الإسلامية. 


ويقول المستعكرق :يوزانف 217 را صبح المسيحيون الخارجون على كئيسة 
الدولة البيزنطيةء والذين كانوا يلقون 0 من الاضطهاد على يد بطاركة 
القسطنطينية» وأورشليمء والاسكندرية» وأنطاكية أصبح هؤلاء الآن جا 
امنين تحت حكم المسلمين, ولقد ذهب المسلمون في حماية المبسيحيين: |1 اعد 
من هذاء إذ وضعوا حرساً خاصاً يمنع الطوائف المسيحية المختلفة من أن يقل 
بعضهأ عه في الكنائس» وبلغت العلاقة بين المساسية: والمسيحيين درجة من 
المودة نتيح للمسيحيين الذين يضعون الصلبان على صدورهم. أن ينوا 
المساجد. ويتحدثوا فيها مع أصدقائهم المسلمين). 


ويقول المستشرق (9:)58604© (أن العرب عاملوا النصارى» واليهود 
معاملة تمتاز بالتسامح) وقد كان المسلمون قد جنحوا إلى ترك كل جماعة غير 
إسلامية تحكم نفسها بإشراف رئيسهاء وهذا الرئيس هو حلقة الاتصال بين 
الجماعة. وبين الحكومة الإسلامية) 9" . 


وقال صاحب التاريخ المسعودي: (فطالبوا أهل الذمة بالجزية فأدوهاء 
وأحسنوا إليهم , وتقررت الأمور بفضل الله تعالىم» وطابت قلوب النصارى في 
ملكتهم ثتها الله ونصرها)7) . 


وهكذا رفه أهل الذمة ف ظلال تسامح المسلمين» ونعموا با حرية. 
وخاصة النصارى في العراق حيث بقوا في عهد الرسول. والخلفاء الراشدين 
ينعمون بحرية تامة وعاملهم الولاة المسلمون معاملة حسنة» وقدك اكتنفتهم 


. 7-5 ص‎ ١ انظر: ديورانت: قصة الحضارة ج‎ )١( 
. أنظر : (100 .م .قعطء تتتطن) ل8غدع0121) له تههقاأذ] ,للعطد‎ 69 
."41١ دائرة المعارف الإسلامية (مادة ذمه) خ 9 ص‎ )* 
.587 مؤلف مجهول: تاريخ المسعودي ج "' ص‎ )4( 
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الحماية, وظللهم التسامح)(') وما أشار إليه الموْ رخون. والمستشرقون لحق. 
ومصداق لقول الله تعالى : #وشهد شاهد من أهلها» على أن الإسلام, والحكام 
مسلمن أولوا العناية» والرعاية لأهل الذمة.» تطبيقا لمثل الإسلام , والقيم 
العربية . 

والآن نعود إلى مناقشة ما نسب إلى الخليفة عمر من وثيقة تاريخية تناقلها 
الفقهاء. والمؤ رخون من المسلمين, وا مستشرقون» واختلفوا 2 نسبتهأ للخليفة 
عمر بن الخطاب. فمنهم من اعتبرها. وثيقة أصدرها الخليفة عمر. لتحديد 
العلاقة بين المسلمين وأهل الذمة» وبصورة خاصة النصارى» ومنهم من أنكر 
عل الخليفة عمر بن الخطاب أن يصدر مثل هذه الوثيقة لا سياء وأنه كان 
من أشد الخلفاء الراشدين رحمة بأهل الذمة». ورعايتهم ولنا من أقواله. 
ووصاياهء وقد أشرنا إليها انفا لخير دليل على عدم صحته ما نسب إليه» وان 
المتآخرة منهم أبو بكر محمد بن محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي 
المتوف سلة ١7ه‏ هجرية 2 كتابه (سراج الملوك)229, ى) رواها ابن عساكر في 
تاريخ دمشق”9” . 

وقد نقلها الفقهاء. والعلاء» والمؤْ رخون المتأخرون منهم الشيخ عبد الله 
محمد بن الشيخ مفلح المقدسي الحنبل فْ كتابه الآداب الشرعية والمصالح 
المرضية : (5) وكتاب العزيزي”) المحل لعزيز الدين بن محمد بن يحجيى بن 
الخونكي المصري. وكتاب الشروط العمرية”» على أهل الذمة للقاضى أبو محمد 


."45 27١56 ص‎ ١ نصري: ذخيرة الأذهان ج‎ )١( 

(؟) الطرطوشي: سراج الملوك ص 787 وما بعدها. 

(9“) ابن عساكر: تاريخ دمشق ح ١‏ ص 1,78 . 

(4) مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 777 /أفلاق تيمور. 

(ه) مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 587/ أدب تيمور. 

(5) مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 044/أدب تيمور. 

0) مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 5107 تاريخ, بمعهد المخطوطات بالجامعة العربية برقم 
5" تاريخ . 


١ / 


عبد الله بن أحمد بن زيرء وكتاب مرسوم بعض الملوك الصلاحية في إلزام 
أخرى من العهد. يقال إن النصارى انتهوا إليهاء بعد محادثة جرت بين عمر بن 
الخطاب» وأبي عبيدة بن الجراح من جانب» وبين البطريك قسطنطين من جانب 
آخر'». سنذكره بعد ذكر نص العهد الأول. وقد اثرنا إدراح هذا العهد ليتسنى 
ل مناقشته , وسنشير إلى العهد الذي أورده الطرطوشي7) وت اه ه/ 
6مم) باعتباره أقدم من أشار إليه : 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مديئة (-) إنكم لمأ 
قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسناء ولذراريئاء وأموالناء وأهل ملتناء وشرطنا 
لكم على أنفسناء ألا نحدث في مدائئناء ولافيا حوها قزرا ولا كنيسة , 
ولاقلية.» ولا صومعة راهس»ء. ولا نجدد ماخرب منباء ولا ما كان مختطأً منها في 
خطط المسلمين في ليل ولا نبار. وأن نوسع أبواما للمارة وابن السبيل» أن 
ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاث ليال نطعمهم ولا نؤوي في كنائسناء ولا في 
مناؤلنا اشوا ولا نكتم غنا العسلين: ولا نعلم أولادنا القران» ولا نظهر 
شرعناء ولا ندعوا إليه دا : وألا تمنع ا من ذوي قرابتنا الدخحول في 
الإسلام إن أرادء وأن نوقر المسلمين» ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس. 
ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم من قلنسوه. ولا عمامة. ولا نعلين» ولا فرق 
شعرء ولا نتكلم بكلامهم. ولا نكتني بكناهم , ولا تركية السروج. ولا نتقلد 
السيوف, ول كل فنا من السلاح. ولا نحمله معناء ولا ننقش على خواتنا 
بالعربية» ولا ن, نبيع الخمور, وأن تجز مقادم رؤ وسناء ونلزم زننا حين] كنا:.وان 


49١9‏ مصوربعهد المخطوطات بالجامعة العربية برقم 5/8 . تاريخ. 

0( أنظر : غازي الواسطي : الرد على الذميين. مجلة الدراسات الشرقية الأميركية» ص "9١‏ 
هجرية» 49١‏ ميلادية. ظ 

(0) الطرطوشي : سراج الملوك ص 785-781 . 
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نشد الزنانير'؟ على أوساطناء ولا نظهر صلبانناء وكتبنا في شىء من طرق 
المسلمين ولا أسواقهم. ولاانضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضرباً خفيفاً. 
ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين. ولا تخرج 
شعانيننا ولا باعوثناء ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء» ولا نظهر النيران في شيء من 
طرق المسلمين» ولا أسواقهم ولا نجاورهم بمموتاناء» ولا نتخذ من الرقيق ماجرى 
عليه سهام المسلمين, ولا نتطلع 9 منازهم) . ولا جاءوا بالكتاب زاد فيه 
زولاتضرث: اعدا من العلمين ) قرط لعل انفستاه بواهل ملعا قينا 
عليه الأمان فإن نحن خالفنا في شيء نما شرطناه لكم. وضمنا على أنفسنا 
فلاذمة لناء وقد حل منا ما يحل في أهل المعاندة. والشقاق)207. واشتر ط عليهم 
أيضاً: أن لاب: مغرو كينا عرد سيان المسلمين». ومن ضرب مسلا عمداً فقد خلع 
عهده. ويلحق بالعهد أحكام تتعلق بالكنائس نسبت إلى عمر أيضاً فقد أمر : بهدم كل 
كنيسة لم تكن قبل الإسلام. ومنع من أن تحدث كنيسة بعد الإسلام» وأمر أن 
لا تظهر عليه خارجة من كنيسة, ولا يظهر صليب خارج من كنيسة إلا كسر على 
رأس صاحبه9” , 


وهذه صورة أخرى لعهد عمر يدعي النصارى أنه وضع بعد المحادثة التي 
جرت بين عمر بن الخطاب» وأبي عبيدة بن الخراح من جانتب» والبطريك 
قسطنطين من جانب أثخر. إذ آم شترط عمر 69 (عل الموسر دفع ثمادية وأربعين 


)١(‏ الزنار: والزنار وهو ما يشد على وسط المجوسي والنصراني في التهذيب ما يلبسه الدمي يشده 
على وسطه. (ابن منظور: لسان العرب جه ص 414 محمد مرتضى الحسيني: تاج 
العروس ج ‏ ص "71 . 

(؟) الطرطوشي: سراج الملوك» ص *8؟ 585؟» عبد الله بن زير القاضيى. الشروط العمرية 
على أهل الذمة (مخطوط) ورقة ١‏ 4 و.ظء محمد الخونكي كناش (مخطوط) ورقة ١5‏ و.ظء 
مؤلف مجهول: مرسوم بعض ملوك الصلاحية في إلزام هي الذمة بالشروط العمرية (مغطوط). 
عزيز-الدين بن المخلطه العزيزي المحلي (مخطوط) 159-151 و.ظ. 

() ابن عساكر: تاريخ دمشق ج ١‏ ص 178. 

(4) انظر: غازي الواسطي : الرد على الذميين بجلة الدراسات الشرقية الاميركية ص 91١‏ سنة 
١151م.‏ 
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درهماً وعلى الوسط أربعة وعشرين درهماء وعلى المدقع اي عشر درشهماأء وعللى 
ألا يحدثوا كنيسة. ولايرفعوا صليباً بين ظهراني المسلمين» وعلى أن يقروا 
ضيوفهم ثلاثة أيام.» وثلاث ليال. وعلى أن يحملوا راجلهم من رستاق إلى 
رستاق. وعلى أن يناصحوهمء وألا يفشوهم. وعلى أن لا يستمالوا مع عد 
حي ول ابقدللنا مقك ماف ...ونين اتاتيم» بوتمنائينم ولاللهه عون الله 
عقدة وذمة المسلمين)20. 


لفن تعس الققياء هذا :العوك. إل عبر يق الخطانين الى خكد نه 
النصارى إليه عندما فتح المسلمون بلاد الشام, وقد اتخذ الفقهاء من هذا العهد 
الميوت إل عمو القائرن النانكى: القول عليه كلاءاق نيد العلاقة بين أل 
الذمة والمسلمين» والذيى يجب تطبيقه بحذافيره على أهل الذمة في البلاد 
المفتوحة. وزادوا على هذا بأن اجتهدوا في نصوصه ويئوده يحللونها. 
ويؤولوماء ويوصون الخلفاء الذين جاءوا بعد الخلفاء الراشدين بوجوب 
تطبيقهاء والالتزام بها لأنها نسبت إلى عمر بن الخطاب . 


والواقع أن هذا العهد لايحتمل أن يكون صحيحاًء لأنه. كا يقول 
المستشرق ترتون:92 لم تجر العادة أن يشترط المغلوبون الشروط التي يرتضونها 
ليوادعهم الغالب» أضف إلى هذا أنه من الغريب أن يحرم المسيحيون على 
أنفسهم تناول 7 همء وأولادهم. ومع ذلك يقتبسون منه في خطابهم 
للخليفة في قولهم: « . .أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) ثم ان العهد 
يتحت آل عم ناموك #انله ناز أخري. وق لا بكرن عدا خزي] ]ذا وتكر 
فود القائدء» ويصادق عليه الخليفة.» كا أن العهد لم ينص به على اسم الله 
وهذا مما يحملنا على الاعتقاد بوضع هذا العهدء لأن المعاهدات التى عقدها 
الخلفاء. والقادة المسلمون مع أهل البلاد المفتوحة. ذكروا اسم البلدى وأتعانا 


)1١(‏ أنظر: ترتون: أهل الذمة في الإسلام. قدم هذا النص من الأب قنوائي. دير الآباء 
الدومنيكان. بالعباسية. بالقاهرة» ترجمة حسن حبشي . 
(؟) انظر: ترتون: أهل الذمة في الإسلام ترجمة حسن حبشي ص 4 . 
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الممثل لهذا البلد من أهل الذمة» وهذه تماذج من العهود لأهل البلاد المفتوحة . 
نمثلا )١‏ (هذا كتاب من النبي محمد إلى أبي الحارث بن علقمة أسقف جراد 
ويردف ترتون © قائلا : إننا لا نجد قط فهداً مع أ هدينة من مدن الشام يشبه 

عهد عمر بن الخطاب بحال من الأحوال, ويمكن الاستشهاد بالعهد الذي ندر 
عمر مع أهل حمص ”22 جاء فيه (ان أهل حمص صالحوه على أن يؤمنهم على 
أنفسهم , وأمواهم, وسور مدينتهم» وكنائسهم. وأرحائهم , واستثنى عليهم 
ربع كنيسة يوحنا للمسجد. واشترط الخراج على من أقام منهم ) . وما جاء ف 
عهد خالد بن الوليد لأهل الحيرة (هذا ماعاهد عليه خالد بن الوليد عدياً وعمر 
ابفي عدي وعمرو بن عبد المسيح, وأياس بن قبيصة» وحيرى بن أكال. . 
عاهدهم على تسعين وماثة ألف درهم تقبل منهم في كل سنة جزاء عن أيدههم في 
الدنيا رهما: نبمء وقسيسيهم من كان منهم على غير ذي بد حبيساً عن الدنيا تاركاً 
لهاء وعلى المنعة فإِن لم يمنعهم فلاشيء عليهم...)9») ويشك المستشرق 
ترتون:2©7 في نسبة العهد إلى عمر لأنه يؤكد أن الصلات التي كانت بين 
المسلمين» والنصارى قبل الفتح أقوى من الصلات التى أصبحت بين الفريقين 
في مستهل أيام الفتح. ويقول أيضا: إننا لا نستطيع الادعاء بأن عمر أراد وضع 
تشريع للمستقبل» إذ لم يكن ذلك من أسلوب عمر بن الخطاب, لإدراكه بتغيير 
الأحداث في المستقبل. ولو وضع عمر مثل هذا العهد كتشريع لصرح» والتزم 
به الخلفاء الذين جاءوا بعده. ولرواة المؤرخون الأولون الذين رووا أصغر 
الحوادث. فكيف لا يروون مثل هذا العهد الخطير. 


ويذكر المممتشرق تركون : 09) إدعاء البعض أن موقع بلاد الشام عل حدود 


.١١ه انظر: محمد حميد الله : مجموعة الوثائق السياسية ص‎ )١( 
أنظر: ترتون ص ه.‎ )0( 

(0) البلاذري: فتوح البلدان ص ١١‏ . 

(4) انظر: حميد الله : مجموعة الوثائق السياسية ص 79٠‏ . 

(©) انظر: ترتون: أهل الذمة ترجمة حسن حبشي ص ". 

(5) انظر: ترتون: أهل الذمة في الإسلام ص ". 


١؟١‎ 


الدولة الإسلامية» جعلها أكثر من غيرها تعرضا للحروب مع البيزنطيين» وأن 
هذا الوضع أدى إلى فرض قيود معينة على سكاتهاء ولو صح هذا الادعاء. 
فلماذا م يتقيل النصارى به في عهده. وعهود من تلاه من الخلفاء في كافة أنحاء 
الأمبراطورية الإسلامية. 


ويقول جرجي زيدان: 2١7‏ إننا في حيرة من صحة نسبة العهد إلى عمرء 
فالعهد. وارد في كتب المسلمين بنصهء فلايحتمل أن يضعه الطرطوشي 
رت ١٠7هه/‏ 1176 م) لا له من المنزلة في الزهدى والتقوف هنا رفن الكذ 
كا أن أكثر مواد هذا العهدء واردة في كتب الفقه في أحكام أهل الذمة منها 
كتبت قبل زمن الطرطوشي», ومنها بعده. كما جاء ذكر هذا العهد في كتب 
السياسة» والنظمء فقد جاء في كتاب الأحكام السلطانية للماوردي المتوق سنة 
.هع ه/مره١١1م07).‏ وقد سبق الطرطوشيى (ت ١7ه‏ ه/ه؟١1١م)‏ بخمس 
وسبعين سنة في (باب الجزية والخراج) حيث قال: ويشترط عليهم (أهل الذمة) 
في عقد الحرية شرطان: مستحق2. ومستحب: 


أما المستحق فستة شروط: 


أولاً : أن لا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن فيه» ولا تحريف له. 
وثانياً: أن لا يذكروا رسول الله بتكذيب لهء ولا ازدراء. 

وثالثاً: أن لا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه. 

رتفا 1ق لآ عمو مملمة يونا زولا اسم كام 

وكنامسا: أن لا يفتنوا مسلا عن دينه. ولا يتعرضوا لماله, ولا دمه. 
ساسا : أن لا يعيئوا أهل |الحرب . 


وأما الشروط المستحبة فستة أيضاً: 





1( انظر: جرجي زيدان: التمدن الإإسلامي ج ؛ ص ١١8‏ . 
9) الماوردي : الأحكام السلطانية ص 188 . 
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أولاً : تغيير هيثئاتهم بلبس الغيارء» وشد الزنار. 

نانيا :أن لايغلوا عل المسلفيق اف الأبنية: 

وثالثاً : أن لا يسمعوهم أصوات نواقيسهم . 

ووَانعا : أن لا يجاهروهم بشرب خمر ولا بإظهار صلبانهم . 
وكاسها: أن جموا دفن موتاهم . 

وسادسا: أن يمنعوا من ركوب الخيل عتاقا وهجانا. . . ). 


ويشير ابن زير القاضي : إلى ذكر العهد. بقوله: (وأخرج توقيع الخليفة 
بإلزام أهل الذمة الغيار» ولبس ماشرطه عليهم أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب). كا أن بعض الخلفاء من بني أمية» وبنى العباس حاول الرجوع إليه 
في معاملة النصارى» ومنهم عمر بن عبد العزيز الذي أراد رد النصارى إلى 
ما نسب إلى عمر من العهد. وكذلك فعل المتوكل الخليفة العباسي . 


ويبدو أن شروط المتوكل التتى بين أيديناء وقد رواها ابن زير القاضي() 
وغيره كانت تختلف ني الأسلوب, والمحتوى عن العهد الذي نسب إلى عمر بن 
الخطاب. فقد جاء فيه (أمر المتوكل النصارى». وجميع أهل الذمة أن يغيروا 
لباسهم فيلبسون الطيالسة العسلية» وألا يفارق أحد منهم الزنانير)» وأن يكون 
مركب سروجهم من تحشب. .. ومن لبس منهم قلنسوه جعل في قلنسوته زرا 
كبيراً يخالف لونه لون القلنسوة» ومن لبس منهم العمائم كانت عمامته عسلية؛ 
أو ما أشبه ذلك وأمر أن جعل لعبيدهم وقاعا فق ثيأمهم .. وتكون الرقاع 
مدورة. .. وملونة لونا يخالف لون الثوب... وأمر أن 1 عل أبردسيهم 
قاثيل شياطين من خشب تسمر على أبوابهم فتعرف بها منازل الذمة من منازل 
المسلمين. ولا تخرج امرأة إلا في أزار عسل وأمر بأخل عشور منازلهم , » فإن كان 
ما لايوجد من منزل أحدهم 57 ببى ل وإن كان ضيقاً جعل قفاه. 
وأمر أن لا يستعان بهم في شيء من من أعمال السلطان» وأمر أن لا يطلق لهم أن 


)1١(‏ ابن زير القاضي: الشروط العمريه على أهل الذمة (مخطوط) هآ 
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يظهروا في شيء من عبادتهم علناً. . . وأمر أن يؤخذوا بتسوية قبورهم مع 
الأرض حتى لا تشبه قبور المسلمين. . . وأمر بهدم كل بيعة لهم محدثة» وكتب 
إلى العمال في افاق الأرض يؤ مرهم فيهم) وهذا التناقض في صيغة العهدين 
يحملنا أيضاً على الشك في صحة نسبة هذا العهد إلى عمر بن الخطاب لأسباب 
عديدة منها أنه : تناول النصارى فقط مع مانعرفه عن عمر بن الخطاب». وعدله 
فيجب والحالة هذه أن يشمل كافة طوائف أهل الذمة. من بهودء وصابئة. 
وسامرة» ومجوس» إضافة إلى النصارى. ولماذا وضع العهد على نصارى الشام 
فقط؟ ولم يشمل النصارى في البلاد الإسلامية» أو على الأقل بأمر الخليفة ولاته 
بتطبيق هذا العهد في ولاياتهم 


واننا لو رجعنا إلى ماأشرنا إليه من معاهدات الرسولء والخلفاء 
الراشدين وإلى وصاياهم». وأفعالهم مع أهل الذمة لرفضنا نسبة هذا العهد إلى 
عمرء وقد أشرنا إليها في فصل (موقف الحكام المسلمين من أهل الذمة) فقد 
جاء في وصيته لخليفته من بعده: وأوصيك بأهل الذمة خيراً. .. أن تقاتل من 
ورائهم ولا تكلفهم فوق طاقتهم . . . وأوصيك ألا ترخص لنفسك. ولا لغيرك 
في ظلم أهل الذمة. . . ولا تغلق بابك دونهم. . .27 


وينتقد محقق2"97 كتاس أحكام أهل الذمة لابن القيم الجوزية النصوص 
الواردة في عهد عمر بن الخطاب فيقول: ولا يصدق ورود عبارة (شد الزنار على 
الأوساط) فالزنانير جمع تكسير للفظ «الزنار» الذي هو لفظ يونان موضوع 
للمنطق أو الحزام» ولم تكن هذه الصيغة شائعة الاستعمال في عهد عمرء 
فكيف يستعمل هذا اللفظ الأعجمي رغم قيام المنطق أو الحزام مقامه؟ أما 
المؤرخون الذين أسهبوا في مواد هذا العهد. وتفصيلاته ‏ ولا سيم| في موضوع 
الغيار» وإلزام الذميين الزنار كانوا من المتأخرين» فا عرض قط لأزياء 


. 48 45" الجاحظ: البيان والتبيين ج؟ ص‎ )١( 
(؟) انظر: صبحي الصالح: تعليق المحقق في كتاب أهل الذمة في الإسلام لابن القيم ص 85 وما‎ 


بعدذها. 


الأميين. ابن جرير الطبري» ولا البلاذري من أئمة التاريخ المتقدمين» مما 
يحملنا على الإقناع بكثرة الإدراج على تلك الأصول الي وضعها عمر. 


كا ينقد جرجي زيدان») نصوص هذا العهد. فيقول: «يتضح من 
لعيوضى هذ العيف عسي | اشغط والقلار التصارى ادن لا اف قات 
عهود الأمان أو كتب الصلح في صدر الإسلام, وخخلافاً لا هو معروف عن عدل 
عمر بن الخطاب. ورفقه بأهل الذمة» فكان إذا أساء مسلم إلى مسيحي اقتص 
له منه» ولو كان المسلم من كبار الصحابة» كما اقتص لذلك القبطي من 
عمرو بن العاصء» وابنه» وقال لعمرو بن العاص: «ياعمرو مل كم تعبدتم 
الناس» وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً» وهذا تناقض واضح بين مناقب عمر بن 
الخطاب. ونصوص هذا العهد. ومما يتبادر إلى الذهن أنه موضوع بعد عهد 
عمر بن الخطاب بزمن أما صاحب المقالة29 في دائرة المعارف الإسلامية 
فيقول: «أما الشروط الشديدة الخاصة التى كانت تشتد وطأتها بازدياد روح 
التعصب. فقد ظهرت أول صورة لها في وثيقة تعرف ب (عهد عمر) الذي قيل 
أنه عقده مع نصارى بيت المقدس على أنه من المؤكد أن هذه الوثيقة وضعت في 
عهد متأخر عن أيام عمر». 


ويقول الخربوطلى9©: «ولنا من الأدلة التاريخية ماتبين بأن هذا العهد 
مدسوس على عمرء ونه وضع 2 وقت متأخر» ويؤيد هذا القول مارواه 
المئؤرخون من النصارى العرب. والمستشرقين» فيقول: ابن أبي أصيبعة 9): 
ايجب أن نلاحظ أنه لم تكن ثمة ضرورة» وقت الفتح لإلزام أهل الذمة بلبس 
نوع معين من الثياب يخالف مايلبسه المسلمون إذ كان لكل من الفريقين وقتذاك 





.٠١9-1١8ص انظر: جرجي زيدان: التمدن الإسلامي ج 4؛‎ )١( 
(؟) انظر: دائرة المعارف الإسلامية ج 8 ص 87ض١٠» طم‎ 

0.م .58216 12[ ع0 عأعناعضةن) 2آ تتاة عتأمدعء1 5ززه6 ع2[ 
(6) انظر: الخربوطي: تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي ص 77١‏ . 


(5) ابن أبي أصيبعه: عيون الأنباء ج ؟ ص /7؟١.‏ 
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ثيابه الخاصة. وكان أهل الذمة يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم دون إجبار 
أو إلزام» وينسب أبو يوسف<) رت 1415 ه/ /اؤلام): إل عم اله الترط 
على أهل الذمة ليس الزنار» والغبي عن التشبه بالمسلمين في ثياهم» وسروجهم 
الني يستعملونهاء على حين أن ابن عبد الحكم("© الذي توفي سنة /اه6؟ ه/ 
الاممء يقرر أن الخليفة عمر أمر النصارى بلبس المنطقة . 


هذا الاختلاف في ألفاظ نصوص العهد يحملنا على القول بتلاعب 
الفقهاء. والمؤرخين بالألفاظء والشك في صحة نسبة العهد إلى عمر بن 
الخطاب. ويعتقد بعض الم رخين9”؟ أن نصوص هذا العهد وضعت في وقت 
متأخر عن عهد عمر بن الخطاس». فيقول جرجي زيدان2؟»2: («إنه (العهد) وضع 
في أوائل القرن الثالث الهجري. لأننا لا نجد إشارة إليه قبل ذلك التاريخ» كما 
لا نجده في البلاذري, أو الطبري» أو ابن الأثير» ونستطيع الجزم أن كل مافي 
الأصول من الإشارات إلى عهد عمر أو معاملة عمر موضوع؛ ولا أساس له 
فقد نعم النصارى» واليهود بكل ما كان ينعم به المسلمون ماعدا الحزية). 


ويؤيد هذا الرأي الممنتشرق رتل9 فيقول «وأحذت حالة النصارى 
تسوء منذ منتصف القرن الثالث الهجري. وربما كان للاضطهادات التي وفعت 
عل التتلقرن والنهزد فورياؤة: الاستارى »< لق القروة رطان ألو لبقام بونها 
يكن من شيء فإن النصارى الذين عاشوا في حكم المسلمين لم يصبهم قط 
ما أصاب المسلمين في اسبانيا من الظلم. والعدوان. دل يكن يطلب إلى أهل 
الذمة تنفيذ الشروط 10 كارتدائهم ويا تميزأ لهم طعا انود فنا فين إل 


.7” أبو يوسف: الخراج ص‎ )١( 

(؟) ابن عبد الحكم: فتوح مصر ص .١0١‏ 

(9) أنظر دائرة المعارف الإسلامية ج "8 ص ,٠١‏ ابن أبي أصيبعة ج ؟ ص 2.1772 الخربوطلي: 
تاريخ العراق ص 757١‏ . 

(4) انظر: جرجي زيدان: التمدن الإسلامي ج ١‏ ص .١١١‏ 

() انظر: بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلامية ص هه . 
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عمرء فكان العمال النصارى يلبسون ثياباً كثياب عظاء المسلمين» ويجعلون 
لأنفسهم مقاما عالياً أمام العامة) . 


ويعقب سعيد بن بطريق (ت 78" ه/ 979 م)2: على زي النصارى 

في العهود الإسلامية» فيقول: «ولم يزل النصارى يلبسون السوادء ويركبودن 
الخيل حتى أيام المتوكل»» ويبدو لي أن هذا العهد وضع أل في بلد إسلامي 
كانت نسبة النصارى فيه كبيرة بالنسبة لبقية طوائف أهل الذمة» وأنه على 
الأرجح بلاد الشام كا نسب إلى العهد» حيث كانت طوائف أهل الذمة من 
البهوة» :والمتعرين :- والضافة 'قليلة بالنسية: لعلنة. التضارى فيهاء. .وحمل آنه 
وضع زمن عمر بن عبد العزيز» ونسب خطأ بطريقة النقل أو الإسناد إلى عمر بن 
الخطاب لزيادة قيمة العهد ليتقيد به الخلفاء,» والذي يدعونا اها للشك في نسبة 
العهد لعمر بن الخطاب. هو عدم تقيد من جاء بعده من الخلفاء الراشدين به 
كعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» ولم يؤكدوا عليه. كا أن العلاقة السيئة 
بين الأمويين والبيزنطيين» وارتباط نصارى الشام بالكئيسة والحكومة البيزنطية 
فقد ذكر أن الوليد بن عبد الملكث سمع صوت ناقوس» فقال «ماهذا؟» فيل 
(بيعة) فأمر بهدمهاء فرفع النصارى أمرهم إلى قيصر القسطنطينية» فكتب إلى 
الوليد: أن هذه البيعة قد أقرها من كان قبلك. فإن يكونوا أصابوا فقد 
أخطأت». وإن تكن أصبت». فقد أخطأوا)29» فهذا دليل ثابت على اتصال 
النصارى بالحكومة البيزنطية والكنيسة. وكان بعضهم يتولى نقل أخبار المسلمين 
إلى الروم» والتجسس على حساب العرب, أو كانوا يقومون بإيواء الجواسيس 
الروم» واطلاعهم على تحركاتهم. فإن كان هذا الجاسوس يشبه المسلمين في 
الزي» واللباس» والركوب تعذر على المسلمين معرفته بسهولة» لذا جاء هذا 
العهد مؤكداً على اللباس. والركوب» والزيء كىم) يؤكد على عدم إيواء 
الجواسيس من الأعداء» وان لا يكتموا غشأاً للمسلمين. . . وان خلفاء المسلمين 


6 انظر: جل 0 00 للبطريكية الك ا 
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م يفعلوا ذلك للضغط على النصارى تعصباً أو ها للنصرانية وإنها حماية لهمء 
وللدولة ” ثم أطلق الفقهاء ءع وغيرهم من الشلفاء عل هلأ العهد عل سأة ئر أهل 
الذمة 1 بعد ولكن بدرجات متفاوتة . 


وأما في العهد الأموي. فقد اتبع خلفاء بني أمية منتهى التسامح مع أهل 
الذمة.» وقربوهم إليهم. فازدهرت الدولة في أيام معاوية وعم السلام. وتمتع 
الناس بحرية مطلقة. فإن المسلمين قاموا بحق النصارى. والرهبان» فكانوا 
يطالبونهم بالجزية» ويطلقون لحم الحرية في أمور دينهم . وقد أسند معاوية 
الإدارة المالية في الدولة لأسرة مسيحية توارث أبناؤها الوظيفة لمدة قرن من 
الزمان. بعد الفتح العربي. ومن أفرادها القديس والمؤرخ يوحنا الدمشقي 
المعاصر لمعاوية» ولولده يزيد. كا أسند معاوية إلى طبيبه أبي اثال جباية خراج 
حمص.2. وهي وظيفة مالية لم يسبق لنصراني قبله أن وصل إليها2 وني ولاية 
الوليد بابن عتبة على الكوفة ولي إدارة ب ها وجا يفا كن .ركان 
سرجون كاتياً 5ط لمعاوية» وقيل للا نقلت الدواوين إلى العربية قال سرجون 
لأبناء جلدته : «أطلبوا المعيشة من غير هذه الصناعة فقد قطعها الله عنكم)27 , 
ومن هذا يظهر أن أغلب كتاب الدواوين» والموظفين كانوا من أهل الذمة» ومع 
هذا فقد بقي أهل الذمة. ولا سي) النصارى منهم يشغلون مناصب مالية كبيرة 
في الدولة» وظلوا يعاملون أحسن معاملة9؟» وقد أباح خلفاء بني أمية لأهل الذمة 
عمارسة الاحتفالات بأعيادهم ؛ والاحتفاظ بمعابدهه© . 


وفل أعاد معاوية هذايا النوروزء. والمهرجان فكان يحمل إليه 2 كل سنة 
عشرة ملايين درهه 20 وكان هذه التبياشة أثرها. 2 إقبال أهل الذمة عل 


.1981 أنظر: فيليب حتي: تاريخ العرب ج ؟ ص 754» طبعة‎ )١( 

(9) الأصفهاني: الأغاني ج 4 ص 18 . 

(8) البلاذري: فتوح البلدان ص ١9‏ ص ٠"؛‏ ترتون: أهل الذمة ص 159 . 

(5) انظر: صبحي الصالح : النظم الإسلامية ص 50*, حتى الدولتان الأموية والعباسية ص 64 . 
(0) انظر: ريسلر: ترجمة غنيم الحضارة الإسلاميه ص //,. 

(5) اليعقوبي: تاريخ ج ؟ ا 
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الدخول ف الإسلام خلضا من تلك الضرائب. وقد أدى ذلك إلى نقصان 
واردات الدولة تما دفع الحجاج أمير العراق في عهد عبد الملك بن مروان 
(ت 486-518 ه/ 186 5 0لام) على فرض الجزية على من أسلم من أهل 
اللمة وكان لهذه السياسة أيضا أثرها السيىء على الدولة الأموية لأنها خلقت 
روح النقمة. والثورة على الدولة من جهة, وأوقفت تيار الداخلين في الإسلام() 
من جهة اخرى: 


أما أهل الذمة فلم يكن مايدعوهم إلى الثورة ماداموا متساوين مع 
إخوانهم الذين أسلموا في دفع الضرائب, كا أن قتلهم» وتفرقهم وحاجتهم إلى 
زعيم ديني, أو سياسي يقودهم جعلتهم بعيدين عن إثارة الثورات أو الاشتراك 
فيها"» ولكن عندما ظهر الزعماء الدينيون» والسياسيون قاموا بثوراتهم المتوالية 
في العصر الأموي. والعصر العباسي. وسنتطرق إليها عند الحديث عن 
الحركات السياسية, والدينية لأهل الذمة. 


وعامل المختار الثقفى أهل الذمة بالعراق معاملة حسنة. وفي ولاية 
الحجاج الثقفي على العراق» كان عامله بخراسان يبني لأهل الذمة البيع» وقد 
سمح له الحجاج بذلك27. وكان الأخطل الشاعر النصراني يدخل المساجد ف 
دمشق في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان» فيقف له المسلمون إجلالآ0؟» وكان 
يدخل عليه بغير إذن. وهو سكران وني صدره الصليب, ولا يعترضه الخليفة 
ولا غيره ©" , 


واتصف عهد عمر بن عبد العزيز بالعدل. والإحسان لأهل الذمة فيقول 
المستشرق دوز ا «والحقيقة أن أهل الذمة تمتعوأ بالكثير من عدل عمر. 





. ١١" انظر: الراوي: العراق ني العصر الأموي ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ونفس الصحيفه . 

(9) أبن النديم : الفهرست ص ."١5‏ 

(4) الأصفهاني: الأغان ج ١١‏ ص 5". 

(5) الأغاني ج ٠‏ ص 4لا ص 159. 18١؛‏ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ج ؟ ص 15١‏ . 
(5) انظر: دوزي : نظرات في تاريخ الإسلام ص407 4١"‏ . 
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ورحمته فقد أمر عماله بألا يبدموا كنيسة» أو بيعةع اريك كان صرح ادن 
الذمة عليه» فهو طبق العدل بالحفاظ على مقدسات أهل الذمة. وفي في الوقت 
نفسه راع مصالح الإسلام بأن منع أهل الذمة من بناء البيع, والكنائس تطبيقاً 
للعهود السابقة بينهم وبين المسلمين. ؛ في الوقت الذي لم يعمل أي خليفة على 
تطبيقها قبلا. )ا منع الخليفة عمر بن عبد العزيز عماله من امخاذ النصارى 
يتصرفون في مصالح المسلمين مستئدا إلى قوله تعالى: «ياأيها الذين أمنوا 
لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعدا من الذين أوتوا الكتاب»* وقال شيا : 
«فادعى ذلك الكاتب إلى سدم فإن أسلم فهو منا ونحن منه. وإن أن 
لا تستعين بهى وله تيكل ألحدا بغام حان دين الإسلام في شيءء من مصالح 
المسلين)(2, 


ويقول المستشرق بارتولد : ١‏ يطلل إلى أهل الذمة تنفيذ الشروط حرفياً 
كارتدائهم را تميزاً هم 5 لا ورد فيها نسب بعهد عمرء فكان العمال 
النصارى يلبسون أثوابا كأثواب عظياء المسلمين» ويجعلون لأنفسهم قافا عالياً 
أمام العامة)9) , 


ويعقب سعيد بن بطريق (ت 78 ه/ 9474 م)2 على زي النصارى في 
العهود الإسلامية» فيقول: «ولم تترك النصارى يلبسون السواد. ويركبون الخيل 
حتى أيام المتوكل»» ويقول ابن النديم (ت 86" ه/ 9960م): «ظل وثنيو حران 
حتى سنة 1١5‏ ه يلبسون القباء ويرسلون شعورهم)2" . 


والواقع أن المسلمين لم يكونوا يلبسون زياً خاصاً موحداًء وإنما كانت لهم 


)١(‏ أبو إمامة النقاش . المذمة في استعمال أهل الذمة (مخطوط) ورقة ‏ و.ظ. ؛ غذاء الألباب ج ؟ 
ص ١‏ ؟ ابن القيم: أحكام ص 7١4‏ . 

() أنظر: بارتوك : تاريخ الحضارة الإسلامية ص هه. 

(6) سعيد بن بطريق: التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق ص 09. 

(5) أبن النديم : الفهرست ص ."7١‏ 


يتطيلسون. وهم لبسة ينفردون بهاء والتجار يتطيلسون. ويجعلون الطيلسان 
توق لمان 03 


وكان نصارى العراق يلبسون الثياب كغيرهم من السكان» وقد وردت في 
المعاجم العربية» والشعر مفردات في وصفهم النصارى» أو ترخوى عورم نه 
من تبات التضارئ:: وكانت كن علبقة من التضارى لبن ونا ونوعا خاضا فة 
الملاس» فالبطاركة كانوا يلبسون (الربط) وهي الملاءة المنسوجة قطعة واحدة: 
فقال الشاعر في وصف ثور وحشي : 


تعلق النظوافس يردا “لأ الشف ليه “مق الستطرك:.علييه نربظ تان 


ومن ألبسة النصارى أيضاً (الموف) وهو ضرب من الخفاف يلبس فوق 
الخف كان ينتعل به السادة : من النصارى» وأما الزهاد. والرهبان فكانوا يلبسون 
المسوح (المسح). وهو قر الشغر 90 


ويذكر الخربوطلي9 : «عجب المقدسي عندما زار مدينة شيراز فلم ير 
فيها على مجوسي رداء يميزه عن غيره» كما وجد الأسواق تزين في أعياد المجوس. 
ويبدو أن المسلمين لم يكونوا قد فرضوا على أهل الذمة لبس زي معين لأنهم 
(أهل الذمة) كانوا يلبسون زيهم الخاص بهم قبل الفتح الإسلامي . فكان لليهود 
زي» وللنصارى زيء وللصابئة زي» وللمجوس زيء. وما زالت الأزياء لكل 
طائفة دينية موجودة في العراق حتى الوقت الحاضر. 


ويبدو أن الخليفة عمر بن عبد العزيز فرض عليهم الرجوع إلى أزيائهم 
لأن البعض منهم أخذ يقلد المسلمين في زهمء وهذا لا يعتبر ضغطاء ولا 
اضطهادا ملافا + كا أنه يراد به إبراز أهل الذمة. ولا سيا النصارى لتسهيل 


."78 المقدسي: أحسن التقاسيم ص‎ )١( 
.؟5١59-1١8ص (؟) شيخو: النصرانية وادابها‎ 
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مراقية الجواسيس. وأعداء الإسلام مز البيزنطيين اللين كانوا يدخلون لاد 
الإسلام. وكان النصارى في الثغور يأووهم . 


تقول سيدة كاشف: «(إن را او اعوا ين 
ل 5 الذمة» وإنما كان راغبا ف أن تتولى الإدارة الحكومية عناصر 
إسلامية بحتة» كيا توخى أيضا انتشار الإسلام بين أهل الذمة, ٠‏ فوضع على 
الذفين: قبود ا سيكت إل الا عمر بن الخطاب. وذلك بأن منع تقليدهم. 
وظائف الدولة.» وفرض عليهم 0 انا مهم ) ولكنه ١‏ يتشدد في تنفيذها)(2 . 


ويقول الدوري : «(إن عمر بن عبد العزيز حاول تنظيم الضرائب بإعادة 
تحديد مفاهيمهاء فأكد أن الإسلام يعفى من الجرية» وأكد أن الأرض الخراجية 
ملك للأمة. وان الخراج هو إيجار للأرض» يدفعه كل من يزرعها سواء أكان 
ف اق يبيل عربيا أو مولى. ورفع عمر بن عبد العزيز الحرية عن الرهبان. 
وألغى الضريبة على أملاك الكنيسة. والأساقفة, وأكد العدل في المعاملة)59© . 


وأعاد عمر بن عبد العزيز أراضي كثيرة إلى أصحابها من أهل الذمة بعد 
الضف إل املك الأمويين. وأعيد الكثير من الكنائس والديارات9© فاعتبره 
الرهبان المسيحيون صديقاً لم220 . 


ومن الأعمال الجليلة التي قام بها عمر بن عبد العزيز تجاه أهل الذمة, أنه 
ألغى الجزية على من أسلم منهمء. فسارع الكثير من أهل الذمة على اعتناق 
الإسلام9) وكتب إلى عامله على الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن : «كتبت إلي 
تسألني عن أناس من أهل الذمة يسلمون من اليهود» والنصارى» والمجوس. 


)01 انظر: سيده كاشف الوليد بن عبد الملك ص 5١5‏ . 

(9) انظر: الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص "". 
(9) سعيد بن بطريق: ج؟ ص 45 . 

(4) انظر: عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي ج ؟ ص 7١١‏ . 
(0) الطبري: تاريخ جم ص ١48‏ . 
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وعليهم جر عظيمة وتستأذنني 2 أخل الحزية منهم ) إن الله جل تناو ه بعث 
محمدا داعيا إلى الإسلام, ولم يبعثه جابياء فمن أسلم من أهل تلك الملل فعليه 
في ماله الصدقة, ولا جزية عليه)2" . ظ 


ويقول المستشرق ديورانت29 في أهل الذمة: «لقد كان أهل الذمة 
يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيراً في البلاد 
المسيحية في هذه الأيام. فقد كانوا أحرارا في ممارسة شعائرهم الدينية» واحتفظوا 
بكنائسهم, ومعابدهم, ولم يفرض عليهم أثر من ارتداء زي ذي لون خاص, 
وكان ذلك فقط في زمن عمر بن عبد العزيز) . 


ويقول المستشرق جولدتسهير© : «ان روح التسامح في الإسلام قدهاً 
تلك الروح التي اعترف بها المسيحيون المعاصرون أيضا كان لما أصلها في القران 
«لا إكراه في الدين2»94. وكثيرا ماكان الخلفاء يوصون بالتسامح الديني إزاء 
أهل الأديان» ومع هذا فإن بعض التحديدء والتقييد قد تمء فقد جاء مثلا 
بتحريم إنشاء الكنائس» أو إصلاح ما تهدم منباء وقد حصل على مايظهر أول 
مرة في عهد عمر بن عبد العزيز الذي اتخذ هذه التدابير» وتابعه على سنته 
المتوكل العباسي. وقد اتخذ هؤلاء الحكام بهذه السياسة ضد معابد أهل 
الكتاب» والتى كان قد أذن فيها منذ إخضاعهم, وفي هذا نفسه دليل على أن 
إقامة هذه المعابد قبل ذلك» لم يقف في طريقها مانع من الموانع . ويتلخص من 
هذه الإجراءات أن الخليفة عمر بن عبد العزيز كان يرمي إلى تشجيع انتشار 
الإسلام ويؤيد ذلك المستشرق ديورانت9©»): بقوله: «ان سياسة عمر بن 
عبد العزيز كانت ترمي إلى تشجيع المسيحيين. واليهودء والزرادشتيين على 


. ١17١ أبويوسف: الخراج ص‎ )١( 

9) أنظر: ديورانت: قصة الحضارة ج ١‏ ص 19١‏ . 

2 انظر: جولد تسهير: العقيدة والشريعة ف الإسلام ص 55 0ش . 
(4) سورة البقرة: اية 6؟. 

(0) أانظر: ديورانت: قصة الحضارة ج١١‏ ص 864. 
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اعتناق الإسلام). ويؤيد هذا مارواه الطبري (ت 81٠١‏ ه/ 977م)232: حين 
شكا إليه أحد عماله فقر بيت المال أجابه» بقوله: «والله لوددت أن الناس 
كلهم أسلموا حتى نكون, أنا وأنت حراثين نأكل من كسب أيدينا» . 


ومن أبرز القضايا التي عالجها الخليفة عمر بن عبد العزيز مشكلة 
القبزاتوع قالع هذانا التور وز والهرجانه ونظلي اوناك مها القراج» ببحية 
يدفعها الذمي بعد جنى الحاصل ليكون قادرأ على دفع الخراج» فذكر أبويوسف 
(ت 187 ه/ /ا9/ام)02): أنه: «قيل لعمر بن عبد العزيز ما بال الأسعار غالية 
في زمانك». وكانت في زمن من كان قبلك رخيصة؟ قال: ان الذين كانوا قبي 
كانوا يكلفون أهل الذمة فوق طاقتهم. فلم يكونوا يجدون بدا من أن يبيعواء 
ويكدسوا في أيديهم. وأنا لا أكلف أحدأ إلا طاقته فباع الرجل كيف شاء) 
وبذلك استطاع أن يرفع من مستوى معيشة جماهير كبيرة من سكان البلاد 
الإسلامية» وهم الفلاحون. فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على الكوفة, 
أن يعطي أهل الذمة ما بقي من خراج الكوفة فيسددوا دينهم. ويساعد من أراد 
الزواج منهم. وحتم رسالته بقوله: «قوي أهل الذمة. فإننا لا نريدهم لسنة, 
ولا لسنتين) 22 وكتب إليه يحذره من استيفاء الضرائب الإضافية التى كان يحصل 
عليها من سبقه من أهل الذمة فقال له: «إن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء 
وشدة وجور. . .» لا تأخذ في الخراج إلا وزن سبعة ليس لما ايين» ولا اجور 
النيوج» ولا أجور البيوت. ولا أجور الضرابين» ولا هدية النوروز والمهرجان 
ولا دراهم النكاح, ولا خراج على من أسلم من أهل الأرض) 9 , 

وغايته التخفيف عن كاهل أهل الذمة. ورفع مستواهم الاقتصادي. فقد 
ا واليه على العراق (أن يدع لأهل الخراج» من أهل الفرات ما يستختمون به 
)١(‏ الطبري: ج8م ص .١148‏ 
(؟) أبو يوسف: الخراج ص 17 . 


(9) ابن عبد الحكم: سيرة عمر بن عبد العزيز ص 7ا5. 
(4) الطبري: ج " ص 59ه. 
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الذهب. ويلبسون الطيالسة. ويركبون البراذين)27 وقد نصح الولاة, وحذّرهم 
من الإساءة. والاعتداء على أهل الذمة» أو اصطهادىي. وأوصى “بحسن 
معاملتهم» فكتب إلى واليه على خراسان «لا تضربن مؤمناء ولا ماهد 118 
إلا في حق)2 . كا كتب إلى عامله على البصرة عدي بن أرطأة يوصيه بالإنفاق 
من بيت مال المسلمين على من عجز عن العمل» وأصابته فاقة من أهل الذمة. 
فقال: «أما بعل. .. وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنهء» وضعفت 
قوته» وولت عنه المكاسبء» فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه)"” . 


وروى ابن كثير إ(ت 4/الاه/ ”/ا١‏ 0 : «قصة مفادها أن عمر بن 
عبد العزيز انتتصف لذمي في أرض له اغتصبها العباس بن الوليد. . . » وسأل 
الذمي عمر بن عبد العزيز كتاب الله.» وقد اعترف العباس بأن الوليد أقطعها 
له. فقال عمر: «إن كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد, وقال 0 
واردد عليه ضيعته). ويعطي المستشرق فلهاوزن 8 من سياسة وأخلاقية 
عمر بن عبد العزيز السامية» فيقول: «حقيقة أن غمر كان سل متحمس حيدة 
الإسلام, وكان مع النصارى على حدود العدل إطلاقاًء وقد حماهم. وحفظ لهم 
كنائسهم. غير أنه لم يسمح لهم بأن يحدثوا كنائس جديدة)" . 


وبعد وفاة الخليفة عمر بن عبد العزيزى لم يؤخدل سياسته» فقد رع 
يزيد بن عبد الملك (١١51١٠ه)‏ إلى سياسة الحجاج في العراق» وأمر 
عامله على العراق عمر بن هبيرة» بإعادة ماكان يؤخذ من هدايا النوروز 
والمهرجان(2 . 


1) ابن قتيبة: عيون الأخبار ج ١‏ ص 7ه . 

(؟) الطبري: ج" ص 58ه. 

(9) أبو عبيدة: الأموال ص 40 - 5؛ . 

(5) ابن كثير: البداية والغباية ج ه ص 7١‏ . 

(5) انظر: ولماوزن: الدولة العربية وسقوطها ص 757 . 
(5) اليعقوبي: تاريخ ج ص هده. 
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وفي عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك نعم أهل الذمة بالتسامح, 
(البطريق ابن النقا) وقد استعمله سليمان ناظرا على مبانيه في الرملة من 
أعمال فلسطين» ومراقبة القنوات» والآبار» والمسجد القائم مها(" . 


وفي عهد هشام بن عبد الملك (ه١٠ ‏ هه١‏ ه) عهد بولاية العراق إلى 
خالة السيرق (١7*0-1١هعى‏ فقد عامل خالد أهل الذمة في العراق معاملة 
طيبة» واستخدمهم في وظائف الدولة» وقد حقد عليه المسلمون لأنه قربهم. 
وفضلْهم على المسلمين وامتد حقدهم إلى الخوارج الذين اشتهروا بتساخهم مع 
أهل الذمة. 


وقبل أن سبب تسامحه مع النصارى لكون أمه كانت نصرانية» وظلت على 
النصرانية» فأقام لها كنيسة في الكوفة» وسمح للنصارى أن يبنوا كنائس 
جديدة» ك) تسامح مع اليهود انها واتخل في أعماله عددا من كتاب الخراج» 
والإدارة من المجوس9') . 


وتنقول سيدة كاشف27): «(إن حكومة العرب في العصر الأموي تركت 
معظم وظائف الدولة 2 أيدي الذمين) . وبلغ من أزدياد التسامح أن الخلفاء 
الأمويون أعطوا امتيازات لرؤساء أهل الذمة في جباية الضرائب من أبناء 
ملتهمء ويقول المستشرق ولماوزن في ذلك: «أن الوليد الثاني جعل الجماعات 
الدينية من أهل الذمة تقوم بجباية الخراج» فرأس الربانيين بجمع الضريبة من 
اليهود. والمطران من النصارى. والمرزبان من المجوس)©) . 


. ١47 البلاذري: فتوح البلدان ص‎ )١( 

(؟) انظر: ولحاوزن: الدولة العربية سقوطها ص 750 . 
(9) انظر: سيده كاشف, الوليد بن عبد الملك ص 55. 
(؟) انظر: وغاوزن: الدولة العربية ص178". 
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ويعلّق الخربوطلي على أحوال أهل الذمة في العصور الإسلامية: بقوله : 
«إن أساليب التسامح, والمعاملة الحسئة كانت تختلف باختلاف الخلفاء. 
والعصورء والأوضاع السياسية المتعلقة بين المسلمين» وأهل الذمة من جهة وبين 
المسلمين. والدول المجاورة. ولا سيا الامبراطورية البيزنطية من جهة 
أخرى)7) , 

ويقول المستشرق ديمومبين: «إن أهل الذمة احتلوا مكانة بارزة في حياة 
الدولة الأموية. وكثر عددهم في الدواوين. والمصالح, وكذلك كان لليهود 
نصيب في الوظائف»272 وان نظام الضرائب كان عادلاء وأقل ما كان يدفعه أهل 
الذمة للفرسء وللبيزنطيين» فيقول المستشرق فون كريمر: «انه لم يلاحظ في 
نظام الضرائب شيئاً مجححفأ»20: وأشار المستشرق فان فلوتن إلى عظم المخدمات 
الي كانت تقدمها الدولة إلى رعاياهاء ومن ضمنهم أهل الذمة إذا ما قورنت 
بالنسبة للضرائب القليلة التى تجبى منهم. فيقول: «إن الضرائب ليست فادحة 
بالنسبة لما كانت تقوم به الحكومة العربية من بناء الطرق. وحفر الترع» وتوفير 
الأمن. وما إلى ذلك من ضروب الإصلاح) 9 , 


ويقول ابن أبي أصيبعة (ت58"" ه/ 1م «من الأدلة الطيبة على 
ما كانت تسترشد به الحكومة الإسلامية في معاملتها للذميين أن البطريك كان 
يحضر المراسيم لكل خليفة جديد أو وال» ويظهر أن حضور البطريك كان 
متطلبا) © , 


وأخيراً: فإن الكثير من أهل الذمة كانوا يجهلون عهد عمرء أو أنهم 
لم يكونوا يلتزمونه9 . 


. 30" انظر: الخربوطلي: تاريخ العراق ص‎ )١( 
. 157 (5؟) انظر: ديمومبين: للنظم الإسلامية ص‎ 
.87٠ انظر: فون كريمر: الحضارة الإسلامية ص‎ )9 
. 7٠١ انظر: فان فلوتن: السيادة العربية ص‎ )54( 
. 15١ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ج ؟! ص‎ )©( 
. ١70 نفس المصدر السابق ج ؟ ص‎ )5( 


أما في العصر العباسى فقد سار خلفاء بنى العباس على سياسة 
الراشدين» والأمويين في معاملتهم لأهل الذمة» واعتمدوا عليهم. وعلى الموالي 
في تنظيم الحكومة. وإدارتهاء وترتيب دواوينهاء لما كانت لهم من خبرة بالكتابة, 
والخراج» والدواوين» وفي بعض فنون العلمء فأغدقوا عليهم الأموال, 
والمهبات. فعاشوا برفاهء» وتقاطروا على بغداد يخدمون الدولة العباسية. 
بأقلامهم , وعقولهم , بعد أن لمسوا من العباسيين» ماكان من تسامح ديني», 
وحرية في العقيدة. فولوهم أمر الدواوين» والخزائن» وقد تولى بعضهم المناصب 
المالية في الدولة. ففي القرن الثالث المجري. ولى في بعض الأحيان ديوان 
اليش نصراني20. وساعدتهم سيطرتهم على الدواوين على ممارسة حرياتهم 
الدينية بصورة واسعة جداء وعلى إقبالهم على بناء البيع والكنائسء» والأديرة, 
وعلى إظهار أعيادهم الدينية بحرية تامة أمام المسلمين. ويذكر الشابشتي 
(ت88* ه/ 418م) في الديارات: عدد الأديرة التي بنيت خلال العصور 
العباسية» وكيف أن هذه الديارات كانت ملجأ ليس للرهبان» والمتدينين من 
النصارى فحسبء وإنما أصبحت منتزهات يقصدها المسلمون في أعياد النصارى 
للمتعة» والأنس وشرب الخمورء. وقول الشعرء وحتى أن بعض الخلفاء 
العباسيين كان يقصدها في بعض الناسبات» فقد نزل الرشيد:يوما بدير :ماد رك 
الواقع على ضفة البليخ. فاستطابه الخليفة» وبر أهله من الرهبان9 . 


أما اليهود فعلى فعل الرغم من قلة عددهم. فقد تمتعوا هم أرقا بور 
الدينية. والتسامح المطلق في تمارسة شعائرهم . وكانوا كالنصارى يرجعون إلى 
رئيسهم الروحاني (رأس الجالوت) الذي كان يقوم بإدارة شؤُ ون طائفته, ا 
للعادات الدينية عند اليهود9” . 


وكان من أبرز من تولى رئاسة الجالوت في العصر العباسي (دانيال بن 


)1( الضابيء : تار يخ الوزراء ص 968. 
(؟) افرام برصوم: اللؤلؤ المنثور: ص .6٠١‏ 
95) انظر ديموبين: النظم الاسلامية ص .١١5"5‏ 


١ 


حمدان)» وكان يشغل وظيفة قاضي اليهود أيضاًء وكان الجميع يحترمونه. 
ويقفون له إجلدل إذا كانوا بحضرته.ء ومن ' بقف له ضرب مائة سوط. وكان 
يذهب للقاء الخليفة مساء كل خميس» وإذ ذاك يسير في احتفال كبيرء أمامه 
الفرسان من اليهود والمسلمين.» ويصيح هؤلاء أفسحوا الطريق لسيدنا ابن 
داودء وكان دخله من الضرائب المفروضة على اليهود مائتي ألف دينار(١2‏ فيأخل 
نصفهاء ويرسل النصف الثاني إلى بيت مال المسلمين» بينا كان المسلمون» 
والمسيحيون يؤدون الضرائب لبيت المال مباشرة("© وقد كان لليهود في بغداد 
جالية كبيرة ظلت قائمة حتى سقوط بغداد (585 ه/ 08؟١‏ م). 


وقد وجد بنيامين التطيل (ت 9ه ه/ اام الذي زار بغداد أن 
ها عشرة مدارمن ربانية» وثلاثة وعشرين كنيسة ومعبدا لليهودء وكان المعيد 
الرئيسي فيد بالرخام المختلف الألوانء ومزداناً بزيئة غالية من الذهب 
والفضة”9”" . 


ونتيجة هذا التسامح تمتع اليهود بالحرية الدينية» في ممارسة شعائرهمء 
وفي التمتع بالحرية اللاقتصادية فمارسوا المهرن المختلفة من صيرفة ‏ ونجارة. 
وحرفه. 


أما الصابئة فلم يكونوا أقل تساعحاً عن غيرهم من أهل الذمة في ممارسة 
شعائرهم الدينية بحرية تامة. فيقول أبن النديم (ت م7 ه/ 517 م) : «وظل 
وثنيو حران «الصابئة) يلبسون القياء ويرسلون شعورهم)0*) ىا شغلوا مناصب 
مهمة في الدولة. ولا سيها الإشراف على الدواوين» والكتابة للخلفاء. ومنهم 
أبواسحق الصابيء وغيره. كا برزوا في العلوم, ولا سيما علم النجوم» وامتهنوا 
الحرف. والمهن المختلفة . 


.١١" المسعودي : التئبيه والإشراف ص‎ )١( 

(؟) انظر: الخربوطلي: الإسلام وأهل الذمة ص 6١؟.‏ 
(5) أنظر الخربوطلي: الإسلام وأهل الذمه ص 4١؟.‏ 
(54) ابن النديم: الفهرست ص ."7١‏ 
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وأما المجوس» فلم يكونوا أقل تساعاً في ممارسة شعائرهم الدينية من 
النصارى» واليهود. والصابئة. فقد تعجب المقدسى عندما زار مديئة شيرازء 
فلم ير فيها على المجوس رداء يميزهم عن غيرهم »كما وجد الأسواق تزين في أعياد 
المجوس227. وكان للمجوس كاليهود, والنصارى. رئيس يمثلهم في قصر 
الخلافة "2 يلقب ب (الملك)0©. وقد عاملهم الخلفاء العباسيون بالعطف. 
والتسامح لتأمين جانبهم من مساندة الحركات الناهضة للدولة العباسية؟؟. 


ففي خلافة أبي العباس السفاح (المتوق ١75‏ ه/ 4ه/1م), ازداد تعلق 
رؤساء النصارى بالمسلمين» كا أن المسلمين غالوا في ملاطفتهم. فقد شاركوهم 
في إقامة الحثالقة, وسأعدوهم 0 انتخاب المطارنة» وفوضوا لهم سلطات واسعة 
على طائفتهم ‏ ومنحوهم العطايا السنية, ووهبوهم الثقة البالغة, ولما حاول ابان 
عامل أبي العباس أن يتدخل في تنصيب سبورين جائليقا على النصارى. ودون 
رغبتهمء وعلم بذلك أبي العباس غضب على واليه ابان» وأعطى النصارى 
الحرية التامة في الانتتخاب وفق أحكام البيعة*2: وفي خلافة المنصور عين يهوديا 
اسمه موسىء كان أحل اثنين في جباية الخراج”" . وقد أذن الخليفة المنصور 
لطبيبه جرجيس بن بختيشوع بالدخول على حرمه وحظاياه . 


وكان لأهل الذمة نفوذ كبير. ومكانة مرموقة لدى الخلفاء. بما نالوه من 
حظوة ونفوذ لدرجة أنهم اضطهدوا المسلمين. وظلموهم. فاجتمع ماعة من 
المسلمين إلى شبيب بن شيبة» وسألوه مخاطبة المنصورء أن يدفع عنهم المظالم, 


. 187٠ انظر: الخربوطي: المجوس والمجوسية ص‎ )١( 

(؟) انظر: أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ص ."4٠‏ 

9) ابن النديم: الفهرست ص 14# . 

(4) انظر: مليحة ‏ رحمه الله _ الحالة الاجتماعية في العراق ص 45 . 
(5) انظر: رفائيل: أحوال نصارى بغداد ص 140 . 

() انظر: ترتون: ترجمة حسن حبشي : أهل الذمه ص .١9‏ 

20 القفطي: أخبار العلماء ص .١١١‏ 
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ولا يمكن النصارى من ظلمهم. وعسفهم في ضياعهم”''2, وكان الخليفة المهدي 
(ت 159 ه/ 86/ م) يكرم النصارى» ويحسن إليهم. فقويت شوكة أهل الذمة 
في عهده» ويروي ابن القيم وابن النقاش :أن المسلمين اجتمعوا إلى الحادي, 
وإلى من كان يحضر مجلسه. ويستمع نصائحه» متظلمين من ظلم أهل الذمة 
فقال الحادي للمهدي :يا أمير المؤمنين إنك تحملت أمانة هذه الأمة» وقد 
عرضت على السموات. والأرض والجحبال فأبين أن يحملهاء ثم سلمت الأمانة 
الي خصك الله مها إلى أهل الذمة دون المسلمين. فكتب المهدي إلى عماله 
لا تترك أحداً من الذمة يكتب لأحد من العمال» واعلم أن أحداً من المسلمين : 
اشتكتتن لخدا منهم قطعت يده2©2. ويبدو أن هذه الإجراءات كانت محدودة. 
ومؤقتة حدثت في حالة غضب الخليفة» ولم تلبث الأمور أن عادت إلى حالتها 
الأوللى. فقد بقى المهدي يعتمد على أهل الذمة» وخاصة النصارى». ويقربهم 
إليه حتى أن جواريه كانت منهمء فقيل ٠‏ كانت له جارية نصرانية تعلق في 
صدرها علدا من ذهب أثناء دخوها على مج127 وهذا دليل على أن الخلفاء 
العباسيين قد تركوا حتى جتواريهمء وعبيدهم» في بيوتهمء وقصورهم حرية 
تمارسة تقاليدهم الديئية» فيليسون أزياءهم , وصلبانهم ‏ ويتكلمون ايان 
بلغاتهم . 
وازدهر في عهد المهدي بناء الكنائس والأديرة» فيروي المستشرق 
لسترنج(24. أن النصارى في حكم الخلفاء كانوا يتمتعون بتسامح تام يملكون 
أديرة عديدة» فكان في محلة الروم دير كبير شيد في عهد المهدي. وفي الكرخ 
على الحانب الغربي من دجلة دير العذارىء ودير درناوء ودير القباب. وني 
شمالي المدينة دير شموني» وفي غربيها ديران أحدهما دير حدبان الواقع على ضفة 


.؟١4 ابن القيم الجوزيه: أحكام أهل الذمه ص‎ )١( 

(؟) ابن القيم ص 8١7؟‏ ابن النقاش : المذمة في استعمال أهل الذمه (مخطوط) ورقة 4 و.ظ, 
(9) الطبري : تاريخ ج ٠١‏ ص .3١‏ 

(5) انظر: لشريج: بغداد في عهد الحكومة العباسية ص .٠١8‏ ص .184--18١‏ 


١ وذ‎ 


نبر كرخاياء وكان يعرف بدير سرجيوس, وثانيها دير الثعالب» وفي شرقيهاء مأ 
عدا دير الرومء خمسة أديرة منها ديران خارج باب الشماسية؛ وهما دير مالس» 
وفي شمال هذا الموضع دير سابورء وعلى مسافة أربعة فراسخ من بغداد دير مار 
جرجسء. وثمة المحلات الجزبية التى تحت قصور الخافاء الدير القديم أو دير 
الزندورد... وبعد الغزو المغولي لم يبق أثر لأي دير فقد زال» وأما الخليفة 
الحادي (ت159ه/ فقد كان يكرم الأساقفة. ويجالسهم. فكان يستدعي 
الأسقف تيموثاوس في أكثر الأيام. ويحاوره في الدين» وله معه مباحثات طويلة. 
وكذلك كان يفعل معه الرشيد)(!2» وسمح للنصارى بإحداث الكنائس. 
والاحتفال بالأعياد. والخدمة في وظائف الدولة9؟, فقد عزل المادي 
الربيع يونس عما كان يتولاه من الوزارةء وديوان الرسائل» وولى مكانه ابراهيم 
ابن ذكوان الحراني وكان صابئياء وقبل: ان الحادي أقر الربيع على الزمامء فلم 
يزل عليه إلى أن توفي الربيع» وولى مكانه ابراهيم بن ذكوان الحراني”” . 

وفي خلافة هارون الرشيد (ت 197 ه/ 6م) كان النصارى مخرجون 
في موكب كبير» وبين أيديهم الصليب يتقدمهم رؤساء دينهه”*»2», وكان الخلفاء 
والأمراء» والشعراء يحضرون الاحتفالات الدينية”2 وقد أعطى الرشيد سلطات 
واسعة لرؤ ساء أهل الذمة على ملتهم. فكان عند تنصيب رئيس لإحدى طوائف 
أهل الذمة يقترن انتخابه بموافقة الخليفة على تعيينه يمنصب الرئاسة» وبعد 
انتخاب الجاثليق يسيروا إلى دار الخليفة» وهناك يحظى بالإذن الشريف. أو 
بكتاب العهد الحاوي على حقوقه وسلطاته29. ثم يأمر الخليفة له بالهدايا من 
الثياب الثميئة» وبعد ذلك ينحدر إلى مقره تصحبه قلة من الحنود. وجماعة من 
عظاء الدولة» والمطارنة والأساقفة" , 


. ١8 انظر؛ جرجي زيدان: التمدن الإإسلامي ج ؟ ص‎ )١( 
.١١6 المقريزي: السلوك ص‎ )9( 

5) الطبري: جم ص 778 . 

(5) ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص 78 . 

(5©) انظر: رفائيل : أحوال تصارى بغداد ص /اه . 

(5) ماري: أخبار قطاركه كرسي المشرق ص 98؟١.‏ 

(0) نفس المصدر السابق ص ؟5١؛‏ 164 158. 


١ ؟1‎ 


وقد قرب الرشيد إليه نخبة من أطباء النصارى». ووكل إليهم الإشراف 
على المستشفيات. ودور العلاجح» ووضع بدن لويد يوحنا بن ماسويهء 
وكانت إدارة المدارس في البلاد مفوضة إلى النسطوريين تارة» وإلى اليهود 
أخرى 212 وبالإضافة إلى ذلك فقد ولى الرشيد يوحنا بن ماسويه الإشراف على 
ترحمة الكتب الطبية القديمة»» وبلغ من حظوة ومكانة الطبيب جبرائيل بن 
بختيشوع أن الرشيد قال لأصحابه فيه (كل من كانت له حاجة فليخاطب فيها 
جبرائيل» لأني أفعل كل ما سألنيه. ويطلبه مني)0©. 


وقد حدث في بعض الأحيان من بعض الخلفاء في العصر العباسى أن 
اكد اق فعافلة اه التفة.«وخافية التضارى»: :وهل عرف إل لوقه الدرلة 
الإسلامية بالبيزنطيين» فقد روى الطبري ١١(‏ ه/ ؟971م)40» في حوادث سئة 
١1ه:‏ أن الروم أغاروا على ثغر مرعش» وأصابوا من المسلمين, فأمر الرشيد 
هدم الكنائس بالثغورء وكتب إلى السندي بن شاهنك يأمره بأحذ أهل الذمة 
بمخالفة هيثة المسلمين في لباسهم وركويهم. ويرى أحمد أمين2 أن هذا الإجراء 
وأمثاله كان 0 من اثار سوء العلاقة السياسية بين الدولة الإسلامية» والمملكة 
البيزنطية. ولا أثر للتعاليم الدينية . 


ويقول ابن القيم الجوزية (ت ١هلاه/‏ ٠ه18م):‏ 9©: أن هذا الإجراء 
كان سببه ما رأه الرشيد من معونة نصارى الثغور للروم البيزنطيين» وكإجراء 
سياسي يتطلبه الموقف انذاك (فقد أمر بهدم الكنائس بالثغور)”©» ويرى ابن 


. 4" انظر: محمد كرد على: الإسلام والحضارة العربية ص‎ )١( 

(؟) كامل الحنفيى: جلاء الظلمة عن حقوق أهل الذمه (مخطوط) ورقة /اا و.ظ. 
9 القفطي : أخبار العلماء ص 48 . 

(5:) الطبري: تاريخ جم ص 74". 

(©) انظر: أحمد أمين: ضحى الإسلام ج ١‏ ص 57". 

(5) ابن القيم الجوزية: أحكام أهل الذمة ص 48 . 

69 الطبري: تاريخ ج "ا ص ؟1ل. 


الأثير (ت 5٠‏ ه/ 1775 م)2: أن إجراءات الرشيد كانت قاصرة على الثغور 
فقط حيث أن الروم هاجموا بمساعدة النصارى في الثغور الإسلامية كمرعش 
وطرطوس» والمصيصة., وأنطاكية فأصابوا من المسلمين. وهدموا مساجدهاء 
وكان رد الفعل أن أمر الرشيد بهدم الكنائس التي بالئغورء وأخذ أهل الذمة 
بمخالفة هيئة المسلمين في لباسهم. وأمر الرشيد بإعادة بناء المساجد التي دمرها 
الروم» ويفهم من هذا النص أن أمر هدم الكنائس كان خاصاً بالثغور فقطء 
وهي ما تعرف بسياسة المقابلة بالمثل» في حين نجد أن الرشيد قد أعطى منتهى 
الحريات لأهل الذمة في ممارسة شعائرهم الدينيةء وأوصى ولاته بحسن 
معاملتهم. ويتجلى هذا في وصيته لحرئمة بن أعين: (أنظر في حقوق المسلمين 
والمعاهدين. وأخذهم بحق كل ذى حق حتى يردوه إليهم . ا" 

يتبين لدينا أن الخلفاء يتباينون من فترة لأخحرى في معاملة أهل الذمة» وأن 
بعض المضايقات التى يفرضها الخلفاء لم تكن ثابتة» ولا دائمة؛ وإنما يعود ذلك 
إلى الظروف الاجتماعية في الداخل» وإلى السياسة الخارجية مع الدولة 
البيزنطية» كا تعتمد أيضأ على مواقف أهل الذمة» وخاصة النصارى عند 
حدوث الحروب, والأخطار. والأزمات التي تهدد الدولة الإسلامية. 


فيذكر ([9078]8 : أن الرشيد سمح ببناء الكنائس» والأديرة» وكانت 
زوجته زبيدة» وأم الأمين قد ساعدت سرجوس أسقف البصرة ليبني كنائس 
فيهاء وقد حصلت من زوجها هذا السماح للنساطرة ليعيدوا بناء صوامعهم 
الماثلة للامهدام, وأنا كانت تعطي للنساطرة» والكاثوليك. وأصحاب التلمود, 
الحدايا من الصلبان الذهب والفضة.ء وكذلك الراهبات في أعياد الغفران. 

وفي عهد الأمين نال أهل الذمة الحرية الواسعة في ممارسة عقائدهم 
الذينية. وشعائرهم » فيقول» (229)5824:8 : يعتبر عصر الأمين عصر أزدهار 


)001 ابن الأثير: الكامل ج > ص "١5؟.‏ 

(0) الطبري: تاريخ جم ص 78". 

(م) انظر: (188 .م .كشقتسلنكمك8 سرماح قع8. مم5 عل .امن 
(4) انظر: (189.م ,81غج2) , 


1١6غ‎ 


بالنسبة لبناء الكنائس» والصوامع المسيحية» وكذلك الخال بالنسبة للصابئة. 
فيقول المستشرق مئز )١١(‏ فيهم : : وأما الصابئة فكان آخر عهد ازدهر أمرهم فيه 
أواخر القرن الثان المجري. في عصر الأمين حيث عاد شأن الوثنية بحران إلى 
الظهورء وقيدت الثيران في جميع الشوارع مزيئة بغالي الثياب» والورودء 
والرياحين؛ وبالأجراس على قرونها وسار خلفها الرجال بالمزامير. 


ويعتبر عصر امأمون 7١8-1١19/4(‏ ه) عصر إصلاح بالنسبة للكنائس» 
والمعابد إذ أنه سمح بإنشاء كنائس جديدة» وإصلاح الكنائس القديمة2»9. وكان 
المأمون لاني ثر دعبا رركا عاضا : بل أباح استخدام الجميع في مناصب 
الحكومة. ويقول المؤ رخ ا لسن قُْ ذلك (أن المأمون أنشأ مجلسا استشارياً للدولة 
يتألف من تمثلي جميع الطوائف. وأصبح هذا الديوان يضم المسلمين» واليهود. 
والمسيحيين» والصابئيين» والزرادشتيين؛ على حد سواء. وكانت حرية 
الاعتقاد, والعبادة مضمونة للجميع وأوضحت سياسته مضرب الأمثال في 
التساهل» وكان البطارقة. والأساقفة. والكهان. يستمتعون بامتيازات» 
وحصانات كاملة.. كالتي يتمتع بها أمثالهم في الدول المسيحية التي تدين 
بدينهه 29 . 


ويقول كرد على”؟؟2: (ان المأمون لا أراد تدوين العلوم في بغداد استدعى 
تلثمائة عالم من أهل كل دين وجنس .2 وحظر عليهم في اجتماعهم مسلمهم , 
وغير مسلمهم أن يستشهدوا باي القران. والانجيل» والتوراة» وأن يتعرضوا 
للأديان في مباحثهم. وبرز في عصر المأمون شخصيات من أهل الذمة» وخاصة 
من النصارى, منهم يوحنا بن ماسويه السرياني ويوحنا البطريق الذين برزوا في 
الترجمة فكان ابن البطريق أميئاً على ترجمة الكتب الحكمية. وأشهر أطباء المأمون 





. انظر: ادم مت : الحضارة الإسلامية ص 7ه‎ )١( 

() اأنظر: (189 .2 -عصقص: لنستاة صولط د06 لموع] نم5 مآ ,أماغدم) , 

9) أنظر: سيد أمير على : مختصر تاريخ العرب والتمدن الإإسلامي 0 
5( انظر: محمد كرد علي : الإإسلام 00 العر بية ص "47 . 
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جبرائيل الكحالع فكان له فق كل شهر ألف درهم ء وكان أول من يدخل عل 
المأمون قْ كل يوم 20 فأكرم المأمون العلماء والأدباء والأطباء والفلاسفة. وترجم 
في عصره كثير من كتب الفلسفة. وعقد مجالس الناظرة9© فأقبل إليه النقلة 
المسيحيون» ولم يدعو كتابا في الحكمة إلا عربوه منء اليونانية إلى العربية» 
وهكذا امتزجت فلسفة اليونان بفلسفة الإسلام9", وقد أدت هذه السياسية 
إلى نشاط الحركة العلمية والفكرية بصورة خاصة في عهده. وظهرت روح المناقشات 
الهاشمي » وهو ابن عم الخليفة إلى عبد المسيح بن اسحاق الكندي , وكانت له 
منزلة كبيرة في بلاط المأمون يدعوه فيها إلى الإسلام.» وقد تحدث المستشرق 
أرنولد *) عن هذه الرسالة. فقال ٠‏ وف هذه الرسالة يرجو أبن عم الخليفة 
مسلك المسلمين تجاه النصارى. ولكن أرنولد ' يعلق على فحوى جواب عبد 
ام مله الرسالة. والتي تلم عن حمدهة للإسلام , وكراهيته للأرسول. وإنكاره 
للقران. بالإضافة إلى أسلوبه الخالى من اداب المخاطبةء الذي لا يتلاءم مع 
أبسط اداب المناقشة . 


أما حالة اليهود 2 العصر العباسى ش فكانت توصف بالتسامح, وكان 
أكثرهم تساهلاً المأمون. وتعتبر الفترة الكائنة بين عهد الرشيد؛ والمأمون من 
العصور الزاهرة ف تاريخ مبود العراق. إلا أن أمرهم ضعف ف أواخر عصر 
المأمون بسبب النزاع الطائفي المستمر بين الفرق اليهودية» العنانية» والربانية, 
واشتد هذا الخصام في عصر المأمون فحكم فيهم. وأصدر أمره بقرارء أن كل 
)١(‏ كامل الحنفي: جلاء الظلمة عن حقوق أهل الذمة (مخطوط) ورقة /الا و.ظ. 
(؟) انظر: أحمد أمين: ضحى الإسلام ج١‏ صلاه؛ رفاعي: عصر المأمون ج!ا 
ص ثاه" وه" , 
(5) أنظر: أحمد أمين: فجر الإسلام ص15715١؛‏ أحمد أمين: ظهور الإسلام ج ١‏ ص 88 
88. 
(4) انظر: أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ص 5 .٠١‏ 
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عشرة نفر إذا اتفقوا يقومون هم رأس عليهم : 5 اا من 00-6 
رت 545 ه/ 1148 م) 2 اوسرد وأدى هذا الخصاهء ورا 
ا عظيًا إلى الجماعة اليهودية, واشتد ف القرن التاسع والعاشر 0 


أما المجوسء. فكانوا يتمتعون بمنتهى التسامح في عهد المأمون. ويقول 
المستشر فق أرنولد فيهم : (أن أتباع ديانة زرادشت قد كمتعوا بوجه عام بالحرية 
الدينية. | إل نبأية العصر العباسي ‏ وعومل المجوس كأهل ذمة,» فكان فم 
كاليهود والنصارى ى رئيس دبي يمثلهم ف قصر |الخلاؤة95؟) : 


وفي عصر الخليفة المعتصم ساد التسامح الدينى بين طوائف أهل الذمة. 
ولم يتعرضوا فيه لأي اضطهاد. أو مضايقات» كا أنه قضى شطراً كبيراً من 
حياته 2 قتال الخارجين عل الإسلام , وعلى الدولة. ومع ذلك فقد قرب 
الأطباء. والعلماءع وكان من 0 المقربين إليه طبييه سلمويه. فلا مرص عاده 
المعتصم ف داره وبكى عنذه. ولما مات سلمويه قال المعتصم : ساق به لأنه 
بإحضار جنازته إلى قصر الخلافة» وأن يصلى عليها بالشمع» والبخور على رأي 
التصياو ف 59 


والحقيقة أن الفترة الواقعة بين خلافة السفاح. حتى نهاية عصر المعتصم 
تعتبر من العهود الزاهرة في تاريخ أهل الذمة في العراق. لا لقيه فيه أهل الذمة 
ب التسامح في تمارسة شعائرهم الدينية» وني بناء الكنائس والأديرة» وني 
مساواتهم مع المسلمين في الوظائف. فكانت طوائف الموظفين الرسميين تضم 
مئات المسيحيين» وقد بلغ عدد الذين رقوا منهم إلى مناصب الدولة العليا من 


8“ ص‎ ١ انظر: نصري: ذخيرة الأذهان ج‎ )١( 
.١59 (؟) القفطي: أخبار الحكياء ص‎ 

5) انظر: أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ص ."5٠‏ 
(4) ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص .١4٠‏ 


١ ا‎ 


الكثرة لدرجة أثارت شكوة المسلمين27» فكان ابراهيم أخو سلمويه بن بنان 
طبيب المعتصم خازن بيوت الأموال في البلاد. وم يكن عنده مثل سلمويه. 
وأخيه يه براقي في المنزلة9؟؟, وصار ابراهيم بن هروك التضرراق فهرمان0") لتحمد. ين 
عبد الله بن طاهر9»» ويقول فيهم الجاحظ (تهه؟ ه/ 858م)2: أنهم 
نافسوا المسلمين في لباسهم. وركوبهم. وألقاءهم , - لخدو د 
والعباس» والفضل. وعلي ) واكتنوا بذلك أجع . . غب إليهم المسلمون 
وترك كثير منهم عقد الزنانير» وامتنع كثير من كبرائهم من إعدلاء الجزيةء وأنفوا 
مع اقتدارهم على دفعهاء وسبوا من سبهمء وضربوا من ضربهم ومالأهم, 
يفعلون ذلك وأكثر منهء وقضاتنا وعامتهم يرون أن دم الجاثليق والمطران 
والأسقف. وفاء بدم جعفر وعلى والعباس وحمزة.. .وكان منهم كتاب 
السلاطين. وفراشوا الملوك والأطباء . 


ونقول: الخال آيفيا أن بالنضارى: دوا البراذيق. الشهرية ؛: بوالخيل 


العتاق. واتخذوا الجوقات. وضربوا بالصوالجة: وتمدقوا المديني ولبسوا الملحه0© 
والمطيقة واتخذوا الشاكرية(© وكانت الجامعات». والمعاهد الإسلامية مفتوحة 
للتزانة: فيها: لان لمق ,رقم كلطلوا: خل اردق عليافن :وذقياء ستلمية: 
فدرس حنين بن اسحق على يد الخليل الفراهيدي» وسيبويه حتى أصبح حجة 
في العربية229 وتتلمذ يحبى بن عدي على يد الفارابي» ودرس ثابت بن قرة على 
يل محمد بن موسى 37) 


. 17:7 ص‎ ١1 انظر: ديورانت: قصة الحضارة ج‎ )١( 

(؟) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ج ١‏ ص 156 . 

(9) القهرمان: وكيل أو أمين الدخل والخرج. 

)2 الشابشتي : الديارات ص 4لإ. 

(5) الحاحظ: ثلاث رسائل ص 18؛ محمد كرد على : الإسلام والحضارة العربية ص 47 . 

(5) الملحم: نوع من الثياب مداه حرير ولحمته غير حرير. 

0) الشاكرية: جمع شاكري: معرب (جاكر) ومعناها بالفرنسية (الأجير المستخدم) (الجاحظ: 
الحيوان ج ؟ ص .)17١‏ 

(8) الأصفهاني: الأغان ج / ص ١7"5‏ . 

(9) ابن أبي أصيبعة: عيون الأثباء ج ١‏ ص 186 


١مم‎ 


وسكن أهل الذمة مع المسلمين في أحيائهم , وكانت الديرة والكنائس في 
كل نواحي بغذداد حتى كادت لا تخلو منها ناحية(2. وشارك المسلمون 
أعياد النصارى, فأصبح عيد الصليب لديهم يوم بطالة» وعطلة عامة. واتخذوا 
من الشعانين عيدا يحتفلون به معاً9) , 


ويصف المستشرق ترتون29 حالة أهل الذمة في ظل الإسلام , فيقول : 

(فقد كان كبا وار الأحايين يؤثرون العيش في ظل الحكم الإسلامي 

على العيش في ظل إخو إخوانهم المسيحيين. ومع هذا التسامح العظيم الذي شهده 
تاريخ أهل الذمة في 5 في عصر الراشدين» والأمويين» والعباسيين». فقد 
تعرضوا لأزمات ومضايقات. في عهد الخليفة المتوكل. فقد كان أشد الخلفاء 
وطأة على أهل الذمة في العراق. فأمر المتوكل سنة ه77 ه بأخذ النصارى, 
وأهل الذمة بلبس الطيالسة العسليةع وبشد الزنار» وركوب السروج الخشب» 
شمى أن يستعان بهم في أعمال الدولة» وأمر بهدم الكنائس المحدثة بعد 
الإسلام, ومنعهم من إظهار الصلبان في الشعانين» وأمر أن يجعل على أبوابهم 
صور الشياطين من الخشب.». وأن يرقعوا لباس رجاهم برقعتين تخالفان لون 
الثوب , ولون كل واحدة تخالف الأخرى. ومن خرج من نسائهم تلبس أزارا 
عايا ومنعوا من لبس المناطق» ونهبى أن يتعلم أولادهم ف كتاتيت المسلمين: 
ولا يعلمهم مسلم. وأمر بتسوية قبورهم مع الأرض؟) وكتب بذلك إلى عماله 
ف الآأفاق. وحذرهم بإنزال العقوبة يمن 8 5 وقد شمل هذا الإجراء 
اليهود نا » حيث لبسوا الغيار» والعمائم الصفرء وأما النساء فلبسوا الأزر 


. انظر: متز الحضارة الإسلامية لاه‎ )١( 

(؟) انظر: ترتون: ترحمة حسن حبشي : أهل الذمة ص .١7١‏ 

(9') نفس المصدر السابق 0010 

(5) الطبري: تاريخ جه ص 1١١‏ 174١؛‏ ابن الأثير: الكامل ج/ا ص 657؛ ابن خلدون: 
تاريخ جا ص ها؟؛ ابن زير القاضي: الشروط العمرية على أهل الذمة (مخطوط) ورقة 
ه"5 و.ظ. ؛ ابن النقاش: المأمة في استعمال أهل الذمة (مخطوط) ورقة 4 و.ظ. 

ابن كثير: البداية والنهاية ج ٠‏ ص !١"!؛‏ ديورانت: قصة الحضارة ج 1١‏ ص 7١7”‏ . 


١ 


العسلية وأن تخالف المرأةمنهم بين لون خفيها فيكون الواحدأ سودء والآخ رأبيض» وأن 
ف أعناقهن أطواقاً من حديد إذا دخلن الحمام فأسلم بعضهم هرياً من هذا 
الأسلوب27. ويعزو سعيد بن بطريق هذا الإجراء إلى سخط المتوكل على 
بختيشوع المتطبب» فكتب إلى جميع البلدان بأخذ النصارى في ذلك7©. 


ويعلّق ابن القيم الجوزية (ت ه/اه/ 188٠‏ م)22 على إجراءات المتوكل 
تجاه أهل الذمةء فيقول: ومن ناحية أخرى نرى أن الكنائس كانت منذ زمن 
عرضة للهدم ا لهوى الوالى» ولا مشاحة أن يكون ل أعظم وأشد 
في أوقات الاضطرابات السياسية» والغالب ولحمن 2 2007 
على طبيعة 0 » خليفة كان أم والياء على أن الشيء الوحيد الذي لا يرقى 
إليه الشك هو أن القرن الأول الهجري لم يعرف قط شيئاً عن عهد عمر بن 
الخطاب» ومنذ القرن الثاني تبلورت الفكرة القائلة» بأن جميع أماكن العبادة التي 
بقبركنة زازة الإسلام لا تمس بأذى , ثم ما لبثت هذه الفكرة أن أصبحت عامة في| 
بعل . 


ويمكن اعتبار إجراء المتوكل هو الإجراء الفريد من نوعه في التاريخ 
الإسلامي لأن من سبقه من الخلفاء لم يجرؤ على هدم الكنائس» والبيع وحتى 
الممتحدثة في الإسلام, فإن إجراء عمر بن عبد العزيز كان يقضى منع إنشاء 
الكنائس والأديرة» وعدم إصلاح ما تهدم منها. 


ولعل هذه الاجراءات كانت بدافع سلوك أهل الذمة وخاصة النصارى, 
وذلك لعلافتهم بالدولة البيزنطية من ناحية» ومعاملة البيزنطيين المسلمين 
الأسرى في بلادها من ناحية أخرى» حيث دفعه إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات 
الشديدة على النصارى». فيروي ابن كثير (ت 4لالااه/ ١/7‏ م حادثتين : 





. ١؟١ ص 58"؛ غنيمة: نزهة المشتاق في تاريخ يبود العراق ص‎ ٠١ ابن الأثير: الكامل ج‎ )١( 
. 3" (؟) سعيد بن بطريق: التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق ص‎ 

ف ابن القيم الجوزرية: أحكام أهل الذمة ص 7ش . 

(54) ابن كثير: البداية والنباية » ج ٠١‏ ص 74ا؛ ابن الأثير: الكامل ج لا ص 175 /ا/. 
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كان لها أثرهما على ما يبدو في ذلك فقد عرضت أم الملك البيزنطي الاي 
الأسرى المسلمين التنصرء وكانوا نحواً من عشرين ألفأء فمن أجابها إلى 
النصرانية سلم. وإلا قتلته» فقتلت اثني عشر ألفاً. وتنصر منهم» وبقي منهم في 
سنة ١51؟‏ ه سبعماثئة وخمسة وثمانين رجا وماثة ويا وعشرين امرأة عندما 
جرى الفداء بين الروم والمسلسن: 


أما الحادثة الثانية: التى يبدو أنها كانت إحدى عوامل استياء المتوكل من 
النصارى هي وثوب أهل حمص على عاملهم , وساعدهم النصارى عليه» فكتب إلى 
الخليفة المتوكل يعلمه بذلك. فكتب إليه يأمره بمناهضتهم. كما كتب إلى والي 
دمشق أن يمده بجيش من عنده ليساعده على أهل حمصء وكتب إليه أن يضرب 
لاثة منهم معروفين بالشرء بالسياط حتى يموتوا ثم يصلبهم على أبواب البلد, 
وأن يضرب عشرين آخرين منهم كل واحد ثلثمائة» وأن يرسلهم إلى سامراء 
مقيدين بالحديد» وأن بخرج كل نصراني بهاء ويهدم كنيستها العظمى» ويضيفها 
إلى المسجد الجامع(2. ويبدو أن المتوكل كان متعصباً للدين كثيراء كما أنه كان 
يدا على مخالفيه في المذهب, فهو لم يسلك سياسة الشدة مع أهل الذمة فقط. 
بل شمل بسياسته بعض فرق المسلمين. ولا سيا الشيعة»ء والمعتزلة» فأمر سنة 
35 ه بهدم قبر الحسين بن عليء وهدم ما حوله من المنازل والدورء وأن 
يحرث ويبذر ويسقي موضع القبرء» وأن يمنع الناس من إتيانه» وأمر صاحب 
الشرطة أن ينادي في الناس من وجده عند قبره جيء به إلى ب فهرب 
الناس» امتئعوا من المصير إليهء وكان كثير النقمة على على بن أبي طالب حتى 
أنه كان يجالس من اشتهر ببغضه للعلويين2». 


ولعل أسباب البغض تعود إلى أن من حوله كانوا يْوفونه من العلويين, 
ويشيروت عليه بإبعادهم ‏ والاعراض عنهم . والإساءة إليهم . وم يزلوا به حى 


.7"377 ص‎ ٠١ ابن كثير: البداية والنهاية ج‎ )1١( 
(؟) الطبري: ج 9 ص 188؛ أبن الأثير: الكامل ج لا ص 55؛ أبوالفدا: المختصر في أخبار‎ 
. ؛ جرجي زيدان: التمدن الإإسلامي ج 7 ص ثلمىرا‎ 5١ ص‎ ١ البشر ج‎ 


أكا 


ظهر منه ما كان» سرج ديات و ورغم سياسة الشدة التي 
اتبعها المتوكل في معاملة أهل الذمة. إلا أ نه لم يستغن عن أهل الذمة» وخاصة 
النصارىء في أعمال الدولة» ودواوينهاء فكان مالك بن الوليد النصرانٍ 
صاحب ديوان النصرء قد أسنئد المتوكل ديوان الخاصة وبيت. المال [ إلى نصرانيين 
هما: أبي الغنائي , وأخوه» وكان بئان وهو نصراني قات كاتباً لصاحب 
الديوان١»)»‏ وكان من أطبائه حنين بن اسحق النصراني» فكان 2 لديه قد 
غمره بالإحسان وأقطعه الإقطاعات(). 


وقد امتلك أهل الذمة الأموال الطائلة نتيجة مزاولتهم المهن كالهندسة» 
والصيدلة, والطب» واشتغلوا بالتجارة» والزراعة. والحرف الأخرى. فبئوا 
القصور الشاهقة ‏ بالأثاث النفيسح وقيل ان الطنيت بيختيشوع بن جبريل كان 
بضاهي المتوكل 2 اللباس. وحسن الخال والجواري والعبيد» ولما دعأه إل 
قصره أحضر كل ما في بغداد من الخيش. ورطبه بالماء ليصير كل مكان يمر به 
الخليفة رطباء وكان من عادته أن يجلس في عربة من الأبنوس» ويخرج من 
قفصره» وبين يديه ألف من الرجال» ويقال إنه كان يصرف كل ليلة حمسمائة 
دينار على الشموع والزيت والبخور”” . 


علق المستشرق («عطة9)0؟) : على إجراءات بعض الخلفاء ف العصور 
الإسلامية بشأن أهل الذمة فيقول: يجب أن ندرك بأن تطبيق مثل هذه التعليمات 
كانت قصيرة الأمد. ولا تطبق إلا في المراكز الإسلامية وي العواصم , وتطبيقه ١‏ 
يكن بصورة تامة وحرفية» وما عدا هذه الفترات فإن وضع الذميين كان يقارب 
وضع المسلمين. ويوضح المستشرق: (طزءذه )227 حالة اليهود خلال العصور 


. 56 عريب صلة تاريخ الطبري ص‎ .7١ أنظر: ترتون: أهل الذمة ص‎ )١( 
(؟) كامل الحنفي: جلاء الظلمة عن حقوق أهل الذمة (مخطوط) ورقة /1؟ و.ظ.‎ 
.191١- 1١ انظر: ترتون: ترحمه حسن حبشى أهل الذمة ص‎ ) 

(5) انظر: (228.م (هتسسنط2ة) 1 1ه 87 ملمعطة) , 

(ه) انظر: (6-7.م .قطدعث كمه قعل رسأعغأه0) . 


ا 


الإسلامية يفوك لم يكن هناك شعور بالتأئيرات العميقة في العلاقة بين 
ا والبهود في العصور الإسلامية. وأصبح اليهود في العصور الوسطى 
الخاضعين ضمن البلاد الإسلامية أحسن 4 من اليهود الذوة عاشوا في الفترة 
نفسها في أقطار أوروبا ا والعقائد اليهودية ضمن الحكم الإسلامي 
كانت أحسن بكثير مما هو عليه اليهود في الامبراطورية البيزنطيةء فكانوا في 
العهود الإسلامية متمتعين بالحرية الاجتماعية. والاقتصادية» مثل العرب». 
فامتهنوا الزراعة والتجارة؛ والأعمال المختلفة في الوقت الذي كانت أوروبا فيه 
خاضعة نحت النظام الزراعي الاقطاعي . 

وأخيراً: فإن المجتمع الإسلامي كان قد استساغ مخالطة أهل الذمةء 
ومصادقتهم بفعل المعاملات بينهمء وبفضل التسامح الذي يحمله المسلمون 
نجاههم . فقال الحاحظ (ت هه ه/ 85/8 ل أنقيذنا ابو صالح مسعود بن 
قنديل الفزاري في ناس خالطهم من اليهود : 
وجدنا من اليهود رجال صدق- على ما كان من دين مريب 


وقال أحمد أبو الطحان الأسدي في ندامة النصارى: 


وإنفي وإن كانوا نصارى أحبهم وبرتاح قلببي نحوهم ويتوق 

ويؤيد ذلك ما رواه المستشرق مثز227 فيقول: (. . . وقضت الضرورة 
أن يعيش اليهودء والنصارى بجانب المسلمين» فأعان ذلك على خلق جو من 
التسامح لا تعرفه أوروبا في القرون الوسطى. وقد أباح الإسلام الزواج بأهل 
الذمة» وخاصة النصارى واليهود) وقد كان له أثره في الترابط بين أبناء المجتمع 
الواحد. فساعد بذلك على نشر السلام» والطمأنينة والمحبة بينهم . 


)١(‏ الحاحظ: الحيوان ج ىك يه 
532( انظر : ماز ١:‏ هبيه ة الإسلام نقد عن ضحى الإسلام ج ١‏ ص 25371١‏ حاشية .)١(‏ 


١1 


الباب الثالث 
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الفصل الأول 
عفائدل 





الطوائف الدينية لأهل الذمة 


تعتبر اليهودية('2 من أولى الطوائف الدينية لأهل الذمة لإنها أقدم الأديان 
السماوية ‏ وهم من الأقوام السامية التي هاجرت من جزيرة العرب» فسبخرخ 
فريق منهم في بلاد بابل (بعد السبي البابلي) حيث كانت هناك الأقوام 
السومرية9؟ والأكدية9©, والكلدانية »2 ثم انتشروا في أسيا وفلسطينء» 
والمجموعة التى هاجرت من العراق في حوالي 1٠١‏ ق. م استقرت أخيرا في 
فلسطين كانت بزعامة ابراهيم الخليل بن تارح الذي ينتهي لننِسه ‏ |21 توح 
فأطلق الكنعانيون2؟ الذين كانوا يسكنون قٍِ فلسطين عليهم ب (العبرانيين)90) 


)1١(‏ اليهودية: جاءت من (هاد) وهاد الرجل» أي رجع وتاب» وقد لزمهم هذا الإسم لقوم 
لوسى (إنا هدنا إليك) أي رجعنا وتضرعنا (الشهرستاني. الملل والنحل ص .)75١١‏ 
(؟١)‏ السومريون: سكان العراق القدماء لا يعرف أصلهم من الناحية التاريخية ويعتقد بعضص 
الم رخخين أنهم جاءوا من شرق العراق وسكنوا فيه أو من شماله الشرقي (طه باقرء مقدمة في 
تاريخ الحضارات القديمةء ج ١‏ ص 8). 
() (4) الأكديون والكلدانيون: هم من الأقوام السامية التى هاجرت من جزيرة العرب» وأقدم 
هذه الحمجرات هي هجرة الأقوام الآكدية من الحزيرة إلى جنوب العراق واتخذوا (أكدا) عاصمة 
لهم قرب بابل ومن أشهر ملوكهم سرجون الآكدي (طه باقر :مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة 
اج ١‏ ص؟7١١).,‏ 
(ه) الكنعانيون: من الأقوام السامية التي هاجرت من الجزيرة العربية إلى العراق أولا ثم إلى بلاد 
الشام» واستقروا فيه وأسسوا الدولة الكنعانية (طه باقر: مقدمة ني تاريخ الحضارات القديمة, 
ج١‏ ص .)١١١‏ 
(5) العبرانيون: جاءت من كلمة (عبرى) التي ترجع إلى الفعل الثلائي (عبر) بمعنى عبر النبر- 
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لعبورهم نهر الفرات إذ لم يكونوا قل عبروا نهر الأردن بعد أو لأنهم بدو 
متجولون يعبرون من وادٍ إلى واد آخرء وسكن فرع من ال ابراهيم» وتوزعوا في 
الساحات الشرقية والجنوبية في فلسطين207, وقد رجع فريق منهم إلى العراق أيام 
الكلدانيين» في عهد ملكهم نبوخذ نصرء عندما هاجم أورشليم عام 
4 م.م وفتحها وسبى اليهود. ونفاهم إلى بابل» وسمي هذا المحدث 
التاريخي ب (الغزو البابلٍ لليهود) فتفرق اليهود في بابل وأشورء وقد ضربت 
الأمثال بتفرقهم2'0. وبعد موت نبوخذ نصر سنة 051١‏ ق. م ضعفت مملكته 
فغزاها الفرس عام 8ه ق. م بقيادة كورش الأحميني (الفارسي) وأخضع 
العراق إلى السيطرة الفارسية بقيام الدولة الأخمينية2©9. وأذن لمن يرغب من 
اليهود العودة إلى أورشليم (القدس)*». وعاش فريق كبير من اليهود في 
العراق. ووصل منهم إلى بلاد فارس . 


يلااقرا الأسكندر المقدوى العرف.خشيعة له يلاد فلشطره ووو 
والعراق. وفارس» وأصبحت هله البلاد تابعة للرومان» وفي عهد نيرون» ثار 
اليهود» وقضوا على الحامية الرومانية» فانتقم الرومان منهم حيث حاصر تيتوس 
(105) القدس». واستعان بعرب الأنباط عاصمتهم البتراء (بطرا) فدخحل 
القدس» وأحرق الميكل», وقتل اليهود فتشتتوا في مصر وسوريا واوروباء وهاجر 
فريق منهم إلى العراق. وكان ذلك في حدود سنة ٠/ام0‏ »2 , 


كان بئو اسرائيل يعبدون الوهيم , ومعئأه الالوهية. وأن أساء ألة اليهود قُ 


5 أو الوادي ‏ أو قطع مرحلة من الطريق. وهي تدل في مجملها على التجولء, والتنقل ما يؤيد 
أنهم كانوا بدوا رحل (شلبي : مقارئة الأديان اليهودية ‏ ص )5١١‏ ويروي الطبري أن 
تسميتهم بالعبرانيين جاءت من اسم أحد أحفاد نوح عابر بن شالخ بن أرفخشند بن سام بن 
نوح (القلقشندي: صبح الأعشي ج ١‏ ص 58"). 

)١(‏ انظر: (32.م .وطوعف لصةه باع[ رصاعائه6) 

(؟) أنظر غنيمة: نزهة المشتاق في تاريخ يبود العراق. ص 7ه . 

() سعيد بن بطريق: التاريخ المجموع ج ١‏ ص 4/. 

(54) انظر: الحسني: العراق قديما وحديثا ط ؟". ص 4# . 

(©) ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص .7١‏ 
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العراق تدل على أصلها الأكدي في الغالب. فالإله بعل الذي جعله بنو اسرائيل 
منافساً ليهوه. ىا ظلت عبارة الشمسء والقمرء والنجوم قائمة لدى 
بني اسرائيل ففي زمن حزقيال النبي» وفي هيكل أورشليم» كان اليهود 
يسجدون أمام الشمس مولين 0 شطر المشرق» وقد أحدث يوشيا (يوشع) 
النبي الإصلاح العظيمء فقد أمر الكهنة ى) جاء في سفر الملوك إلى أن يخرجوا 
من هيكل الرب. - جميع الأدوات المصنوعة لبعل ولعشتاروت» وجميع جنود السماء 
فأحرقهاء و(أحرق قن مواكب الشمس) وأضحى ببوه, إله بني اسرائيل القومي , 
وبذلك انتقل اليهود من تعدد الآلمة إلى التوحيد(؟2. 


وقد امن اليهود بالتشبيه» فقد شبهوا الله بصفات لا يقرها العقل, 
ولا يقبلها المنطقء فقالواعنه : أنه ينام : (انتبه لم تنام ياربء استيقظ من رقدتك) 

نسبوا إليه الكذب, والندم على خلق البشرء ويقولون: #إيد الله مغلولة#ي9) 
0 8 لله ولداً كالنصارى فقالوا: #العزيز ابن الله 2©9#. ويصفون الله 
بصفات البشر ىا يصفه التلمود: (فهو يحب. ويبغض». ويضحكء. ويبكي». 
ويجحس» ويستحي. ويلبس التمائم» ويجلس على عرش يحيط به طائفة من 
الملائكة يقومون بخدمته. ويدرس التوراة ثلاث مرات في كل يوم)29 . 


وقد اجتمعت كلمة اليهود عل القول: (أن الله فرع من خلق السموات 
والأرض واستوى عل العرش يوم السية كلق على قفأاه» وافييهاً إحدى 
رجليه على الأخرى)22© . 


يعتقّل اليهود أن الشريعة الإإهية له تكون إلا واحدة. وهي ابتدأت 
بموسى »2 وتمت به فلم تكن قبله شريعة: ولم يجيزوا النسخ أصلا فقالوا : (فلا يكون 


١ انظر: لوبون: اليهود ني تاريخ الحضارات الأول ص وه‎ )١( 
.© (؟) سورة 54: المائدة: أية‎ 

(0) سورة ««ام التوبة: اية 4. 

(4) انظر: ديورانت: قصة الحضارة ج ١4‏ ص19-18١.‏ 

(5) الشهرستاني: الملل والئحل ج ١‏ ص .7١9‏ 
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لن بعده شريعة أصلاً. لأن النسخ في الأوامر بداءء ولا يجوز البداء على الله 
ومسائلهم تدور حول النسخ, والتشبيه» والقول بالقدر والجبر» وتجويز الرجعة 
واستحالتها('». وقد أجازوا الرجعة مستندين إلى أمرين: الأول» حديث العزير 
إذ أنه أماته الله مائة عام ثم بعثهء والثان حديث هارون إذ مات» ونسبوا قتله 
إلى موسى -كسده له لأن اليهود كانوا أميل إلى هارون منه إلى موسى فاختلفوا في 
موته فمنهم من قال: أنه سيرجعء29: لذلك دان اليهود بالعودة إلى الدنيا في آخر 
الزمان. وأن غيرهم من الأمم لا يعودون9؟" ى) أنهم أنكروا البعث والحساب» 
وأن الثواب والعقاب يتم في الدنيا». فلا نجد في التوراة كتاب اليهود الأول 
شيعا عن البحق» ورعا حذقه اليهزة من ذللك عمد](46ن. إلا أن 'تاثى البهوة 
بالمجوس بسبب توطد العلاقة بيهم» وبين الفرس منذ أيام كورش الفارسي, 
حيث أقبلوا على دراسة المجوسية. وخاصة الزرادشتية» فاقتبسوا منها الاعتقاد في 

حياة أخرى بعد الموت» وأن هناك جنة ونار» فنقلوا ذلك الاعتقاد إلى ديغبه9' . 


ويظهر أن فكرة الحياة بعد الموت (البعث) لم تكن معروفة أيام العهد 
القديم» وأصبحتث شائعة بين طوائف اليهود على عهد عيسى المسيح 0" أما 
فكرة الملائكةء والشياطين عند اليهود فإمها مستمدة أيضا من الديانة الزرادشتية 
ونظرية روح الشر التي نقلت من اليهودية إلى المسيحية» متأئرة كذلك بفكرة 


أهرعن عند واد 0 


.؟١١ ص‎ ١ المصدر السابق. ج‎ )١( 

(؟) نفس المصدر السابق, ج١‏ ص ؟١1.‏ 

(9) انظر العقاد: أبو الأنبياء ص .7١١‏ 

(54) انظر: شلبي: مقارنة الأديان ‏ اليهودية ‏ ص ه6١‏ ص 1,7,8 . 

(0) أنظر: محمد شاهين حمزة: مع الفكر الإإسلامي في بعض قضاياه, ص ١7‏ . 

(5) انظر: شلبي : مقارئة الأديان . اليهودية ‏ ص 198. الخشاب التقاء الخضارتين ص .9/١‏ 
(9) انظر العقاد: أبو الأنبياء ص 4ه. 

(8) انظر: الخشاب: التقاء الحضارتين ص 7/. 
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موحى بها من عند الله وإنما وجدت قبل أن يخلق العالم (في صدر الله 
أو عقله)20 فكانت الأحكام الواجبة عليهم الإيمان بالله وحده. وبموسى 
رسولهء وبالتوراة وما فيهاء والعشر أيات (الوصايا العشر)9 ولم يعترف أغلب 
اليهود بنبوة ابراهيم» واسماعيل» ومن جاء بعدهم من , آل ابراهيم29© , فالأنبياء 
الذين ظهروا في بني اسرائيل كثيرون في الفترة الواقعة بين ظهور ابراهيم الخليل 
وموسى. إلا أن انتشار الفساد. والمنكر والكذب. وضعف إيمانهم بأغلب 
أنبيائهم . جعل حياة هؤلاء الأنبياء والمصلحين شاقة جد وقد ثاروا في وجه 
بعضهمء ورفضوا طاعتهم. واعتدوا على بعضهم بالقتل» واتهموهم بالاتبامات 
الباطلة» ونسبوا لبعضهم الزنا والفسق9©©. 
ومن الأمثلة على ذلك لما هرب لوط من سخط الرب على قومه فقد اتبموه 
بجرية الزنى بابتتيه» فهذا النص وارد حرفياً في سفر التكوين©2 ( (وصعد لوط 
من صوغر) وسكن الحبل وابنتاه معه. لأنه خاف أن يسكن في صوغر فسكن 
المغار» هو وابنتاهء وقالت الكبرى للصغرىء أبونا قد شاخ. وليس في الأرض 
نحل ينت ا علي كعادة كل الأرض هلم نسقي أبانا حمراًء ونضطجع معه 
فنحيٌ من أبينا نسلا فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة, ودخلت الكبرى» 
واضطجعت مع أبيهاء ولميعلم باضطجاعهاء ولا بقيامهاء وقالت الكبرى 
للصغيرة فادخلي» واضطجعي معه. فنحيٌ من أبينا نسلا فسقناه خمراً» وقامت 
الصغيرة واضطجعت معه؛ ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها فحملت ابنتا لوط 
أبيهماء فولدت الكبرى ولذاء ودعت اسمه مؤاب» وهو أبو المؤْ ابيين» 
والصغيرة أيقيا ولدت ولداً ودعت اسمه بن عمن» وهو أبو بني عمرن9 2 . 


)١(‏ سفر الأمثال؛ الاصحاح الثامن؛ آية 7”7ء ويعتقد كذلك المسلمون والنصارى بأزلية القران 
والإنجيل . 

(؟) المقدسي : البدء والتاريخ ج 4 ص 5". 

69 الشهرستاني: الملل والنحل ج ١‏ ص 5١‏ . 

(14) السموأل: بذل المجهود ص ٠ .١7‏ 

(4) سفر التكوين الاصحاح التاسع ؛ آية 7٠١‏ هل الاصحاح التاسعم عشرن اية 5-٠‏ 7, 

(5) انظر: الغزالي: نظرات في القران ص 7١8‏ ., 
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وم يتركوا نبياً من أنبيائهم الكثيرون إلا وألصقوا به مهمة أو عيباً فاحشاً(') 
فحق قول الله فيهم : يا عليهم الذلة والمسكنة» وباءوا بغضب من الله 
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق, ذلك بما عصوا 
وكانوا و 0 رقال تعالى فيهم أيضاً : ا رسول بما لا وى 
انفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم: ل تقتلون 274 وأصر فريق منهم على 
الكفر, والإشراك فعبدوأ غير الله فقال تعالى : #واتخل قوم موسى من بعده من 
حليهم عجلاً جسداً له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم, ولا بهديهم سبيل: 
اتخذوه وكانوا ظالمين2»*74, وقال تعالى فيهم أيضاً : #لعن .الذين كفروا من بني 
اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» كانوا 
لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون9#4 © . 


واليهود لا ينكرون فقط بعض أنبيائهم بل كفروا حتى بما جاء به موسى . 
قال تعالى: ##أو لم يكفروا بما أوق موسى من قبل 204 وشكوا في نبوته 0 له : 
(يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة)9© وأنكروا النبوة في غيرهم لا 
يزعمون أن النبوة في بني ل فقطء ولذلك فهم كليو عنسون 0 
وينكرون رسالتهم مدعين أن موسى قال لهم في التوراة: (لا تقبلوا من نبي 
أتاكم بغير هذه الشريعة). وهذا القول المنسوب إلى موسى كذب وموضوع, 
وليس في التوراة شيء منهء وإنما فيها من أتاكم يدعي نبوة» وهو كاذب 
فلا تصدقوه. فإن قلتم من أين نعلم كذبه من صدقه قال: (فانظروا فإذا قال 
عن الله شيعا ولم يكن كا قال فهو كاذب) هذا نص ما في التوراة0 . 


. ١17١٠ السموأل: بذل المجهود ص‎ )١( 
.51 سورة البقرة: آية‎ )7( 

9) سورة البقرة: آية /ام. 

(14) سورة الأعراف: آية .١4‏ 

()» سورة المائدة: أية ملا هل. 

(5) سورة القصص: اية /4 . 

)4 سورة البقرة: آية ©6ه. 

(4) ابن حزم: الفصل في الملل ص ٠١8‏ . 
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وهم يطمحون بالدنياء ويخافون الموت. ولا يمتنون لرحمة الله ولا يأمبون 
إلى أقوال حوارييهه() 


ويعتقد اليهود أن الله سريع الغضب على من عصاه ينتقم منه حتى من 
ذريته بشدة» وعدم ساح فلأجل هذا مخشاه اليهود. ويتملقونه بشتى 
الترضيات الصوفية. أي أنبم يلصرفون إلى عبادته بإيمان مجرد2" . 


ويعتقد اليهود بع بالتجلي. وينكرون الوحي, فالنصوص الواردة في 
التورأة”'»» يستدل منها أن الله تجى على ابراهيم وإسحق ويعقوب ‏ اسرائيل - 
وموسى . 


وجاء في سفر الخروج”*2 طإويكلم الرب موسى وجهاً إلى وجه كما يكلم 
المرء صاحبه». وقد أشار القرآن إلى ذلك: #وكلم الله موسى تكليًا»” », 
ويؤيد مارواه القرآن الكريم. فقال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى قال: 
هي عصاي074©. وقوله تعالى أيضاً: «إفلم! أتاها نودي يا موسى انى أناربك)(” . 


يظهر ما تقدم أن 0 00 كلا الرب» وتلفيا منةكه أوامره 
وشرائعه مباشرة, 7 0 . وسدو أن موسى ؛ وأنبياء بني بنى اسرائيل 
لم يتلقوا الشرائع من الله وإنما تلقوا منه الأوامر للمشاكل التي جامهها 
موسى خاصة مع قومه. 7 يمكن إتام نزول التوراة على موسى دون الوحو 
ولذا فقد أنكر اليهود الوحي ك| أن الفلسفة التى تعتمد عليها التوراة تؤمن 5 


. )56 انظر: (265-268 .م .1 .1هللا رسهاكآ ؤه برعمظ‎ )١( 
.7١8 (؟) أانظر: الخربوطلي: الإسلام وأهل الذمة ص‎ 
.51 سفر التكوين: الإصحاح !1: أية‎ )9( 

(4) سفر الخروج؛ الإصحاح ##؛ أآية ١١‏ وما بعدها. 
(5) سورة 1514م النساء: اية ؛. 

(5) سورة لا اك طه: اية ١؟.‏ 

50) سورة ١١‏ ك طه: أية ١؟.‏ 

(8) أنظر أويغور: جذور الصهيونية. ص 75. 
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ليس ئمة وحى وإلهام فْ الطبيعة لأن اليهود يو منول بالحقيقة المادية2١2,‏ فقد قال 
فيهم الغزالي29: (من دراستنا لعقائد اليهود تبين لدينا أن التتحريف اجتاح 
أصول دينهم وأوهى صلتهم بالسماء إن لم يكن قطعهاء وأن ما بقي لديهم من زاد 
روحي أعجز من أن بغر س 2 النفوس نتحليل الال وتحريم الحرام) . 


وقد دافع القران عن الأنبياء ورد سيل التهم والافتراءات التي نسبها إليهم 
اليهودء والنصارى في كتبهم» وبرأ ساحتهم من تهم السكر والزنى. والظلم التي 
نسبت إلى عدد منهم7©. فقال تعالى مخاطبا إياهم : يا أهل الكتاب لم تكفرون 
بأيات الله وأنتم تشهدون, يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون 
الحق وأنتم تعلمون7#©» . 


ويسمون اليهود السماء جنة عدنء وكانوا يصورونها حديقة تحوي جميع 
المسرات الجسمية والروحيةء فخمرها عصرت من كروم احتفظ بها من الستة 
أيام التي خلق فيها العالم. .. والله نفسه يجتمع بالناجين من العذاب في وليمة 
أعظم مايسر أصحاما أن يروا وجهه2»9. وقد ورد في العهد القديم أسم جهنم 
في الأصل العبري باسم (شيول)22 أو (شاول) وقسموها كى!ا قسموا السماوات 
إلى سبع طبقات» تتدرج في درجات العذاب,. وحتى الآثمون الذين يداومون 
على الإثم لا يعذبون فيها إلى الأبد'». وينص التوراة على أن الربا حرام 
إلا أن اليهود يحرمونه بيغبم. ويجيزونه مع غيرهمء ففي العهد القديم (إذا 
أقرضت مالا لأحد من أبناء لتعبى .. ..... قلا تقف منه موقت الدائة. ول تطلبت 
هله ييا :201/11 ْ 


.8١ نفس المصدر السابق» ص‎ 4)١( 

(؟) انظر الغزالي: نظرات في القران ص 195 . 

(9) نفس المصدر السابق ص 7١6‏ . 

(4) سورة آل عحران: اية ٠/ا ‏ ١ال.‏ 

(6) انظر: ديورانت: قصة الحضارة ج ١4‏ ص 7١‏ . 

(5) شيول: في اعتقادهم مكاناً مظليًا تحت الأرض يذهب إليه جميع الأموات. 
(1) انظر: العقاد: (بو الأثبياء ص ١5!؛‏ ديورانت: ج4١‏ ص .73١‏ 

(8) سفر الخروج: الاصحاح 56: أية ؟؟ . 
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وأما أحكام الوضوء والصلاة: فهم يغتسلون قبل الصلاة ويبدأون 
بالرجل اليسرى» وليس فيه مسح للرأس» والنوم قاعداً لا ينتقض الوضوء 
عندهم : والصلاة فرض على اليهود في في اليوم والليلة ثلاث صلوات. إحداهن 
عند الصباح. والثانية بعد الزوال إلى غروب الشمسء والثالئة وقت العتمة. 
ويسجدون في آخر كل صلاة سجدة طويلة» ويزيدون يوم السبت وأيام الأعياد 
حمس صلوات سوى ما كانوا يصلونها9'' . 


وأما أحكام القصاص فيذكر الشهرستاني29 (ت48ه ه/"5١1م)‏ أن 
موسى قال: (النفس بالنفس» والعين بالعين» والأنف بالأنفء والأذن بالأذن» 
والسن بالسن. والتروح قصاص). وهي نفس الشريعة التي وضعها حمورابي في 
جدود القصاص . 


وأما الحدود فعندهم على خمسة أوجه. الحرق. القتل. الرجم ‏ التعزيرء 
والتغريم , فأما الحرق فعلى من زنى بأم امرأته» أو بربيبته» أو بامرأة ابنه 
والقتل على من قتل. والرجم على المحصن إذا زنى أو لاطء وعلى المرأة إذا 
مكنت البهيمة من نفسهاء والتعزير على من قذف. والتغريم على من سرق. 
والبينة على المدعي واليمين على من أنكر”” . 


وثلاثة شهودء ومهر مائتي درهم للبكرء ومائة للثيب©». 


وأما أحكام الطلاق فلا جور إلا أن يقموأ منهم على زنأ أو سحر 
أو رفض دين )2 وحينثذ حضر الكاهن والشهود وكتاب الطلاق ويقول الزوج 
لزوجته : (أنت نت طالق مني ماثة مرة) ولا د فق العتوكل كاسن وحق للرجل 


."/-* المقدسي : البدء والتاريخ ج ؛ ص‎ )١( 
. 7١ (؟) الشهرستاني: الملل والنحل ص‎ 

9) المقدسي : البدء والتاريخ ج ؛ ص .)4١- 14١‏ 
(4) المصدر السابق ج 4 ض ‏ 8" , 
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الرجوع إلى مطلقته مالم تتزوج. فإذا تزوجت حرمت عليه أبداً9». ولا يجوز 
لليهود التمتع بالإماء إلا أن يعتقوهن وينكحوهن” . 


وأما أحكام الزكاة» فتجب عللى أموالهم العشر. ولا يجب العشر في شي ء 
من أموالهم دون ماثة عددياً اوتنك لآأن ماله يحرج منه عشر لا يجب في 
العشر9؟ , 


ويبدو أن اليهود حرفوا كثيراً بتعاليم التوراة» وخرجوا عليها لأخهم نظروا 
إلى الدين» والدنيا نظرة مادية» حتى أنهم أجازوا بيع أولادهم إذا كانوا 
صقار تدعا غولنا عل القزل: أن "ايودي عفدة :ونوية عادر خالية من الدع 
الروحية» ولا تمت إلى تعاليم موسى بصلة إلا الاسم فقطء فالأنانية وحب 
الثراء»ء والسحرء والاهتمام بالمادة» والتشكك بيوم البعث» تتنافى مع الوصايا 
العشر التى جاء بها موسى2؟2 2 وقد افترق اليهود على حمس فرق هي : 


السامرية9) : 


وهم يقولون أن مديئة نابلس هي المدينة المقدسة. ولا يعرفون حرمة 
لبيت المقدس. ولا يعظمونه. فقالوا أن الله تعالى أمر داود النبي أن يبنى بيت 


.4٠ المصدر السابق ج؛ ص‎ )١( 

5( نفس المصدر السابق ج 4 ص 9". 

(9) المقدسي : البدء والتاريخ ج 4 ص 78. 

(4) نفس المصدر السابق والصحيفة. 

(5) الخربوطلي: الإسلام وأهل الذمة ص .7١8‏ 

(5) السامرية: جاءت من السامرة التي في العبرية (شامريم) التي تطلقها السامرة على نفسها ومعناها 
الحراس أي (حراس الشريعة) . 

.1 ,أو7 ترعصظ ستاو ل [ققرع نالآ ع1 
ويقول القلقشندي : السامرة أتباع السامري الذي أخبر الله تعالى عنه في القران في سورة 

الأعراف (وأضلهم السامري) (القلقشندي. صبح الأعشى. ج ١‏ ص 558). 
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المقدس بجبل نابلس» وهو الطور الذي كلم الله عليه موسى27. وللسامرية 
توراة غير التوراة التي بأيدي سائر اليهود» فهم يزعمون أن التوراة التى في 
أيدييم هي توراة موسى وأن توراة اليهود محرفة9») ولا يعترفون إلا بالتوراة 
(أسفار موسى الخمسة) المكتوبة بخطهم. وقد ترجموها بلغة عامية9». ويبطلون 
كل نبوة كانت في بني اسرائيل بعد موسى. وبعد يوشع. فيكذبون بنبوة 
شمعون؛ داودء وسليمان» واشعياء واليسع. والياس. وزكرياء وغيرهم» ولا 
يعترفون بيوم البعث0؟؟ , 


وافترقت السامرية إلى دوستانية» وكوسانية» فالدوستانية معناها الفرقة 
المتفرقة الكاذبة. والكوسانية معناه اللجماعة الصادقة (الصدوقين) وهم يقرون 
بالآخرة والثواب والعقاب, والجنة والنار. والدوستانية تزعم أن الثواب والعقاب 
في الدنياء وبين الفريقين اختلاف في الأحكام والشرائع© . 


أما لغة السامرة فهي غير لغة اليهودء وزعموا أن التوراة كانت بلسانهم 
وهي قريبة من العبرانية فنقلت إلى السريانية”2. وأما لهجتهم فقد اشتقت من 
الآرامية وكتبوا بها إلى جانب العبرية9" , 


)١(‏ الشهرستاني : ج١‏ ص 5!؟؛ القلقشندي ج١٠‏ ص 559؛ ابن القيم: أحكام الدميين 
ص 49١‏ جواد علي علم ابن النديم باليهودية والنصرانية جم ص 2٠١9‏ مجلة المجمع 
العراقي . 

(؟) المسعودي : مروج ج ١‏ ص 55 ؛ أبن حزم : الفصل في الملل ج ١‏ ص 8ة ‏ 99؟؛ القلقشندي 
ج ١‏ ص 555 ؛ الرازي : اعتقادات ص م ؛ المقدسي ج 6 ص 4؛ جواد علي علم: ابن 
النديم ج 4 ص 59١٠؛‏ مجلة المجمع العراتي . 

إفقة أنظر : جواد على علم : ابن النديم جم ص ٠١8‏ . 

(4) ابن حزم: الفصل في الملل ج ١‏ ص 44؛ الشهرستاني ج ١‏ ص 8١؟؛‏ القلقشندي: ج١١‏ 
ص 559 , 

(5) الشهرستاني: الملل والنحل ص 9١؟؟؛‏ ابن القيم: أحكام أهل الذمة ص .5١‏ 

(5) الشهرستاني: ص 9١؟.‏ 

(0) انظر: جواد علي علم ابن النديم. باليهودية والنصرانية جم ص .1١9‏ مجلة المجمع العراقي . 


١ با‎ 


والسامرة كاليهود ينتظرون ديعن يسموته (حاشاحيب) أو (حاطاحيب) 
أي المرجع ‏ ويعتقدون بالأرواح. والملائكة وبخلود الع 1 


العئانية : 

وتنسب هذه الفرقة من اليهود إلى (عنان بن داود)9» رأس الحالوت» 
ورئيس القرائين. كان من مشاهير أحبار اليهود بمعرفة التلمود» تنافس مع أخيه 
الأصغر (حنانيا) على رئاسة يبود العراق. وذلك حوالي سنة ؟5/ام» فحقد عليه 
أخوه. فوشى به عند الخليفة أبي جعفر المنصورء فقبض عليه وسجنه حتى أفرج 
عله بعل أن ادعى أنه رئيس المذهب. وأنه يختلف فى مذهبه عن بقية اليهود, 
ويذكر أن الإمام أبا حنيفة التقى به أيام كان في السجن فكلمه. وسأله عن 
مذهبهء ولما عرف رأيه في اليهودية أشار عليه ببيان مذهبه للخليفة» فلما وقف 
الخليفة عليه أخرجهء وأقره على رئاسة طائفته29 . 


بقول عنان : بالتوحيد» ونفى التتية عن الله كل وقد اعتمك عل 
ما اقتبسه من الصدوقيين وغيرهم, فأخذ من الصدوقيين رأبهم في حرمة إشعال 
النار في أيام السبت» وف الترحمة الحرفية للتوراة.» وأخذ من العيسوية أتباع 
أبي عيسى الأصفهاني رأبها في صحة نزول الوحي على عيسى ومحمد. ونبوتهم| 
باللهية للتضارع: والسليية 0 


ويقول الرازي” : والعنانية لا يذكرون عيسى بسوء بل يقولون: (أنه 


)١(‏ أنظر: شابوء اللغات الأرامية وآدابها ص 5؟؛ القدس 1917٠‏ م. 

(؟) ألف عنان كتاب التفسير لأسفار موسى ومصنفات من العربية والعبريةء توفي سنة 55لام 
(غنيمة: نزهة المشتاق ص 5 ,.)٠١‏ 

(9) انظر: (293 .م .1 .701 ,لإعصط طمتوعة لودع المآ عط]) , 

(5) المقدسي : البدء والتاريخ ج 4 ص 4". 

(©) ابن حزم: الفصل ص 49. (293 .م طاكتوع1 لودع مآ عط1) . 

(5) الرازي: اعتقادات فرف المسلمين والمشركين ص ؟7--87؛ الشهرستاني: ص .7١6‏ 


١ مل/ا‎ 


كان من أولياء اللهء وإن لم يكن نبياًء وكان قد جاء لتقرير شرع موسى. 
والإنجيل ليس بكتاب لهء بل الإنجيل كتاب جمعه بعض تلاميذه. 

وقد تأثر عنان بالإمام الفقيه أبي حنيفة ني مسائل الأخذ بالقياس في 
استنباط الأحكام” , ويقول فرج عنه29: (أن عنان أعرض عن الشوح 
الموسوي . ومال إلى الشرع الإسلامي. فلا توالى الزمن. وازداد م 3 
اقتبسوا منهم كثيراً من العقائد إلى أن ن لم يبق لهم من التوراة إلا ظلهاء فمن 
تشددهم في المحارم أكثر من التوراة» فحرموا مثلهم بنات الأخحت ٠‏ 2 
الأخ) وقيل: إن القراثيين يجيزوا الزواج ببنت الأخ. وبنت الأخحت». ويمنعها 
الربانيون» وحجة الأولين. أن بنت الأخحت وبنت 3 د حرمتها في 
التوراة(” . 

وتخالف العنانية سائر اليهود في السبت. والأعيادء وينبون عن أكل 
الطيور والظباء؛ والسمك والحرادء ويذبحون الحيوان على القفا©» . 


ويقول السموأل»: لم يبالغ القراءون (العنانيون) في الكذب إلى 
حد أن يدعوا النبوة» ولا نسبوا أشياء من تفاسيرهم إلى غيرهم, ولا إلى الله بل 
إلى أحبارهم), ولذلك فهم لم يتعدوا شرائع التورأة» وما جاء في كتب الأنبياء: 
ويتبرأون من قول الأحبارء ويكذبوهه”©., وينكرون التلمود" . 


أما شعائرهم الدينية فإن القرائين (العنانيون) يركعون في صلاتهم. 
ويسحدول» ويشترطون الطهارة من الحنابة, وفلد ورد ذلك ف التوراة قوله : 


)1( انظر: (293.م .1 .املا ,تإعمظ طمتوع1 أقويع متا عط1) , 

(5؟) انظر: مراد فرج: اليهودية ص ,٠١١‏ 

() عبد الوهاب النجار: قصص الأنبياء ص 44١‏ ؛ الحسنى: الصابيئون ص ”7ه . 
0 الشهرستاني: الملل ج ١‏ ص 5١5‏ . 1 

(9). السموال: يدل المجهود في إتمام اليهود ص 4ه . 

له ابن حزم : الفصل في الملل ج ١‏ ص 49. 

0( انظر: فرج: اليهودية ص .٠١6‏ 


١ 


إهلم نسجد ونركع ونجثوا أمام الرب خالقنا4”؟ وقوله: «#خروا إلى 
وجوههم292# وهم يتفقون والربانيون في صلواتهم. ويرى القراءون أن الأمور 
كلها تنسب إلى القضاء والقدرء وهم يتفون الإرادة عن العبد قبل الفعل 
وبعده. فإذا أراد أحدهم طلاق زوجته حرموا عليه جواز تطليقها لأنها مقدرة له 
من السماء(” . 


ويعتقد القراءون بالتناسخ كالمجوس» فهم يقولون: (إن الأرواح البشرية 
إن كانت سعيدة مطيعة لله تعالى موصوفة بالمعارف الحقة. وبالأخلاق الطاهرة, 
فإنها بعد موتها تنتقل إلى أبدان الملوك, وربما أنها تنتقل إلى مخالطة عالم الملائكة 
وأما إن كانت شقية جاهلة عاصية؛, تنتقل إلى أبدان الحيوانات» وكلما كانت تلك 
الأرواح أكثر شقاء واستحقاقاً للعذاب» انتقلت إلى بدن حيوان أخس وأكثر 
شقاء وتعباً. ويؤمن الربانيون بالتناسخ أيضا9 . 


وفك أباح القراءون القضاء للمرأة بالطلاق على زوجها إذا أ طلاقها, 
وربما يحكم القاضي للمرأة بالطلاقء ومن وجهة نظر الربانيين» أن المرأة 
لا تزال 2 عصمة زوجهالء فتزوجها من غيره تأتي منه بالذرية الحرام © . 


العيسوية: 

نسبوا إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني» وقيل اسمه عوفيد 
الوهيم أي (عابد الله)7؟. وتسمى هذه الفرقة أيضا ب(المهدوية) فقد ادعى 
أبو عيسى الأصفهاني ‏ من بهود فارس ‏ المهدويةء وأعلن نفسه المسيح 
الخامس والأخير أرسله الله إلى بني اسرائيل ليخلصهم من السبي » وليعيدهم إلى 


.55656 سورة مزمور: أية‎ )١( 
.9 (؟) توراأة سفر ": أآية‎ 

(6) انظر: فرج: اليهودية ص 4 .٠١‏ 
(5) انظر: فرج: اليهودية ص 15 . 
(©) المصدر السابق ص .١48--1١149‏ 
(5) الشهرستاني: الملل ج ١‏ ص 7١6‏ . 


١م‎ 


ليا 
٠‏ 
إيما 


فلسطين, وادعى أنه أمي ‏ وأن ماجاء به هو وحي من عند الله» واعتبر نفسه 
المسيح المنتظرء والمخلص لليهود من المنصورء فجمع جيشاً قوامه عشرة آلاف 
رجل» وثار بهم. ولكنه لم يتمكن من الصمود فانهزم في معركة الري وسقط في 
المعركة27, وزعم أبو عيسى أن المسبح أفضل ولد آدم. وأنه أعلى منزلة من 
الأنبياء الماضين. وكان يوجب تصديق المسيح , ويعظم دعوة الداعي, ويزعم 
انضنا أن الداعي هو المسيح. واعتقد بصحة الديانتين الإسلامية والمسيحية» 
وعدّههما في حكم اليهودية. وعد الإنجيل والقرآن كتابين سماويين ولكنه اعتبر 
اليهودية هي الديانة الصحيحة اللازمة لليهودء وعلى اليهود أن يتمسكوا مها لأنما 
ديانة خاصة مهم نزلت فيهمء أما النصرانية» والإسلامية فلسائر النامن9 , 


وحرم في كتابه الذبائح كلهاء ونمى عن أكل كل ذي روحء طيراً 
أو مبيمة ) وأوجب عشر صلوات عل أتباعه وأمرهم بإقامتها, ودكر أوقاتهاء 
وخالف اليهود بذلك في أحكام التوراة” . 


وقد اعتقد أتباعة أنه حي لم يمت. وأنه اختفى في كهف. وسيظهر ليتم 
في أصبهان. ودمشقء والعراق إلى القرن العاشر للميلاد» ثم انقرضت9© , 


؛ ‏ الريانيون: 
وهم كتاب الناموس ومعلموه”». ويسميهم ابن حزم" (الأشعنية) 
القائلون بأقوال الأحبار ومذاهبهم. وهم أكثر عددا من بقية الفرق اليهودية, 


. الشهرستاني: جا ص 5 (607 .م نإعمظ امصجعل لدوععء علصلا عط1)‎ )1١( 

() ابن حزم: الفصل ج ١‏ ص 4 ؛ الرازي: اعتقادات ص “للم برعم طماسعة اددع هنمتا عطل) 
(604 .م . 

(*) الشهرستاني : الملل والنئحل ج ١‏ ص 7١5‏ . 

(4) انظر : (604.م .5 .01لا برعصظط طكتوعة لوكرع زهتنا ع 1) . 

(8) ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص 58" . 

(5) ابن حزم: الفصل في الملل ج ١‏ ص 5135. 


١م‎ 


وهم شيعة (الحاخاحيم) أو الفقهاء. الذين يزعمون أن الله كان يخاطبهم في كل 
مسألة بالصوت الذي يسموه (بث قول). وهذه الطائفة أشد اليهود عداوة 
لغيرهم من الأمم. لأن أولئك الفقهاء والمفترين على الله قد أو*موهم أن 
المأكولات» والمشروبات قد شرفهم الله بها دون الأمم. فصار أحدهم ينظر إلى 
غير اليهودي كما ينظر إلى سائر الحيوانات التي لا عقل لها(" , 


وبنفرد الربانيون عن غيرهم من طوائف اليهود بشروح موضوعة لفرائفض 
التوراة» وضعها أحبارهم. وتفريعات على التوراة ينقلونها عن موسى”” . 

ويستقبل الربانيون صخرة بيت المقدس في صلاتمهم ويوجهون لما 
موتأهه 9 , ويختلف الربانيون. والقراءون في أمرين. أحدهما: القول بالظاهر 
والجنوح إلى التأويل» فالقراءون يقفون مع ظواهر نصوص التوراة فيحملون 
والنزول على طور سيناء. والربانيون: يذهبون إلى تأويل ما وضع في التوراة من 
ذلك كله. كا تفعل الأشعرية من المسلمين. والأمر الثاني: القول بالقضاء 
والقدر, فالربانيون يقولون : (بأن له قذر سابق » 4 والقراءون يقولون : «(سابق 
القدن)©) , 

ويبدو أن هذا التناقض في عقائد الفرق اليهودية يعود إلى عدم إيمان اليهود 
كوسيلة لتحقيق غاية مادية من ناحية أخرى. 

أما النصرانية29 : وهي الطائفة الثانية من طوائف أهل الذمة» فقد نشأت 





)١(‏ السموأل: بذل المجهود ص 05ه. 

(؟) القلقشندي: صبح الأعشي ج ١‏ ص 7017 . 

(*9) نفس المصدر السابق . 

(4) المصدر السابق» ج17 ص /اه7 7568 , 

(6) النصرانية : وقد واختلف في اشتقاقها فقيل: جاءت من قول المسيح للحواريين (من أنصار إلى 
الله) وقول الحواريين (نحن أنصار الله) وقيل من نزوله هو وأمه بعد عودته من مصر بالناصره 
(وهي قرية من قرى فلسطين) فهم أمة عيسى وكتابهم الانجيل (القلقشندي: ج١١‏ 
ص ١7؟).‏ 


١م‎ 


في فلسطين حيث بدأ المسبيمم 37) يسث دعوته بين اليهود. فاستطاع أن يجلب له 
عدداً من الحواريين» والأتباع. فلم| أدرك اليهود أن النبي الجديد يدعو إلى 
ما يخالف اتجاهاتهم الدينية قاوموه بعنف, وتامروا عليه بأن سعوا به إلى عامل 
القيصر عل الشام فقتله وصلبه9؟). وبعد زوال المسيح من ميدان العمل الديني 
ترك نشر المسيحية إلى تلامذته (حواريه) الذين أخذوا يبثون دعوته بحماس, 
فذهب توماس إلى أرض بابل والمشرق» وإلى أفريقية فيلبس» وإلى أفسوس 
(وهي قرية أصحاب الكهف) يوحناء وإلى بيت المقدس يوحناء وإلى أرض 
السودان والحبشة متي العشارء وإلى أرض العرب» والحجاز برنلو مارس» وإلى 
أرض برقة والبربر شمعون القثائي. وقد ذهب بولسء» وبطرس إلى رومة لنشر 
الدعوة هناك27 ولقيا بعض النجاح هناك خاصة بين الطبقات الفقيرة» ول تلاق 
المسيحية اضطهادا في البداية لأنها كانت بصورة خفية. وهادئة. وأتباعها قليلون 
' يلفتوا النظر.ء ولما توسعت الدعوة وازداد عدد المؤمنين مهاء تعرضوا 
للاضطهادات المتعددة, ويرجع سببها إلى علاقتها باليهودية لأن الكثير من 
المادىء التي جاء مها المسيح تشابه ما جاء به موسى. كما أن الوضين من 
لم يطلعوا على تفاصيل الخلاف بين اليهودية والنصرانية اعتبروهما دينا واحدأء ثم 
أن الشيحية تعترف بملكوت السماوات والأرض» وهي تناقض تعدد الآلحة عند 
الوثنيينء تلك العقيدة المنتشرة في الشرق. وفي الأمبراطورية الرومانية» كما أن 
المسيحية لا تعترف بعبادة الأمبراطورء ولا تقر بألوهيته ما جعلها معارضة 
للدين الرسمي للدولة» وبذلك تعرضت لاضطهادات الدولة الرومانية. 





)1( المتيح : كلمة عبرية الأصل بمعنى الرجل المختار وقد أطلقها اليهود على الرجل الذي زعموا أنه 
يأ اخر الدهر كي يقوم فيهم بدور القائد وي ما هم فيه فهو المخلص وهو الذي يقيم 
مملكة تسع الأرض كلها وقد ورد في القرآن اسم المسيح فقال تعالي: #لقد كفر الذين قالوا إن 
الله هو المسيح بن مريم # (سورة المائدة : أية ©) وورد 06 باسم عيسى فقال تعالى : #وإذ 
قال الله ياعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي المين من دون الله» (مقالة محمد 
عل ربيع. مجلة العربية ص ١4!‏ العدد ١784‏ ص 1959), 

(؟) ابن خلدون: العبر ف" م؟ ص ”97؟. 

(5) بان خلدون: العبر ق؟ م7 ص 554, 


١م‎ 


انتشرت المسيحية في الشرق» وخاصة في العراق وفارس. وكان ها أتباع 
كثيرون في الدولة البارثية التي أبدت تساعحاً تجاههم. وقد أثار هذا التسامح 
شكوك الرومان» فاعتبروهم عملاء للبارئيين ببددون الأمبراطورية الرومانية. 
ودينها الوثني. فحرموهم من الوظائف». ومنعوهم من إقامة شعائرهم الدينية. 
بل تعرضوا أحياناً إلى القتل والسجن والتعذيب» ولكن هذا الاضطهاد لم يمنعهم 
من نشر تعاليمهم الدينية . 


وقد انتشرت النصرانية في العراق في غضون المائة الأولى للميلاد. وأطلقوا 
على أنفسهم (السريان) تمبيزا لهم من الوثنيين27. وقد جاءت النصرانية إلى 
العراق وفارس من بلاد الشام بدليل أن كلمة (سوربيا) الآرامية التي تعنى 
(النصرانية/)92؟ , 


إن معلوماتنا عن نصارى العراق قليلة جداً. إذ لم يلتفت المؤرخون إلى 
تدوينهاء والاهتمام بها إلا في القرون الوسطى. إلا أن بعضهم يذكر أن مار 
أدي7) أحد تلامذة المسيح الاثنين والسبعين. وتلميذه مار ماري بشرا في 
نصيبين والجزيرة والموصل وأرض بابل والسوادء وبلاد العرب» وأرض المشرق 
في المائة الأولى للميلاد9؟ . 


ويذكر المسعودي2»©9: ((ت 7"45ه / لاهوم) والعباد"2 تذكر أن أول 


." انظر: رفائيل: تاريخ نصارى العراق ص57‎ )١( 

(؟) انظر: مجلة المشرق العدد (*) ص 81/--815. 

(”) مار: كلمة آرامية تعنيى السيدء وتطلق على القديسين والبطارقة والأساقفة. 

(84) أخبار بطاركة كرسي المشرق ص 1١‏ ©. 

(0) المسعودي : التنبيه والاشراف ص :١5"‏ 58١؛‏ مروج الذهب ج؟ ص 58؟". 

(1) العباد: نصارى من عدة قبائل» نزلوا الحيرة قبل الإسلام وسبب تسميتهم يعود إلى أن سابور 
ذا الأكتاف أغار عليهم وقاتلهم فكان شعارهم الاعباد لله فسموا العباد) الأصفهاني؛ الأغاني 
ج ١١‏ ص »١165‏ ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص 0ه"؛ البكري : معجم ما استعجم 
ص 18 ؛ المسعودي: التنبيه ص ١47”‏ . 


١8غ‎ 


البطاركة 27 السريان الذين نزلوا كرسي المشرق على قديم الأيام بعد صعود 
المسبيح إل الساء بنحو ثلاثين ديه بعل توما 9 الاثني عشر أدي السلييح9) 
وهو أدي بن ماري؛ الذي نصر أهل المدائن7"» وديرقني وكسكر وغيرهم من 
السواد» وبنى بيعتين إحداهما بالمدائن عاصمة فارس. والأخرى بدير قنى وقبره 
مبأ) . 


أما عقيدة النصارى في الله» وفي المسيح ع فيقولون: «أن عيسى بن مريم 
من أب قديمء وكان اتصاله بمريم تجسد كلمة منه مازجت جسد المسيح. 
وتدرعت به فكان مجموع الكلمة والجسد إبناء وهو ناسوت كلي أزلي قديم. 
وولدت مريم إها أزليأء والقتل والصلب», وقع على الجسد, والكلمة» ويعبرون 
عنها بالناسوت واللاهوت» وأقاموا على هذه العقيدة)2©9) . 


ويقول الشهرستاني © : (تم؛ؤهده. 69١1م)‏ لا رفع المسيح إلى 
السماء اختلف الحواريون. وغيرهم فيهء ويعود هذا الخلاف إلى أمرين : 


أحدهما: كيفية نزوله» واتصاله بأمه» وتحسد الكلمة. 

والثاني : كيفية صعوده. واتصاله بالملائكة. وتوحد الكلمة. 

أما الأول: القائل بتجسيد الكلمة. فاختلفوا فيهء فمنهم من قال: 
«أشرف على الجسد إشراف التور على الجسم». ومنهم من قال: «انطبع فيه 
الطباع النقش في الشمع). ومنهم من قال: «ظهر به ظهور الروحاني 


)١(‏ البطاركة: البطارقة: مفردها البطريرك» كلمة يونانية الأصل» معناها رئيس الآباء. 

47 السليح: كلمة أرامية مأخوذة من شليحاء وتعني الرسول. 

() المدائن: كانت مسكن الملوك الأكاسرة الساسانيين وغيرهم» وكان كل واحد منهم إذا ملك بنى 
لنفسه مدينة إلى جانب التي قبلها وسماها باسمه فأولا المدينة العتيقة ثم مدينة الاسكندر ثم 
طيسفون. ثم رومية» وقد سمتها العرب بالمدائن لأنها سبع مدن قريبة من بعض) ياقوت 
معجم البلدان ج (4) ص 51489 -555). 

(14) ابن خلدون: العبر ق ؟ م ؟ ص 84؟؛ ابن حزم: الفصل في الملل ج ١‏ ص ". 

() الشهرستاني: الملل والتحل ج ١‏ ص 7١١‏ . 


١86 


بالجمسماني»» ومنهم قال: «تدرع اللاهوت بالناسوت». ومنهم قال أيضاً: 
«مازجت الكلمة جسد المسيحٍ مازجة اللبن بالماء»ء وقالوا: «في الصعود أنه 
فتلء وصلب قتله اليهود حسدا وبغياء وإنكارا لنبوته». وإن القتل شمل الحزء 
الناسوي. وليس الجزء اللاهوتي. كا اختلفوا في نزول المسيح فمتهم يقول: 
«ينزل قبل يوم القيامة كا قال أهل الإسلام), ومنهم من يقول: «لا نزول له 
إلا يوم الحساب. ويزعم بعض النصارى أن الذي تراءى لمريم فنفخ فيها 
هو الله تعالى» وبعضهم يزعم أن عيسى هو الله نزل من السماء. ودخل في 
جوف مريمء. ثم أتحد بجسد عيسى فل) قتل صعد إلى السماءء وقد أنكر 
بعضهم أن يولد مولود من غير ذكر وأنثى (2. فأنكر الله قولحم. بقوله تعالى : 
#إإن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون2 . 


وتقوم العقيدة المسيحية على التثليث. وهي ألوهية الله وألوهية المسيح. 
وألوهية روح القدسء ويبدو أن تأثر المسيحية بالفلسفات, والاتجاهات السابقة 
لماء وبالثقافات المجاورة كان لما أثر في هذه الأفكار الدينية9©» ولذا فإننا نجد 
أن القديس بولس راح يقرب إلى عقول تلاميذه الفكرة القائلة إلى أن شأن 
عيسى كشأن أوزيريس: «كان رباً مات ليبعث حياً. وليمنح الناس الخلود9), 
وهكذا وضع بولس بذرة فكرة ألوهية المسيح. وصادفت هذه البذرة والفكرة 
أرضا خصبة في عقول الناس وعقول معتئقيها. 


وقد فسر النصارى قوطم : «إن الله ثلثة أقانيم . أن وأبن . دوج 
القدس» على مأ يروي 8 المطران أبن شيت7”؟ قوم : دلا كانت الكلمة مولودة 





.١17؟ المقدسي: البدء والتاريخ ج م ص‎ )١( 

(؟) سورة 59م أل عمران: آية ". 

5 أنظر: شلبي : مقارنة الأديان؛ اليهودية ص .٠١6‏ 

(؟) انظر: (178-179 2 10110 عط عه نورهض115؟ ارمزوم) , 
نقال عن حاشية )١(‏ ص ٠١5‏ شلبي : مقارئة الأديان ‏ اليهودية. 

(6) المطران إيليا المعروف بابن شيت: كتاب المجالس السبعة (مخطوط) ورقة لا ام 77 
الكندي : رسالة عبد ال مسيح ص "اه" , 


ألما 


من الذات كانبعاث الحياة من النفس. والحرارة من الشمس» سميت الذات 
أباغ. :والكلدة اننا والحياة روح القدسء. وينكر أن يكون لله إبنأ»» ويقصد 
بذلك ابن المباضعة والتناسل فيقول: «أنا لا نعبد إلا ا واحداً لا إله غيره 
ولا شريك له في الأزلية» ولا مثيل في الذاتية» ولا نظير في الربوبية» . . . وإنه 
غير جسمء وغير مرئي» وغير مؤلف. وغير محسوس2. وغير متحيز. 

لا يشغل را . ولا يحويه مكان. ولا يحصره زمان. قديم بلا ابتداء باقي 
دالا اتتهاء ...تقرف بالقلرة والكمال: ...+ 


ورغم هذه الحجج. والتفسيرات التي يشير إليها بعض النصارىء إلا أن 
أغلبهم يعتقدون بألوهية المسيح , وقد تطرف بعضهم فقالوا: «إنه هو الله 0 
0 القران مقاصدهم. وعقائدهم فقال تعالى : د كفر الذين قالوا: | 
لله ثالث ثلثة. وما من إله إلا إله واحد. . . أفلا يتوبوك إلى الله» ويستغفرونه 
/ الله غفور رحيم 27 . 


وقد أوضح القرآن حقيقة المسيح فقال تعالى: «يا أهل الكتاب لا تغلوا 
في دينكم» ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله 
وكلمته ألقاها إلى مريمء وروح منه فآمنوا بالله ورسلهء ولا تقولوا ثلثة انتهوا 
يرا إغا الله إله واحدٍ سبحانه أن يكون له ولد له ما في السموات وما في 
الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله ولا الملائكة 
المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاًم 9) 


فصريح هذه الآيات ظاهر باللوم على من يقول: «بالتثلئية» ويدّعون لله 
ولداً فمنهم من يدعي ذلك ومنهم من يعبير الأبوة والبنوة المجازية كالني 
وردت ف التوراةى والانجيل . والقران. 


ويقول وات (705360" : (إن مفهوم المسيحية بالنسبة إلى التجسيد. 





)1١(‏ سورة المائدة: آية لالا 4لا 
(؟) سورة النساء: اية ٠/اؤ‏ _ إلإ١.‏ 
(*) انظر: (260 .5061637 01 ممنخه روعام] تسمأوآ1 ,44ة131) , 


١ /امى‎ 


والثالوث تعتبر م لتنا نحريف لرسالة إبراهيم يم الخليل بالنسبة لمفهوم الغفران. وعدم 
قبول المحلوين طميله الأفكار لعدم وحود أي دليل أو أثر في القران. وإنه غير وارد 
غتل. المسلوتن»: 


وإن ما ورد من استعمال ألفاظ الأبوة عب عن المسيح فقال: «متى في 
أنجيله, ينادي يسوع بصوت عظيم ‏ وقال يا أبتاه 2 يديك أستودع روحي) 
ويقصد ما هنا بالمسيح الأبوة والبنوة المجازية» وكقوله ضا قْ الاصيدخ 0 
من انجيل متى: «طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله) وقوله أيضا: 
وصلوا لأجل الذين يسبونكم لكي تكونوا أبناء أييك الذي في سمرت 3 
المسيح تخاطباً اليهود في الاصحاح الثاني من انجيل يوحنا: «أ نتم تعلمون أن 
أعمال أبيكم ) : فقالوا له: «إنئا / نولد من زنى لنا أب واحد وهو الله)7؟' . 


وقد وردت في الأناجيل عبارات تقر بتوحيد الله» وأن المسيح بشر ورسول 

فمما جاء في انجيل متى : «هذا يسوع النبي الذى من ناصرة الحليل»29. ويروي 
متى عن عيسى قوله: «إن أباكم واحد الذي في السموات»9؟ ويروي مرقص 
قول عيسى : «الرب إلنا إله واحد وليس آخر سواه)”*؟» وروى لوقا في أنجيله : 
(قد خرج فينا نبي عظيم)"' , -- يوحنا: «إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي 
إلى العام»9 , وروى يوحنا أ يضاً: دإفي أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي 
وإلمكم)9 . فهذه أدلة ناطقة من فم المسيح . وأفواه حواريه تثبت وحدانية الله 
وأن عيسى رسوله. فقد جاء في دائرة المعارف البريطانية مانصه «ولم يدع عيسى 





. أيوب صبري: رسالة في الرد على التصارى (مخطوط) ورقة ” و.ظ‎ )١( 
.1١ انجيل متى» اصحاح ١ء أية‎ )0( 

(9) انجيل متى» اصحاح 77, أآية 8. 

(5) انجيل مرقص. اصحاح ؟١ء‏ آية 1*١‏ 1م. 

(5) انجيل لوقاء اصحاح لاء آية .١5‏ 

(1) انجيل يوحناء الاصحاح 5. آية 5 الاصحاح لاء أآية .4٠‏ 

(0) انجيل يوحناء الاصحاح ١٠7ء‏ آية .1١8‏ 


١ 4م‎ 


قط أنه من عنصر فوق الطبيعة» ولا أن له طبيعة أسمى من طبيعة البشرء. وكان 
قانعاً بنسبة العادي إبنأ لمريم منسوباً من جهة الأب إلى يوسف النجار»7. 


فلو رجعنا إلى انجيل متى» وانجيل لوقا لوجدناهما ينسبان للمسيح نسبة 
بشرية» ووجدنا مرقص ويوحنا ينسبان للمسيح نسبة إلهية» ووجدنا أن المسيح 
يقول : عن ذاته 5 مواضع عدة (إنه أبن البشر 01 , 


وأما عقائد النصارى في الوحي . فيعتقدون أن الوحي هو الشيء الجديد 
الذي يوحي ب وهذأ الشيء |الخديد هو الإيمان بال معنى وليس باللفظى وهذا 
يفسر تعدد الأناجيل» لأن الانجيل موحى بمعناه وليس بلفظه وكذلك يعتفدون 
بالإلحام بالنسة للا نبياء وحىق الأفراد27 . 


وتؤقن اللسبحية باكياة الأخرئ» اندع ملكرت: الرب والكياة الأبدية 
للنعيم» وعندها كذلك جهنم والظلمة والعذاب والنار» ثم إخهم يؤمنون بيوم 
الدين (يوم يأتي ابن الإنسان مع ملائكة الله)»). وقد وردت ايات في الأناجيل 
تذكر البعث بعد الموت. فقد جاء في الاصحاح السادس عشر من انجيل متى. 
قال يسوع لتلاميذه: «الحق أقول لكم أنه يعسر أن يدخل غني إلى ملكوت 
السموات»» وأقول لكم أيضاً: « إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن 
يدخل عن إلى ملكوت الله2*؟2. وورد في انجيل لوقا «وينادي بالقيامة للأبرار 
فقط)”؟2, ويرد في انجيل متى: «إن القيامة تكون للأبرار والمنافقين»» فيقول : 


, انظر : (636.م 5 ب01؟ معتسمفتتوظ أه بوعم8 عط1)‎ )١( 

(؟) انظر بولص الراهب, مقاله في الفرق النصرانيةء» ص *. 

629 هذا الرأي طرحه رئيس دير ماربهنام في الموصل عند سؤالنا عن كيفية نزول الانجيل على السيد 
المسيح. وكذلك نيافة الأسقف اغريغوريوس أسقف الدراسات العليا والبحث العلمي في (دير 
الانبا رويس بالعباسية القاهرة في /199/1/9/51). 

(14) انظر: سيد قطب: مشاهد القيامة في القرآن ص ."4٠‏ 

(6) أنجيل متى, الاصحاح ذل ايد 7" . 

(5) انجيل لوقاء الاصحاح هء آية 4. 


١/5 


وبل للمنافقين أيضاً لأن هؤلاء يلقون بأجسادهم 5 جهنم )7 5 ولق أنهم 
يؤمئون بعذاب الجسم وليس بعذاب الروح» ويرد أيضاً في انجيل متى: 
«فيخرج الذين عملوا الصالحات إلى قيامة الحياة» والذين عملوا السيئات إلى 
قيامة الدينونة)9) . 


ويقول (:20)09/8: «قل بين المسيحيين من يعترف بأن ما ذهبت إليه 
المسيحية ف البعث والحياة الآخر إعا يرجع إلى المزدكية, ومع هلا فمن العسير 
عليهم رفض هذه القضية). ويؤيد ماساني (نصدودة31) ما ذهب إليه (841115) 


حين يقول ما خلاصته: «لقد شاءت القدرة الإلية أن نأخذ بعضاً من أهم 
أركان ديئنأ الكاثوليكي 7 دين زرادشت» وذلك بنقل هذه الأركان إلى دين 


اليهود ومنه إل نك أمده بأراء مثل النبعث والخلود, 'وأهم فكرة أنحذها 
الإنجيل الراضية مي ا الفضيلة تتضمن في ذاتها اا وأن الرذيلة هي 
بذاتها عقاباً لمرتكبها 


وأما قسمهم. فهم يحلفون بالله والمسيح والقربان9»., والمعمودية, 
ويكرمون الله ويلثمونه, ويعلقونه ف أعناقهم , ويكسحول أيديهم يه 
: 7" 


ومن شعائر النصرانية: التعميد: وهى من الفرائض المقدسة التى وضعها 
المسبح فقد جاء في انجيل متى: «تقدم يسوع وكلمهم قائلا. . . فاذهبواء 
وتلمذوا م الأمم. وعمدوهم بأسم الرسةء والابن. يه القدس)290, 


."١٠ 58 انجيل متى. الاصحاح م2 أية‎ )١( 

(؟) انجيل متى؛ الاصحاح 0غ أآية 8؟. 

() الخشاب: التقاء الحضارتين ص "١‏ نقلل عن حاشية (1). 

(54) انظر: النصرانية وادابها ج ١‏ ص 17١6‏ ١١؟.‏ 

(5) الأصفهاني: الأغاني ج ؟ ص 4؟. الا؛ جم ص 81-481؛ ج١١‏ ص 159ء» النصرانية 
وأدابها ج ١‏ ص 45 ؛ شعراء النصرانية ج ؟ ص 407 "18 , 

(5) انظر: محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرائية ص ١؟١.‏ 


ا 


ويسمول هذا العمل المعمودية() , والتعميد يعمل به علل تنصار أولادهم , 
فيغمسونهم في الماء ويقرأون عليهم شيئاً من كتابهم. ويزعمون أنه ينزل عليه 
2 القدس « '» ويعتقدون أن في ذلك تطهير النفس من أدران المخطيئة . 


ويقول شلبي297: (إن التعميد كان موجوداً قبل المسيحية عند اليهود. 
وكان يحي يعمد الناس في نهر الأردن. ولذلك سمي (يوحنا المعمدان)؛ كما قام 
بحي نفسه بتعميد المسيح). واختلف فى أوقات التعميد. فقيل: «يعمد المولود 
عند الولادة» أو في أي وقت من حياته أو على فراش الموت لإزالة السيئات. 
وتطهير الإنسان من الذنوب»» ولكن الشائع حديثاً أن المولود يعمد بعد اليوم 
السابع من ولادته, على ما يرويه النصارى». ويقول الأب لويس الياس عن سر 
المعمودية: «إنها تمحو الخطيئة الاصلية في النفس وتلدها ثانية) © . 


ومن الشعائر الدينية الأخرى الواجب العمل بها (العشاء الرباني) 
وهو العشاء الأخير للمسيح مع تلاميذه. فقد جاء في رسالة بولس ما نصه: «أن 
الرت يسوع في الليلة التي أسلم فيها فها اخ هدرا فكيره وقال : «وخحذوا. 00 
هو جسدي ي المكسور لأجلكم اصنعوا هذا لذكري». كذلك ذكر الكأس 
بعدما تعشوا قائلا: «هذه الكأس. هي العهد الحديد بدمي اصنعوا هذا 0 
شربتم لذكري فإنكم أكلتم هذا الخبزء وشربتم هذا الكأس تخبرون بموت الرب 
إلى أن يجي ء) 2279, فالخبز يشير إلى جسد المسيح أو لحمه. والخمر يشير إلى دمه . 


ومن شعائر النصارى تقديس الصليب وحمله. وقد ورد ذكره قبل صلب 


المسيح . فقد قال المسيح : «إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه. ويحمل 
صليبه ويتبعنى) (0) ومعناه الاستعذاد للتضحية , والفداء 2 سبيل الدين . ثم رمز 





)0 المقدسي : اليدء والتاريخ ج 4 ص 55 . 

0( المقدسي : البدء والتاريخ ج ؛ ص 55. 

) انظر: شلبي : مقارنة الأديان: اليهودية ص ١75‏ . 

(15) انظر المرجع السابق ص ١71/‏ . 

(8) أنظر: محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص ١؟١؛‏ شلبي : مقارنة الأديان ص 178 . 
(5) شلبي : مقارنة الأديان: اليهودية ص 1794 . 


جاه 


لبعد إل تعد أو سليه عل الفداتب» وأصبيم ذكرى تلك انين 
بالتضحية العظمى التي قام بها المسيح من أجل البشرية. 


ويصلي اللنصارى سبع صلوات» ويسمونا صلوات الأوقات» وهي صلاة 
الليل» والغداة. والسحرء والظهرء والعصرء. والغروب. (بين العصر والعشاء) 
وصلاة الشفع (صلاة العشاء) وصلاة النوم (قبل النوم) 2 والسجود في صلاتهم 
غير محدودء وقد يسجدون في الركعة الواحدة حمسين سجدة. وينكرون على 


المسلمين» وعلى اليهود الوضوءء ويقولون الأصل طهارة القلب”) . 


وقبلتهم المشرق. وحجهم إلى بيت المقدس. وزكاتهم العشر من جمبع 
أموالهم. وصيامهم خحمسون يوماً. ويسمونه (الصوم الكبير) ويكون اليوم الثاني 
والأربعون منه عيد الشعانين» ويعتقدون أنه هو اليوم الذي نزل فيه عيسى بن 
مريم من الجبل» ودخل بيت المقدس29. وصوم العذراءء وهو ثلاثة أيام أولها 
يوم السبت الكائن بعد كانون الثاني9) . 


وأما أحكامهم 2 الخلال والحرام فيحرمولن لحم الحمل. ولبنه ‏ والصوم 
يوم الفصح الأكيرة والجماع قُْ الصوم ‏ والتروج بأكثر من زوجة واحدة. 
أو بامرأتين في قرن واحد. ويحرمون الطلاق إذ لا فراق إلا بالموت9' . 


وحدودهم الرجم للمحصن والمحصنة . والقتل العمد» والواجب على 
قاتل الخطأ أن هرب». ويلعن اللواطي. والشاهد الزورء. والمقامرء والزاني 
وأ لسك د وشدو أحكامهم تشأيه أحكام التوراة . 


)١(‏ أب الوردي: تاريخ ج ١‏ ص 94ل؛ المقدسي ج 4 ص 45؛ القلقشندي ج ١‏ ص 784؛ 
رسالة عبد المسيح الكندي ص لا. 

(؟) ابن الوردي : تاريخ ج ١‏ ص 9ل!؛ القلقشندي ج١١‏ ص 784 . 

(6) المقدسي : البدء والتاريخ ج 4 ص !4 ؛ برصوم اللؤلؤ المنثور ص 54 . 

(8) القلقشندي: صبح الأعشى ج ١‏ ص 786 . 

(ه) نفس المصدر السابقى» المقدسي : البدء والتاريخ ج 6 ص48 . 

(5) المقدسي : البدء والتاريخ ج ؛ ص 48. 


ولا يختن النصارى رغم أن المسيح قد اختئن2. كا لا يغتسل النصارى 
من الحنابة مدعين أنها لا رائحة نثنة منهء بل يتولد منها إنسان يكون منه النبي 
المرسل. والملك. والحكيم, والعبد الصالح 9 . 

وقد حرمت الشريعة المسيحية الرباء فقد ورد في الإنجيل : «إذا اقترضتم 
من تنتظرون منهم المكافأة» فأي فضل يعرف لكم. ولكن. . افعلوا الخيرات. 
واقرضوا غير منتظرين عائدتها. .. وإذا يكون ثوابكم جزيلاً»27, وقد أجمع 
رجال الكنيسة. ورؤ سائها. ومجامعها على أن التعليم الصادر من المسيح يعد 
تحرياً قاطعاً للتعامل بالربا» ولكنهم أخذوا بمرور الزمن يغضون النظر عنه 
ويتساهلون فيه. ويتعاملون به مع غيرهم من أصحاب الأديان . 

لقد كان الخلاف بين رجال الكنيسة في القرون الأولى حول طبيعة 
المسيحء أثره في إثارة المناقشات, التي أدت إلى ظهور الفرق المسيحية؛. وكانت 
انطاكية 7 المدن المسيحية التى قام زعماء الدين فيها بأول حركة من تلك 
الحركات الفكرية في الدين المسيحي. ولعل أهم قضية ثار حوها الخلاف 
والنقاش بين رجال الكنيسة. هي طبيعة المسيح. وعلاقته بالإله. وزعموا أن 
عيسى بن مريم من أب قديمء وكان اتصاله بمريم تجسد كلمة منه مازجت 
جسل المسيح , وتدرعة به فكان جموع الكلمة والحسد إدناً وهو ناسو كل 
أزلي قديم. وولدت مريم إلا أزلياً© , فانقسموا في تحديد طبيعة المسيح وأبوته 
إلى فرق أهمها: 


م الاريوسية : 


فقد ادعى الأسقف أريوس أنه رغم المكانة السامية التي يحتلها المسيح 
فهو بشر لوق محدث محدود بالزمان والمكان لَه طبيعة إنسانية 7 





)1 رسالة عبد المسيح الكندي: ص ٠٠١-59‏ ؟؛ المقدسي: ج 4 ص 45 . 
(؟) نفس المصدر السابق . 
() انجيل لوقاء الاصحاح 5., آية #4, هلا. 
(5) انظر: الغزالي: نظرات في القران ص 5١؟.‏ 
(6) ابن خلدون: العبر فق 17م" ص 75345 
(5) أبن حزم: الفصل ج ١‏ ص 6 ؛ القلقشندي: ج7١‏ ص 778 . 


١5 


ويقول الشهرستاف29: (ت48هه / 6١1م)‏ وزعم أريوس أن الله 
واحد سماه أب وأن المسيح كلمة الله وابنه عن طريق الاصطفاء؛ وهو محلوق 
قبل خلق العوالمء وهو تخالق الأشياء. وقد أخذ آريوس ينشر اراءه» واستطاع 
أن يجلب إليه بعض الأتباع ممن دان برأيه نما أثار بقية رجال الدين ضذهء 
فحرضوا قسطنطين عليه. فدعا إلى عقد مجمع كنسي في نيقية سنة 178" م2 
دارت فيه مناقشات طويلة تقرر في ايتها أن المسيح هو ابن الله. ومن -جوهره. 
وعنصرهء وأما من يعتقد بغير ذلك كافرء واتفقوا على إصدار قرار نورده نصا 
«نؤمن بالله الأب مالك كل شيءء وصانع ما يرى» وما لا يرى» وبالرب 
الواحد يسوع المسيح بكر الخلائق كلهاء وليس بمصنوع إله حق من إله حق من 
جوهر أبيه الذي بلقنت العوالم » وخلق كل شيء الذي من أجلنا معشر 
الناس, ومن أجل خلاصنا نزل من السماءء وتجسد من روح القدس» وصار 
إنساناً. وولد من مريم البتول» والم وصلب أيام فيلاطوس بلاطش» ودفن» 
وقام في اليوم الثالث كا هو مكتوب» وصعد إلى الساء» وجلس عن يمين الأب 
وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات» والأحياء. ونؤمن بروح 
القدس الواحد روح الحق الذي هو مشتق من أبيه روح محبة» وبمعمودية واحدة 
لغفران الخطاياء وبجماعة واحدة قدسية سليحية جاثليقية» وبقيامة أبدانناء 
وبالحياة الدائمة إلى أبد الأبدين)2)9. 

ولا ريب أن هذا القرار كان صدمة لأتباع الاريوسية» ولكنه لم يقض 
عليهم؛ بل دفعهم إلى المثابرة لبث دعوتهم فانتشرت في مصرء وسورياء واسيا 
الصغرى حتى أنبها (الاريوسية) لقيت رعاية وتسامح من بعض الأباطرة الذين 
تلوا قسطنطين. فتوسعت عقيدتهم » وانتشرت في أورويا رغم الاضطهاد. 

؟ ‏ السطورية: 

وكان من أكبر المؤيدين للأريوسية راهب انطاكي يقال له (نسطوريوس) 


)1( الشهرستاني : الملل والئحل ج ١‏ ص 7١7‏ . 
م) ابن حزم: الفصل في الملل ج١1‏ ص4ه._هه؛ ابن خلدون: العبر ق؟ م5 
ص ٠:٠١‏ 1١:"؟؟‏ القلقشندي : جح ؟! ص هلا؟ -7975. 


١5+: 


الذي كان بطريكاً للقسطنطينية عام 498 م؛ وقد تبع تأيبد نسطوريوس لهذه 
الفكرة أن أخذ يدعو لعقيدته التى ترى أن المسيح له طبيعتان مستقلتان 
منفصاتان إحداها: لاهوتية» والأخرى ناسوتية, 5 الطبيعة اللاهوتية تقيم في 
جسد المسيح: ويرى أيضاً: «أن السيدة مريم هي أم المسيح الإنسان؛ وليس 
أم الإله» وأصبحت مجرد سيلاة بولندت. كسان فيه روح الله بعد أن كانت 
عندهم من القديسين)7) , 


ويبدو أن عقيدة نسطور هذه كانت محاولة للعودة بالمسيحية إلى التوحيد. 
فقال نسطور شارحاً مذهبه : ع اليو اي ااي 
السسمن ا ولأن المخلوق لا يلد الخالقء فمريم ولذيك إتفانا : ولكن كان إله 
وآية» وعلى هذا فمريم لا تسمى والدة الإله» بل والدة المسيح الإنسان» وقد 
جاء اللاهوت لعيسى بعد ولادته أي اتحد عيسى بعد الولادة بالاقنوم الثاني 
احادا 0 في المشيئة لا في الذات»292 وعلى هذا الأساس بنى نسطور عقيدته. 
وقال: «أن للمسيح طبيعتين» 3 وإطية): فيقول بولص2© الراهب «أن 
السطورية يعتقدون في المسيح أ: نه أقنوم واحد إلهي » وطبيعة واحدة إلهية» وفعل 
واحد إلهي , ومشيئة واحدة إهية) ومن النسطورية من يقول: «إن الإله واحد., 
وإن المسيح ابتدأ من مريمء وأنه عبد صالح لوق عفلقة الله كمال وسهاه إننا 
على التبنى لا على الولادة والاتحاد»©» وهم يقولون: «في قتل وصلب المسيح أنه 
وقع على المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته)9). 


المسيح الواحدة» وهي الطبيعة الإلهية. وقد لقيت آراء نسطورس مقاومة 


.78١ ص‎ ١ انظر: داود: مختصر المختصر في تواريخ الكئيسة ص ه5١؛ القلقشندي: ج‎ )١( 
."١ 4 ص 45 ؛ ابن خلدون: العبر ق؟ ما ص‎ ١ ابن حرم: الفصل في الملل ج‎ )5( 

09 انظر: بولص الراهب مقالة في لنصرانية ص ه. 

(5) القلقشندي: صبح الأعشى ج "ا ص 78١‏ . 

(©) الشهرستاني: الملل والنئحل ج ١‏ ص 90؟7. 


١56 


شديدةء باعتباره ينتقص من قدر المسيح » والسيدة مريمء ولتفادي استمرار 
النزاع وتطوره. قرر وسيم مجمع يضم مائتين من الأساقفة في أفسوس 
سنة 57١‏ م. تقرر فيه أن عفيدة نسطور باطلة وكفرء فتبرأوا منه ولعنوهء» وعزل 
من منصبهء ونفي إلى صعيد مصر. وظهرت مقالته في نصارى المشرق في العراق 
وفارس والجزيرة والموصل إلى الفرات7 , 

وقد حاول نصارى العراق» وخاصة أهل الخيرة التقرب من ملوك ال 
ساسان, ومما زاد من هذا التقرب تدينهم بالمذهب السطوري, فأعلنت الدولة 
الساسانية حمايتها للسطورية. وعضلتها في بلاد العراق وفارس. وذلك كم 
للوك الروم الذين كانوا يتقلبون حيئاً مع العقيدة اليعقوبية» وحيئاً مع الكنيسة 
الكاثوليكية» ومع هذا فلم يكن كل ملوك الفرس ممن حموا النصارى في العراق؛ 
فقد تعرضوا لاضطهاداتهم» فكان مهرام عدوا للنصارى فامتحنهم وصادرهم, 
وقتل كثيرين منهم” . 


؛ - اليعقوبية : 
إن أصل اليعقوبية يرجع إلى صاحبهم يعقوب البردعاني راهب 
القسطنطيئية فقال: (انقلبت الكلمة لل ودما فصار الله هو المسيح)7 . 
ويقول ابن حزم9»: (ت5هع ه/5١1م)2‏ (أن اليعقوبية قالت أن 
المسيح هو الله.ء وأن الله مات. وصلبء. وقتل» وأن العالم بقي ثلاثة أيام 
بلا مدبرء والفلك بلا مدبر» ثم قام» ورجع كا كان. وأنه كان في بطن مريم 
محمولاً به). وقد أشار الله إلى كفرهم بقوله تعالى : #لقد كفر الذين قالوا إن الله 
هو المسبح بن مريم4”. وقال تعالى مخاطباً المسبيح: «وإذا قال الله 


)١(‏ ابن خلدون: العبر ص ه٠"؛‏ ابن الأثير: الكامل ج ١‏ ص ١5١؛‏ مختصر المختصر في تواريخ 
الكنيسة ص ١59‏ ؛ المسعودي : التنبيه والاشراف ص ١48‏ . 

(؟) انظر: شيخو: النصرانية واداها ص (8. 

5( أبي الوردي : تاريخ ج ١‏ ص فلا1١‏ . 

(54) ابن حزم: الفصل في الملل ص 45 ؛ القلقشندي: ج ١‏ ص 77/8 . 

(9) سورة 17م المائدة: اية ©ه. 


1١151 


يا عيسى ردم أأنت ت قلت للناس انخذوني وأمي إلهين من دون اللهك 00 , 


ويقول اخرون: أن (اليعقوبية هم أتباع يعقوب البرداعي. وهم الذين 
يقولون أن المسيح ذو طبيعة واحدة قل امتزج فيه عنصر الآله بعلضصر الانسان. 
وتكون من الاتحاد لي ا جامعة بين و والتاسيوتت: ولذلك سمي 
مذهبه (المنوفست) ذو الطبيعة الواحدة) ., وأن هذا الاتمادى هو كاتحاد الماء 
والخمر فيصيران شيعا وأعون] 09 


ومن اليعقوبية من يقول: (أن الكلمة لم تأخذ من مريم شيئا لكنبا مرت 
بها كمرور الماء بالميزابء وأما ما ظهر من شنخص المسيح في الأغين هو كالخيال: 
والصورة في المراة» وأن القتل والصلب إنما وقع على الخيال) 2 . 


ويقول أبو زهرة29: (أن يعقوب لم يكن مبتدع ومنشىء هذا المذهب 
إلا أنه كان من أنشط دعاته فقد سبق يعقوب في هذا ماأ علنه سيريل بطريرك 
الاسكندرية في منتصف القرن الخامس الميلادي. والذي بسببه انعقد مجمع 
خلقدونية عام ١40م»‏ وقرر أن للمسيح طبيعتين لا طبيعة واحدة». ولا يمكن 
أن يختلطا أو ينقسماء وأن المنوفستيين محطئون بالاعتقاد بالطبيعة الواحدة» وسبب 
ذلك القرارء انفصال الكنيسة المصرية عن الكنيسة المارونية» أما يعقوب فقد 
وجد في القرن السادس الميلادي حيث أعاد هذه الشيعة ورتبها. 


ويبدو أن الاختلاف بين الفرق المسيحية كان قاثًا على عدم تحديد صفة 
الماء في الزيت) واليعاقبة: (كاتحاد الماء بالخمر). والملكانية: (الكاثوليك) 


)١(‏ سورة 115 م: المائدة أية ه. 

() ابن حزم: الفصل في الملل ج ١‏ ص ”57 ؛ بولص الراهب: الفرق النصرانية ص ه ؛ الرازي : 
اعتقادات ص 4 ه ؟ مختصر المختصر في تواريخ الكنيسة ص ه188 . 

(9) الشهرستاني: ج ١‏ ص 777؟ القلقشندي: ج ١‏ ص 578 . 

(4) انظر: أبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص 65١؛‏ ابن تت العبر ق” 16 
ص 86٠:٠-5؟5؟.‏ 


١ /ا‎ 


(كاتحاد النار في الصفيحة المحماة)١)‏ أي أنه اتحاد ظاهري خارجي لا جوهري . 


وخلاصة عقائد هذه الفرق», فالكاثوليكية (الملكانية) تقول في طبيعة 
المسيح: (إنه قنوم واحد وطبيعتان وفعلان فهو يأخذ من السيدة مريم أقنوما بل 
طبيعة بشرية» وصار قنومه قنوما لماء لتكون الطبيعتان الإالهية والبشرية قد اتحدتا 
في قنوم واحد), والنسطورية تعتقد أن المسيح قتومان؛, إلمي وبشري وطبيعتان» 
إهية وبشرية وفعل واحد إلمى ومشيثة واحدة إلهية» يوجب في هذه الخالة ابنين 
اثنين» شخصين ومسيحيين» وتقول اليعقوبية : (طبيعة واحدة إلهية» وفعل واحد 
في ومشيئة واحدة إلهية) فإنهم يوجبون مبذا الرأي أن الهم مات ودفن وبقي 
ف المقبرة ثلاثة أيام , ودخل على الطبيعة الإلمهية الآلم). فالسطورية جزءوا 
البح وقسموه؛ واليعاقبة مرو امتزاجاً قاما بقوطهم : طبيعة واحدة من 
» فجعلوه لا" إلا ولا لآ إنبياناً مثل انحاد الخل والعسل اللذين إذا امتزجا 
معاي با فيكون الخل غير طبيعة خل» والعسل غير طبيعة 
عسل ولا تقوم كل واحدة من الطبيعتين بذاتها بل فقدتا وصارتا طبيعة ثالثة 
تختلف عن الطبيعتين الأصليتين التى نشأت منه| الطبيعة الثالثة9 . 


وأن ماقاله المسيح ليؤكد أنه بشر فقال لتلامذته: 3 صاعد إلى 
0 وإلهي وإلطهكم) وهذا القول يوضح به أن (الله) أبوه وأبوهمء. وقوله : 

لمي والهكم) يدل أيضاً على طبيعة المسيح البشرية المخلوقة مثل طبيعة البشرء 
5 أوضح ذلك وهو على الصليب بقوله: (إلهي إلحي لاذا أهملتني)9 . 


والعقيدة المسيحية تقوم على: (أن المسيح هو الابن الذي نزل من السماء 


ومحبنيك وولدى وقتل , ودفن ثم يض »؛ وصعد إلى السماء)» فهل أن الح قبل 
أَنْ ينزل من السماء أمحلوقاً كان أو غير مخلوق. فإن قالوأ كان 0 


0( 8 ان الرابع. مقالة في الفرق الصرانية ص ا-4. 
2 ابن حزم: الفصل ج ١‏ ص 55؛ بولص الراهب: الفرق النصرانية ص 5. 
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قولحم لا سيا إن قالوا: ليس هو غير الابن بل يصير الأب. وروح القدس 
مخلوقين. وإن قالوا: كان قبل أن ينزل غير مخلوق قيل لهم فقد صار محلوقا 
إنساناء وهذا تناقض واضح”22© في عقيدتهم بالمسيح . 


وتقول النسطورية. والكاثوليك (الملكانية) أن الموت. والصلب. وقع في 
المسيح على الناسوت» فمعنى ذلك إنما مات نصفه, وصلب نصفه فقط لأن اسم 
المسيح واقع على اللاهوت والناسوت9©؟. 


لقد لجأت الفرق المسيحية إلى الفلسفة االيونانية لتستعين بها على اتدل 
فيم| بيغباء ولتؤ يد تعاليمها وعقائدها أمام الوثنيين؛ والمسيحيين معاء فكان كثير من 
رجال الدين فلاسفة كالآأب أوغسطينوس (4ه" ‏ ٠47م)‏ وكانت الاسكندرية 
هي المركز الجغرائي لزج الدين بالفلسفة وأصبحت مجمع المذاهب الفلسفية 
والطوائف الدينية” , 


أما في العراق فقد انتشرت العقيدة النسطورية (السريانية فيا بعد) التي 
تقول: (إن للمسيح طبيعة واحدة. بين العرب من نجران وتغلب» ومعد. 
وكلب. ولخم وغيرهم,. وكان البطاركة ينصبون لكل قبيلة أو أكثر أسقفاًء 
ودعي بعضهم بأساقفة المضارب لكونهم يرافقون القبائل العربية في تنقلها)”'' . 


وقد لعبت الانقسامات الطائفية بين النصارى دورها في ضعف المسيحية 
في العراق. فظهرت النسطورية» ودان بها أعداد من النصارى. ثم قامت 
بأثرهم اليعقوبية» وانتشرت النتشاراً عظيًا في بلاد الجزيرة وغيرها من أنحاء 
العراق» فانقسم العراق من حيث توزيع الطوائف المسيحية إلى قسمين: الأول. 
يمثل القبائل الواقعة شرقي الموصل حتى الخليج العربيء وتدين بالمذهب 


)١(‏ ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والئحل ج ١‏ ص 85ه. 
(؟) ابن حزم: الفصل في الملل ص 016 . 

(*) انظر: أحمد أمين: فجر الإسلام ص .١185-1١68‏ 

(4:) انظر: فيليب دي طرازي: عصر السريان الذهبي ص15. 


|] 


اللسطوري. 2 حين كأن القسم الآخرى ومقامهم على الأخص 2 غرب 
الموصل. وف ديار زبيعة إل جهات الرها. وتخوم حلب وحمص وحمأة نتبع 
المذهب اليعقوبي» وقد احتدمت الخصومات الطائفية بين الفرق المسيحية مما أدى 
إلى ضعفها وتقهقرها('. 


وأما الصابعة92) : فقد اختلف في أصل عقائدهم: فقيل» إنهم قوم بين 
اليهود والمجوس وليس لحم دين وقال اخرون: الصابئة قوم يعبدون الملائكة 
ويصلون إلى القبلة ويقرأون الزبورء وقيل: الصابئون أهل دين من الأديان كانوا 
جزيرة الموصل يقولون: لا إله إلا اللهء وليس لهم عمل» ولا كتاب: ولا نبي 
إلا قول: لا إله إلا الله وقال أبو سعيد الاصطخري: ليسوا من النصارى, 
ولا يجوز إقرارهم على دينهم لأهم يقولون: إن الفلك حي ناطق, وأن الكواكب 
السبعة الحة, فهم في حكم عبدة الأوثان”” . 


وقفيل: أن دينهم يشبه دين النصارىء, إلا أن قبلتهم تلحو مهب الجنوب. 


. ١١ انظر: شيخو: النصرائية وادامها ص 485 روفائيل: تاريخ نصارى العراق ص‎ )١( 

(؟) الصائبة: لغة» صب الرجل إذا مال وزاغ فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق» وزيغهم عن 
نمج الأنبياء قيل لهم صائبة (الشهرستاني ج ١‏ ص 5) وأطلقت على كل خارج من دين كان 

' عليه إلى آخر غيره تسميه العرب صابئاً. يقال: صبأ فلان يصبأ صبأء ويقال صبأت النجوم إذا 

طلعت. وصبا علينا فلان إذا طلع (ابن القيم الجوزيةء أحكام ص ")2 وكان يقال للرجل 
إذا أسلم في زمن النبي محمد قد صبأ عنواً انه خرج من دينه إلى دين آخر كما تصبأ النجوم أي 
تخرج من مطالعها (ابن منظور؛ لسان العرب ج ١‏ ص )٠١"- ٠١7‏ وكان بنو جذيمة يقولون: 
لما أسلموا صبأنا صبأنا) (ابن كثير» البداية والنباية ج ؟ ص 595؟) وفي المصباح المنير (وصبأ من 
دين إلى دين يصب مهموز بفتحتين خرج فهو صابيء ثم جعل هذا اللقب علا على طائفة من 
الكفار يقال: انها تعبد الكواكب في الباطن. وتنسب إلى النصرانية في الظاهرء وهم الصايئة 
ويقال ان اسم الصابئة مأخوذ من السابحة وسموا به لكثرة الاغتسال في شعائرهم وملازمتهم 
شواطىء الأعبار من أجل ذلك (العقاد. أبو الأنبياء ص ؟7١١)‏ وتؤيد الليدي دراوور تسم 
الصابئة من فعل صبأ بقولا لما كان الشعار الديني الرئيسي للصابئة هو الارتماس بالماء الجاري. 
وان طهارتهم اليومية تمارس عن طريق الاغتسال في الماء» والتى تسمى بلغتهم (مصبته) أي 
التعميد ترجح لدينا أن التسمية (صابئي) مأخوذة من فعل (صبا) الأرامي ومعناه يرس ويتعمد 
(دراور الصابئة المندائيون ص 8). 

() ابن القيم الجوزية» أحكام أهل الذمة ص94791. 
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ويزعمون أنهم على دين نوم" ومنهم من يدعي أنهم عل دين صابىء سس 


شيت بن أدم 29 ويقول زويمر9©: (ان الديانة المسيحية اتصلت ببقية الكلدانيين 
فنشاأ منهم مسسيعحية مار يوحنا 5 البصرة وهم الصابئون) . 


ويقول البيروني9؟»: (ت 45٠‏ ه/48١1م)‏ ولم يكونوا من دينهم بمكان 
معتمدء فسمعوا أقاويل المجوس» وصبوا إلى بعضهاء فامتزجت مذاهبهم من 
المجوسية» واليهودية» ويوجد أكثر هذه الطبقة بسواد العراق... وهذا الاسم 
أشهر بهم من غيرهمء وإن كانوا تسموا به في الدولة العباسية سنة 4؟7 ه., 
ليعدوا ف جملة من يؤخذ منه الحزيةء» ويرعى له الذمة. وكانوا قبلها يسمون 
الحنفاء والوثنية ال حرانية ويقول جواد عليى”) فيهم: إن منهم عبدة الكواكب», 
وهم هياكل هي بالنسبة لهم كالبيع بالنسبة لليهود. والكنائس بالنسبة للنصارى», 
وفريق اعتبرهم من أصحاب ديانة بابل واشورء وهي من أقدم الديانات الوثنية 
لأن أساسها عبادة النجوم» وفيها من الشعائر ما يتصل بديانة بابل9 . 


ويقول الرمخشري ف تفسيره الكشاف: اهم قوم عدلوا عن دين النصارى 
واليهود وعبدوا الملدفكة 9 وتقول المستشرقة الليدي حراوو9): أن اسم 
الصابئة غير معروف عند الصابئة أنفسهم من الناحية الدينية فهم يعرفون 


اشح باسم «مندائي)2» . ويبدو أن هذه التسمية جاءت من الأقوام التي 


,.٠١"1١7؟ص‎ ١ ابن منظور: لسان العرب ج‎ )١( 

() انظر الحسني: الصابئون ني حاضرهم وماضيهم» ص 5١‏ . 

25 انظر: القس صموئيل زويمر: مجلة المقتطف ج 77 ص /89/. 

(54) البيروني: الآثار الباقية من القرون الخالية ص ."١8‏ 

(©) أنظر: جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام ج ١‏ ص 858. 

(6) انظر: الحسبني : الصابئون في حاضرهم وماضيهم ص ل. 

0) انظر: الحسني: الصابئون ني حاضرهم وماضيهم. ص 7. 

(8) انظر: دراور: الصايئة المندائيون ص4-8. 

(9) مندائي : ومندائي كلمة ارامية تعني العارف من الفعل (مدما) أي عرف أوعلم (الدكتور مراد 
كامل ‏ تاريخ الأدب السرياني). 


وجدت حولم من ارميين وغيرهم» وأطلقوا عليهم اسم (الصابئة) أي المغتسلة 
0 ويؤيد صحة هله التسمية اين النديم0» (ت هل" ه/ه5وم) 
فيقول: أنهم كانوا يسمون المغتسلة أو صابئة البطائح. وكانوا بنواحي دست 
سا يعرفون بالمغتسلة وبتلك النواحي» والبطائح بقاياهم إلى وقتنا هذا 
وقد جاء في تفسير سيد قطب”” لسورة البقرة حول الصابئة قوله: (والصابئون 
الأرجح أنهم طائفة من مشركي العرب قبل البعثة الذين ساورهم الشك فيا 
كان عليه فومهم من عبادة الأصنام . فبحثوا لأنفسهم عن عفيدة يرتضونبا. 
فاهتدوا إلى التوحيدء وقالوا: إنهم يتعبدون على الحنيفية الأولى ملة ابراهيم. 
واعتزلوا عبادة قومهم دون أن تكون لهم دعوة فيهم. فقال عنهم المشركون أنهم 
(صبأوا) أي مالوا عن دين ابائهم. ومن ثم سموا الصابئة). 

والصابئة أمة قديمة قبل اليهود والنصارى وهم على نوعين: صابئة حنفاء. 
وصابئة مشركون». وكانت حران9© دار مملكة هؤلاء قبل المسيح» والمشركون 
منهم يعظمون الكواكب السبعة» والبروج الإثني عشرء ويصورونها في هياكلهم 
فلهم هيكل كبير للشمس» وهيكل للقمرء وللزهرة» وللمشتري. وكذلك 
للمريخ » وعطارد» وزحلء» هلجذه الكواكب عندهم عبادات. ويتخذون لما 
أصناما تخصهاء ويقربون لا القرابين» وها صلوات خمس في اليوم والليلة” , 


والمؤمنون من الصابئة يصومون شهر رمضان. ويستقبلون في صلواتهم 
الكعبة ويعظمون مكة. ويرون الحج إليهاء ونحرمون الميتة والدم. ولحم 


. ابن النديم: الفهرست ص /ا!4‎ )١( 

(؟5) دست ميسان : أقليم يقع بين واسط والأهواز وهو ال يمثله محافظة ميسان (العمارة) . 

(5) سيد قطب: في ظلال القرآن ج ١‏ ص 40. 

(14) حران: مدينة مشهورة وهي قصبة ديار مضر بينها وبين الرها يوم وبين الرقة يومان. وهي على 
طريق الموصل والشام والروم (معجم البلدان ياقوت مادة حران) فتحها صفوان بن المعطل 
وحبيب بن مسلمة (ابن الأثيرء الكامل ج ؟ ص 4لا") وفي سنة 81٠‏ م خير المأمون فيها 
الحرانيين بين الاسلام أو أي دين اخخر من الأديان المباحة وبين القتل عن اخرهم فزعموأ أنهم 
من الصابئة (دائرة المعارف الإسلامية (مادة حران) ج ؛ ص 5ه" وما بعدها). 

(6) انظر: الألوسي : بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب ج؟ ص 4؟7. 


الخنزيرء ويحرمون من الأقرباء في النكاح ما يحرم المسلمون. وعلى هذا المذهب 
كان جماعة من أعيان الدولة ببغداد منهم هلال الصابىء صاحب ديوان الإنشاء. 
وأصل دين هؤلاء فيا قالوا: أنهم يأخذون محاسن كل ديانة ومذهب. ويخرجون 
من قبيح ماهم عليه قولاً وعملاًء ولذا سموا صابئة» أي خارجين» فقد 
خرجوا من تقيبدهم بأي دين كان”7 . 


وأما عقائد الصابئة فمختلفة باختلاف مناطق سكناهم. ولذا فهي غير 
معروفة لدى أغلب المؤرخين, ولانعزالهم عن الديانات الأخرى مما أدى إلى 
تعدد الآراء حول عقائدهم . فيقول الرازي9) (ت505ه/9١٠15م)‏ عنهم : 
أخهم يعتقدون أن مدبر العالم وخالقه هي الكواكب السبعة. ولما بعث الله 
ابراهيم كان الناس على دين الصابئية. فاستدل ابراهيم عليهم في حدوث 
الكواكب كما أشار القران إليه في قوله: #فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي 
هذا أكبر فلا افلت قال: لا أحب الآفلين”"2 . 


ولا "كاتك: الكراكنب 'تقرلب قصوزوها ضور تضيهوا أمنافاء. والتعسانا 
بعبادتهاء ويقول ابن الأثير» رت 5:0 ه/75١م)‏ أن أصل ديانتهم عبادة 
الروحانيين» وهم الملائكة لتقربهم إلى الله تعالى زلفى» فإنهم اعترفوا بصانع 
العالم وإنه حكيم قادر مقدس إلا أنهم قالوا... إنما نتقرب إليه بالوسائط 
القريبة لديهء وحيث ل يعاينوا الروحانيين تقربوا إليهم بالمياكل. وهي الكواكب 
الشعة السيارة لأنها مدبرة لهذا العالم عندهم, وممالا شك فيه أنهم كانوا أهل 
أوثان يعبدوهاء وقيل إن الله بعث إليهم نوح النبي» ولكنهم أجمعوا على 
مايكرهه الله من ركوب الفواحش» والكفر وشرب الخمرء والاشتغال بالملاهي 
عن طاعة الله . 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الرازي: اعتقادات مرق المشركين ص .5١‏ 
() سورة ق: الآية 4لا الأنعام: آية ". 

(4) ابن الأثير: الكامل ج ١‏ ص 78. 


ويؤيد الشهرستاني7!» (ت48ه ه/5١1م)‏ مارواه ابن الأثير في إيمان 
الصابئة بالله, ولكنهم يعتقدون بوجود وسيط بينه وبينهم» فقد روى عنهم أنهم 
قالوا : نا نحتاج إلى معرفة الله ومعرفة طاعته. وأوامره. وأحكامه 1 
(متوسط) الذي ميو إن ركون ركاذا لا يهان وذلك لذكاء الروحانيات 
وطهارتها وقربها من رب الأرباب . 


ويروي الحسني”©: أن صابئة العراق يعتقدون أن الله خلق روحانياً اسمه 
(هي قدمايا) وخلق معه عوالم كثيرة مملوءة بالنفوس المقدسة. ثم خلق روحانياً 
آخر بع (هي تنبائي) وخلق معه عوالم أخرى لا بحصى عددهاء ثم خلق 
لوقا ثالثاً يدعى (هي ثليثائي اا ثم خلق 
عوالم سبعة تدعى (المي دهشوخا) أي عوالم الظلام» وهي تستمد نورها من 
الشمس. وأرضنا من جملتهاء وهم يرون أن الأرض خلقت على شكل مربع» 
وأنها ثابتة غير متحركة؛ ومقامة على هواءين أحدهما خارجي والآخر داخلي. 
ونحتها ماء انبسطت عليه» أما السماء فيقولون: انها مكونة من سبع طبقات» وأن 
الشمس تقع في الطبقة الرابعة» والقمر في السابعة» وان الأرض والسماء مركبتان 
من مادتين هما: النار والماء» ويقولون أيضاً: ان الموت انتقال لا اندئا وأن 
الروح لا تطهر إلا إذا خرجت من بدن طاهرء لهذا يغسلون الميت في ساعة 
احتضاره. ولا يبكون عليه لأن البكاء والعويل» محرمان عليه زاعمين أن كل 
دمعة تذرفها العين على الفقيد تكون ديرا كبيرا ف: طريقة يكاد يعجز عن عبوره. 
ويقول المسعوديى9”©» (ت 5عغم ه/لاهوم) عن عقائدهم: ان أصل عبادتهم 
النجوم والكواكب. ثم تطورت إلى عبادة الأصنامء فبنوا لكل صنم 3 
او شكلا تفرد وسيمرا كلك: اشباكل اسم الكراقه: 


وقد اختلف الفقهاء المسلمون في أمر الصابئة لخفاء حقيقتهم وعدم وضوح 
)١(‏ الشهرستاني: الملل والخل ح ١‏ ص 57١‏ 51 , 


(؟) انظر: الحسني: العراق قدياً وحديثاً. ص 48, 44 . 


ديانتهم» فقال كل فقيه فيهم بناء على ماظهر له من أمرهم أو بناء على ماظنه 
فيهم() . 

لا تعتقد الصايئة بالوحي . وإنما اعتقادهم أن نفوس طاهرة صفت 
وتبذبت من أدناس هذا العالم فاتحدت بهم مواد علوية. فأخبروا عن الكائنات 
قبل كونها وعن سرائر العامل؟) وهذا الاعتقاد ناتج عن عدم ظهور نبي بينهم » 
وعدم نزول كتاب عليهم. وتبدو هذه الآراء والاعتقادات أنها كانت منتشرة عند 
الصابئة الحرانيين. وقد أخذوها من الشعوب الساكنة معهم وحولهم» وليس 
لدى صابئة العراق مثل هذه العقائد وسنشير إلى عقائد كل منهها عند كلامنا عن 
عقائد فرق الصابئة وطوائفها. 


نودو اها انها قار لفالف يدق العانه سيف قفون الضياطة امنيا 
الى كانت تعيض فصوب العراق عد الاق التسرق ع ون برض القرانييق»التين 
سموا أيضا بالصابئة» والذين برزوا في التاريخ مئذ العصر العباسي» وكانوا 
يعبدون الكواكب والنجوم. وهذاتما أدى إلى الخلط بين ديانة الصابئة الحقيقية 
والصابئة المندائيين أو صابئة البطائح (المغتسلة) من أهل العراق وبين صابئة 
حران”" ولأن الذي يفهم من القران الكريم أن الصابئين جماعة كانت على دين 
خاصء وأنها طائفة مثل اليهود والنصارى”؟» ويؤيد ذلك الحسني”» بقوله: (ان 
الصابئة في العراق ليسوا وثنيين» وان دينهم يؤمن بالوحدانية وباليوم الآخرء 
فاعتقادهم بأن الخالق جل شأنه واحد أزلي أبدي لا ول لوجوده » ولا نهاية 
لهء منزه عن عالم المادة والطبيعة» لا تناله الحواس». ولا يفضي إليه مخلوق» 
وأنه م يلد وم يولد وهو علة وجود الأشياءء ومكونهاء ولا يختلف اعتقادهم قُِ 
الخالق عن اعتقاد المؤ منين به). 


.15 انظر: عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ص‎ )١( 
المسعودي ؛ التثبيه والإأشراف من 15ت‎ (1١ 

(9) انظر: دراوور: الصابئة المندائيون ص ؟١.‏ 

(؟) انظر: جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام ج ه ص 8 856 

(9) أنظر: الحسني: بحث في مجلة العربي العدد ١١١‏ لسئة 1954 م. 
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أما فرق الصابئة فهناك فرقتان: صابئة حران» وصابئة العراق. (فصابئة 
حران)2): هم قوم معروفون بعبادة الكواكب يجرون مجرى عبدة الأوثان”) 
وقيل : كان لصايئة حران مصلى يعظمونه وينسبونه إلى ابراهيم يم الخليل 9) ويقول 
ابن النديه0*) وت 6 ه/ ه15م) ان لستهة أهل حرات بالصايئة ترجع إل 
أيام المأمون. فقيل: ان المأمون. وهو في طريقه لغزو بلاد الروم سنة ١١؟‏ ه 
عرج على ديار مضر فقابله الناس يدعون له. وفيهم جماعة من الحرانيين» وكان 
زمهم إذ ذاك لبس الآقبية وشعورهم طويلة فأنكر المأمون 0 وقال 5 

١‏ من أنتم م الذمة؟ ا تحر" د فقال: عار 9 مربي 

اب أء لوو ؟ ا 2 القول» 7 هم : 8 إذن الزنادقة عيدة 59 
فأنتم حلال دماؤ كم لا ذمة لكم فاختاروا الآن أحد أمرين: إما أن تنتحلوا دين 
الإسلام» أو دينا من الأديان التي ذكرها الله في كتابه. وإلا قتلناكم 7 
أخركم ‏ عبد 00 من الروم , فاقترح عليهم شيخ من أهل حران أن 
يقولوا للمامون : هم صابئة فهذا اسم دين ذكره الله قْ القران, وسبذا تكون 
و ا ولبستة عا عليهم قبلة: 


لفق كافك نؤيانة: الترائيق ننرها نيزم الدياتة: البانليةا» بواليونائية القدفة : 
وكانوا يسمون بالحرانيين حتى عهد المأمون. وقد تأثروا بالحضارة اليونانية لدرجة 
أنهم سموا امتهم بأسماء يونانية» وقد حاولت النصرانية نشر المسيحية بينهم. 
ولكنهم ل ينجحوا فأطلق عليهم رجال الكنيسة المسيحية اسم الوثنيين» وعلى 
مدينتهم حران بديئنة الوثنيين (هيلبوبوليس ‏ ذناومصة1ا9)116؟ , 


)١9‏ صابئة حران: قيل نسبة إلى هاران بن قرح أخي ابرأ هيم الخليل وأنه كان من بين رؤ سائهم 
أو نحلهم في الدين وأشدهم سكا به (البيرونني ص 5 ١؟).‏ 

إفة ابن القفطي : أخبار العلماء بأخبار الحكماء ص ,”١١‏ الصابيء : دار الخلافة ص "5 . 

() ابن حوقل: صورة الأرض ص 7١4‏ . 

(4) ابن النديم: الفهرست ص ."٠١‏ 

(©) دائرة المعارف الإسلامية في مادتي (حران) و(صابئة) . 


ويروى أن الصايئة الحرانيين كانوا في الأصل من سكان فلسطين هاجروا 
إلى مدينة حران بعد الميلاد» ومجاورجهم للحرانيين» وتأئرهم بأزيائهم. 
وتقاليدهم. وعباداتهم. ويوجد في كتاب (حران كوثيا)© أدلة تاريخية ممزوج 
فيها الأساطيرء والخرافات» والنبوءة حول كيفية هروب الناصوراين9») من 
اضطهاد اليهود لهم في فلسطين. وكيف بحثوا عن مأوى لمم في جبال ميدياء 
ومدينة حران» وكيف أن مضطهديهم قد عوقبوا بتخريب أورشليم مما يجعل 
نزوحهم وهروبهم عام ١٠1م29.‏ وقد وجدوا في حران إخواناً لحم في الدين» ثم 
هاجروا مرة ثانية إلى القسم الأدنى من بلاد ما بين النبرين حيث أقاموا لحم مراكز 
في محل يدعى الطيب (طيب مائه)؟» وتؤكد الروايات الشفوية التي يتناقلها 
صابئة العراق ماورد في الوثيقة التاريخية من أن الصابئة هاجروا إلى العراق من 
حران». وكانوا قبل ذلك في فلسطين”9 وتؤيد المستشرقة دراوور29 هذا الرأى 
فتقول: يبدو أن حران كانت موطن الصابئة المندائية» وقد اختلط هؤلاء بأقوام 
أخرى موجودة, فتأثروا بهم وأثروا فيهم. ويحتمل أن الأقوام التي كانت تسكن 
قبل هجرتهم أضافوا إلى عقائدهم ماعند الصابئة المندائية المهاجرون ويبدو أن 
صابئة حران هم السكان الأصليون, وأنهم كانوا يلقبون بالحرانيين» وهم عبدة 
الكواكب والنجوم. وأما الصابئة المندائية أو صابئة العراق فهم بالأصل من 
سكان فلسطين. وعلى دين أبراهيم الخليل ثم هاجروا إلى حران بفعل اضطهاد 


)١(‏ كتاب صابئي باللغة المندائية ترجم إلى اللغة الإنكليزية ونسخة منه موحودة بممكتبة المتحف 
العراقي بيغداد, 

(؟) النصوراني: كلمة تعنى الكهان الصابئين الذين يملكون الحقيقة الدينية ومعتقداتبم هي 
معتقدات الصابئة المندائيين. 

بعد خخراب أورشليم هاجر بعض كهنة الصابئين (الناصوراني) تحت حماية الملك البارثي إلى بابل 
والأحوازء وقد يكونوا قد وجدوا عقائد وشعائر تشبه عقيدتهم في تلك النواحي (دراور الصابئة 
المندائيون ص .)١6‏ 

(5) الطيب: مدينة أثرية في جنوب العراق تقع جنوب شرق العمارة (محافظة ميسان) . 

(5) انظر: مراد كامل. ومحمد حمدي البكري: تاريخ الأدب السرياني من نشأته إلى الفتح 
الإسلامي (مجلة المقتطف ج ١‏ ص ١١50‏ لسنة 1149 م). 

(5) أنظر: دراوور: الصايئة المندائيون ص ١8‏ . 


اليهود لهم. وتأثروا هناك بعقائد الحرانيين» فلا هاجروا ثانية إلى العراق نقلوا 
معهم عقائدهم القديمة والجديدة» وأصبحت عقائد ثابتة لصابئة العراق. 


أما عقائد الصابئة الحرانية فقد أشار إليها الشهرستانن() 
(رت48ه ه/ ١57‏ ١م)‏ بقوله : (الحرانية قالوا: ان الصانع المعبود واحد. وكثير, 
أما واحد ففي الذات. والأول والأصلء» والأزل. وأما كثيرء فلأنه يتكاثر 
بالأشخاص في رأي العين. وهي المدبرات السبعة» والأشخاص الأرضية 
الخيرة» فإنه يظهر بها ويتشخص بأشخاصهاء ولا تبطل وحدته في ذاته» وقال 
الحرانية نضا ال الصانع المعبود أبدع الفلك. وجميع مافيه من الأجرام. 
والكواكب», وجعلها مدبرات هذا العالمء وهم الآباءء والعناصر أمهات», 
والمركبات مواليد» والآباء أحياء ناطقون يؤدون الآثار إلى العناصر. فتقبلها 
العناصر في أرحامهاء فيحصل من ذلك المواليدء وتعتقد الحرانية: بالتناسخ, 
والحلول» وهو تكرار الأدوار إلى مالا نماية له» يحدث في كل دور مثل ما حدث 
في الأول فالسرور والفرح» والدعة هي مرتبة أعمال البرء» والحزن والضنك», 
والكلفة هي مرتبة أعمال الفجورء وأما الحلول: فهو حلول الشيء إما بذاته 
وإما أن يكون بحلول جزء من ذاته. . 


وينسبون أعمال الخير وكل ماهو حسن إلى الله أما ما كان من نحوس 
وشرورء فلا تنسب إليه بل هي اتفاقيات وضروريات» وهم ينسبون عقائدهم 
إلى عاذيمون وهومسء وأعياناء وأواذي» أربعة أنبياءء ومنهم من ينتسب إلى 
سولون جد أفلاطون لأمه ويزعم أنه كان نبيً"». وهذا الاعتقاد يحملنا على 
القول انهم تأثروا إلى حد كبير بالديانة الرومانية والفلاسفة الرومان. 


وكان الصابئة الحرانية على مذاهب شتى» فيقول الحسنيى 20: من الصعب 
أن نتوصل إلى تحديد الأزمنة التاريخية التي تفرعت» وتجزأت فيها المذاهب. وقد 


.05-54 الشهرستاني: الملل والنحل ج ؟ ص‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق ص لاه‎ 
. "1" أنظر: الحسنى: الصابئون في حاضرهم وماضيهم ص‎ 2 
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بحث العلماء؛ والمؤرخون في ديانة الصابئة وفرقهم, وأشاروا إلى معتقد كل فرقة 
منهمء وطقوسهم الدينية إلا أنهم كانوا معتمدين على غيرهم من الناقلين. 
ويقول الحسني أيضا: ولعل أحسن من بحث في فرق الصابئة هو الإمام 
أبو الحسن علي بن محمد المكنى بأبي علي بن سام التغلبي الفقيه الملقب بسيف 
الدين الآمدي المتوفى سنة 57١‏ ه فقد ذكر في مخطوطة (أبكار الأفكار) أن أشهر 
مذاهب الصابئة الحرنائية أربع: وهو يتفق مع الشهرستاني7() 
(ت م/ؤةه ه/6١١ام)‏ قُْ ذلك وهذه الفرق هي : 


: مذهب أصحاب الروحانيات”)‎ ١ 

ويعتقد هؤلاء أن للعالم صانعاًء ويعجز عليهم معرفة الوصول إلى 
جلاله.ء ويتقربون إليه بالمتوسطات. وهى أمور روحانية مقدسة عن المواد 
الجرمانية ‏ نسبة إلى الجرم ‏ والقوى الجسمانية» والحركات المكانية: 
والتغيبرات الزمانية في جوار رب العالمين, وقد فطروا على التقديس والتسبيح, 
وقالوا: هم اطتناء وأربابناء ووسائلنا إلى حاجاتناء وبهم نتقرب إلى الله» وهي 
المدبرة للكواكب الفلكيةء وزعموا أن الكواكب الفلكية هي هياكل هذه 
الروحانيات, وأن نسبة الروحانيات إليها في التقدير لما. والتدوير نسبة الأنهفس 
الإنسانية إلى أبدانهاء وأن لكل روحاني هيكلاً يخصه. ولكل هيكل فلكاً يكون 


فيه . 


ويتمسك هؤلاء بتطهير النفوس عن دنس الشهوات الطبيعية» وتبذيب 
أخلاقهم عن علائق القوى الشهوانية» والنفسية. والابتهال بالدعوات» وإقامة 
الصلوات. وبذل المذكورات والصيام عن المطعومات والمشروبات» وتقريب 
القرابيين والذبائح وتبخير البخور. 





.78 54 الشهرستاني: الملل والنئحل ج ؟ ص 5 7ه؛ الحسني: الصابئون ص‎ )١( 
١ (؟) الروحانيون: عبدة الملائكة لتقرمهم إلى الله تعالى زلفى (ابن الأثير الكامل ني التاريخ ج‎ 
. )38 ص‎ 


ورأيهم قْْ الأنبياء أخهم أمثالهم في الصورة والمادة والمأكل والمشرب ؛ وهم 
بشر مثلهم لا تجب طاعتهه” 2 . 
؟ ل مذاهب أصحاب اطياكل : 

يرى هؤلاء أن لا بد للإنسان من متوسط» ولا بد للمتوسط من أن يرى 
حتى نتقرب إليهء» ويستفاد منهء فنزعوا إلى المياكل التي هي السادات السبع . 
فدعوا إلى عبادتها» وعرفوا بيوتها ومنازلها ومطالعها ومغارمهاء واتصالاتها على 
أفكال الزافقة: والخالقة. عون عو :طباتهها وفيا ل الأناكون. .والأزماة 
واللياليي والساعات. ثم تقربوا إلى الهياكل بما يناسبه من الأماكن والأزمان 
واللباس الخاص به. والطياكل عندهم أحياء ناطقة بحياة الروحانيات التى هي 
أرواحهاء وفيهم من جعل هيكل الشمس رب الياكل والأرباب» وهي المدبرة 
لعالم الكون» والله هو رب الأرباب وإله الآلهة» وجعلوا لكل هيكل يوم» فعيئوأ 
لزحل يوم السبت». وتختموا بخاتئمه المعمول على صورته وهيثتهء ودعوأ بدعواته 
الخاصة به. وسألوا حاجتهم منهء وكذلك فعلوا مع سائر الكواكب الأخرى, 
وكانوا يتقربون إلى الحياكل تقربا إلى الروحانيات» ويتقربون إلى الروحانيات 
تقرباً إلى الله تعالى لاعتقادهم أن المياكل هي أبدان الروحانيات ونسبتها إلى 
الروحانيات نسبة أجسادنا إلى أرواحنا9'" . 


* ل مذهب أصحاب الأشخاص: 

وهؤلاء زعموا أنه إذا كان لا بد من متوسطء. وشفيع يشفع إليهء وإن 
كانت الكواكب مرئية لكننا ل نراها إلا في وقت طلوعهاء ولم نخاطبها بالألسن. 
فلا بد من وجود أشخاص قائمة منصوبة أمامنا نعكف عليهاء ونتوسل إليها 
فنتقرب بها إلى الروحانيات», وبالروحانيات نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى 
فنعبدهم (ليقربوننا إلى الله زلفى 204 فاتخذوا أصناماً أشخاصاً على مثال المياكل 


)1( الشهرستاني : الملل والنحل ج ١‏ ص الا. 
(؟) الشهرستان: ج؟ ص 44 ٠١ه؛‏ الحسني: الصابئون ص 74 -55. 
() سورة الزمر: آية ". 
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السبعة» وراعوا في ذلك جوهر الميكل» وصّوروه بصورته على الميئة التي تصور 
أفعاله عنهء وقد أشار إليهم القران فقالوا: #هؤلاء شفعاؤنا عند اللهي0"©, 

وقد ناظر أبراهيم أباه حيث كان يعمل لهم الأشخاص والأصنام جما رواه الله في 
القران: «أتتخذ أصناماً المة إني أراك وقومك في ضلال مبين2©94, وأقبل 
ابراهيم الخليل على إبطال مذهب أصحاب الياكل» والأشخاص #فلما جن 
عليه الليل رأى كوكياً قال هذا ربي9#4", ثم #رأى القمر عا قال هذا ربي» 
فلما أفل قال لئن لم يهدني رب لأكونن من القوم الضالين4» ثم «فلما رأى 
الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبرء فلا أفلت قال ياقوم إن بريء 
ما تشركون 20# , 


؛ س مذهب الحيلولة : 

وهؤلاء زعموا أن الإله المعبود واحد في ذاته. وأنه أبدع أجرام الأفلاك, 
وجعل الكواكب مدبرات لا في العالم السفل» فالكواكب اباء أحياء ناطقة 
والعناصر أمهات. وماتؤديه الآباء من الآثار إلى الأمهات تقبلها بأرحامهاء 
فتحصل من ذلك المواليد وهي المركبات» والإله تعالى يظهر في الكواكب 
السبعة» يتشخص بأشخاصها من غير تعدد في ذاته. وقد يظهر أيضاً في 
الأشخاص الأرضية الخيرة الفاضلة. وهي ما كان من المواليد"©. 


ولا يزال الصايئة يفدلسون مظاهر الطبيعةع وخاصة الكواكب.». وما تحدث 


عنها في الأفلاك من الشمس والبرق والرعد, وما يترتب على حدوثها من آثار عل 
الإنسان. 


.٠١ ك. يونس: اية‎ ١8 سورة‎ )1١( 
(؟) سورة الأنعام: أية ه/ا.‎ 

(*) سورة الأنعام: أية /ا5. لالا, 

(4) سورة الأتعام : أية /ا/. 

(69) سورة الأنعام : أية 9/4. 

(5) أنظر: الحسنى : الصابئون ص 75 . 


>١5 


وقد وصف الصابئة الحرانيون الله فقالوا: «إن الله علة العالم لا يلحقه 
وصف شيء من المعلومات لكن أصل التمييز الإقرار بربوبيته» ووعد من أطاع 
نعيًا لا يزول» وأوعد من عصا العذاب بقدر استحقاقه. والثواب والعقاب 
يلحقان بالأنفس وليس يؤخر ذلك عندهم إلى وقت معلوم)(' . 


أما صلواتهم فكانت ثلاث: أويها عند طلوع الشمس ثماني ركعات, 
والغائية قبل :وال الشمين. نخس :ركفات. والثالقة علد غروتيه: اللعسن. خسن 
ركعات. وني كل ركعة في صلواتهم ثلاث سجدات,» ويتوضأون قبل الصلاة 
على طهر واغتسال من الجنابة2"9. ويتوجه الحرانيون في صلاتهم إلى القطب 
الجنوبي7؟ ويصلون كل يوم للكوكب الذي هو ربهم فيصلون للزحل يوم 
السبت» وللشمس يوم الأحدء وللقمر يوم الإثنين» وللمريخ يوم الثلاثاءء. 
ولعطارد يوم الأربعاء. وللمشتري يوم الخميس. وللزهرة يوم الجمعة7'. 


ويصومون ثلاثين يومأء ولكتها تكون غير متتالية» ومتقطعة لثلائة مراحل 
في كل مرحلة عشرة أيام”»: في حين يذكر ابن النديم0© (ت 886ه/ 
وفع ان الصيام المفروض عليهم ثلاثون يوما أولهم| لثمان مضين من آذارء 
وتسعة أخر أولها لتسع بقين من كانون الأول. وسبعة أيام أخر أولها لثمان مضين 
من شباط. فكانوا يمتنعون عن أكل اللحوم 5 يوماً مقسمة بين أيام السنة على 
نحو امتناع النصارى. ويظهر أن هذا التناقض في عقائدهم الدينية ناتج عن 
تفرقهم وجهل علمائههم("2. وتأثرهم بالمظاهر الطبيعية كشأن غيرهم من الأمم . 


. 7١ المقدسي : البدء والتاريخ ج 4 ص‎ )١( 

(؟) البيروني: الآثار الباقية ص ٠١5‏ ؛ المقدسي ج 4 ص "7؛ ابن العبري: مختصر تاريخ الدول 
ص ١67‏ . 

(*) البيروني: الآثار الباقية ص 7١"‏ . 

(54) المقدسي : البدء والتاريخ ج 4 ص ؟” . 

(4) ابن العبري: مختصر تاريخ الدول ص ١6"‏ . 

(5) ابن النديم: الفهرست ص 147 . 

0 الحسني: الصابئون ص .8١‏ 


5-0-7 


ومن شعائرهم الدينية» ومخرماتهم: الاغتسال من الجحنابة» ومس الميت: 
والطامثة» ولا يأكلون مالم يذبح. وينبون عن لحم الخنزيرء والسمك. 
والباقلاء» والثوم('؟ ولا يختتنون”'؟. وأمروا بالنكاح بولي وشهودء ونهوا عن 
الجمع بين امرأتين» وعن الطلاق إلا بحكم حاكم شرعي”” . 


وأما أحكامهم في المواريث فعجيبة جداًء فلو أن رجلا مات ونخلف امرأة 
وابنين وابنة» فإن المرأة إن شاءت أخذت مهرهاء ويجب على ورثة زوجها 
إمساكها والانفاق عليها ماعاشت. وإن لم يكن لها منه ولد فإن المال والمرأة كان 
موقوفاً إلى أن تتزوج المرأة» فإن تزوجت رفعت عنها النفقة» وان مات رجل 
وخلف أب وأا دفع الملل إلى الأب على أن يتزوج امرأة» ويولدها ولدأ باسم 
المتوق ليكون المال له, وكذلك الأخ لا يرث إلا على هذه الشريعة» أما إذا كان 
للمتوى أختان دفع المال إلى الكبرى على أن تتزوج رجلاء وتلد غلاماً تسميه 
باسم المتوق. ويدفع امال إليهء فإن كانت الكبيرة متزوجة دفع المال إلى 
الصغيرة» وان كانتا متزوجتين دفع المال إلى من يضمن إيلاد ولد بأسم المتوق , 
ويدفع المال إليهاء ويكون المال له9 . 


أما الفرقة الثانية من الصابئة: فهم (المندائيون) صابئة العراق» وهي مدار 
بحثناء وكانوا في الأصل يسكنون حران مع أقوام وثنية تسموا بالصابئيين كما 
أشنا اننا لضا من اضطهاد الكنيسة المسيحية» ولاكتساب التسامح الديني 
باعتبارهم كتابيبن. وليسوا وثنيين2) 


ويقول الحسنى7©: أما الصابئة فلا مناسبة أصلا بين صايئة العراق» 
)١(‏ المقدسي : البدء والتاريخ ج ؛ ص 59؟. 
(؟) البيروني: الآثار الباقية ص 5١5‏ . 
() الحسني: الصابئون ص77 . 
(4) المقدسي : البدء والتاريخ ج 4 ص 174 .م 
(ه) انظر: دراوور: الصابئة المتدائيون ص .١15‏ 
(5) انظر: الحسبى: العراق قدياً وحديثاً ص 48 . 
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وصابئة حران على الرغم من اشتراك الطائفتين بالاسم. وان هذا الاسم اتخذه 
أصحاب الأديان غير الذمية التى ذكرت في القران ليتحاموا به عن التعقيبات 
الذيية .فضابفة مدلة هم .طائفة. من التهود اتبرأوا .من. التهوديةه .وتتغوا. يرعننا 
المعمدان. ثم لما رأوا أن أتباع عيسى غلبوا على أتباع المعمدان هاجروا من 
الأردن إلى مر اخر يجري من الشمال إلى الجنوب وهو دجلة» ويظهر أن هذا 
الرأي يتناقض مع 0 المئؤرخون من أنهم هاجروا من فلسطين إلى حران» 
ومنها إلى العراق» كما أن تشابه صابئة 8 بصابئة حران في بعض عقائدهم 
ما يحملنا عل 0 أنهم كانوا يعيشون: عا وأنهم كانوا يعتقدون بعقائد 
متشابهة» وان عقائدهم اختلفت عن موطنهم الأصل حران بفعل تأثرهم 
بالأديان المجاورة في الوطن الجديد (العراق) . 


ويقول الصاىء<١)‏ (ت 4:58 ه/ 5ه ٠١‏ م) عن صابئة العراق : أغهم فرقة 
موحدة نشأت في فلسطين قبل ظهور النصرانية» وهم من أتباع (يوحنا 
المعمدان)» ويسميه المسلمون (يحبى بن زكريا) وقد أطلق عليهم العرب اسم 
(المغتسلة) ام يسكنون على ضفاف الأهار لتسهيل التعميد في الماء الجاري, 
فاستقروا فى في إقليم خوزستان من إيران» وفي بعض أنحاء العراق. ولا سيا 
جنوبه 0 البطائح لذلك تسموا بصابئة البطائح أو (البطائحية). ويعتقد 
صابئة العراق (المندائية) أنهم: يتبعون تعاليم ادم؛ ولديهم كتاب (الكنزا) أي 
(صحف أدم) غير أن تقادم العهد على الرسول الأول للدين؛ ونشوء بعض 
المذاهب الزائفة. والأديان الوثنية كل هذه أدخلت تعاليم غريبة ف الذين فجاء 


نحبى ليخلص الدين من هذه المذاهب الدخيلة, وم يكن 0 بل ا اا 
00 


ويعتبرهم البيرونفى9) (إت 8514٠‏ هم/ ١٠عم):‏ من بقايا اليهودية التي 


)1 الصابيء : وشو دار الخلافة ص ل. 

(؟) أنظر: عبد الجبار عبد الله الصابيىء في هامش كتاب: العراق في القرن السابع عشر ص ٠١‏ 
بغداد 14144 م. 

(5) البيروني: الآثار ألياقية ص 5١5‏ . 


ظلت في بابل حين غادرتها القبائل اليهودية الأخرى ! إل أورشليم أيام كورش 
الفارسيى. واتخذت هذه البقايا ها ناويا مزجا من المجوسية واليهودية» وقد 
وجد أكثرهم بواسط وسواد العراق... مخالفين للحرانية لا يوافقونهم إلا قُْ 
أشياء قليلة حتى أنهم يتوجهون في الصلاة إلى جهة القطب الشمالي» والحرانية 
إلى القطب الجنوبي. ويقول عنهم العقاد"»: والمحقق في أمرهم أنهم يرجعون 
إلى أصل قديم لأن استقلالحم باللغة الدينية» والكتابة الأبجدية لم ينشأ في عصر 
حديث,. ولهذا فالدارسون للأديان يؤكدون أن هؤلاء الصابئة كانوا يقيمون في 
الأقاليم الجنوبية من العراق حيث أقام الخليل ىا في رواية العهد القديم. ومع 
استقلال الصابئة باللغة الدينية والكتابة الأبجدية يشتركون مع أصحاب الأديان 
في شعائر كثيرة كما أنهم يخالفون الجميع . أما تعليل المشاهة فليس بالصعب فإن 
مقام الصابئة عند الخليج العربي يجعلهم في طريق كل دين وملة ترد أبناؤ هم على 
ذلل الاقليم » وقد تردد عليهم ف قديم الزمان هنودء» وفرس2. وعرب. 
وطورانيونء وسريان. واتصل بهم أبناء البحار» وأبئاء الصحراءء فليس 
بالعجيب أن تعلق بعقيدتهم مسحة من كل دين وملة على طول الزمن» وتتابع 
العهود» فمن مشابهتهم للبراهمة يتحرجون ويتطهرون من ملامسة غيرهم في 
حالة من حالات العبادة. ومن مشاببتهم للمجوسية أنهم يتوجهون للقطب 
الشماليء وإلى الكواكب عامة. ولكنهم لا يعبدونها بل هي من مظاهر 
الروحانيات» ويشبهون المسيحية لأنهم يدينون بالعماد» ويجلون يوحنا السدانء 
ومن مشابيتهم للمسلمين أنهم يقيمون الصلاة مرات في اليوم» ويقولون: 
فرضت عليهم سبعاً وأسقطها يوحنا عنهم. بكب يوب اع 
يكتفون بالقيام والركوع ويتوضأون قبلهاء وهو يشبه الوضوء عند المسلمين» 
ولكنه لا يمسح على الرجلين» وإنما على الركبتين 


ونجري الصلاة بأن تيدأ بالآذان تتل دلغتهم بدون رفع صوت عل 
مرتفع ) وفنك. أشيان ابن النديم29 (ت هم ه/ 498م) وابن العبري 


.١1١1١8 أنظر: العقاد: أبو الأثبياء ص‎ )١( 
.؟١"١ (؟) أبن النديم : الفهرست ص ”44 "5 4 ؛ ابن العبري : ص 755 ؛ البيروني : ص‎ 


1 ؟ 


(ت 586" ه/ 17185 م) إلى صلواتهم بقولم) «والمفترض عليهم ثلاث صلوات 
أونها قبل طلوع الشمس بنصف ساعة لتنقضي مع الطلوع ثماني ركعات في كل 
ركعة ثلاث سجدات. والثانية انقضاؤها مع نصف النبار والزوال حمس ركعات 
في كل ركعة ثلاث سجدات والثالثة مثل الثانية تنقضي مع الغروب . 


ويقول البيرونىي17) وت ٠+::1:4هم/م‏ ٠م)‏ عن عقائد الصابئة -المنداثية 
بقوله «إن كل ما نعرفه عنهم أنهم يعتقدون بالوحدانيةء» ويصفون الله منزهاً عن 
أي باطل مستعملين في وصفهم له النفي لا الايجاب بقولهم : هو غير محدود. 
وغير مرئي ء لا يخطأ. ليس ظالماً ويسمونه بالأسماء الحسنى مجازا فقط لأن 
ظ الوصف الحقيقي له غير مسموح به من قبلهم . 


ويقول العقاد9"© لقد ثبت للباحثين أن الصابئة تؤمن بالله واليوم الآخرء 
وتؤمن بالحساب والعقاب, وان الأبرار يذهبون بعد الموت إلى عالم النور (المي 
دندرو) وان المأنبين يذهبون إلى عالم الظلام (المي دهشوخا) ويلبثون فيه زمنا 
على حسب ذنوبهم ثم ينتقلون منه إلى عالم النور. إلا أهم كالحرانيين ينكرون 
الأنبياء ويقولون: ان الله لا يمخاطب أحداً من د وإنغما تخلق الله 
الروحانيات» أي (الملائكة) ثم تلبست هذه الروحانيات بالكواكب النورانية©». 


وينسب الصابئة كتابهم الديني (كنزه ربه) إلى ادمء ويعتقدون أن سام 
هو جدهم الأعلى» ونبيهم بعد أدم نوح, كا أنهم يعظمون يحبى لأنه أنقذهم 
من ضلال اليهودية» ويعظمون الأحد كا يفعل النصارى7؟؟. وتعتقد الصابئة 
المندائية بقوى تلى الاله بالمنزلة وعددها (0”*) شخصاً خلقوا ليفعلوا أفعال 
الآله إلا أنهم ليسوا الهة. ولا هم في عداد القديسين» ولا من الملائكة. وم 





)١(‏ البيروني: الآثار الباقية ص !159 وما بعدها. 

(9؟) أنظر: العقاد: أبو الأنبياء ص ؟7١١.‏ 

(8) المرجم السابق ص .١١١‏ 

(4) انظر: مقدمة الترحمات : الصابئة المندائيون ص ٠١‏ . 
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يكونوا بشرأء لأن بعضهح بمارس أعمال الخلق مثل (ماري أدربوثا) و(جيل 
زيوا) وهم يعلمون كل شيء»ء ويعرفون الغيب. ولكل منهم مملكة في عالم 
الأنوار (المي دنمور). أما أصل وجودهم فإنهم ليسوا نت ولكن الله 
ناداهم بأسمائهم فخلقواء وتزوجوا بنساء من صنفهم, وأصبح شم أولاد 
وبنات» ونسلهم لم يكن ثمرة ة زواجهم لأن الواحد منهم كان يلفظ كلمة فتحمل 
امرأته فوراً وتضع وعدا منهم ) وان هؤلاء )"*٠١(‏ شخصا يعبدون الآله 
0000 


وهم يعتقدون بالأرواح الخبيثة» ويسمونها (مولوخون) ويقولون: | 
مختلفة الأديان. وهى من لد الجن عند أصحاب الأديان الأخرى, وتعتفقل الصايئة 
المندائية أن لكل كائن وجودين: علنى وسري, وللكون أيضا وجودان كون 
سري يسمونه (مشوقي كشطة) وكون علني يسمونه (أره تييل) أي الأرض الى 
تبل .ع والعالم السريى أوسع من العالم د 


وهم لاا يصومون لأن الصيام في نظرهم من باب تحريم ما أحله الله 
ولكنهم يمتتئعول ١‏ ا اللسحوم ملة من الزمن. ويباح عنلهم الطلاق ط 
يباح تعدد الزروجات» إلا أ نهم لا نجوزول العقد عل التبين0). 


ومن الشعائر الديئية الرئيسة عند الصابئة هو الاغتسال بلماء الذي يعتبر 


رهد للحياة ة بل هو الحياة نفسهاء ويسموله التعميذ (مصبته) 0 واحتفالاات 
الاغتسال عندهم على ثلاثة أنواع: 


الأول: الوضوء ويسمى (الرشامة) ولا 3 هذه العملية إلى مساعدة 
كاهن وكل طفل يلقن هذه التعليمات. وجب أن جري الوضوء ا وعلى 


)١(‏ الحسنى: الصابئون ص 4١‏ رواية الكنزيرا الشيخ دخيل الشيخ عيدان الصابيىء. 
(؟) أنظر: الحسنيى: الصابئون ص 45 . 
() انظر: الحسنيى: العراق قديما وحديثا ص 48 . 


»11/ 


أن يكون مجريها غير حاسر الرأس» وان تقام قبل شروق الشمسء وبعد التبرز 


والنوع الثاني من الطهارة : هو ثلاث أرغاسات ف النبر, وتجري دون 
حاجة إلى كاهن. وهي مايجب أن تجربها المرأة بعد الخيض. وبعد الولادة, 
وبعد لمس جثة الميت» وبعد الحنابة في المضاجعة والاحتلام . 


٠ 
والطهارة الثالئة : هي التعميد: ويقوم بإجرائه الكاهن في يوم أحد إثر‎ 
. . . نجاسات كبرى: الزواج» الولادة» التماس مع جثة الميتء والطامث.‎ 
وبعد خطايا معينة» كقول الكذب. والنميمة. أما الخطايا الرئيسة كالسرقة,‎ 
, والقتل» والزنى فتتطلب أكثر من عماد واحل2»‎ 


وأما الطائفة الأخير ة من طوائف أهل الذمة فهي المجوسية9) : 


وقد عرفهم الشهرستاني7؟© (ت48ه ه/ 5١1م)‏ بقوله «المجوس 
وأصحاب الآثنين المانوية وسائر فرقهم المجوسية يقال لمم الدين الأكبر والملة 
العظمى ). 

وقال هيرودتس: أن دين الفرس كان عبادة العناصر أو (المظاهر 
الطبيعية): وأممم كانوا يرتقون أعلى الجبال ويقدمون الذبائح للشمسء والقمر 
والأرضء والنار. والماء» والحواءء وقد أخطأ هيرودتس بقوله : «إنه 1 يكن هم 


.159-1548 أنظر: داروور: الصابئة المندائيون ص‎ )١( 

(؟) المجوسية: مشتقة من كلمة ماجي الفارسية التي تعنى الحكيم وكانت تطلق على رجال الدين 
'الزرادشتين وقد ورد ذكرهم في القران حيث قصد جميع الطوائف المجوس (الزرادشتيه, 
المانوية» والمزدكية) فقال تعالى: #إتما اليهود والنصارى والصابئين والمجوس أولئك يحكم بينهم 
يوم القيامة, والمؤمن ببذه الديانة يسمى (مجوسي) مثل يبودي والجمع مجوسء أو أنها تنسب 
إل شخص أسمة 6 كوش ظهر قبل زرادشت الذي اشتهر مها : ومن اسم منيج كوش 
أخذت لفظة المجوسية (ابن منظور جنات العرب ج 8 ص 58 85) 15181 01 لإعمظ مخ) 
(5نا[8430 خرة) 101 .م , 


5) الشهرستاني: الملل والنحل ج ١‏ ص 48 . 


16 


هياكل. ولا مذابح, وأما كهنتهم, ومعلموهم فكانوا المجوس)() وقد جذبت 
هذه العناصر أنظارهم ما جعلتهم يعبدونها على أنها كائنات حية» وها تأثيرات 
عظيمة عليهم:؛ وسموها بأسماء حسب تأثيرها في نفوسهم. فسموا الشمس 
(عين الله) والضوء (ابن الله) كا أن الظلمة» والجدب, ونحوها كائنات إِطية 
شريرة ملعونة2 » وعبدوا الشمس.» وأسبغوا عليها صفات الالوهية» واعتبروها 
أعظم الموجودات. وان لها كثير من الأعوان» والشركاء» وهم: الصديق 
وهو الضوءء وستة من الملائكة المقريين الذين يحملون العرش». وآلاف من 
الموجودات 0 التي تتمثل في مظاهر الطبيعة.» فوقف الفرس أمام الة الخشر 
يستمدون منهم المعونة. ويتوجهون إليها بالصلاة» ويقدمون لا القرابين9) 


وتزعم المجوس أن (سومين)"”؟ الذي ينتظرون خروجه. ويقولون: 
الملك يصير إليه. رج عل بقرة دانت فرونث». ومعة مسبعول رجلا عليهم 4 
الفهود ويقول هراه) را حتى يأخذ جميع الدنيا”" . 


وتعتقد المجوسية أن في الدنيا عنصرين أصليين: وهما عنصر الخيرء 
وعنصر الشرء وكانوا يسمون الأول رب الحياة» والنورء والآخر رب الموت 
والظلام» وان أهورامزدا9» خلق الأرضء» والسماوات» والبشرء وجميع الأشياء 
التي تؤدي إلى خيرهمء وراحتهم. وأنه هو مثبت الملوك على عروشهم, 
ومانحهم النصر على أعدائهم. وان أهريمن هو الشر الذي لا يخلقوإنا بهدم 





)١(‏ انظر: سليم البستاني: أديان الفرس. مجلة الجنان ج ١‏ ص 4ه لسنة 18817 م. 
؟) أنظر: أحمد أمين: فجر الإإسلام ص 14. 
2 أنظر: الخربوطلي: المجوسية والمجوس ص ل!4١؛‏ الليثى : الزندقة والشعوبية ص 45. 
(54) سومين: يبدو أنه يقابل المهدي المنتظر عند بعض فرق المسلمين. 
(©) هرا: السئون (القط). 
(5) برا: الفارة. 
(/19) الحاحظ: الحيوان ج 5 ص 157 . 
(8) أهورا مزدا: هذا الإسم مكون من (اهورا) أي الخالق و(مزدا) أي المعرفة والخير. 
أنظر : 5 .2 3أ5ع30 هآ (139 .م 17396518[ 1-00 ع[ ,1أثتزه310آ 10 
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ويرمزر له بالظلام 0 , لا ينفك عن الأغرار. وإهاجة العصيان» ومصدر 
الانقلابس. وان ىب منب| (أهورا مزدا وأهريمن) قل خلق جوقاً من الأرواح 
الخاضعة لأوامره , والمنفذة لإرادته9) : 


وكانت المحوسن تفن أن هناك ضراعا .دانًا نين آلة الخبرواحة الشر 
وأن أعمال الإنسان من صلاة ونحوها تعين إله الخير في منازلة إله الشرء فاتخذوا 
الثار. وهزا لإله الخير يوقدونها في معابدهم حتى تقوى على المة الشر وتنتصر 
عليها7”», ولحذا فاختصث المجوسية بالتثنية» وقد أثبتوا أصلين اثنين» يقتسمان 
الخير والشرء والنفع والضررء والصلاح والفساد» يسمون أحدهما النور©) 
والآخر الظلمة» وعلى هذا الأساس يرى الشهرستاني9») (ت8م؛:ه هم/ 
67 م) ان العقيدة المجوسية تستند على قاعدتين : 

إحداهما: بيان سبب امتزاج النور بالظلمةء والثانية : بيان سبب خلااص 
النور من الظلمة. فيقول: وجعلوا الامتزاج مبدأء والخلاص معادا. ويقول 
المجوس أن النور أزلى» والظلمة محدثة؛ واختلف في سبب حدوث الظلمة: أمن 
النور حدثت. والنور لا يحدث شرا جزئياً فكيف يحدث أصل الشر؟ أم من شيء 
آخر؟ ولا شيء يشرك النور في الإحداث والقدم. وبهذا يظهر خبط المجوس 
واضطراب عقيدتهم . 

هذه بعض مظاهر عقائد المجوسية. وقد تفرقت إلى عدة فرق أشهرها: 
الزرادشتية» والمانويةء» والمزدكية» وهناك فرق مجوسية ضعيفة وقليلة الأهمية 
بالنسبة للفرق الثلاث الأولى وهم: الديصانية», والمرقونية» والصيامية» 
والتناسخية» وغيرهه2© . وسنتناول دراسة هذه الفرق الثلاثة المهمة وهي : 


.59 ابن منظور: لسان العرب ج8 ص‎ )١( 

(؟) انظر: سليم البستاني: أديان الفرس مجلة الجنان جا ص 014 5ه. 

(9) انظر: الخربوطلي: المجوسية والمجوس ص 47١؛‏ الليثى : الزندقة والشعوبية ص 50. 

(5) ابن منظور: لسان العرب ج / ص 45 0000 

. 757- ص ؟1573‎ ١ الشهرستاني : الملل ج‎ (١١ 

(5) الشهرستاني: الملل ج ١‏ ص 178 -75؟؛ الغزالي: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة 
ص 74؟؛ الرازي : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 88. 
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١‏ الزرادشتية: 
إن أول مندعا إلى الزرادشتية هو زرادشت(2»2الذي توجد عنه في الكتب 
اليونانية» والآثار الفارسية. والعربية معلومات. وإشارات محتصرة وناقصة» فيها 
كثير من التناقض» والاختلاف. كى| دخلت حياته كثير من الأساطير التى تزيد 
من صعوبة دراسته؛ فهو ينتمي إلى قبيلة ماجي في ميدياء وقد عاش في منتصف 
القرن السادس الميلادي , وتوف ف سلة “اذه ق .م . وقد أنخحل يشر بدينه قْ 
ختلف البلاد الفارسية دون أن يلقى نجاحا يذكر حتى استطاع أن يقنع 
جشتاسب أبوالملك الأخامينى دارا الذي كان حاكيًا على باكتيرياء وقد كان 
لانضمام جشتاسب. 57 جماسب أهمية كبرى» إذ صاروا له سنداً سياسياً 
مكنه من نشر الدعوة بحمايتهمء وقد أصبح للزرادشتية نفوذ كبير في الدولة 
الساسانية» وأصبحت تتمتع بصلاحيات تشريعية تمس الحياة الروحية والأخلاقية 
للشعب». وكانت تتطلب من الدولة أن تعينهبا على اضطهاد المراطقة والكفار, 
ولا ريب أن اعتراف الدولة بالدين الزرادشتى». وحمايتها له كان له أثر كبير في 
نشر هذه الديانة ى] أن الحكومة أخذت تعتمد على الموابذة في تثبيت أقدامها 
بالتحشيد الروحي للجماهير الشعبية حيث| كانواء الأمر الذي مكنها من البقاء 
مدة أكثر من ثلاثة قرون قوية» وجعلها تصمد تجاه الأخطار التي تبددها من 
الشرق والغرب» ولكن في الوقت نفسه كان على الحكومة واجب السهر على 
تنفيذ تعاليم الدين» ومقاومة حركة الحرطقة والكفر. وتطلب منها أيضاً الاهتمام 

ببناء بيوت النيران» ورعاية رجال الدين واحترامهم . 


ادعى زرادشت أن النبوة نزلت على جمشيد ملك الفرس فلم يستطع 


)١(‏ زرادشت: معناه النجم الذهبي (ابن حزمء الفصل في الملل ج ١‏ ص ١١١؛‏ الرازي: 
اعتقادات ص 85 وقيل: إن زرادشت منحدر من أصلاب اللاجئين الفرس المقيمين في الهند 
(49 .م (ماوءجث أجم) ممزونتاء8 ؤه توعمظ مثة) ويقول عنه الرازي : أنه شخصية واقعية دعا أول 
الأمر عشيرته ثم هاجر إلى خراسان فامن به جشتاسب وابنه اسفنديار» وكانت له ثلاث 
زوجات (الرازي اعتقادات ص 85) وزعم الزرادشتية أن الله جعل روح زرادشت في شجرة 
وأنشأها في أعلى عليين. واحف بها سبعين من الملائكة المكرمين» وغرسها في أحد جبال - 
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حلهاء فحملها هو فكان الله يكلمه وينزل عليه الوحي؛ ومن تعاليمه أن يوم 
القيامة قريبس9'», ويروي الشهرستاني (ت8م4ه ه/ 6٠11ام)‏ قول زرادشت 
ف النور والظلمة. وأنهما أصلان متضادان, وهما مبدأ موجودات العالمء وان الله 
خالق النور.ء والظلمة؛ ومبدعههماء وهو واحد لا شريك له. ولا ضدء. ولا 
نده"» وان الخير والشرء والصلاح والفساد إنما حصلا من امتزاجهماء وان الله 
تعالى هو الذي مزجه| لحكمة راها في التركيب» وأنهما لو لم يمتزجا لما كان وجود 
للعالمء وأنه لا يزال الامتراج حتى يغلب النور الظلمة ثم يخلص الخير في عالمه. 
وينحط الشر إلى عاله وحينئذ تكون القيامة©. 


وبدأ زرادشت في نشر تعاليمه في بلخ بعد اعتناق الملك الفارسي 
جشتاسب دينئه » وانتشرت بعد ذلك منها إلى جميع أرجاء فارس(؟»2. أما الأسس 
التي قامت عليها تعاليم زرادشت أن العالم تسيره وتسيطر عليه قوتان قوة الخير, 
ومصدرها إله الخير (أهورا مزدا)0؟ فهو الذي قا اه العالم . وهو مصدر 
الحكمة والنظامء وهو الذي يقرر مسالك النجومء ويسند الأرض» ويحرك 
القمرء ويسير الريح والغيوم.» وخلق الضياء. والنور واليقظةء والصبح. 
والليل. وصفاته الطبيعية الفكر الحسن, والحق, والحلم. والصلاحء والخلود. 
أما القوة الثائية فهي قوة الشرء ومصدرها (اهريمن)0©. فهو الذي خلق 


أذربيجان (الشهرستاني» الملل ج ١‏ ص /2)77 وقد نسب الزرادشتية إلى زرادشت معجزات 
كثيرة منها: دخول قوائم فرس جشتاسب في بطنه. وأنه مر على أعمى بالدينور فقال: خخذوا 
حشيشة وصفها لهمء واعصروا ماءها في عينه فإنه يبصرء .ففعلوا فأبصر الأعمى) 
(الشهرستاني, الملل ج ١‏ ص 98؟) ويظهر من المعجزة الثانية أن له خبرة بخاصية الحشائش 
وفوائدها وليس فيها شيء من المعجزات . 

.74 ابراهيم على سالم: النفاق والمئافقون ص‎ )١( 

(؟) الشهرستاني: ج١‏ ص 717 ؛ القلقشندي: صبح الأعشي ج ١‏ ص 797 . 

() القلقشندي: صبح الأعشى ج ١١‏ ص 797. 

(5) الدنيوري: الأخبار الطوال ص 8؟؛ ابن خلدون: العبر ف7 م7 ص 89. 

(5) أنظر: الخربوطي: المجوسية والمجوس ص 48١؛‏ ماجد: التاريخ السياسي ج ١‏ ص 157. 

(5) انظر: الخربوطلي : المجوسية والمجوس ص ١48‏ ., 
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الظلمة؛ والموت. والشرورء والآثام. والقذارة في العالمء وبين إله الخير وإله 
الشير صراع مرير دائم» وكفاح مستمر. وعداء مستحكم ) يتبادلان فيه النصر, 
ولكن في النباية يكون الفوز والنصر لأهورا مزدا('» وذلك لأن الكون مقسم 
بينهاء» ولكل منبها جيش في الساء. وفي الأرضء» فأهورا مزدا في السماء يرأس 
ستة وزراء يتبعونه») وهم: الأمشينتا أو باميشاسنيتاس (الخالدون) ويتكون 
هؤلاء الأرواح أو الوزراء من بهمن «التفكير الطيب) وأردبيشت (الفضيلة) 
وشهردار (العالم المقصود) وسنيدرمز (السخاء) وخرداذ (الصحة) ومرداذ 
(الخلود). ويحفظ في هؤلاء الوزراء الكائنات9'؟2, ففيى بهمن تكون الكائنات 
الناصفة» وني أردمبشت النارء وفي شهردار المعادن. وفي سنيدرمز الأرض» وفي 
قرداذ» ومرداذ المياهء» والنبات. وهذه القوى بعضها سماوي» وبعضها أرضي, 
فرئيس القوى السماوية هو أهورا مزداء» ورئيس القوى الأرضية هو زرادشت. 
وهذان هما رؤساء الشمسء» والقمرء والنجوم» والأرضء» واطواء والئار والماء 
والنصرء والسلم. والقوة. فالنار ابنة أهورامزداء والشمس عمته يسحبها فيل 
ويتلوها القمر (ماه) والشعري». ولذا فقد عظموا الشمس والنيران» فأقاموا 
بيوت النار*© في المعابد وعلى رؤ وس الحبال باعتبارها مصدر النور الذي 
هو أساس الخير الذي يحرق الشر(؟). 


أما أهريمن له فوى شريرة تنصره را الشياطين ويتمثلون قِ الأفكار 
الشويرة وله أيضا سردة أرواح أو وزراء تقابل أرواح أهورامزدا فْ القوة 
والشوكة”*»؛ وتسكن هذه القوى الشريرة في الشمال في جبال البرز. 


وف نظر المجوس الزرادشتيين : ان اهريمن وجل بعد وجود أهورا مزدا. 


. )1:896518 الرازي: اعتقادات فرق المشركين ص 85؛ (48 .م‎ )١( 

(5) انظر: البستاني: دائرة المعارف م 4 ص /الاه . 

59) الشهرستاني: الملل تحقيق (5ماء:د©) ص /ا19. طبعة (000002.]) . 
(5) انظر: عبد المنعم ماجد: ج ١‏ ص 147. 

(©) انظر: البستاني: دائرة المعارف م 4 ص 8/اه . 
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بدليل ما أشار إليه الشهرستاني('؟» زت48ه ه/ ١١67‏ م) بقوله: «زعموا أن 
الدنيا كانت سليمة ,. الشرور. والآفات. والفتن. وكان أهلها ف خير ولعيم 
خالصء فل وجد أهريمن حدئت الشرور والآفات والفتن»» وما يزال الصراع 
اما ومستدياً قو بين هذه الأرواح المتكافئة في القوة والبطش إلى انقضاء 
الزمن» وانقراض العالمء ويتم النصر فيه لأهورا مزدا9©. 


ولعل فكرة الخير والشر لها شبه في عقيدة المسلمين متمثلة في فكرة الخير 
مثلة 5 الله ع وفكرة الشر ممثلة في إبليس9 , 


لقد عبد المجوس الزرادشتيين الشمس (مهر)؟» وكان يزد جرد الثاني 
يقسم مهأ ببخره الآله الأعل الذى يلير الدنيا بأشعته ع والذي يدقء بحرارته 
المخلوقات جريعاً(* . 


ويعتقد زرادشت أن العام يدوم إثني عشر ألف سنة تنقسم إلى أربعة 
عصور كل عصر منها ثلاثة آلاف سئةء ففي العصر الأول يكون الإلاهان 
راقدان بهدوء بجانب بعضهماء وعالم النور في الأعلى» والظلمة في الأسفل يفصل 
بينه| الهواء"». ثم يخلق أهورامزدا من طبيعته فيخرج أهريمن من مكمنه. 
وتنشب بينىا حرب تدوم ثلاثة عصور تلق ف أولما المادة من سماء وأرض وماء 
ونبات وحيوان وكيومرث (الجحد الأول للانسان) أي (ادم)ء وخلق أهريمن 
الشياطين» وأرواح الشرء وبهاجم با أهورامزداء ومخلوقاتهم ويلوثهم بالشجرة 
الملعونة وتستمر المعركة في كافة أنحاء الكون. وفي قرارة النفس البشرية. 





. 44 ص‎ ١ الشهرستاني: الملل ج‎ )١( 

(؟) أنظر: الخربوطل :المجوسية والمجوس ص .١6١‏ 

(1) انظر: عبد المنعم ماجد: التاريخ السياسي للدولة العربية ج ١‏ ص 19. 

(؛) سميت الشمس (مهر) بسبب سخائها الشامل وكرمها العادل ولأنه ليس فيها مكراً أو جهل 
(كر يستئس ص 17"7). 

(5) انظر: كريستنس: ايران في عهد الساسانيين ص 17 . 

(5) انظر: كيستنس: ايران في عهد الساسائيين ص ١+‏ , 
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وتعتقد الزرادشتية بحرية الإرادة للإنسان فيا يفعله. ولكن خالقه يحاسبه 
على ما تعمل يداه لذا ينبغي أن يسير بالطريق الصالح. والعمل الخير ليحفظ 
روحه وجسمه نقيا من الآثام وإلا أصبحت عرضة لتقرير إله الشرء كا يعتقدون 
بالأنبياء والرسل.» حيث أن أهورا مزدا يرسل الأنبياء ليذكر الناس ويرشدهم 
نحو الطريق السليم» ومن هؤلاء الأنبياء كيومرث (أدم) وزرادشت آخر نبي» 
ويعتقد زرادشت بخلود الروح» ويقول: إن الروح تقاسي بعد وفاة الإنسان 
مدة ثلاثة أيام ثم تصعد من جسمه؛ء وثمر على الصراط. وهناك تجري محاكمتها 
أمام ثلاثة قضاة. فيزنون أعمال الإنسان. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة 
راضية ومن خفت موازينه ذهب إلى الحاوية حيث الجحيم. وأما من تعادلت 
موازينه فيبقى في مكان يتوسط الجحنة والنارء وتمر روحه بحياة هادثئة أبدية. وفي 
هذه الأماكن الثلاث تنتظر الأرواح حتى يوم القيامة حيث يرد أهورامزدا إلى 
الأرواح أجسادها على أن تحاكم ثانية في الآخرة(١'‏ . 

وبجانب هذه التعاليم الدينية تعاليم أخرى فلسفية» وأبحاثاً فييا وراء 
المادة» ولكنها غير متكاملة تكامل فلسفة اليونان» وتذكر هذه التعاليم: أن 
للنفس الإنسانية قوى مختلفة هي: (الضمير أو الوجدان) و(القوة الحيوية) 
و(القوة العقلية) و(القوة الروحية) و(القوة الواقية)29©. 

ويعتقد زرادشت أن حركات الإنسان مقسمة إلى ثلاثة أقسام (منشى) 
و(كونس) و(كنش) يعني بذلك الاعتقاد والقول والعمل. وإذا قصر الإنسان فيها 
خرج عن الدين والطاعة. ويدين الفرس بالبعث». ويؤمئون بالحياة الأخرى» 
ويعتقدون أن روح الميت الصالح إذا فارقت الجسد استقبلها الديان في صورة 
فتاة حسناء نحف بها الأزهار ذات الرائحة الطيبة» ويعتقدون أن الصراط فوق 
جهنم. وإن الآشرار يقعون في نار جهنم9” وان مثل هذه الفكرة موجود عند 
العامة من المسلمين. 


.98 أنظر: ك ريستنس : ايرات ص /ا17 ؛ الليثي : الزندقة والشعوبية ص‎ )١( 
,. 884 (؟) انظر: ابراهيم علي سال : النفاق والمنافقون ص‎ 
.١6١ انظر: الخربوطي: المجوسية والمجوس ص‎ )9( 
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ويلاحظ أيضاً أن أقوال المعتزلة في الجبر والاختيار» وقول الصوفية في 
أقسام النفس كله مطابق لتعليمات زرادشت2)27 وقد تنب زرادشت بظهور 
المسيح ع وأمر أتباعه بحمل القرابين إليه عند ولادته.» وان من علامات ظهوره 
بزوغ كوكب يضيء بالنهار» ويرى في وسطه صورة صبية عذراء. . . فامضوا. 
إليه حيث يهديكم» واسجدوا لذلك المولودء وقربوا قرابينكم فهو الكلمة المقيمة 
في السماء*". 


وقد اختلف الباحثون في زرادشت هل هو موحد أم ثنوي؟ فمرى 
بعضهمء ومنهم الشهرستاني والقلقشندي أنه موحدء ويرى م أن زرادشت 
كان من ١‏ اللاهوتية اك ومن الناحية الفلسفية ا لأنه يرى أن للعالم 
إله واحد. وأن الخير والشرفية يتطاحئان9©, في حين كان الرأي الغالب أنه 
ثنوي حيث ورد في كتابات الأوروبيين»: وفي دائرة المعارف البريطانية (مادة 
زرادشت)29 أي أنه من ناحية العقيدة الدينية كان يرى أن للعالم إِاً واحدأء 
ولكن إذا تعرض لشرح فلسفة العالمء وما فيه من خير وشر فهو ثنوي لآنه يرى 
أن في العالم قوتين2 , 


وتعتقد المجوسية بالزمزمة . وهى من الشعاثر الدينية لدى الزرادشتية. 
وتستعمل الزمزمة عند تناول الطعامء أو حين الاغتسال. وهو إحداث صوت 
ف الشفة. وإنما يديرونه في حلوقهم فيفهم بعضهم عن 
00 


. 1١7 انظر: سالم: النفاق والمنافقون ص ه"7؛ كريستئس ص‎ )١( 

(؟) ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص 44 . 

(*) انظر: سالم: النفاق والمنافقرن ص ه”"؛ الخر بوطلي: المجوسية ص 167 . 

(4) انظر: (8أنتاطأهمه2) معتسفاعرظ برعمط ع15) , 

(ه) انظر: أحمد أمين: فجر الإسلام ص ١57‏ . 

(5) الحاحظ: البيان والتبيين: ج ٠‏ ص ١١‏ ؛ المقدسي : البدء والتاريخ ج ؛ ص 737 . 
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ويرى زرادشت أن أشرف عمل للانسان الزراعة وتربية الماشية» فحيب 
إلى الناس أن يزرعواء ويعتنوا بمواشيهم. كا أنه حرم على أتباعه الصوم لأنه 
يضعفهم عن العمل. ويرى أن المواء والنار والماء والتراب عناصر طاهرة 
لا تتنجسء فقدّس النارء واتخذها رمزاء وحرّم تنجيس الماء الجاري» كما حرّم 
دفن الموق في الأرض9'؟ . 

ومن أحكامهم وشعائرهم الدينية: استحلال نكاح الأخوات» والبنات» 
والأمهات. ويحتجون على من خالفهم بفعل آدم. ويأكلون الحيوانات ما يأكله 
المسلمون. ويعظمون النيران» والنيروز والمهرجان». ويزعمون أن أرواح موتاهم 
ترجع إلى منازلهم في أيام الأعياد. فينظفون البيوت» ويضعون الأطعمة المختلفة 
وإذا احتضر أحدهم قربوا مئه كلباً. ويزعمون أن الشيطان يحضره عند مفارقة 
الروح فيتلبس بجسده كظل شجرة إذا وقع على الحائط. فإذا التفت إليه الكلب 
فزع منه ففارقه. ولا يجوز عندهم أن يقربوا الميت من الماء والنار» ومن مسه 
وجب عليه الغسل لأنه نجس بانتقال روحه. والزكاة واجية عليهم من جميع 
أموالهم أن يخرجوا الثلث منها للفقراء. والمضطهدين من أهل ملتهم وفي 
غيرهم ء وفي إصلاح القناطرء» وكنس الأنهارء وعمارة الأرض. وينكحون من 
النساء ما شاءواء وكيف شاءواء ولا يقع الطلاق إلا بأحد ثلاثة أشياء: الزنى» 
السحر. وترك الدين» والسكر والزنى والسرقة عليهم حرام وعقوبة الزاني أن 
بضرب ثلثمائة خشبة (سوط) أو يؤخذ منه ثلاثمائة أستار فضة. ومن سرق 
وشهد عليه ثلاثة عدول. وأقر خرم أنفه. وأذنه» ويسمون ذلك (درونيس) 
ويغرم بمثل قيمة ما سرقه. وإن كرر ذلك كرر عليه العمل» ومن قطع الطريق 
اخدعتة فيه بها اخد أربع مرات وقتل» ومن خرج على السلطان فعقوبته أول 
مرة قطع اليدين من المعصم. وفي الثانية قطعها من الذراع. وفي الثالثة من 
الكتف. وفي الرابعة ضرب عنقه. فإن كان خروجه على السلطان في قول 
مواجهة فقئت عيناه. فإن كان سعى سعياً قطعت رجلاه"2: حيث اعتبرت 
)١(‏ أنظر: أحمد أمين: فجر الإسلام ص *١٠؛‏ الخربوطلي: المجوسية ص ١6١؛‏ الليثي : الزندقة 

ص 8/8 . 


32س المقدسى : اليدء والتاريخ ج ؛ ص !ا؟ ‏ 59 . 
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الزرادشتية خروج الفرد عل السلطان خروجه عن الدين وتعرصه لخطر الموت . 


:2١(ةيوناملا‎  '؟‎ 


ويقول المستشرق 1 أن أمة كانت من العائلة الاشكانية وقد هاجر 
والده فاتك من بلده همدان إلى بابل. حيث أقام قِ قرية ولاية ميسان. وهناك 
كان يحضر مجالس المغتسلة (الصابئة) وفيها ولد ماني سنة 5١8‏ أو 7١5‏ م). 


كانت المانوية من الأديان الكبرى التي انتشرت في العهد الساساأني. 
وظلت رغم اضطهاد الساسانيين لما إلى أوائل العصور الحديئة) وم تقتصر على 
الشرق الأوسطء بل امتدت إلى أواسط اسيا في الشرق في الهند والصين9؟ وإلى 
أوغسطين (4ه" ‏ 5":0) إلى هذا المذهب وعمل على نشره زهاء ثمان 
سنوات57) . 

ادعى ماني النبوة وزعم أن الوحي ينزل عليه ف صورة مللاك أسمه 
(القرين) فكان أول ما نزل عليه: قال له عليك السلام ماني مني 2 وفتك الرنت 


)١(‏ المانوية: تنسب إلى (ماني) وهو من أسرة ارستقراطية في همدان, وقد ولد في أوائل القرن الثالث 
الميلادي سنة 5١‏ أو 1١5‏ م وكان أبوه من المغتسلة (الصابئة) وقد ظهرت عليه دلائل النبوغ 
منذ الصغر حيث أخذه أبوه فاتك إلى طيسفون ليدرس فيها فأخذ يمحص الأديان ويناقشهاء ثم 
أخذ يبث الدعوة لديانته بعد أن خرج من دراسته لهذه الأديان بدين جديد في أوائل حكم 
سابور الأول سنة 74١‏ م فطاف البلاد للدعوة إلى ديئه فزار تركستان وغربي الصين والهند ثم 
عاد في أواخر عهد سابور سئة 77١‏ م إلى طيسفون محاولاً بث دعوته فيها ولكن رجال الدين 
الزرادشتيين قاوموه وحرضوا على سجنه ثم أيده هرمز ولكن مبرام قاومه وقتله (كريستنسن» 
ايران في عهد الساسانيين ص .)١7١- 19١‏ 

(؟) كريستئنسن ص .١!١‏ 

() أبن النديم : الفهرست ص 7158 . 

(5) انظر: فان فلوتن: السيادة العربية ص ؟8؛ أحمد أمين: فجر الإسلام ص 9؟١.‏ 
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الذى أرسلني اتناك واختارك لرسالته. وقد أمرك أن تذعو بحفك . وتبشر 
ببشرى الحق من قبله: وتحتمل في ذلك كل جهدك3©. 


وزعم ماني أنه (الفار قليط) الذي بشر به عيسى بن مريمء وأنه خاتم 
النيين 29 ؤقل: أشان إلى ذلك في كتابه (الشابورقان) الذي ألفه لسابور بن 
أردشير (١14؟7‏ 7/ا؟): أن الحكمة والأعمال هي التي لم يزل رسل الله تأتي مها 
في زمن دون زمن» فكان مجيئهم في بعض القرون على يدي الرسول الذي هو 
(البد) إلى بلاد الهندء وفي بعضها على يدي زرادشت إلى أرض فارسء وفي 
بعضها على يدي عيسى إلى أرض المغرب» ثم نزل هذا الوحي وجاءت هذه 
النبوة في هذا القرن الأخير على يدي أنا رسول إله الحق إلى أرض بابل . 


تقوم العقائد المانوية على نفس الأسس التي قامت عليها الزرادشتية ألا 
وهو التناقض الظاهري في طبيعة العالم الحاضر سواء في تركيبه أو في سلوك 
البشرء وأخلاقهم مما حمله على الاعتقاد بوجود عالمين يختلفان عن بعضهها منذ 
البذاية أله وهما عالم النور. وعالم الظلمة كل منهها يكون تملكة. والضوء هو روح 
الخير» ومنه تنبعث عشرة فضائل هي الحلم. العلم. العقل. والغيب. 
والفطنة, والحب. والايمان. والوفاء» والمروءة والحكمة. أما الشر فهو ليس بإله 
ولكن له دولة» وهو يتجلى في الضباب. والحريق والسموم , والسم والظلمة20؟. 


وقال ماني: وفي تلك الظلمة كان الشيطان, ولم يكن أزلياً ولكن جواهره 
كانت في عناصره أزلية» فاجتمعت تلك الجواهر من عناصره فتكونت شيطانا 
راسة: كرابن استه وبدنه كبدن تنين. وجناحه كجناح طائرء وذنبه كذنب 
حوت» وأرجله كأرجل الدواب وتسمى ابليس القديم”)فهاجم الضياء.ء فخلق 


(0) ' ابن النديم : الفهرست ص 8؟؛ سعيد بن بطريق: ج ١‏ ص 178 . 
(؟) البيروني: الآثار الباقية ص /٠١7؟؛‏ الدنيوري: الأخبار الطوال ص 49 . 
(9) البيروني: الآثار الباقبة ص/9١٠7‏ . 

(4) ابن النديم : الفهرست ص 78"؛ كريستنسن ص 19# , 

(©) أبن النديم: الفهرست ص 899. 
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إله الخير الانسان الأول وأرسله مسلحاً بالعناصر الخمسة النقية» فأولد النسيم 
والروح والماء والنار والنور لمحاربة الشيطان. ولكن هذا كان أقوى. فدحر 
الانسان الأول وكاد يسحقه لولا أن تدخل إله الخير» فدمر الشيطان.» وحرر 
الانسان الأول وقال 0 م خلق الشمسء» والقمر لاستصفاء ما في العام 
من النورء فالشمس تستصفى النور الذي اختلط بشياطين الحرء والقمر 
يستصفي النور الذي اختلط بشياطين البرد9أ؟. 


وقال ماني: لقد تكونت الدنيا من الأرواح الطيبة» ولكن آدم أحا 
ابلبس بالخطيئةء والشهوة الجنسية. وأسقطه فيه| فولد أولاد فيهم مزيج من 
الخير والشر.ء وأخذت الشياطين تحاول أن تزيد من قيوده بما تقدمه من شهوات 
وخطاياء وأديان كاذبة إلا أن إله الخير لا يترك الانسان وحيداًء بل يحاول أن 
ينقذه. فهو يرسل له كل يوم أشعة النور لتطهره وتنقيهء كا يرسل له بين أونة 
وأخرىء أنبياء يرشدونه إلى الصلاح وإلى طريق الرشاد. 


ويقول المستشرق فان فلوتن29 عن ماني: أنه حاول التوفيق بين المسيحية 
والوثنية في الشرق. وقد أخذ عقائدهاء وطقوسها عن التوراةء» وعن الديانة 
الفارسية القديمة ثم البوذية. 


ويقول ابن العبري 7 (ت 586 ه/ 85؟١م)‏ أن ماني كان قسيساً 
بالأهواز, وكان يعلم ويفسر الكتب. ويجادل اليهود والمجوس والوثنيين ثم مرق 
من الدين وسمى نفسه مسيحاًء واتخذ اثنى عشر تلميذاًء وأرسلهم إلى بلاد 
الشرق بأسرها حتى الهند والصين» في حين يقول المستشرق لومون9» عنه (ماني) 
أنه كان في الأصل مجوسياء وتربى في ديانة زرادشت ثم دخل دين النصارى. 


. "8١٠ نفس المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) انظر: فان فلوتن: السيادة العربية ص ؟87. 

() ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص “. 

(5» انظر: لومون: مختصر تواريخ الكئيسة ص ١758‏ . 
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ولكنه لم يتمسك بعقيدته» بل ظل بغوايات كثيرة حتى أن الكنيسة طردته من 
حظيرتها . 


ويقول ابن الأثير'» (ت 57٠‏ ه/ 1778 م) أن آرائه كانت مزيجاً من 
المانوية والمسيحية. ويقول الدنيوري9؟ (ت؟78 ه/ 848 م) أنه دعا الناس 
إلى مذهب جديد بين المسيحية والمجوسية» وقد فسرها المستشرق براون7") 
(8:2058) بأنها زرادشتيه منصرة أكثر منها نصرانية مزردشة. ولذا فقد تأثرت 
المانوية ببعض الأفكار المسيحية منها فكرة (الأب العظيم) الذي يصدر عنه كل 
خيرء وكذلك فكرة الانسان الأول (الرجل القديم) و (أم الحياة) التثليث 
المانوي تقابل عند النصارى الأب والابن وروح القدس*»2. كما أن تأثر ماني 
بالمسيحية دفعه إلى الاعتراف بنبوة المسبح. ويرى: أن عذاب المسيح ما هو إلا 
رمز أسر روح النور في العالم السفلي. وأن المسيح هو الذي يعبر عن فكرة 
الخلاصء ولم يقر ماني بنبوة موسى» ولم يعترف بالعهد القديم (التوراة). 
وهو يعترف بنبوة شيت» ونوحء وابراهيم» وزرادشت, والمسيح» وبولس بعد 
المسيح. ثم يقول: يأتي خاتم النبيين إلى أرض العرب9». 


ويعتقد ماني بالتناسخ”" فيقول: ان الأرواح التي تفارق الأجسام نوعان : 


. 575 ص‎ ١ ابن الأثير: الكامل ج‎ )1١( 

(9) الدنيوري: الأخبار الطوال ص 47 ؛ القلقشندي: ج ١*‏ ص 295؛ ابن النديم: الفهرست 
ص 78"؛ البغدادي : الفرق بين الفرق ص ؟57١؛‏ الشهرستاني: ح ١‏ ص 744 . 

5 انظر: (قنسوء25 غه نزرمؤؤذ1] ستاجدم8) . 

(4) أنظر: كريستنسن: ايران في عهد الساسانيين ص .181١‏ 

(6) الشهرستاني: الملل والنحل ج ١‏ ص 718. 

(5) قال قوم من الثنوية والفلاسفة: إن الأرواح تنسخ من أربعة أجناس» نسوخ ومسوخ وفسوخ 
ورسوخ» فأما النسوخ ففي أجساد الآدميين تنقل الروح من بدن إنسان إلى إنسان آخر.والمسوخ 
ها ينقل من أرواح الآدميين في البهائم والسباع والطيرء والنسوخ ما يمسخ في دواب الأرض 
والماءء والرسوخ مايمسخ في أنواع الشجر والنبات (كتاب الزيئة في الكلمات الاسلامية 
العربية) مخطوط للشيخ أبي حاتم ص 285١‏ أحمد بن حمدان الرازي: تحقيق الدكتور عبد الله 
سلوم السامرائي . 
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أرواح الصديقين. وأرواح أهل الضلالة. فأرواح الصديفقين إذا فارقت 
أجسادهم أسرت في عمود الصبح إلى النور الذي فوق الفلك فبقيت في ذلك 
العالم على السرور الدائم.ء وأما أرواح أهل الضلال إذا فارقت الأجسادى 
وأرادت اللحوق بالئور الأعلى ردت منعكسة إلى السفلى» فتتناسخ في أجسام 
الحيوانات إلى أن تصفو من شوائب الظلمة» ثم تلتحق بالنور العالي('" . 


وقال ماني: كزرادشت أن العالم نش من أصلينء النور والظلمة؛ فمنشأ 
النور الخيرء» ومنشأ الظلام الشرء وما يصدر عن الانسان من خير فمصدره إله 
الخير» وما يصدر عنه من شر فمصدره إله الشرى وهو يختلف مع زرادشت في 
نجاية العالىم» حيث يعتقد زرادشت أن الخير سيعم أخيراء أما ماني فكان 
متشائاء حيث يرى: أن الامتزاج لا مفر منه إلا بالموت. كا يختلف عنه في 
ناحية أخرى أكثر أهمية في حياة المجتمع. وهو أن زرادشت كان يفرض على 
أتباعه أن يتزوج» وينسلء ويعتني بالزراعة وتربية الماشية» ويقوي بدنهء 
ولا يصومء وهو بهذا ينصر إله الخير على إله الشرء أما ماني فإنه نزع منزعاً أشبه 
ما يكون بحياة الرهبنة» ففرض على أتباعه تحريم النكاح حتى يعجل في إفناء 
البشرية» ودعا إلى الزهدء» وشرع الصيام سبعة أيام في كل شهرء وفرض 
صلوات كثيرة على أتباعه يستقبل فيها الرجل الشمس» ويسجد لما اثنتى عشرة 
سجذة» ونهبى عن ذبح الحيوان لا فيه من إيلام ؛ وأقر بنبوة زرادشت وعيسى 
وقال: ان ماني النبي الذي بشر به عيسى2©0 وفرض ماني على أصحابه العشر في 
الأموال كلهاء والصلوات الأربع في اليوم والليلة» والدعاء إلى الحق» وترك 
الكذب. والقتل» والسرقة. والزنى» والبخلء» والسحرء وعبادة الأوئان9” . 


ويقول البيروني©» (ت 44٠‏ ه/ ٠١48‏ م) في شرائع وأحكام ماني» وشرع 


)1١(‏ البغدادي : الفرق بين الفرق ص ؟57١؛‏ ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص /الا. 

(؟) انظر: الخربوطلي: المجوسية ص ١1854 ١8‏ ؛ الليثي : الزندقة ص ؟١٠؟؛‏ أحمد أمين: فجر 
الإسلام ص ١١١‏ . 

(9) الشهرستاني: الملل ج ١‏ ص 548 ؛ ابن النديم: الفهرست ص 777 

(5) البيروني: الاثار الباقية ص /ا 7١‏ س8١7.‏ 
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نواميس يفترضها الصديقون» وهم أبرار المانوية» وزهادهمء على أنفسهم من إيثار 
المسكنة وقمع الحرص. والشهوةء» ورفض الدنياء والزهد فيهاء ومواصلة 
الصيام. والتصدق با أمكن , وتحريم اقتناء ي*؛ فلا قوت إلا يوم واحدء 
ولباس سئةء» وفرض رسوماً على (السماعين) أعني أتباعهم. والمستجيبين لحم 
بالتصدق بعشر الملك» وصوم سبع العمرء والاقتصار على امرأة واحدةء 
ومؤاساة الصديقين, وإزاحة عللهم . 


وبعظم عامة المانوية يوم الأحد. ويوم الاثنين بعظمة خواصهم29. كا 
يعتقد ماني : أن كل انسان يحاسب في يوم الأخرة هل خمله كان كان خي ا عرص 
به» وإن كان شر فبد زف به أيقييا : وأهل الخير إلى جنات النعيم, وأهل الشر 
إلى جهنه”'؟ 


ويبدو أن ماني حاول أن يجعل من دينه عالمياًء وليس ديئاً قومياً. وبذلك 
أراد نشره خارج بلاد فارس فيقول اليعقوبي”" (ت 584 ه/ /891 م) أنه ذهب 
إلى الهند وبشر فيها بمذهيه وقد عاد إلى فارس فوجد مقاومة شديدة من سابور 
الأول فهرب. وعاد في عهد ببرام الأول (/ا؟ 5!؟ م) وقبض عليه بهرام. 
وأتهمه با خروج عل الدية المجوسي . وقتله ثم صلبه وسلخ جلده. 8 
8 وعلقه على باب من أبواب مدينة 00 يدعى باب ماني © . 


وقال البيروني رت 55١٠‏ ه/ ٠١48‏ م) في الآثار: أن مبرام قال : أن هذا 
(ماني) خرج علينا داعيا إلى تخريب العالم, فالواجب أن نبدأ بتخريب نفسه قبل 
أن يتهيأ له شيء من مراده. وة: مهرام أنضا عق أتناعة اق عشر ألفاًء ومع 


.795 ابن النديم: الفهرست ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص ه*. 

9) اليعقوبي: تاريخ ج ١‏ ص .18١‏ 

(4) الطبري: ج؟ ص "ه؛ ابن الأثير: ج ١‏ ص /0؟؟؟؛ المقدسي : البدء جلا ص 68١؛‏ ابن 
العبري : ص /الا؛ أبن خلدون: العبر ص "71 . 
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دلك انتشرت المانوية بعد موت ماني بين الفرس» وفي خارج بلادهم» وقد تأثر 
بتعاليم ماني كثيرا من بطارقة بيزنطة(!2. وقد جزع النصارى من دين ماني الذي 
بدا لهم أنه يفسد الأساس الحق لدينهم9؟ . 


وقد اضطر أتباع ماني إلى اهرب بسبب الاضطهاد الذي لقيه دينهم بعد 
مقتل ماني» فعبروا نهر بلخ, ودخلوا مملكة الترك بما وراء النبر» فل| اندثر أمر 
الفرسء وقفوى أمر العرب عادوا إلى هذه البلاد قْ أيام حلفاء بي أميةع وأصبح 
مركزهم في خراسان, ودفعوا الجزية» وعوملوا معاملة أهل الذمة(" . 


وقد اتخذ المانوية لهم عيدا سموه (بي|) ذكرى لمقتل نبيهم الشهيدء وفي 
هذا العيد ينصب منبر ويرمز إلى المحضور الروحي لنبيهم الغائب2*7. 


وقد تولى رئاسة الديانة المانوية بناء على وصية ماني أحد تلاميذه المسمى 
سيس أو (سيسين) وقد أقام هذا في بلاد بابل التى أصبحت منذ ذلك الوقت 
مقاماً للهيئة العليا لأتباع المانوية» وقد حل اينايوس محل سيس في رياسة المانوية 
بعد صلب هذا الأخير0© . 


وقد شغلت تعاليم المانوية جزءاً غير قليل من علم الكلام عند المسلمين 
في العصر العباسي يذكرون آراءهم» ويعئون بالرد عليها لما أثارت المانوية من 
مسائل كثيرة» كالبحث في المعاد هل هو بالأجسام أم بالأرواح. ويظهر أنمم في 
أول الأمر خافوا من قوة وسلطان الخلافة العباسية فتستروا بالإسلامء 
أو النصرانية ليتسنى لحم الاستمرار في الدعوة إلى مذهبهم, ويكونوا في مأمن من 
الاضطهاد ٠‏ 


)1( انظر: سعيد بن بطريق: ج ١‏ ص8؟١1‏ . 
(؟9) انظر: كريستئسن» ص 4ثما . 

(8) أبن النديم : الفهرست ص /ا"ا” . 

(4) انظر: كريستنسن: ص لا18 . 

(ه) المصدر السابق ص 184 . 
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(*) المزدكية2'7 : 

وهي الفرقة الثالثة المهمة من فرق المجوسية فقد ناقش مزدك ‏ كا فعل 
ماني من قبل العلاقة بين النور والظلمة؛» وهو يختلف عن مذهب ماني لأنه 
يقول: ان الظلمة لا تعمل )| يعمل النور. بالقصد. والاختيارء ولكها تفعل 
على الخبط. والإنفاق22 فوضع للنور مكانة أعلى مما وضعته المانوية فقال: ان 
النور انتصر على الظلام. فلم تبق فيه إلا ذرات عالقة اخذة بالتطهير»ء واعتبر 
للنور ثلاثة عناصر هى : الماءء والنارء والتراب», أما ماني: فقد كان يرى أنها 
حمسة عناصر هي : لذو والموافه والصيرف والماء» والنار» ويرى مزدك : أن إله 
النور الذي يجلس على عرشه في العالم على هيئة قعود كسرى في العالم الأسفلع 
وبين يديه أربعة قوى هي : التمييزء والفهم. والحفظ. والسرور. كما بين يدي 
كسرى أربعة أشخاص هم: الموبذان موبذء والحربذان هربذء والاصبهبذ9”, 
والسرامشكر (صاحب الموسيقى) وهذه القوى الأربعة تدبر أمر العالم بسبعة 
وزراء هم: 

سالار (الزعيم) بيشكار (الرئيس) بارور (حامل العبء) براون (الوكيل) 
كاردان (الخبير) دستور (المستشار أو الوزير). كاوذك (الغلام ‏ الخادم) وتدور 
هذه القوى السبعة في اثنى عشر كاثئنا روحيا هم: خواتنده (الداعي أو المتكلم) 


اليدقة؟ شنب إل دوك وقد اختلف في مكان مولده فقد ولد حوالي سنة /4410 م في عهد 
الملك قياذ الأول (584 -0881) فيقول البيروني : ولد في مديئة نسا وكان موبذان مويذ (قاضي 
القضاة) أيام قباذ بن فيروز (البيروني» الآثار »)7١9‏ ويقول الدنيوري : أنه من أهل اصطخر 
(الأخبار الطوال ص 58) وقيل من أهل نيسابور (الخربوطلي. المجوسية ص 22١96‏ الليثي : 
الزندقة ص 2٠١‏ ويقول الطبري : أن مزدك ولد في مدينة مذرية» ولعله يقصد مدينة ماذاريا 
الواقعة على الشاطىء الشرقي لدجلة حيث توجد اليوم مدينة الكوت وكانت هذه المديئة عامرة 
حتى القرن الحادي عشر الميلادي فقد كان يسكنها أشراف الفرس (لسترنج؛ بلدان الخلافة 
الشرقية ص 44). 

(؟) القلقشندي: صبح الأعشى ج ١‏ ص 791؛ كريستنسن ص 7175. 

() الأصبهبذ: حكام المقاطعات ويبقى الأصبهنذ حاكيًا على المقاطعة فإذا مات أقاموا مكانه ولده 
وهو عند الفرس لقب حافظ الجيوش وأمير الأمراء في المقاطعة التي يتولى عليها (معجم 
البلدان». ياقوت في مادة طبرستان). 
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دهنده (المعطى) ستاتنده (الأخذ) برنده (الحامل) خورنده (الأكل) دونده 
(الجاري) خيزنده (القائم) كشنده (القاتل) زتئده (الضارب) كنسنده (العامل) 
اينده (الآتي) شونده (الذاهب) بابنده (الباقي) وكل إنسان اجتمعت له هذه 
القوى الأربع والسبع والاثنا عشر صار ربانيا في العالم السفلٍ وارتفع عنه 
التكلية 00 


وقد عبر مزدك عن رأيه بقوله: ان الناس ولدوا سواء فليعيشوا سواء. 
وأهم ما تجب فيه المساواة في المال. والنساء. والمرعى. فقال الشهرستاني9) 
(رت48ه ه/ 1١6‏ م) عنه (مزدك) أنه كان ينبي الناس عن المخالفة والمباغضة 
والقتال» ولما كان أكثر ذلك إنما يقع بسبب النساء والأموال» فأحل النساءء 
وأباح الأموال» وجعل الناس شركة فيها كاشتراكهم في الماء والنار والكلاء . 


وقد فسر مزدك رأيه بالعبارة الي أوردها الطبرىئ”) 
من الأغنياء ويردون من المكثرين على المقلين» وأنه من كان عنده فضل من 
الأموال والتساء والأمتعة. فليس هو بأولى يه من غيره . 

ويبدو أن تعاليم مزدك الاشتراكية كانت تشبه إلى حد كبير الشيوعية 
البدائية الى عاشها الإنسان قُْ عصور سححيفقة ف القدم . ولكن هذه المبادىء 
استعملت بطريقة الفوضى» وعدم التنظيم» وكان خطرها كبير من الناحية 
الاجتماعية لأن دعوته الاقتصادية لقيت قبولاً من الشعب. وكانت كفيلة بازدهار 
مبادئه» ولكن مبادئه الإباحية في النساء هدمت المجتمع الفارسي انذاك. 
فافتردص السفلة ذلك. واغتنموه, وكاتفوا مزدك وأصحابه» وشايعوهم فابتق 
الناس بهم 2 وقوى أمرهم حبنى كانوا يدخلون على الرجل 2 داره فيغليونه على 


."717 ص ١19؛ كريستنسن: ايران ص‎ ١ الشهرستاني: الملل ج‎ )١( 

(؟) الشهرستاني: ج١‏ ص 44؟؛ القلقشندي: ج7١‏ ص 39 . 

5 الطبري: ج؟ ص9957؛ ابن الأثير: الكامل ج ١‏ ص ١14؛‏ ابن خلدون: العبر ق * 
م ص كه . 
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منزله ونسائه؛. وأمواله لا يستطيع الامتاع منهم» وحملوا قباذ على تزيين ذلك». 
وتوعدوه بخلعه. فلم يلبثوا إلا قليلا احق صاروا لا يعرف الرجل منهم ولده. 
ولا المولود أباه ولا يملك الرجل شيئاً مما يتسع به( : '. ولم يكن عندهم لمن أبيى 7 
عليهم إلا القتل20: وحرم مزدك على أتباعه أكل لحم الحيوان» وكل سفك 
للدماء إنما هو عمل يعوق الجهد في سبيل تخليص الأرواحم© . 


وقد انتشرت و اذك لا تبعها من نزعة الهوى والاباحية واستفحل 
لي ق] أها لقيت تابيدا من قباذ الأول (588 )087١-‏ لرغبته في الحد من نفوذ 
طبقة رجال الدين (الموابذة) وطبقة الحكام (المرازبة)29)» فلجأً إلى المزدكية 
وذلك عندما ثار عليه أتباع زرمهر أحد وى س او ا 
قتله» فهرب قباذ إلى الشياكلة, وساعدوه في استرجاع عرشه. فعاد وهو حاقد 
على النبلاء الذين عزلوه كا أن المزدكية كانت تعارض الإقطاع ولا تقره» وكانت 
غالبية أفراد الشعب ممن أرهقهم النبلاء والإقطاعيون, والذين انضووا تحت دين 
وزعامة مزدك. فهاحوا الإقطاع, ونبوا قصورهم. فانتشار المزدكية أثار حاوف 
النبلاء والإقطاعيين» وكثيراً من الأرستقراطية» كا أثار رجال الدين الزرادشتيين 
عليهم: وقد شعر قباذ أخيراً بخطرهم على الدولة بالإضافة إلى الأخطار 
الخارجية» فتزعم قباذ حركة المعارضة ضد المزدكية وأعانه على ذلك الزرادشتيون 
والنصارى, ولما ملك أنوشروان قتل مزدك. وأصحابه من دخل على الناس في 
أموالهم وردها إلى أهلها”». وأعطى أنوشروان معابد المزدكية للنصارى فاتخذوها 
نس لهم27, وقيل: ان قباذ نفسه هو الذي دبر مذبحة مزدك وأصحابه وذلك 
ا “لام 6( 


)001 الطبرى : تاريخ ج ١"‏ ص ”51 ؛ المقدسي : اليدء والتاريخ ج ‏ ص /ا15 -158. 

0) المقدسي : البدء والتاريخ جا ص ١158‏ . 

(6) انظر: كريستئسن: ايران ص 78" . 

(5) انظر: (2.237 فامعة.]), 

(5) الطبري: جا ص 44؛ ابن الأثير: الكامل ج ١‏ ص 595؛ المقدسي : البدء ج "ا ص 158 . 
(5) كريستئسن: ايران في عهد الساسانيين ص 845. 

(0) انظر: الخربوطلي: المجوسية والمجوس ص 195 ؛ الليثي : الزندقة والشعوبية ص .٠١4‏ 
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وأخذ ملوك الفرس في اضطهاد المزدكيين» وأعادوا الناس إلى الزرادشتية 
ففر معظم المزدكية إلى الأطراف النائية من بلاد فارس إلى التركستان» وما وراء 
الغبر» وخراسانء. وظلوا يمارسون عقائدهم بسرية تامة حتى الفتح الإسلامي, 
فلم يظفروا فيه بالحرية بالنسبة لبقية الأديان المجوسية بسبب نزعتهم الإباحية, 
ولأنها تتناقض مع اللمبادىء الأساسية في الدين الإسلامي» ونظمه الاجتماعية» 
والاقتصادية» لذا فقد ظلوا يمارسون نشاطهم الديني بكتمان» ولما قام العباسيون 
بالثورة على الأمويين في خراسان اغتنم (المزدكية) الفرصة فأيدوا أبا مسلم 
الخراساني» ولكن بعد نجاح الدعوة» وقيام الدولة العباسية أخحذت تضطهدهم 
بشدة» فقاموا بعدة حركات ديئية وسياسية سنتكلم عنها في موضوع. (الحركات 
السياسية والدينية لأهل الذمة). 





إن من مصادر الشريعة اليهودية التوراة» وقد قال رجال الدين اليهود أن 
موسى لم يترك لحم شريعة مكتوبة قط التى تحتويها الأسفار الخمسة» وإغا ترك 
شريعة شفوية تلقاها التلاميذث من المعلمين. ووسعوا فيها جيلا بعد جيل ء هؤلاء 
ألفوا في المعابد والمدارس الفلسطينية» والبابلية التلمود الفلسطيني والبابل"' . 


وقد أثار التلمود الجدل بين طوائف اليهود في هل الشريعة الشفوية 
(التلمود) من عند الله وتجب طاعتها؟ فامن منهم بأنها أوامر من عند الله 
وأضافوها إلى أسفار موسى الخمسة» فتكونت منهم جميعا التورأة. واتخذت فيها 
صورتها النهائية المعروفة بالمشنا (التعاليم الشفوية) ووضعت لا شروحاء وفل 


)١(‏ لفظ التلمود يعني التعليم, وهو يشمل المشنا والجمارا ولا يختلف التلمودان إلا في الجمارا 
أو الشروح فهي في التلمود البابل أربعة أمثالها في التلمود الفلسطيني فيشتمل الأول على ٠١149‏ 
ورقة كييرة ويشتمل الثاني عل ٠‏ صفحة. وتنقسم المشنا إلى ستة فصول وكل فصل إلى عدة 
مقالات يبلغ مجموعها ثلاثا وستين وتنقسم كل منها إلى عدة تعاليم. ولغة الجمارأ البابلية 
والفلسطينية آرامية, أما لغة المشنا فهي العبرية تتخللها ألفاظ ومفردات من اللغات المجاورة. 

ويقول المسعودي : وأول من تكلم بالعبرية ابراهيم الخليل بعد أن خرج من بابل إلى 
حرأن وعبوره الفرات فتكلم بها فسميت العبرانية وبها نزلت التوراة غير أن يبود العراق لغتهم 
هي اللغة السريانية وتعرف بالترجوم يفسرون بها التوراة من العبرانية لوضوحها عندهم ولتعذر 
فهم العبرانية على كثير منهم. (المسعودي : التنبيه والإشراف ص 74). 
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اختلف اليهود 2 العام ف تفسير المثينا وأحكامه, وحاولوا تفسيره بما يلاثم 
وطبيعة العصر('). 


ويقول المستشرق لوبون29: وقد ألّف كتاب التوراة في أدوار مختلفة 
تماجعله مملوءاً بالارتباكات, والاختلاطات. والروايات المرتبة المصنوعة» ففيها 
الأقاصيص وبها سفر أشعياء والأساطير والقطع الروائية» والنبذ التعليمية, 
والأناشيد الدينية» والأغاني الحربية» والقصائد الغزلية والخيالية» والمجموعات 
لحكميةء والشرعية. وقد اتفق شراح العهد القديم على تعدد النسخ التي 
جمعت منها كتبه الخمسة. وأهم هذه النسخ نسخة (الوهيم) و(يبوا) ونسخة 
(الكهنة) و(التثنية). فتسمية نسخة (الوهيم) هي الكلمة التي تطلق فيها على 
الإلهء وكذلك (بهوا) اسم للإله عليها. ونسخة الكهنة لأنهم جمعوا كتب 
الشريعة النى تخص العقائد. والمراسيم. وأخبار الميكل والعبادة التي كتب متها 
على أيام تملكة اسرائيل» وماكتب في السبي البابلي لليهود9؟. 


فقد أمر موسى وضع نسخة التورأة في تابوت العهد (الأمانة)» وعدم 
طلوعها إلا في كل سبعة من السنين لإسماع بني اسرائيل» كما وضح كيفية 
وضعها في تابوت العهل9؟ , فضاعت وقد ذهب بعضهم إلا أن عزرا النبي كان 
قل عمل نسخة من التوراة بعد انعدامها بإعانة حجى وزكريا المرسلين» وقيل 
اتفق أهل العلم على أن نسخة التوراة الأصلية.» وكذا نسخ العهد العتيق 
ضاعت في أيدي عسكر بختلصرء ولما ظهرت نقلوها واس عزرا النبي . 
وضاعت تلك المنقولة في حادثة الشوكين (كةعاونهة)ء وقيل أق أن نسخ العهد 
العتيق التي هي موجودة كتبت ما بين سنتي ألف و١٠18مء‏ وأن جميع الكتب 
الي كانت قد كتبت في المائة السابعة والثامنة أعدمت بأمر محفل شورى لليهود. 





.١١ ص‎ ١4 انظر: ديورانت: فصة الحضارة ج‎ )١( 

(؟) انظر: لوبون: اليهود في تاريخ الحضارات الأولى ص الاء 14. 
(9) انظر: العقاد: أبو الأنبياء ص 79 . 

(4:) انظر: مجلة الخرطوم (التلمود) ص 88 . 
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لأنها كانت تخالف اعتقادهم محالفة كثيرة» فقال المؤرخ هورن في المجلد الرابع 
من تفسيره نسخة سنة 1877, بالصفحة 457 عن الترجمة اللاتينية (هكذا وقع 
التحريف والالحاقات الكثيرة في هذه الشريعة من القرن الخامس إلى القرن 
الخامس عشر). وقال: كريزاسنم في تفسيره التاسع على إنجيل متى (انمحى كثير 
فخ . كتيب الأنبياء: لآل المهوذ ضيّعوا كتبأ لا لأجل غفلتهم لل عدم 
ديانتهم» ومزقوا بعضهاء وأحرقوا بعضها('2. وقيل: ان التوراة أودعت طيلة 
مدة ملك بنى اسراثيل عند الكاهن الأكبر الحارون وحده9>». وقد ضاعت 
التوراة التي جاء بها موسى مع ورثة أخيه هارون» فقد تمكن أحبار اليهود من 
تدوين توراة حاولوا جاهدين أن تكون قريبة من التوراة الى فقدت مع تابوت 
العهد.ء وأضافوا إليها أفكارهم. واراءهم لأن التوراة المفقودة كانت نتحوي 
اعترافات صريحة بمجيء المسيح. ومحمد, وتتفق مع نصوص القرآن الكريم مع 


علمهم بعثث المسيح ع وإتمامه لرسالة موسى (5) 


والتوراة تتضمن خمسة وأربعين سفرا؟»» ويرى اليهود أن الأسفار الخمسة 
الأولى هي التوراة التى نزلت على موسى. وأما الأسفار الأربعون الأخرى, 
فتتضمن أخبار أنبياء بني أسرائيل من بعد موسى وتاريخهم. وأناشيدهم, 
ونبوءاتهم» والأسفار الخمسة هي: (سفر التكوين) ويتناول الخليقة من ادم 
والطوفان. وقصة ابراهيم. وإسحق ويعقوب ويوسف (وسفر الخروج) ويبحث 
في أحكام العقيدة اليهودية. وفي خروج بني اسرائيل من مصرء وني أحكام 
الزواج و(سفر اللاويين) ويتناول أحكام العبادات» والزواج والزن. و(سفر 


)201 أيوب صبري : رسالة ف الرد على النصارى (مخطوط) ورقة ه؟ 278 و.ظ. 

(؟) ابن حزم: الفصل في الملل ج ١‏ ص .1١*‏ 

() انظر: السموأل: ذل 00 اليهود ص ١4‏ . 
واليهودية ص قم) وقد وردت هله اللفظة 2 ٠‏ القرآن العري . بصيغة 1 0 يمل 
أسفاراً) (سورة ا لجمعة : 31 0 وينقسم كل سهر | أ إصحاح ويطلق على الاضتخاح عد 
اليهود (براثا) وهي ىّ ذكرها أبن النديم بمعنى (السورة) وينقسم كل إصحاح إلى (اسوقات) 
ومعناها الآيات (جواد علي علم ابن النديم. مجلة المجمع العراقي ص .)4١‏ 
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العدد) ويروي أخبار الأسباط.» وحياة الأسرة. والميراث. و(سفر ثثنية 
الاشتراع) وبه وصايا موسى » ويتضمن أحكام الطلاق أيضا<!) . وهذه الأسفار 
جميعا يتكون منها التورأة» وهو مصدر الشريعة اليهودية عند الربانيين والقرائيين . 


والمصدر الآخر من مصادر الشريعة اليهودية هو (التلمود) ويعتبره 
الربانيون هو التوراة الثانية» وهو عام (للمشنا) و(الحمارة) ويطلق بنوع خاص 
غل. اللتمازة: وحدهاء. ولا سيا التلموة: البائل 299 .ويتضمن: الوضايا العشر © 
والشرائع الدينية والمانية والتعاليم والأحكام التي بلغها موسى شفاهة لقومه, 
وجمعها علماء اليهود فيما بعد. وأطلقوا عليها (المنشا)(*» وكان جمعها بعل عودة 
اليهود إلى فلسطين بعد السبي البابل حيث خشي اليهود أن تضيع أقوال موسى 
فجمعوا الأحبار بزعامة الكاهن (عزرا) ودونوها؟. ومنهم من نسب جمعها إلى 
سليمان» وداود» ومنهم إلى موسىء والذين عزوها إلى موسى افترقوا في الرأي , 
فمنهم من قال: سلّمت إليه (موسى) كتابة كا هي أو خلاصتهاء وفريقاً 
قال أنه تلقاها مشافهة, وتحتوي على أحكام دينية, وقضائية» وتفسر أحكام شريعة 
التوراة» ومعظمها مكتوب باللغة العبرية» وتنقسم إلى ستة أقسام (سداريم) 
الأول يبحث في الفلاحة (زراعيم) والثاني في الأعياد والمواسم (موعيد) والثالث 
في النساء (ناشيم) والرابع في العقوبات (تازكين) والخامس في الذبائح والضحايا 
(قاوشيم أي المقدسات) والسادس (طهروت) في الطهارة والنجاسة. ويقسم كل 
فسم من هذه الأقسام إلى عدد معلوم من الرسائل» وةة سم الرسائل إلى فصول. 


)١(‏ انظر: العطار: أحكام الأسرة عند المسيحيين واليهود ص 9 ١٠؛‏ أحمد أمين: فجر الإسلام 
1 ص 77/8 . 

(؟) انظر: غنيمة: نزهة المشتاق في تاريخ يبود العراق ص 54. 

() الوصايا العشر: وتقتصر على الأمور الدنيوية ولم يذكر فيها شيء عن أحوال الآخرة ولا 
الفرائض الديئنية وأن ذلك يعود لغلظ طباعهم وقصورهم عن النظر إلى العام الروحاني (ابن 
العبري : تاريخ مختصر الدول ص ,)١9‏ 

(4) المشنا: جاءت من شنا أي كرر وهي تقابل في العربية مادة ثني بمعنى أعاد ثانية واستعيرت 
للإعادة التي يراد بها حفظ الكلام المعاد (العقاد أبو الأنبياءء ص .)4١‏ 

(8) انظر: العطار: أحكام الأسرة ص ١٠؛‏ مجلة الخرطوم, (التلمود) ص 65 . 
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والفصول إلى فقرات أو قضاياء وأن عدد الرسائل التى يبحث عنبها التلمود 
البابلي أقل من التلمود الفلسطيني» إلا أن حجم الأول يفوق حجم الثاني نحو 
ثلاث مرات. ولغة التلمود البابلٍ الآرامية الشرقيةء والتلمود الفلسطيني 
الآرامية الغربية(') , 


وقفل أجريت عدة شروح للمشناء وحمعت 2 كتاس سموة (الجحمارة) أي 
التكملة فمن المننا وسررجه (الحمارة) يتكون التلمودى ولم يأخذ القراءون 
بالتلمود إلا ما كان متفقاً مع التوراة9©. 


والتلمود كتاب طبي أكثر مما هو كتاب دينى فيصف أجهزة الجسم وأعضا 
التناسل, اا وفيه كيد من راف الطبياء ورف 00 5 
جحلدات اللمنة 58 أمووا 0 بالإضافة ! إلى ال القصص. وشؤٌّون 
الزراعة والمهن» والتجارة. والضرائب والسياسة والميراث. وبعضص الشعائر 
والعامة2©0, وقد اعتولت ال حمارة والمعتقدات اليهودية عل التلمودى وفك تعيرت 
خلال القرن الخامس الميلادي وبعده(؟) , 


أما كتاب (يشوعع) الذي بلِ التوراة والتلمود في الترتيب» وهي في مقدمة 
كتنب الأنبياء عند اليهودع وييحث قِ افتتاح الأرض المقدسة20 , وأما كنات 
(ربور) داود فقصد به أن النديم (المزامير) ) وهو أصل عبراني» ويقابله 2 
السريائية ا (مزمور) وؤرد ف القران الكريم بلفظ (الزبور) والظاهر أن 


)1١(‏ أنظر؛ غنيمة : نزهة المشتاق ص 45؛ العقاد: أبو الأنبياء ص 4١‏ 47 ؛ جواد على علم أبن 
النديم : مجلة المجمع العراقي ص .4١-9١٠‏ 

(؟) انظر: العطار: أحكام الأسرة ص .٠١‏ 

(9) انظر: ديورانت: قصة الحضارة ج ١4‏ ص 7١‏ ص 8". 

(5) (14.م تإعصظط طقزوع[ ع156) . 


6 أنظر: جواد علي علم ابن النديم : باليهودية والنصرانية ص 47 جلة المجمع العراقي . 
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اللفظة من أصل عربي جنوي ومعناها (الكثاب) 97) وقل عذها ابن النديم مع 
وحمسين مزمورأ «'» وتتضمن المزامير الحكم العقلية دول الأحكام الشرعية . 


والمصدر الأخير من مصادر الفكر الديي عند اليهود هو الفقه. وهو مصدر 
لفهم أحكام التوراة والتلمود» ويسميه اليهود ب (المدراش) أو الدراسات» وهي 
تتضمن أقوال الفقهاء. وأشهرها مدراش (رباه) التي تدور كل دراسة منها على 
كتاب من كتب التوراة الخمسة» وقد تمت عند القرن السادس للميلاد. وترجع 
في أسانيدها ى) جاء فيها إلى أيام ابراهيم الخليل» وهي عند اليهود على درجات 
منها ما يعول عليه ومنها ماهو من قبيل القصص التعليمية» والأمثال». والمواعظ 
نساق كعبر-وليس كاعتقاد. ولغة هذه الكتب عبرية9). 


ويشرف على تنفيذ هذه التعاليم والشعائر اليهودية وتفسير نصوص الكتب 
المقدسة الحاخام (حخام) ١‏ الحبر أو الرئيس الديني الأعلى والفقيه. وأما 
(الحزان) وهي في العبرية بلا ألف (الحزن) ولكما تنطق كأنها بألف» وهو المشرف 

على الكنيس.ء والقيم على الصلاة» والأمام المصلي والمجود9) وهو ا بمثاية 
الخطيب يصعد المنبر ويعظهم, والإمام الذي يصلى مهم يسميه القلقشندي 2 
(الشليمصيور) . 


وتقسم حقب العلوم الدينية عند اليهود بعد المسيح إلى (عمورايم) أي 
المتكلمين أو المفسرين : وهم العلماء الذين ظهروا حوالي سلة (١1؟050-1:وم)‏ 
فأنشأوا الجمارة» وانتهت حقبتهم بانتهاء التلمود ثم جاءت حقبة (السابورائي) 
أي : الشارحين بين (00 40 5م) وقد أضافوا على التلمود إضافات © من 


, (1184.م .آمل تسقاذة غه برعم عط1)‎ )١( 

(؟) ابن النديم: الفهرست ص 5". 

(*) انظر: العقاد: أبو الأثبياء ص "4 ؛ العطار: أحكام اسرة ص ١١‏ . 

5( انظر: مراد فرج: اليهودية ص ؟87. 

(©) القلقشندي: صبح الأعشى ج ه ص 474 . 

0 وتسمى (لتصافوت) من مادة يصاف أي يضاف ومعناها الإضافات وأكثرها وصفها الكهان 
الاوروبيون إلى القرن الثاني عشر للميلاد (العقاد. أبو الأنبياء ص 47). 
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عندياتهم لشرح القضايا الحديدة. ثم حقبة (الفاوونيم) وهم رؤساء مدرستي 
سوراء وبمبادئه في بابل منذ أوائل القرن السابع للميلاد إلى القرن الحادي عشر 
أي نحو أربعمائة سنة» وقد خلف كثيرون من الفاوونيم مصنفات موضوعة على طريقة 
السؤال والجواب27. ولا سيا تلك التي تعالج أبحاث (اغلاقا)9” . 


وأما مصادر الشريعة المسيحية فهي : العهد القديم (التوراة) التى يعتبرها 
النصارى جزءا من الشرائع المسيحية. وإن كان بعض المسيحيين يعتبر ما ورد في 
العهد القديم خاصا باليهود. ولا يصح الاستدلال به للمسيحيين””" ومع ذلك 
فقد ظل النصارى يرجعون إلى العهد القديم» وشروحهء وتفسيراته اهم 
اعفيروا: أن بشائر ابراهيم الخليل كلها مرهونة بظهور المسيح. الذي يكون 
الخلاص على يديه» وقد سرت أخبار العهد القديم» وتفسيراته بين المسيحيين 
ثم تفرق رأي الكنائس المسيحية في النظر إلى العهد القديم» فمنها ما تعتبره وحياً 
منزلا بجميع تفصيلاته» ومنها ماتقصر الوحي على كتب الشريعة الخمسة التي 
تعرف بكتب موسى 227 . 


ويعتبر العهد الجديد (الإنجيل) هو المصدر الرئيسي من مصادر الشريعة 
المسيحية ويشمل الأناجيل الأربعة المعتمدة*© عند النصارىء وهي إنجيل متى. 
ومرقص. ولوقاء ويوحنا"©. ويقول ابن حزم" (ت5ه؛ ه/*8”١٠م)‏ 
والإنجيل إنما هو كتب أربعة مختلفة من تأليف أربعة رجال فأمكن في كل ذلك 
التبديل» ويستدل بمثل بسيط على الاختلاف», والتناقض بين هذه الأناجيل في 


.95 انظر: غنيمة: نزهة المشتاق في تاريخ يبود العراق ص‎ )١( 

(؟) الغلاقا (2طاء81313) القانون العرفي المختص بالحياة والقضاء والقدر (غئيمة: نزهة المشتاق». 
ص "3)» (14 .م .1 أتوط لإعوظ لوجع[ عط1) . 

(9) انظر: العطار: أحكام الأسرة عند المسيحيين ص .١١‏ 

(4) انظر: العقاد: أبو الأنبياء ص 55-514. 

(8) من الأناجيل غير المعتمدة عند النصارى ولا يتضمنها العهد الجديد انجيل برنايا. 

(5) انظر: العطار: أحكام الأسرة عند المسيحيين ص ١١؛‏ جواد على علم أبن النديم ص ٠١‏ . 

(1) ابن حزم: الفصل في الملل ج 7 ص .١514‏ 
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نسبة المسيح نفسهء فإنجيل متى نسب فيه المسيح إلى ابن داود بن ابراهيم. 
ولوقا ينسب يوسف النجار إلى اباء غير الذي ذكر متى حتى يخرجه إلى ناتان بن 
داود أخى سليمان بن داود» وهذا الاختلاف دليل على التناقض الواضح في 
أناجيل النصارى . 


ويبدو أن المسيح لم يترك إنجيلاً مكتوباً وإنما ترك الشريعة والتعاليم 
المسيحية الشفوية» ول يدوّن الإنجيل في حياة المسبح على الأرض» فقد دونه 
تلاميذه من بعده. ويؤيد هذا الرأي ماجاء في رسالة عبد المسيح الكندي 20 لما 
كان بعد صعود المسيح إلى السماء بعشرة أيام كان الحواريون مجتمعين» وتجل 
عليهم الروح القدس فصار على كل رجل مثل اللسان من النار فجعل يتكلم 
لحان للد اللاق يرجه ليقي في المسوعر يوون رايع اقل البللة. إل التصرانية 
ويخاطبهم بلسانهم . 


ويقول القلقشندي292 (ت 87١‏ ه-/418١م)»‏ والنصارى متفقون على أن 
أربعة من الحواريين تصدوا لكتابة الإنجيل» وتناولوا فيه سيرة المسيح من ولادته 
إلى رفعه. فكتب بطرس إنجيله بالرومية في بلاد الرؤمء» ونسب إلى تلميذه 
مرقص أول بطاركة الاسكندريةء وكتب متى إنجيله بالعبرانية في بيت المقدس, 
وكتب لوقا إنجيله بالرومية» وقيل بل كتبه باليونانية بمدينة الاسكندرية» وكتب 
يوحنا إنجيله باليونانية بمدينة أفسس» وقيل مدينة رومية. 


والإنجيل النازل على المسبيح لا يتضمن كان ولا ببطهة حلالا 
ولا حراما. ولكنه رمور» وأمثال ومواعظ ومزاجر. وما سواها من الشرائع 
والأحكام .فمحالة عل التوراة2'"' . ويقول ابن حزم (*) رتت 55 ه/".. ام 


.١15١ رسالة عبد المسيح الكندي: ص‎ )١( 

(؟) القلقشندي: صبح الأعشى ج ١‏ ص 57# . 

(6) الشهرستاني: الملل ج١‏ ص 5١5‏ ؛ الغزالي: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص .١9‏ 
(54) أبن حزم: الفصل في الملل ج ؟ ص 7 #؟؛ أبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص 4١‏ . 
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أما النصارى فلا يدّعون أن الأناجيل منزلة من عند الله على المسيح بوحي, 
ولا أن المسيح أتاهم بها بل كلهم أريوسيهم وملكيهم ونسطوريهم ويعقوبيهم. 
ومارونيهم لا يختلفون في أنها أربعة تواريخ ألفها أربعة رجال معروفون في أزمان 
مختلفة. فأول هذه الأناجيل ألفه متى تلميذ المسيح بعد تسع سئين من رفع 
المسيح. وكتبه بالعبرانية في بلد يهوذاء ويتكون من نحو ثمان وعشرين ورقة 
بخط متوسطى وو ماسو ارسي وساي اواو ا 
عاماً من رفع المسيح كتبه باليونانية في أنطاكية» ويتكون من أربع وعشرين ورقة 
بخط متوسط. وهو من تلامذة المسيح انعا وإنجيل لوقا الطبيب الأنطاكي 
تلميذ شمعون الصفاء كتبه باليونانية» والإنجيل الرابع كتبه يوحنا أحد تلامذة 
أسيح بعد رتح الخ ابضغ اسن بالنوتانية من أربعة وعشرين ورقة بخط 
متوسط 


ويقول الأسقف أغريغوريوس”3»: أن المسبح ل يترك إنجيلاً وإنما ترك 
سيرة لتلامذته يسيرون عليها وهيتامذة الأمم (التبشير بالمسيحية) وليس هناك 
وحي أو إلحام بالنسبة للمسيح» وأن الرسل (الحواريون) تلقوا الإنجيل عن 
طريق الإلام أو الوحي الذي هو في اعتقادهم عبارة عن قوى روحية تدفعهم 
لكتابة الأمور المطلوب إعلانها للناس» وهم معصومون من الخطأء وأن الإنجيل 
أوحى إليهم بمعناه وليس بلفظه. ولذا فقد اختلفت الأناجيل باختلاف أساليب 
التعبير» كما أن تلامذة المسيح (الحواريون) حاولوا عند كتابة أناجيلهم إثبات 
ناحية معينة من نواحي المسيح, والعقائد المسيحيةء فقد حاول متى في إنجيله 
إثبات صحة دعوة المسيح , وأنه هو الموعود به بين الأنبياء السابقين» وكتب 
مرقس إنجيله في بلاد الروم» وحاول إبراز موقف المسيح وظهوره بمظهر القائد 
المنتصر تلك الناحية الى تتفق ونفسية الرومان الحربية. 

أما لوقا فقد أبرز في إنجيله الجوانب الإنسانية من حياة المسيح فأشار إلى 
المشاركة الوجدانية في المسيح كمشاركته الناس في الامهم وأحزانهم 


)١(‏ أفادنا نيافة الأسقف أغريغوريوس أسقف الدراسات العليا والبحث العلمي في دير الانيا رويس 
بالعباسية القاهرة فى /5719/ ١191/1/9‏ مبذه المعلومات القيمة. ومناله عظيم التقدير . 


باغ ؟ 


وكتب يوحنا إنجيله بعد حياة الرسل جميعاً (5-١٠٠م)‏ وقد تناول بي 
إنجيله إثبات لاهوت المسيح . 


ويقول شان 90 لا شك أن تاريخ حياأة المسيح ودعوته كانت قد كتبت 
بلغة الآرامية» ولكن هذا الأصل قد فقد. ولعل هذه الأناجيل قد أخذت عنه. 
وقد كتبت هله الأناجيل الأربعة (متى» مرقس» لوقاء ويوحنا) باليونانية بعد 
رفع عيسى بجيل أو جيلين؛ وأقدمها عهداً هو إنجيل مرقس (50م)» وآخرها 
إنجيل يوحنا (١٠٠م).‏ 


ويتكون الإنجيل (العهد الجديد) من سبعة وعشرين سفراً يمكن وصفها 
في ثلاثة أقسام : 

الأول: قسم الأسفار (التاريخية) ويشمل الأناجيل الأربعة. وأعمال 
الرسل التِى كتبها لوقاء وسميت هذه الأسفار الخخمسة (بالأسفار التاريخية) لأخها 
تحوي قصصاً تاريخية ىا تحوي قصة حياة المسيح وتاريخه وعظاته ومعجزاته 
ورسالته. وأعمال الرسل تحوي قصة حياة رسل المسيح وبخاصة بولص. . . 


الثاني : قسم (الأسفار التعليمية) وتشمل إحدى وعشرين رسالة . 


والثالث: قسم رؤيا يوحنا اللاهوي. وسميت بذلك لأن ماجاء فيها 
أشبه بأحلام اليقظة. وأراد يوحنا أن يظهر سلطان المسيح بعد رفعه إلى السماء 
حيث2" أن قصة الأناجيل وعلاقتها بالمعتقدات المسيحية تدعو إلى التأمل فمن الطبيعى 
أن تبنى المعتقدات على الأناجيل» ولكن الواقع غير هذاء فقد نشأت المعتقدات 
بواسطة بولص الذي كتب رسائله بين سنتى هه 5م بيد أن الإنجيليين 
لم يبدأوا بكتابة الأناجيل إلا في سنة “59م ورجحت كفة بولس» وكفة 
معتقداته فتأثرت الأناجيل مهذه الرسائل29 . 


.5١ انظر: شلبي : مقارنة الأديان: اليهودية ص‎ )1١( 
(؟) انجيل يوحناء الاصحاح الخامس» آية 5 وما بعدها.‎ 
.١6-1١٠7ص انظر: شلبي : مقارنة الأديان: اليهودية.»‎ )9( 
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وبجانب ماوصفه بولص. والحواريون من أناجيل ورسائل فقد كان هناك 
أناجيل متعددة منها إنجيل عيسى نفسه, وقد ورد ذكره في إنجيل مرقص22 وني 
وسائل بولض27 روسبا :إتخيل. المبعين»:.وإتجيل التذكرة. وإنجيل. .برقاب 
وغيرهم. وقد حدد مجمع نيقية الأناجيل المعترف بهاء وألغى التي لا تتفق 
وقراراته كا لم يعترف بمئات الرسائل التي جيء بها إلى مجمع نيقية سنة "ام 
فتم انتخاب الأناجيل الأربعة من أكثر من أربعين أو خمسين إنجيلاء واختيار 
إحدى وعشرين رسالة من بين رسائل لا تعد ولا تحصى07" . 


ويشمل العهد الجديد (الإنجيل) أعمال الرسل» ورسائل القديسين منها 
أربعة عشر رسالة كتبها بولصء» واثنتان وعشرون رسالة كتبها لوقاء وسفر رؤيا 
يوحناء وقصص الحواريين وأحاديثهم. وأخبارهم بعد ارتفاع المسيح إلى السراء, 
والذي كتبه لوقا وبولص”©». 


ومن مصادر الشريعة المسيحية أيضاً (قوانين الرسل) وهي القواعد التي 
وضعها رسل المسيح فيا يخص الأسرة» والمراسيم الرسولية. كى! تتضمن قرارات 
المجامع الكنسية جزءا مها من مصادر الفكر الديني عند النصارى حيث تلتزم 
جنيع الكنائس الأخذ بها وأهمها : قرارات مجمع نيقية الذي انعقد بالقسطنطينية 
عام ه”"ام وعالج مسألة الاعتراف بالأناجيل المعتبرة عند جميع النصارى في 
العالم. كما عالج مسائل الزواج» والطلاق والميراث والوصية» وكذلك قرارات 
مجمع خلقيدونية الذي انعقد عام ١480م‏ بأسيا الصغرى. وأصدر قرارا بأن 
المسيح له طبيعتان» إلهية وبشرية . 


.١4 انجيل مرقصء» الاصحاح الأول أية‎ )1١( 

(؟) انجبل بولص. الاصحاح الأول. أية 8 15ء الاصحاح ها اية 19. 

9) انظر: شلبي : مقارنة الأديان ‏ اليهودية ‏ ص 154-1١67‏ ؛ أبو زهرة: محاضرات في النصرائية 
ص »5١‏ 86 156 . 

(5) رسالة عبد المسيح الكندي: ص ه؛ العطار: أحكام الأسرة ص ١١؛‏ أبوزهرة: ص 9"؛ 
جواد على علم ابن النديم: ص .٠١4-1١"‏ 
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وببذا القرار انتقلت كنيسة الاسكندرية التي اعترفت بأن للمسيح طبيعة واحدة 
إلمية» وكذلك مجمع ترنت الذي انعقد في القرن السادس عشر حيث اعترف 
البروتستانت بحق القسس 5 روخ واعتباره عقداً مدنياً على خلاف الطوائف 
الأخرى التي تقتتره درا مقدساء. توق له عيلة بالعتينة: والشتريفة لمشيس 
قرارات واجتهادات الكنائس حيث يلتزم النصارى السير بموجب القرارات, 
والاجتهادات الخاصة بكل كئيسة لكل طائفة() , 


ويعتقد النصارى أن كتاب العهد القديم (التوراة) والعهد الجديد 
(الأناجيل) و(رسائل الرسل) ليوح بها وحي بل كتبت بإلهام29. ولما مات 
الحواريون أقام النصارى لهم خلائف للإشراف على تنظيم الكنائس» والمعابد 
والأديرة» ولتنسيق العبادات وتفسير النصوص الدينية فأوجدوا طبقة رجال 
الدين» فكان هؤلاء ني أوائل عهد المسيحية لا يختلفون عن باقي المسيحيين 
سوى أنصرافهم الزائد للأمور الدينيةء فكانت حياتهم وألبستهم كبقية الناس, 
ويعتمدون في معاشهم على مايحصلون من مهنهم. والقيام بأعماهم المعاشية, 
ولا ازداد عدد النصارى زادت أهمية الحاجة إلى وجود رجال دين يكرسون 
أنفسهم وكل أوقاءهم للأمور الدينية» فظهرت طبقة رجال الدين (الأكليروس) 
يزت عن غيرهم من النصارىء وأصحاب الأديان الأخرى بزيها الديني . 


وأخذت الكنيسة تنظم إدارتمها محتذية في ذلك التنظيم الروماني» فعينت 
في كل مركز إداري كبير يكثر فيه النصارى» أسقفاً يشرف على شو ون الكنيسة, 
ويحل مشاكل أتباعه. ويشرف على صغار رجال الدين (القسس) الذين يعينون 
في المراكز الصغيرة الواقعة ضمن أسقفيته؛: وفي الأقاليم الكبيرة انشات الكنيية 
فيها بطريكيات. منها في روما والاسكندرية والقدس وأنطاكية وهرقلة» (بأسيا 
الصغرى) وهو (البطريرك) رئيس الأساقفة يشرف على الأساقفة الموجودين في 
منطقتهء وينظم شؤونهم باعتباره المرجع الأعلى لهم. وأصبح بطريرك روما هو 


." انظر: العطار ص؟١-"١؛ ابن حزم: الفصل في الملل ج ؟ ص‎ )١( 
(؟) انظر: أبوزهرة: محاضرات في التصرائية ص /الا.‎ 
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المرجع الأعلى لكل البطاركة في العالم المسيحي. وهو في نظر النصارى خليفة 
المسيح. والمرجع الأول في تفسير الأناجيل باعتباره أيضا خليفة بطرس أعظم 
تلامذة المسيح, والذي قال عنه المسيح: (أنه سيكون الصنخرة التي يقام عليها 
معبد الرب) وقد سمي بطريرك روما فيا بعد بالبابا أو الأب. 

إن انقسام الكنيسة المسيحية إلى شرقية وغربية» الأولى مقرها القسطنطينية 
والثانية روماء وجعل نفوذ بطريركية القسطنطينية إلى المسيحية في المشرق في اسيا 
وشرق أوروبا حيث سمحت للكنائس بالاستقلال واستعمال لغاتهم المحلية(') 
في إقامة الطقوس الدينية» وقد أوجدت وظائف دينية أقل أهمية من مركز 
البطريرك والأسقف للإشراف على ناحية معيئة من نواحي الحياة الدينية منها 
الخانليئع. والطران: والقفيينى والكتمناتن بوالتناضون والزاهن0)» وكات 
واجباتهم الدينية على النحو الآتي وهى كما وصفها المقدسي9) 
رت لام ه//497م) وغيرهء فالبطاركة بمنزلة الأثئمة أصحاب المذاهب عند 
المسلمين. والمطارنة كالقضاةء والأساقفة كالمؤمنين». والقسيسون كالقراء, 
والجائليق كإمام الصلاة» والشمامة كالمؤذنين وقومة المساجد. 


أما مصادر الفكر الدينى عند الصابئة فهي كتبهم المقدسة.ء وتشريعات 
رجال الدين الصابئيين. ويدعى الصابئة المندائيون 7 يتبعون تعاليم ادم 
ولديهم كات الكنذا0؟) و(صحف أدم)2©0 ومعى ذلك أ نه لم يبعث إليهم نبي 


)١(‏ استعمل نصارى العراق اللغة الآرامية لغة لهم حيث كانت لغة سكان ما بين الغبرين» وأقطار 
الشام وهي إحدى اللغات السامية وتسمى (اللغة السريانية) وقد انتشرت في العراق وفارس 
ومصر وفلسطين», وهي لغة الدين والأدب والعلم لجميع نصارى العراق وبقيت هذه اللغة إلى 
ما بعد الفتح الإسلامي للعراق (اللؤلؤ المنثور ص )١15‏ أحمد أمين: فجر الإسلام ص ١55‏ ؛ 
تاريخ اللغات السامية ص 8؟١).‏ 

(؟) القلقشندي: صبح الأعشى ج ه ص ”49 ؛ شيخو: النصرانية وادابها ص ٠19--/ا19.‏ 

6 المقدسي : البدء والتاريخ ج ؛ ص لا!4 ؛ ابن خلدون: العير ق ١‏ م 5 صن 151 

(:) الكنزا (الكنزارية) أي (الكتاب العظيم) ولعل الكلمة جاءت من الكنز التي تعنيى النفاسة 
والكتمان لأنهم يقدسونه ويخفونه فلا يطلعون أحداً على أسراره (العقادء أبو الأنبياء 
0" 

(8) عبد الحجبار عبد الله الصابىء: في هامش كتاب العراق في القرن السابع عشر ص ٠١7‏ ؛ بغداد 
سئة 814 م. 


ولم يكن لدينهم مؤسس, وتحرص الصابئة على إخفاء كتبهم المقدسة» ويعتبرون 
الاطلاع عليها من المحرمات على فاعلها. ى| أن رجال الدين الصابئيين كانوا في 
أوقات الأزمات والأخطار يقومون بطمر الكتب خوفاً عليها من أن تمتد إليها أياد 
غير صابئية» وقد فعلوا ذلك مرات عديدة. كما أن سكن الصابئة في مساكن من 
القصب تكون عرضة باستمرار إلى الحرائق0'؟. وقد حاول بعض المستشرقين 
وغيرهم أن يحصلوا على بعضها إلا أخهم أخفقواء ومع ذلك فقد تسربت بعض 
المصادر إلى خزائن الكتب”" . 


ونحن مديئون للمستشرقة الليدي دراوور في معلوماتنا عن كتب الصابئة 
المقدسة. فقد استطاعت الحصول عليها ودراستها من الكهان الصابثة أنفسهمء 
ومماحصلت عليه من كتبهم كتاب (سدرة ربه) و(دراشة أويبيا) وكتاب (ديوان 
أبائر) و(ديوان ألف ترسرسثيالة) الذي يحتوي على ٠١١*(‏ سؤال). وعلى 
الكراسة الفلكية (أسفر ملواشة) وعلى مخطوطات». وكراريس أخحرى07”© ذات 
فائدة عظيمة لاحتوائها على أسرار ينبغي من وجهة النظر الصابئية عدم اطلاع 
الغرباء عليهاء وذلك لأن الكتب الصابئية المقدسة ليست مطبوعة, وقد قام بنسخها 
باليد رجال الدين طيلة قرون عديدة من تاريخهم. ولأن لغة هذه الكتب تكاد 
تكون محصورة في رجال الدين الصابىء» وقلا يعرف من العامة قراءة وكتابة لغة 
الكنزا والكتب المقدسة الأخرى. ويتفق أغلب المؤرخين أن لغتها سامية الأصل 
قريبة الشيه من السريانية» حتى يعتقد الصابئة المندائيون أنها اللغة التي كان 


يتكلم مهأ أده . 


ويقول العقاد*»: وتكفي نظرة في مصطلحاتهم للجزم ببذه الصلة الوثيقة 


)١(‏ انظر: دراوور: الصابئة المندائيون ص ا5. 

(؟) انظر: الحسني: الصابئون ص 6". 

(7) انظر: دراوور: الصابئة ص /!". 

(4) انظر: الحسنى: الصابئون ص 65 ؛ العقاد: أبو الأثبياء ص ١١7‏ ؛ دراوور: الصابئة ص 58 . 
(8) انظر: العقاد : أبو الأنبياء ص 1١7‏ . 


بين لغتهم. واللغة العربية الحديثة فضلً عن القديمة المهجورة» فمن كلماتهم 
ومصطلحاتهم (المي) بمعنى عام و(شماس) بمعنى ( شمس)و(هي) بمعنى حي 
و(روحايا) بمعنى يروح. و(قدموي) بمعنى قديمء» و(ترميد) بمعنى تلميذء 
و(أسفر) بمعنى سفرء و(تنيائي) بمعنى الثانيء» و(ثلثيائي) بمعنى الثالث, 
والأبيجدية عندهم قريبة من 7 0 اللغة العربية. 


وقد أشارت المستشرقة دراوور(١2:‏ إلى مارواه المستشرق نولدكة في لغة 
الفيناركة فقال: تست اللقة المتدائية ‏ العسارا ونيقا إلى لغة التلمود البابلي لتجاوز 
اللغتين ويمكن القول:. أن لغة التلمود البابلي كانت تستعمل في بابل العلياء 
والمندائية تستعمل في بابل السفلى. ويقول م في محل آخر (هناك علاقة وثيقة 
واضحة بين اللغة المندائية ولغة التلمود). ويبدو أن اللغة المندائية جاءت 
متأخرة عن التلمود بدليل نقاوة النصوص المندائية وعدم اختلاطها بعناصر 
غريبة» وهي تشمل الكلام الآرامي في بابل» وقد قال مراد كامل2'7 ومحمد 
البكري. في بحثيها (نستطيع أن نقسم اللهجات الآرامية إلى شرقية وغربية 
أما الشرقية فتضم لمجة (الرها) الآرامية وكان موطنها بلاد مابين النهبرين» 
وسميت بعد ظهور المسيحية بالسريانية» ولهجة ارامية بهودية بابلية هي (لهجة 
التلمود البابل) وكان موطتها شمال العراق» وهجة الصابئيين الأرامية» وهى 
اللهجة (المندعية)0©) أو (المندائية) وموطنها جنوب العراق. أما كتابة ا 
فكانت كتابة عربية وهي قريبة جداً من القلم العربي الشمالي الذي دوّن به 
القران» والكتابة خالية من النقط والحركات ويلاحظ أن كلمة (ظلمو) هي 
(ظام) في لهجتنا دونت على نسق الآرامية في تدوين الأسماء. وقد عثر في حران 


)١(‏ انظر: دراوور: الصابئة المندائيون ص 4ه 

(؟) تاريخ الأدب السرياني من نشأته إلى الفتح الإسلامي» مقالة بمجلة المقتطف ج ١‏ م6١١‏ لسنة 
114 . 

(89) المندعية: مشتقة من الكلمة الآرامية (مدعار) ومعناها المعرفة ويسمى أصحابها بالصابئيين 
أو المتدعيين أو المندائيين وهم طائفة من القبائل الآرامية كانت تسكن منطقة الأردن ثم هاجرت 
منبا إلى العراق (تاريخ الأدب السرياني ج ١‏ ص ©6١١؛‏ مجلة المقتطف) . 
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على نص كتب بلغتين (عربية ويونانية) يرجع تاريخه إلى سنة 0548م وقد كتب 
على حجر وضع فوق باب كنئيسة مما يحملنا على الاعتقاد أن أهل حران كانوا 
يستخدمون الكتابة العربية واليونانية ويتكلمون ببا('؟. 

وقد اختلف في تاريخ تدوين هذه الكتب المقدسة فمنهم من يقول: ان 
تاريخه يعود إلى ماقبل المسيح ومنهم من ذهب إلى أنه يعود إلى عهد يوحنا 
المعمدان وذهب الكرملي2؟: إلى أنه لم يكتب قبل سنة 8١17م‏ لوجود نصوص 
فيه تؤيد ذلك؛ في حين ذهبت المستشرقة الليدي دراوور”” إلى أنها كتتبت أما في 
أيام الساسانيين» أو بعد الفتح العربي للعراق لوجود المصدر التاريخي الوحيد 
الذي يمكن الاعتماد عليه بهذا الشأن في الكتاب الثاني عشر من (الكنزا) حيث 
يدون قائمة لملوك البارثيين والساسانيين» وتنتهي القائمة بخسرو بن هرمزء 
ومهذه النبؤة «سيخلف ملوك العرب ملوك الفرس» وسيحكمون إحدى وسبعين 


سينك ) . 


وقد دون الصابئة كتبهم على ورق البردي» وعلى المعادن. والحجر لأآن 
التقاليد الدينية عند الصابئة تمنع تدوين الكتب على الحلود مطلقا و(لأن ذبح 
الحيوانات تدمير للحياة» ولمهذا فالحلد غير طاهر) وقد وجدت الليدي داروور 
كتاب (سدره أو نشماثة) أو (كتاب الأرواح) مكتوباً على ألواح من الرصاص» 
وتعزو استعمال المعادن في الكتابة إمكان تطهيرها بغمسها في الماء الجاري قبل 
استعماها مستندة إلى قول كهانهم: إن جميع الكتب التي تستعمل في الطقوس 
تطهر قبل قراءتهاء وفي الوقت الحاضر يقوم أحد الكهان الصابئة المتعبدين بكتابة 
كتاب (سدره أو نشماثة) على صفائح نحاسية مطعمة بالفضة» وتكتب هذه 
الكتب بحبر أسود لماع يصنعه الكهان أنفسهم». وينبغي أن يتلى عليه دعاء 
(أسوته ملكه) أو (صلاة التسليم) أثناء عمله7؟. 


. 448 أنظر: جواد على: تاريخ العرب قبل الإسلام ج " ص‎ )١( 

(؟) انظر: الكرمل: مجلة الشرق البيروتية جه ص لمع" سلة ؟:199ام؛ الحسبي : الصابئون 
ص 11١‏ . 

2 انظر: دراوود: الصابئة المندائيون ص 560 . 

(4) المرجع السابق ص 58. 
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)00 
00( 
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كتاب الكنزاربا (88064 ته:6) أو (الكنز العظيم)» ويسمى أيضاً (سدره 
ربه) أو (الكتاب العظيم) أو (صحف ادم)» وهو أكبر الكتب المقدسة, 
وأعظمها عند الصابئة» وقد ترجم وطبع طبعتان الأولى نشرها المستشرق 
السويدي ماثير نور بيرنح (1.118:5359) منذ عام 416-181ام 
بحروف سريانية مع ترجمة لاتينية في أربعة مجلدات في كبنهاجن». وقد 
ظهرت له ترجمات». وتعليقات في فترات مختلفة بلغت ذروتها في الترجمة 
الثانية التي نشرها المستشرق الألماني ليدز بارسكي باللغة الألمانية وقد طبعت 
عام 1478 م وسبق هذه الترجمة كتاب (دراشة أديهيا) عام 1916 م وترجمة 
بعض التراتيل والطقوس عام ١197١‏ مء. ومن بينها كتاب الأرواح (طقس 
التعميد) وبعض أدعية» وطقوس الزواج» وترجمة أحد الدواوين في مكتبة 
بودليان مؤرخة في 5" ه وموجود نسخة في المتحف البريطاني من كتاب 
طقوس تكريس الكهان. وطقوس تكريس «المندة)("2. وني خزانة المتحف 
العراقي ببغداد نسخة من الطبعة الأولى» وهي نادرة جدا برقم مطبوعات 
5 4755 بالإضافة إلى وجود نسختين مخطوطتين من هذا الآثر 
الكبير رقم الأول *ه؟, ورقم النسخة الثانية ١44٠‏ لمحطوط”'؟ . 


ويحتوي الكنز ربه على فقرات كثيرة موضوعها بدء الخليقة وتكوين 
العالم» والتطورات التي حدثت للبشر. وفي صفات الخالق. وأدعية, 
وحكايات». ومواعظ وإرشادات. كما عالج القسم الثاني من الكتاب 
شؤون الميت7©. والكتاب مكتوب بالعكس أي من اليمين إلى اليسار 
ولكن في الطرف المقابل من الكتاب7؟ . ٠‏ 


أنظر: دراوور ص 58؛ الحسنى : الصابثون ص 56--55. 
انظر: الحستى : الصابئون ص 55-58. 

انظر: الحسني : ص 55؛ دراوور: ص 55. 

انظر: دراوور: ص .7١‏ 
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؟ ‏ كتاس دراشة أدمبي(١)‏ (أدرافشادهيي ) : ويقال له (سدره ديبي) أي تعاليم 
يحي أو (كتاب يحي) وهو أحدث تاريخيا من الأول. ويتضمن حياة النبي 
بحى » وتعاليمه الدينية.» وقيل: أن الوحي جبريل كان قد أوصى النبي 
يحي بن زكريا أن يطبع هذا الكتاب. ويسميه بهذا الاسمء وقد نقله إلى 
الألمانية المستشرق الألماني ليدزيارسكي في سنة 1918 م. 


- كتاب ألف ترسر شياله(" (الفلستا) ويعنيى ٠١١7(‏ سؤال)؛ وهو في خمسة 
الشعائر. . . , ويقول الحسني : ويسمى كتاب الفرح أو الطرب. لأنه 
ببحث 2 رسوم الزواج وسلئه . وم رأسيمه . وتحليل النكاح الشرعي . 
وإجراء الخطبية وغير ذلك . 


؛ ‏ كتاب سيدره دنشماثة إسدرا دنشمانا) أي (طقس التعميد) وسر 
المعمودية المقدس. ويسمونه (كتاب النفوس) ويعتقدون أنه نزل على 
أدم وبه السئن التي يجب اتباعها في تلقين الأموات والجنازة» والدفن» 
وأسباب تحريم البكاء. وإعلان الحداد. وكيفية انتقال الروح من 
اميل وفيه تراتيل الصلاة. وما يقرأ في حفلات التعميد» وقد نقله إلى 
الألمانية المستشرق الألماني ليدزيارسكي سنة 19176م2 وفي المتحف 
العراقي نسخة الكرملي باللغة المندائية على ورق طبع سنة 189414 م, 
برقم ١895‏ مخطوطات7" . 


ه ‏ كتاب الديونان» ويسمى أيضاً (ديوان). وهو أنفس كتب الصابئة, وهو 
كتاب ضخم يحوي قصص الروحانيين وسيرهم”*». كا يتناول طقوس 


)1( انظر: الحسني : ص "5؛ دراأوور: ص ,.97١‏ 

(؟) ألف ترسر شياله (الفلستا) ليس هذا عنوان الكتاب وإنما عنوانه (توسسر ألف شياله) أى (اثنا 
عشر وألف سؤال) (الليدي دراوور: الصابئة ص ١7؛‏ الحسنى : الصابئون ٠‏ 

(9) انظر: الحسني : الصابئون ص 588 ؛ دراوود: الصابئة ص .١‏ 

(54) انظر: الحسني : الصابئون ص 5" . 


ص 89" ) , 


التطهير (طراسة) والتكريس بأنواعه كتكريس الكاهن وتكريس المندى. 
وتكريس الأستاذ. (كنزه), وكلها على شكل دواوين” . 


"١‏ كتاب أسفر ملواشة (أسفر ملواشي)؛ وهو (سفر البروج) وتسميه العامة 
(أصفر ملواش) بحث ف حوادث السنين. ومعرفة البروج الذي ولد 
الشخص فيه فيستنبطون منه اسمه المقدسء وفيه أدعية يستعان مها على 
طرد النوائب» وابعاد الأمراض» وقد نشرته الليدي دراوور دنئصه المندائي 
عام 4م فجاء ب 5894 صفحة ونشرت ترحجمته الإنكليزية ب8م/١5؟‏ 
صفحة(' , 

- كتاب أنياني (الأنياني) ويتضمن هذا الكتاب الطهارة الصغرى أي 
(الوضوء) وتعى (الرشامة) وبعض الأدعية (المسنحثة) والأذكار الدينية 
التي تتلى في الصلاة. 

وقل أشار الحسني ‏ 9 أن زعيمهم الشيخ دخيل الصابىء أطلعه عل 
نسخة قديمة مكتوبة على رق الغزال تتناول سنن دفن الموق» وفي المتحف 
العراقى نسخة ثانية برقم /41 7١‏ مخطوط من مقتنيات الكرملى”7 . 

 /‏ كتاب قماها دهيفل زيواء وهو يحتوي على أكثر من ألف ومثتقي سطر 
يتناول التعزيمات يحملها متديئو الصابئة.» ويزعمون أن من يلبس هذا 
الحجاب لا يؤثر فيه أي نوع من السلاح... وهم يحرصون عليها حتى 
من أن يتنجس أو يفقد مفعوله9'' , 


وتسمى المستشرقة دراوودر©) : هذا الكتاب ب (دواوين الرقي 





.لا١ انظر: دراوور: الصابئة ص‎ )١( 

(؟) انظر: الحسني: الصابئون ص 54؛ دراوور: ص .7١‏ 

(9) انظر: الحسني: ص 59؛ دراوور: ص .١‏ 

(؟) أنظر: الحسنى: ص ١/؛‏ الكرملي: مجلة الشرق البيروتية ج ه ص ١1؛‏ لسنة 180 م. 
(9) انظر: دراوور: الصابئة ص ١لا. 9/١‏ 


اه ؟ 


والتعاويذ) وتدعى (قماهي) و(زرستي) ف(قا) باللغة المندائية تعني 
يقمط. و(زوس) تعنى يقي أو يصون. ومعنى ذلك أن هذه التعاويذ 
تستخدم على شكل أحراز للوقاية من الأمراض وسوء الطالع» والعين 
الشريرة» وتطلق دراوور عليه (بالحرز الطلسمي) ويكون على نوعين: 
فالكبير لا يمكن للانسان أن يحمله؛» ويدعى (قماهه) أما الصغيرء الذي 
يطلق عليه إسم (زرستي) فهو الحرز المعتاد» ويكتب على قصاصة ورف 
طويلة تلف بإحكام وتوضع في صندوق صغير من الذهب أو الفضة وتعلق 
بسلسلة في عنق الإنسان, وتبدء كل الأحراز بجملة باسم الحياة العظمى 
لتكن الصحة؛ والطهارة. والقوة, والثبات. والنطق. والسمع. وسرور 
القلب. وغفران الخطايا لفلان أو لفلانة ابن أو ابنة فلانه» وقد اختفت 
الأسماءع والأرواح الطلسمية من الدين الصابيء؛: وهي غير موجودة في أي 
كتاب من كتبهم المقدسة . 


4 تمسير بغره: وهو ديوانت يعالج الواجبات الطقسية» ويبيحث 7 علم 
تشريح جسم الإنسان وتركيبه(!2 . 


١‏ نا كت الخرىق (دواوين متنوعة ) ويقال: انب عددهاء أربعة وعشرول قيواناء 
تتعلق بطقوسهم » وادامهم » ومعايداتهم . وستنهم الاجتماعية مثل كتاب 
(الشروح للمسائل الدينية) وكتاب (كذا واكد نيانا) أي كتاب 
التعويل9' . 
ويشرف على تطبيق الشعائر الدينية الصابئية رجال الدين» ومن الشروط 

الشرعية فيمن يمختار منهم للوظائف الدينية أن يكون سليم الجسم صحيح 

عله النف الكش ستة ممع اغال ران لا كرون أن كا خيدا ترويجها ابوه 


.ل١ انظر: دراوور: الصابئة ص ١/؛ الحسنيى: الصابئون ص‎ )١( 
المصذر السابق نفسه.‎ )5( 
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وأن ليا يتروج هو من ثيب ملافا وأن يكون من أهل صلاح » وزهد وتقشف » 
وتواضع . . . () . 


والكهانة عند الصابئية كالرهبئة عند المسيحية من حيث الإعداد الروحي 
لوظيفة الكهنوتية» فيتدرج فيها الكهان إلى مراتب حتى يبلغ أعلى درجة من 
درجات الكهنة. والكهانة لدى الصابئة وراثية (كاليهود والمجوس) وتكاد تنحصر 
في عائلة واحدة عدة قرونء. ومع ذلك لم تكن مغلقة تماماً على الأسر غير 
الكهنوتيةء وإنما يستطيع الصابىء بطهارة معينة» وباتباع أساليب نسكية» وبتوفر 
الصفات البدنية» والعقلية المطلوبة يمكن أن يصبح كاهئاً. وتنتقل في هذه ا حالة 
مخ الأت إلى الأبرة؛.عيكف يمارس الابن الشعائر الدينية» ويدرب على الوظائف 
ا منذ الصغرء ويعد إعداداً دينياً فلا يختن. وعند بلوغه الرشد يمنع من 
ممارسة الكهانة إذا لم ينجب أو كان خصياً أو أصيب بنقص في البدن ولا يعتبر 
الجنس حائلا دون الكهانة فقد وجدت كاهنات من النساء؛ وحتى كاهنات من 
الدرجة العليا (كنزفرة) فقد ورد في كتاب (الكنزا) ذكر لكاهنات صابثيات9' 2 
ويحتاج المرشح للكهانة أن يمر بتجربة. وأن خضع لتقاليد دينية صعبة» وطويلة 
وذققة ذا أشارت إليها دراوور9» بصورة مفصلة حتى يتم الاعتراف به كاهئاً. 


فإذا ارتكب كاهن ماخطيئة عظمى كالزنا مثلاً: منع من القيام بجميع 
وظائفه فهو ل" يكن أن يعمل.) وحين تغادر روحه الحسد ستعذب ف النار, 
والخليد» وتستغيث ولا من ان" وبحرم عل الكاهن القيام بوظائفه الدينية 
حين تكون الزوجة في أيام الحيض, وكذلك يحرم عليه القيام بهذه الوظائف حتى 
تتطهر من نجاستها بعد الولادة» وعليه أن يستعين بكاهن آخر حتى بالنسبة 
لطهارة زوجته” . 


)١(‏ مجلة البيان ص ١٠84؟,‏ القاهرة سنة /1841 م. 
(9) انظر: دراوور: ص 77477 , 

(9) أنظر: المصدر السابق 7؟؟ 700 . 

(4) انظر: دراوور: الصايئة ص ؟76. 

(5) انظر: المصدر السابق ص 784 . 
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وتبدو هذه التقاليد الدينية الصابئية غريبة جداًء إذ ليس هناك علاقة دينية 
بين طهارة الزوجة والزوجء وليس هناك أي ترابط بين الزوج والزوجة من, 
حيث ممارسة الأعمال الكهنوتية» فنجاسة الزوجة ليست لما علاقة بطهارة الزوج 
والشكن. 

أما الدرجات الكهنوتية عند الصابئة فهى حمسة ولكل درجة اخختصاصاتها 
وهي : 
١‏ الحلالي: ومهمته السير في الحنازة. 


؟ ‏ الترميدة: وصاحبها يكون فقيهاً في الكتابين المقدسين (سدرا دنشماثا) 
و (انياني) أي كتابي النفوس . والأذكار, ونجريى له مرأسيم خاصة وبعمذه 
المنداي . 


٠‏ الكنزبرا: يرتقي الترميدة إلى درجة كنزبرا إذا حفظ كتاب الكنزاء واطلع 
على تفاسيرهء وشروحهء والشروح الدينية الأحرى». ويشترط فيمن 
يتولاها: أن يكون متزوجاًء وغير عقيمء وسبق لبه أن عقد مهراً 
ل (ترميده) من قبل. وعند ترقيته إلى هذه الدرجة وجب عليه الامتناع عن 
مواقعة زوجته حتى يعقد مهراً لشخص بدرجة (ترميدة) ويجري اختبار 
المرشح بحضور رجلين من الكنزبراء ورجلين من الترميدة . 


؛ ‏ الأرشمة: وهي كلمة مندائية (صابئية) معناها (رئيس الآمة)» وصاحب 
الكلمة النافذة يرتقي صاحبها من كنزبراء. ونجري عليه نفس المراسيم 
السابقة» ولكن يحضر هذه المراسيم سبعة ممن تتلمذ على يدهم . 


الرباني: يرتقي فيه رجل الدين من درجة (الأرشمة) ويخضع لنفس شروط 
الكنزبرا والأرشمة» إلا أنه يختلف في عدد الشهود الذين يحضرون 
تعميذه») وهي سبعة أشخاص من الترميدة والكنزبرا والأرشمة» وبعد 
حصوله على هذه الدرجة يرتفع إلى عالم الأنوار ليسكن فيه وينزل بين فترة 
وأخرى لتبليغ طائفته الشرائع , والسئن ثم يعود إلى عالمه النوراني» ويقول 
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الصابئة: الم يبلغ هذه الرتبة من السابقين حتى الآن سوى يحي بن 
زكريا(© . 


إن مصادر الفكر الدينيى عند الطوائف المجوسية كتبهم المقدسة. فقد زعم 
زرادشت أن وحياً جاء له بكتاب الافستاء ويسميه المسعودي9) (ت 745 ه/ 
61لم) (الأبستا) ويقول: وإذا عرب أثبتت فيه قاف فقيل الاسبتاق وقد كتبه في 
اثني عشر ألف جلد ثور بقضبان الذهب حفراً» وان الملك الفارسي جشتاسب 
وضعه ف هيكل باصطخر. ووكل به ال مرابذة. ومنع من تعليمه للعامة , 


ويقول ابن حزم (4) (ت كهة ه/ ٠55‏ م) وكتاب المجوس وشريعتهم 
عند الموبل9؟ ي وعلد لا يه وعشرين هربذاء لكل هريد سفر قل أفرد به وسئلهة 
لا يشاركه فيه غيره من المرابذة» ولا من غيرهم. ويبدو من قول أبن حزم أن 
هؤلاء المرابذة احتفظ كل وأحد منهم بسفر من أسفار الافستا ليدرسها 
وليحفظها من الضياع والتلف وذلك بدليل مارواه المستشرق ا من 
أنه لم يكن للزرادشتيين كتب دينية قبل السنوات الأخيرة من عهد الساسانيين» 
وحينئذ خشي الموابذة من ضياع الروايات الدينية القديمة (كالحواريين بالنسبة 
للنصارى ف كتابة الأناجيل) وكانوا كذلك يرغبون في أن يبيئوا لأتباع دينهم 
ما أتاح الدين الاسلامى لأهل الكتاب فسطروا (الأوستا) الساسانية . 


ويدّعي الأب فرنسوا9©»: أن كلمة (أوستا) لم تكن تدل في القرن 


(!) انظر: الحسني : الصابئون ص .!/8--1١‏ 

(؟) المسعودي: التنبيه والإشراف ص .5١‏ 

فيه الشهرستاني: الملل ج ١‏ ص 78؛ ابن الأثير: ج ١‏ ص 45١؛‏ المسعودي : التنبيه ص ١4؛‏ 
ابن خلدون: العبر ق؟ م” ص "7" ؛ القلقشندي: ج ١‏ ص 797 . 

(5) أبن حزم: الفصل في الملل ص ١١‏ . 

(5) أشرت إليه قبلاً. 

(5) أنظر: كريستئسن: ايران في عهد الساسانيين ص 446 . 

0) أنظر: مقالة الأب فرنسوا بمجلة: تاريخ الأديان ص 19-1494 نقللً عن حاشية (1) 
كريستنسن : ايران ص ه448 555 . 
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السادس بل وف القرن الخامس على (الكتاب) وإنما تدل على (القانون) المتداول 
شفاها ثم أنه في القرن الثاني تخيل العلاء الحروف الأوستية التي تعبر عن 
الأصوات. واستخدمت في : نسخ النص الذي يتى. والذي كتب بالحروف 
الفهلوية حوالى سنة اي ويستئد الآب فرنسوا في ذلك إلى أن. الكيب 
السريانية الني بحثت بالصلات بين النصارى والزرادشتيين أيام الساميا في 
لا تتحدث عن (كتابات) أو إكتب) زرادشتية مطلقاًء ولكن تذكر الزمزمة في 
الصلاة» ونصوصاً من القانون.) ثم أن هذه الكتب تشير كثيراً إلى عادة 
الزرادشتيين في حفظ الروايات الدينية عن ظهر قلب. 


وقد أشار الشهرستانٍ'» (ت8م4هه/ 6١١م)‏ إلى تعاليم كتاب 
زرادشت حيث يقسم العالم إلى قسمين: روحاني» وجسماني أو (الروحي) 
و(الشخصي) كا قسم الخلق فيه إلى عالمين: التقريرء والفعل» وقسم حركات 
الإنسان إلى ثلاثة أقسام : الاعتقاد. والقول. والعمل» وإذا قصر الإنسان فيها 
خرج عن الدين والطاعة» وإذا جرى بها على مقتضى الشريعة فاز الفوز الأكبر. 


ويقول المستشرق (2وطة22)0): فقد كتب الزرادشتيون كتاءهم (الافستا) 
(هاةعدة) والذي كان قبلا يروى شفهياء ولكن الاسكندر المقدونيٍ دمر النسخ 
المكتوبة وظل الناس يتداولون بعض أجزائها”"© ثم جمعت بعض أجزاء الافستا 
منذ عهد أردشيرء فقد أمر الحربذان هربذ تنسر بجمع النصوص البعثرة في 
الأوستا (الافستا) واعتبارها كتاباً مقدساًء ثم جاء سابور الأول بن أردشيرء 
نأدخل على هذه المجموعة من النصوص مجموعة من نصوص الكتب المقدسة 
لا تتعلق بالدين» والتى تبحث في الطب. والنجوم, وما وراء الطبيعة تما عند 
المنود واليونانيين وغيرهم » وأضبيحت يها يتكون منبا الآوستا والي حررها 
تنسرء وقد أمر سابور بوضعها في بيت نار (اذركشتسب) في شير(؛؟ وقد سببت 
)١(‏ الشهرستاني: الملل والنحل ج ١‏ ص 7378 . 

, انظر: (227 .م .2 اهو (قمسصسئط) دسهقا؟1 غه ترعمظ ,معطده)‎ )١1( 


5) المسعودي: التنبيه و الإشر اف ص 475. (2.49 (ننأجعنث أمش) دمتوتاعظ ترعمظ صذة) , 
(54) انظر: كريستنسن: ايران في عهد الساسانيين ص 17١٠‏ . 
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هذه الإضافات قيام الدلافات اللشة فأمر سابور الثاني تعقك جمع در (ى) 
بحدث عند اليهود والنصارى) يرأسه المويذان مويذ لكي يضع حذا لمذه 
الخلافات» وتحدد بصورة شهائية نص الأوستاء فقسمها المجمع المقكدس إلى واحل 
وعشرين كتابا أو (نسك) أو (نسقا) على عدد كلمات الصلاة المقدسة عندهه() 
أعدت ف القفرن الشالث الميلادي2؟ . ويقول المسعودي7) وت 5غ ه/ 
07 ا م) والابستاق يتكون من إحدى وعشرين سورة (نسق)» وكل سورة في 
مائتين من الأوراق كتبها بخط أحدثه. ولا يعلم أحدا اليوم معنى تلك اللغة. 


وكان كل نسك مقسمًا إلى ثلاث مجموعات متساوية دينية (الكاسانيك) 
وقانونية (الداتيك) وفلسفية وعلمية (الهاشاك مفسريك) وقد ضاعت المجموعة 
الثالثة» أما المجموعتان الأولى والثانية فبقيت أقسام قليلة منها بدليل مارواه 
(المريسون) فيقول: «ان الافستا كان في عهد الدولة الساسانية مؤلف من إحدى 
وعشرين سورة لم يبق منها في عهدنا إلا سورة كاملة.» وبعض أيات من سور 
ختلفة» وان الذي وصل إلينا لا يحتوي إلا على مقطعات في الشعائر الدينية, 
وف قوانين المعابد الزرادشتية9». ويقول ابن خلدون9) (ت8١مه/‏ 
م) عن محتويات الافستا: ان القسم الأول منه تناول أخمار الأمم 
الماضية» وقسم في حدثان المستقبل» وقسم في نواميسهم وشرائعهم. ويقول 
المستشرق كريستتسن”؟ لم تكن الأوستا قاصرة على النصوص الخاصة بالعبادات 
فحسب. بل كانت فيها العلوم وفيها المبدأ والمعاد. وأساطير الأولين» والنجوم 
وعلم التكوين والعلوم الطبيعية» والتشريع. والحكمة وغيرها. 


.١1١ انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) انظر: (49.م (ماوعث )رخ) دمنعناء] نإعمط دة) . 

95 المسعودي: التنبيه والاشراف ص ١4؛‏ القلقشندي: ج ١‏ ص "79 . 

. أنظر: أحمد أمين : فحر الإسلام ص 754 3و2 (49.م (قاأمعكة أمم) صمنوناءظ] نوعمط مة)‎ (١ 
ابن خلدون: العبر ق” م؟ ص 74"ا.‎ )9( 

(5) انظر: كريستنسن: أيران في عهد الساسائيين ص ١7١‏ . 
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وقد حجمعث هذه العقائل والتعاليم قِِ عذدهة كك أشهرها حمس جموعات . 
وقد شرحت» وأطلق عليها (الزند) أو (الزندافستا) .وهي : 


أولاً ‏ الباستا (بسنا)7) وهي ألحان تقرأ للآلة. والملائكة والأرواح, 
وتتكون من سبعة وعشرين فصلا 5 طمن نومك أن يكون كاهناً من حفظها 
عن ظهر قلب؛ 


وثانيا ‏ نديداد أو (قنديداد) وتحتوي على (؟؟ فصلاً) وتسمى (القانون 
ضد الشباطين) وهو للتطهيرء وفيه ذكر لخلق أهورامزدا واهريمن؛ 
وثالثاً ‏ بسبر (الباشت) وهي 7١(‏ قس) وفيها تعاويذ وقصائد للآلهة 
والملائكة . 
ورابعاً خردامشتا: وهو كتاب صلوات نظم زمن سابور الثاني. ويضيف 
المسعودي 9) (ت 4017/45 م) أسماء كتب أخرى . 


وشرح زرادشت كتاب (الافستا) وسماه (الزند)29 أو (الزندافستا) ومعناه 
التفسير. ٠»‏ ثم الشرح (الزند) بكتاب سمأة (بازند) 0*) وعملث العلاء من الموابلة 
والهرابذة لذلك الشرح فرعا سموه (نأرذه) ومنهم من يسميه (أكرده)©) , 


أما كتب الانوية المقدسة. التي ألفها ماني فقد روي ابن النديه0) 
(ت 886 ه/ 468 م) سبعة منها معظمها بالسريانيةء» وهناك إشارات إلى هذه 
الكتب في الآثار الباقية للبيرونٍ (ت 5:4٠‏ ه/ ٠١48‏ م) وهي: إنجيل ماني, 
وكنز الأحياء. وسفر الأسرارء ويحوي على أبواب منها باب الديصانيين» وباب 





.194 ص‎ ١ انظر: (8.م قا1.895)؛ ماجد: التاريخ السياسي ج‎ )1١( 

(5) المسعودي: التنبيه والإشراف ص١4791.‏ 

فة (49 .م (فادعلحكث أكخ) ممنوتاعظ ترعم8 مه) , 

0( أبن الأثير: الكامل ج ١‏ ص 4١55‏ المسعودي : التنيه ص 57. 

(9) المسعودي : التنبيه ص 47؟ القلقشندي: صبح الأعشي ج 1 ص 9؟ . 
(5). أبن النديم : الفهرست ص 795؛ البيروني: الآثار الباقية ص .7١8‏ 
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في المسيح. وباب في شهادة عيسى على نفسهء وباب الأرواح السبعة وباب 
الأقوال قُْ الأرواح. وباب في شهادة آدم عل عيسى» وفي السقاط من الدين, 
وفي قول الديصانيين في النفس والجسد. وفي الرد على الديصانيين في نفس 
الحياقع وفي حفظ العالم» وني الأنبياءء وفي القيامة» وكتاب سفر الحبابرة 
وكتاب فرائض السماعين. وكتاب الشابرقان. ويحتوي على باب انحلال 
السماعين؛ وانحلال المحبتبين والخطاة» وكتاب سفر الأحياء. 


وقسم ماني في كتبه العالم إلى قسمين (بخشيش) و(كنش) يريد به 
التقريرء والفعل» فإن قصر الإنسان فيها خرج عن الدين©©. 


وقد انتقد الجاحظ(2 عقائد طوائف المجوسية. وما جاء في كتبهم 
المقدسةء وشعائرهم الدينية فيقول: «ليس في كتبهم مثل سائرء ولا خبر 
ظريفء ولا صنعة أدب». ولا حكمة غريبة» ولا فلسفة. ولا مسألة كلامية, 
ولا تعريف صناعة. ولا تعليم فلاحة. ولا تدبر حرب. ولا منازعة عن 
دين...» وجل مافيها ذكر النور والظلمة», 


)1( الشهرستاني : الملل والئحل ج ١‏ ص 7788 . 
(؟) الجاحظ: الحيوان ج ١‏ ص 78. 


٠‏ الفصل الثالث 


بوث العيادة 
(الكنائس والمعابد واطياكل وببوت النار والأديرة والرهبنة) 7 ٠‏ 





بيوت العبادة: هي الأماكن التي يمارس فيها أصحاب الديانات المختلفة 
طقوسهم الدينية» وشعائر أعيادهم وصيامهم. وفي بعضها مراقد أنبيائهم 
وصلحائهم, وقديسيهم. وقد أشار الله إليها في القران الكريم مؤكدا على 
إنشائها وحمايتها فقال تعالى #في بيوت أذن الله أن ترفعٍ ويذكر فيها اسمه يسبح 
له بالغدو والآصال©74(' , ونال تقال »فيه انها مؤكداً على حمايتها من الهدم 
والاعتداء #ؤولولا دفع الله الناس بعصضهم بعص لمهدمت صوامع وم وصلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كديرا 7) وهذا ما التزم به المسلمون من حماية 
بيولت العبادة بالنسية لأهل الذمة وعدم التعرض لهال وأعطى لأصحاما حرية 
زيارتها . 


فكان لليهود كنائس عدة منتشرة في سائر أنحاء العراق» ونخاصة المدن 
الكبيرة» التي فيها جاليات يهودية كثيرة») ويسمى كل بيت من بيوت عبادتهم 
بالكنيس » فقد أشار بنيامين (594هه / ١١17‏ م) التطيل اليهودي في رحلته إلى 
العراق فقال: «وكان لليهود في الموصل كنائس. وفي بغداد 28 كنيساً وهم 
مستشفيات)2"7. ويطلق اليهود على بيوت العبادة عندهم. اسم (الفهر) وهو بيت 


.78 سورة 5" م النور: اية‎ )1١( 
.٠١ (؟) سورة ٠4م الحج: آية‎ 
. ١؟5 غنيمة: نزهة المشتاق في تاريخ يبود العراق ص‎ )9( 


1 


لميهود تدرس فيه التوراة» ويجتمعون فيه في عيدهه() كا يسمونه أيضاً المدراس 
أو (المدراش) وني الحديث «أن الرسول دخل على اليهود في بيت مدراسهم) 
وقول أنس «كأنهم اليهود حين خرجوا من فهرهم(" فإذن بالإضافة إلى 
الكنائس اليهودية المنتشرة في العراق كانت هناك المعاهد الدينية من فهرء 
ومدراس يدرس فيها اليهود التوراة. وأشهرها معهدان الأول قْ سورا (جوار الحلة) 
والثاني فومبديثة (بجوار الأنباء) وكان على رأس كل منهم (عميد) يسمى 
(غاؤٌ ون)0"©. 


وإن أقدم كنيس لليهود في رصافة بغداد هي كئيس الغاؤ وني حيث كان 
أحد ربانيهم.» وقد دفن فيهء ويرقى تاريخ هذا المدفن إلى القرن الثامن 
للميلاد» ويسمى عند الرحالة والمؤرخحين بكنيس الشيخ) أسحق 
الغاوؤ وني . 


وكانت المراقد اليهودية المقدسة في أنحاء متعددة من العراق تعتبر أماكن 
للعبادة أيضاً منبا: «مرقد عزرا الكاتب (العزير) فيقول البيرون9», 
(ت0٠:4ه/8:١٠م)‏ وياقوت (ت5755ه / 1778م) في مادة (ميسان) 
(إسم كورة بين البصرة وواسط قصبتها ميسان)» وني هذه الكورة قرية فيها قبر 
عزرا النبي. . . يقوم بخدمته اليهودء ولهم عليه وقوف وتأتية النذور. . .» وقد 
ورد ذكره في القرآن بقوله تعالى: #وقالت اليهود العزير ابن الله9# ؛ ومن 
المراقد المقدسة أيضا عند اليهود: مدفن النبي حزقيال (الكفل) يقع جئوب الحلة 


. دار العلم للملايين  بيروت‎ ١١15 ؛منجد الرائد ص‎ ١١١ أنظر: القاموس المحيط ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) أنظر: ابن القيم الجوزية: أحكام أهل الذمة ج؟ ص 559. 

(9) الجاحظ : ثلاث رسائل ص ١!‏ باعتناء فنكل: رحلة بنيامين (تعريب حداد) الملحق (7). 

(5) كان الصيارفة والكتاب من أهل الذمة يصدرون ألقابهم بالشيخ والرئيس (القلقشندي: جه 
ص 57/5). 

(©) انظر: غنيمة: نزهة المشتاق ص /7إ١7.‏ 

(5) البيروني: الآثار الباقية ص 55١‏ ؛ ياقوت: معجم البلدان (مادة ميسان). 

)2 سورة ٠"ام‏ التوبة: آية 4. 


وفيها قرية الكفل. وقد ورد ذكره في القرآن فقال تعالى: «واذكر اسمعيل 
واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار”" وقوله تعالى أيضاً: «واسماعيل 
وادريس وذا الكفل كل من الصابرين*2 فهو ومكانه مقدسا عند اليهودى 
ويترددوا عليه في رأس السنة» وفي عيد الكفارة حيث تقام الأفراح فيه» ويقصده 
رأس الحالوت ورؤٌساء مدارس بغداد9) , 


ومن مراقد اليهود (مرقد يوشع كوهين كادول) يقع في جانب الكرخ 
ببغداد. ويعتبر من صلحاء اليهود, ويسميه اليهود النبي يوشع” . 


ومن المراقد التي هي موضع تقديس اليهودء وتقام فيه المراسيم الدينية 
مرقد (ناحوم الالقوشي)9» ويعتبره اليهود من أنبيائهم. وقد ظهر أيام جلاء 
الأسباط العشرة. ويأتي اليهود لزيارته في بعض مواسم السنة» وتوجد على 
جدرانه كتابات عبرية» ومواعظ دينية وتواريخ 2 . 


يتول رئاسة اليهود من الناحية الدينية ويشرف عل مرأسيم العبادة, 
بلقب أحياناً ب (الملك)© أو (الرئيس)2©» وله وحده حق إقامة الربانيين 


والشماسة على جماعات اليهود في البلاد التي يقطنها اليهود بوضع يده عليهو()ني 


. 7١ سورة م4 ك ص: آية م؛ هم ك الأنبياء: آية‎ )1١( 

(؟) أنظر: غليمة: ص !ا19؛ ياقوت: معجم البلدان؛ مادة (شوشه) ومادة (بوسلامه) . 

0( (كوهين كادول) كلمتان عبريتان» ومعناهما: الكاهن العظيم (غنيمة ص .)7١*‏ 

(4) الغوش: قرية من قرى الموصل قريبة من الجبل . 

(©) أنظر: غنيمة: نزهة المشتاق ص .714-17١‏ 

(؟) رأس الجالوت: والجالوت رئيسهم ويزعم عامتهم أنه لا يرأس (حتى يكون طويل الباع بحيث 
تكون أنامل يديه تبلغ ركبتيه (مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ه" طبع ليدن 1888؟ بنيامين, 
الرحلة ص 78١؛‏ متز: الحضارة ص 48 ؟ وكان اليهود يدفعون إليه الضرائب خلافاً لا عليه 
النصارى ويعطي نصفها للحكومة والباقي له: متز: الحضارة ص 45 . 

(0) انظر: متز : الحضارة الإسلامية ص 45 . 

(68) القلقشندي: صبح الأعشى ج ه ص 44 . 

(9) أنظر: غنيمة: نزهة المششتاق ص 17٠‏ . 


بض 


يوجه إليه من اخليفة . 


ويصف اميت 13 (ت 94ههه / 110/7 م) مراسيم التولية لرئيس اليهود 
(رأس الجالوت) فيقول: «يمتطي الرئيس الديني صهوة جواده وعليه حلة ثمينة 
ويسير معه الفرسان مح وه اير واليهود دهن بخرج لقابلة الخليفة» فكان 
يركب على مركبة الوزير» وتقرع الطبول والزمارات وهم ينادون أمامه وسعوا 
الطريق لسيدنا ابن داود فكات الناس يقومون لال لهء ومن لا يؤدي هذا 
الاحترام تأمر الحكومة بجلده مئة جلدة. وكان يسير في طرق مدينة السلام 
ل رأسه. تاج عظيم تغطيه قطعة بيضاء وعليها 
عصابة أو سلسلة292 وينزل دار الخلافة وهناك يقرأ عليه عهد التولية الذي يكتبه 
الخلفة له ويقرأ بحضرة ة الخليفة 7 ولما يعود إلى داره يأتيه رو ساء المدراس 
(الغاؤ ونيم) ويقدمون له فروض الاحترام ‏ م يذهب إل الكسن باببة خائقةع 
فيجلس على عرش فخم يقام له ويلقي خطابا . 


.ومن صلاحياته وحقوقه على أبناء ملته أن يغرمهم بالمال. ويحرم الكلام 


وأما بيوت العبادة علد النصارى. فهى الكنائس. والبيع . والآديرة. فقد 
سمح الخلفاء لنصارى -العراق بإنشائهاء وترميم ما تهدم منها "© وتولى المهندسون 
المأاهرون بناءهاء وإتقان صناعتها. وبذلوا الأموال ف زخارفها9 2 وذلك لأن 


. ينيامين: الرحلة ص /ا؟1‎ )١( 

(؟) انظر: غنيمة: نزهة المشتاق ص 17١‏ . 

(*) القلقشندي: صبح الأعشى ج ه ص 405 وما بعدها. . 

(*5) الحاحظ: الحيوان ج 4 ص 25 : 

(9) انظر: متز: الحضارة الإسلامية ج١‏ ص55؛ ترتون: ترجمة حسن حبشي: أهل الذمة 
ص ١4؛‏ زيدان: أحكام ص 98. 

(؟5) انظر: رفائيل : أحوال نصارى بغداد ص .8١‏ 


يض 


الإسلام يقر أهل الذمة على عقائدهم. ومن لوازم هذا الإقرار السماح لهم 
بإنشاء معابدهم». إلا إذا وجد الإمام مانعاً في ذلك, ولأن هذا الإقرار يتفق 
وإقرار الإسلام لأهل الذمة على عقيدتهم ء وعدم التعرض لهم بشأنها'», لذلك 
فقد ترك المسلمون جميع الكنائس وبيوت العبادة لأصحابها من أهل 
الذمة 9 . فانتشرت الكنائس والبيع في أنحاء العراق» في مدنه وقراه» ومن 
أشهرها في بغداد بيعة مارسبريشوع الحائليق20. وبيعة درنا» وبيعة 
مارسرجيس في الكرخء وبيعة سرجونا”»» وبيع درب دينار ودرب القراطيس» 
وسوق الثلاثاء؟)» وبيعة الدور9 . وبيعة السيدة في دار الروم» وقد وصفها 
ياقوت9» الحموي (ت5755ه /1718م) بأحكام البناء وحسنهء وهي 
للنساطرة في الجانب الشرقي من بغدادء وتجاورها بيعة اليعقوبية. وكانت 
الكنائس غالبا هياكل واسعة غالية. القئاب: ذات أسوار متغددة: .وقد وصضف 
شعراء العرب تماثيلها ونقوشهاء ومن أقدم الكنائس وأجملهاء كنيسة الباعوثة في 
الحيرة9» وبيعة عدي اللخمي في الكوفة0١»‏ وكنيسة تكريت2"17. 


المؤرخون في بلاد الإسلام في عصر المأمون أحد عشر الف كنيسة», كما كان فيها 
عدد كبير من هياكل اليهود ومعابد ايت" 


)١(‏ انظر: زيدان: أحكام الذميين ص85-38. 

(؟) البلاذري : فتوح البلدان ص ١١5‏ ؟ اليعقوبي: ج " ص 165. 
5) المجدل: ص ه١٠.‏ 

(4) انظر: لسترنج : بغداد قُْ عهد الخلافة العباسية ص .٠١8‏ 
(9) انظر: المجدل: ص .11١5‏ 

(5) انظر: رفائيل: تاريخ نصارى العراق ص 4لإ. 

60 انظر: أخبار بطاركة: كرسي المشرق ص 864 

(48) انظر: ياقوت: معجم البلدان ج ؟ ص 55 . 

(9) انظر: النصرائية واداها جح ؟ ص 45؟. 

.15 ص‎ ١ ياقوت: معجم البلدان ج‎ )1١( 

.857 ص‎ ١ نفس المصدر السابق ج‎ )1١( 

. أنظر: ديورانت: قصة الحضارة ج 1 ص17‎ )1١( 


ا" 


وكان الرئيس الديني الأعلى للنصارى يسمى «(الجائليق) وصفاته لكي 
يتولى هذه الوظيفة الدينية أن يكون: مديد القامة.» جهير الصوت». جيد الخلق 
وافر اللحية عظيمهاء زاهداً في الرياسة(2. يتولى الإشراف على العقائد 
المسيحية ى) يتولى الإشراف على إدارة الكنائس. .والأديرة» ويمثل النصارى في 
دار الخلافة في الأعياد والمناسبات الرسمية والشعبية» وكان يقوم بحل المسائل 
الدينية» ويعين القسس. ورجال الدين؛ ىا كانت تخضع له جميع الكنائس كافة 
في البلاد الإسلامية . 


ويتم انتخاب الحاثليق من قبل الكنيسة (رجال الدين)؛ ويصادق الخليفة 
على تعيينه. جائليقا للتضارى». .ويكتب: لهدعهتدا # ها يكن لكبار رتجال 
الدولة _- بالتولية وقد ورد في نسخة عهد الجائليق عام “الاهه / 1١78‏ م. 
نوردها كنموذج لعهود الخلفاء للجثالقة النصارى خلال العهود الإسلامية فجاء 
فيه : 
«ولما أهيت حالك إلى أ مير المؤمنين» وأنك أمثل أهل ملك 
. طريقة» وأقربهم إلى الصلاح مذهباً. . . فاتفقوا بإجماع من آرائهم 
وأهوائهم على اختيارك لرياستهم. ومراعاة شؤونهم. وتدبير 
وقوفهم والتسوية في عدل الوساطة بينهم . . . برز الاذن الامامي 
الاشرف لا زالت أوامره مقصودة بالتوفيق بترتيبك جاثليقا 
للسطوري النصارى بمديئة السلام» ومن تضمنته ديار الإسلام. 
وزعيًا لمحم. ومن عداهم من الروم», واليعاقبة» والملكية في جميع 
البلاد الإسلامية. . . . وانفرادك عن كافة أهل ملتك بتقمص أهبة 
الجثلقة المتعارفة في أماكن صلواتكمء ومجامع عباداتكم . . 
ولج أحد في باب المجادلة. .. وأ النزول على حكمك. . 
كانت العقوبة به حائقة حتى تعتدل قناته. . . وأمر بحملك على 


نما 


مقتضى الأمثلة الامامية في حق من تقدمك من الجحثالقة. . 


.١؟5 ص‎ ١ الحاحظ: البيان والتبيين ج‎ )1١( 


يفف 


والحياطة لك. ولأهل ملتك في الأنفس. والأموال. . . واتباع 
العادة ف مواراة أمواتكم , وحماية بيعكم ) ودياراتكم . 25 وأن 
رجالكم دون السماء: ومن لم يبلغ الحلم من أطفالكم , ويكون 
استيفاؤ ها نوبة واحدة في كل سنة. . . )0( , 

التالية 259 : 

. تخويل الجائليق الرئاسة على جميع النصارى في الديار الإسلامية‎ ١ 

؟ ‏ النظر في مصالح طائفته. والحكم في الخلافات التى تحدث بين أبناء هذه 

الطائفة وفق أحكامهم . 
2 تخويله سلطة رعاية بيوت العبادة. وجالسهم . 
إدارة الأوقاف الكنسية اللخاصة بطائفته . 


ه ‏ معاقبة المخالفين للشريعة المسيحية دون الضرب والسجن. 


الرهبنة ونشوء الأديرة: 

لقد رافق انتشار المسيحية ظهور الرهبنة ونشوء الأديرة» وقد قامت الرهبئنة 
على الزهد والتقشف الذي دعت إليهما معظم الأديان القديمة, وحضت الناس 
على اتباعها. وعلى الابتعاد عن المجتمع وما فيه من مظاهر الانحلال والتفسخ, 
والدعوة إلى الانعزال» وتكريس الحياة للعبادة فقط دون النظر إلى العلاقات 
اخنسية. ومظاهر الحياة المادية. فاعتبروا هذه الأمور مصدر الشرورء والآثام في 





4194-5944 ص‎ ٠١ ابن القيم الجوزيه: أحكام أهل الذمة ص 97 44؛ القلقشندي: ج‎ )١( 
متز: الحضارة الإسلامية ص 47 58 نقلا عن تذكرة ابن حمدون التي نشرها امدروز‎ 
, (467.م 1908 كوم عدسلعسصسيم)‎ 

(؟) انظر: رفائيل: أحوال نصارى بغداد ص ١0ه.‏ 


تففى 


العالم» وإنها مصدر المظالم والخطايا التي ينبغي تجنبهاء فسكن هؤلاء المتبتلون في 
البراري والقفار هربأ من الدنيا وشرورها» ليكرسواأ أنفسهم للعبادة. 3 
أول الأمر في الكهوف. والمغاورء ثم بنوا الصوامع والقلايات المنفردة(١»‏ وبعد 

ذلك توسعت فشملت أكثر من متعبد واحد. وكان من نتيجة ذلك إنشاء 
الأديرة» وتنسب بداية نشوئها إلى القديس المصري انطونيوس المعروف 
بأبي الرهبان (خوالي 7/٠‏ م) الذي مال إلى التنسك. وأقام في صحراء النطرون 
بغري مصر يعيش منعزلاً عن الناس9©. وقد تآثر به عدد غير قليل من الناس 


فتبعوه إلى الصحراء ليعيشوا بقربه. 


وقد عمت فكرة الرهبنة مختلف أنحاء مصرء ونظمت كل مجموعة في دير 
واحد يسكن كل أربعة منهم في غرفة منه. وكانوا يجتمعون في أوقات معينة 
للصلاة ولقراءة الكتاب القدس. ثم توسعت هذه الأديرة بمرور الزمن,. وأصبح 
يضم بين 60٠ 1*١‏ راهاًء ووضعت له أسس لتنظيم الحياة الديرية: وأوجب 
على الرهبان النظام. وإطاعة رئيس الديرء والخضوع له. وفرض عليهم القيام 
بتوفير الطعام والكساء بأيديهم» ومنع الرهبان من مساهمتهم في الحياة العامة 
والزواجء ثم امتدت حركة الرهبئة» وإنشاء الأديرة إلى فلسطين وبلاد الشام. 
والعراق وأسيا الصغرى9©. وأخذ الأباطرة» والمتدينين» والأمراء والأغنياء 
يتبارون سناء الأديرة» وإيقاف الوقوف عليهاء وإغداق الهبات إليها 0 إل 
الله كا عن السيئات . 


إن ازدياد عدد الأديرة» وكثرة المنضمين إليها حملت الأباطرة والأساقفة 
والمجامع الدينية على الاهتمام سه وتنظيمها. فصدرت عدة مر اسيم كنسيية ع 


)١(‏ أنظر: يوسف داود: مختصر المختصر في تواريخ الكنيسة ص؛/لم ‏ 84؛ شلبي: مقارنة 
الأديان ص 185 . 

(؟) انظر: المصدر السابق ص 858 وما بعدها. 

(”) انظر: داود: مختصر المختصر في تواريخ الكئيسة ص /ا8م. 


537 


الذيرء ئ أوجبت تسوير كافة الأديرة وفصل أديرة الراهيات عن أديرة 
الرهبان» وصسيعتث الراهيات من الاختلاط بالرهبان»؛ ووضعت إدارة مسؤ ولة عن 
الدير في النواحى الإدارية والمالية والعمرانية. 


وقد كان الناس يولون هؤلاء الرهبان والراهبات التقدير البالغ لتقشفهم 
وعزوبتهم وعزوفهم عن الحياة الدنيا. 


ولا يخفى أن الأديرة كانت ملجأ ليس للرهبان» والمتبتلين فحسبء. وإما 
مأوى للعجزة, والفقراء. والبؤساء. وابن السبيل.ء حتى كان يؤمها المطاردون 
فكان الدير يرحب بهمء وأبوابه مفتوحة للمضطهدين» والمفكرين الذين يفرون 
من نكبات الدنيا وماسيها. 


وقد خدمت الأديرة الآداب والفئنون» فكانت أبنيتها من روائع فن العمارة 
والزخرفة.» | خدمت العلوم والآداب فنسخوا الكتب, وألفوا في موضوعات 
كثيرة . قْ التاريخ والأدب والفلسفة واللاهوت والطب. 


غير أن سعة انتشار الأديرة أدت إلى تسرب بعض عوامل الضعف فيهاء فقد 
ازدادت تروتهباء واتسعت أملاكها بفضل الهدايا والأوقاف» فانشغل كثير من 
رؤٌ سائها بإدارة الأملاك دول العبادة ىق دخحلها كثير من الرعاع والجهال والكسالى 
والمجان(١2.‏ إما طمعا في العيش والحصول على القوت دون العبادة أو رغبة في 
لكيه بم 2 الدير من حمور ووسائل الراحة. فزادت عناصر الجهل فيها. 
وأعملت الدراساث» والتأليف مما أدى إلى محاولات عديدة لاصلاحهاء وتوجيهها 
الوجهة التي أنشىء الدير من أجلها. 

أما في العراق فقد انتشرت حركة الرهبة على يد القديس أوجانيوس 


(أوجين) (صدءعع0)(*) فسكنوا جبل ماردين , ونصيبين» وانقطع فريق منهم في جبل 


.4 أنظر: شيخو: النصرانية وآدابها ص‎ )١( 
أوجين: ظهر أيام سابور الثاني وكان يجله كثيرا لأنه شفى ولدين للملك (كريستنسن: ايران في‎ )#( 
. عهد الساسانيين ص /ا؟)‎ 


ميف 


سنجارء وني أطراف الموصل» ولا ازداد عددهم تفرقوا إلى النواحي وعمروا 
الأديرة الكثيرةء» وأشهرها دير مارميخائيل» وماريونانء» ودير يونس» وهله 
الأديرة قريبة من الموصل2. ويذكر أن عديٌ بن زيد نصح النعمان ملك الخيرة 
وحبب إليه النصرانية. فوضع تاجه, وخلع أطماره» ولبس امساعه: فلزم 
عبادة الله في الحبال حتى مات وقيل: أن حنظلة الطائي فارق قومه., ونسك 
وبى ديرا بالقرب من شاطىء الفرات» ويعرف هذا الدير (بدير حنظلة) 
وترهب فيه حتى مات”" . 

ويقول أبو زهرة”2 : «لقد أنكر بعض المصلحين لزوم الرهبنة لأنهم رأوا 
ما أدت إليه من كبت للجسد الإنساني. وتعذيب له من غير ضرورة» ولا نص 
من الكتب قديمها وجديدهاء بل لقد رأى أولئك المصلحون ما أدى إليه ذلك 
الكبت من انفجار غريزة الإنسان في رجل الدين» فانطلق يكرع اللذة من 
شقتها الحرام بعد أن حرم على نفسه الحلال» وترك المنبل العذب الذي حللته 
الشرائع» ويتفق مع ناموس الاجتماع الإنساني . 

ويبدو أن الدافع الذي دفع الأتقياء من النصارى إلى حياة الزهد. 
والابتعاد عن الدنيا ومفاسدها وملاذهاء والالتجاء إلى بناء الصوامع والأديرة. 
حيث نسبوا ذلك إلى المسيح الذين يروون عنه قوله: ان أردت أن تكون 
كاملا فاذهب وبع أملاكك. واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء. وتعال 
اتبعني9؟؟ » وكذلك اقتبسوا من سيرة المسيح الذي كان يصعد إلى الحبل حين| 
يريد أن يصلي أو يعلم الجموع. ومن يوحنا المعمدان الذي كان يعيش أكثر 
أوقاته في البراري2" » وقد يبدو إقبال الأتقياء على الترهب وعدم الزواج اقتداء 
بالمسيح الذي لم يتزوج» ولذلك أصبح مَْ أهم صفات الراهب وشروط 
الرهبنة الابتعاد عن الزواج . 


)001 أنظر: داود: مختصر المختصر ص 447-941 شيخو: النصرانية وآاداءها ص 6/,. 
(؟) انظر: أحمد أمين: فجر الإسلام ص 7. 

) انظر: أبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص .7٠١١‏ 

(14) انجيل متى؛ الاصحاح فل أية 1 -١؟.‏ 

(8) انظر: شلبي : مقارنة الأديان ‏ اليهودية ‏ ص 181 . 


احرف 


لقد كانت الأديرة فى العراق» ولا تزال مأوى للعباد من النصارى ومبعثاً 
للدراسة» والبحث والتأليف. ومنبعاً من منابع الزهد والتقوى» ولكن بمرور 
الزمن أصبحت بالإضافة إلى ذلك أماكن للنزهة ومأوى للشعراء والمجان» حيث 
يلجأون إلى الدير ليحتسوا كؤوس الخمرء ويقولون الشعر الجميل» لما فيه من 
المواء العذب. وما تحيط به من الحدائق والبساتين توحى للشعراء والمجان 
أسباب الراحة والمتعة0». ولو تصفحنا كتاب الديارات للشابشتي 
(ت88ه / كم ومسالك الأبصار لابن العمري (ت 44لاه / 14/8 م) 
لوجدنا حالة الأديرة في العراق في العصور العباسية خاصة. وما كانت تعج 
بالشعراءء والظرفاءء وكثرة ما قيل فيهم من الأشعار. فميا رواه الشابشتى”) 
(ت ذه / 5958م) ف الديارات عن دير درمالس ماد : وأنه كان يجتمع فيه 
نصارى بغدادء ولا يبقى أحد ممن يحب اللهو والخلاعة إلا تبعهم. ويقيم 
الناس فيه الأيام» ويطرقونه في غير الأعياد». ولأبي عبد الله ابن النديم فيه : 
«يا دير درمالس أحسئك,» ويا غزال الدير ما أفتنك»»: وكذلك عن دير الخنوات 
(دير الراهبات) بعكبرا الذي كان يسكنه نساء مترهبات متبتلات» وعيده الأحد 
الأول من الصوم الكبير يجتمع إليه النصارى والمسلمون. وفي هذا العيد ليلة 
ا ماأشوش» وهي ليلة تختلط النساء بالرجال فلا يرد أحد يده عن شيء. ولا يرد أحد 


أحدا عن شيع ء وهو من معادن الشراب» ومنازل القصف .ع ومواطن اللهو, 
وللناجم أبي . عئمان فيه( : 


أح قلبي من الصبابة أح من جوار مزينات ملاح 
وفتاة كأنها غصن بان ذات وجه كمثل نور الصباح 
أهل دير الخوات بالله ومى هل على عاشق فض من جناح 


)١(‏ ابن فضل الله العمري : مسالك الأبصار ج ١‏ ص »55١‏ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء: ج ؟ 
ص 4١9/٠١‏ أحمد أمين: فجر الإسلام ج ١‏ ص ٠ه".‏ 

(0) للشابشتي: الديارات ص ؛ . 

() الشابشتي: الديارات ص  9*‏ 44؛ القزويني: آثار البلاد ص 2771١‏ ابن أب أصيبعة ج 6 
ص .1١1١8‏ 


فض 


وروي أيضاً ابن قتيبة عن الجاحظ7©© : (ت ه6١؟ه‏ / 858 م): وأن قوماً 
من بني علب أرادوا قطع الطريق على مال السلطانء ولما علموا تتبع السلطان 
هم اختفوا في دير العذارى, ولا امنوا خلا كل واحد منهم براهية هي عنده عذراء» 
فإذا الس قد فرغ منهن فقال بعضهم في ذلك : 


وألوط من راهب يدعي بأن النساء عليه حرام 
يحرم بيضاء ممكورة9» 2 ويغنيه في البضع عنه غلام 
إذا قس غض من طرفه وفي الدير بالليل منه عرام 
ودير العذارى فضوح 0 وعنئد اللصوص حديث تمام 


كها روى ابن العمري”) (ت 49لاه / ١1748‏ م) عن دير العذارى 
فقال: «وكانت حوله حانات للخمارين وساتين ومنتزهات»). ويقول أحمد 
أمين9» في الأديرة: «وهكذا كانت الأديرة مصدراً لنغمتين كان الناس يسمعونها 
كيرا ف ذلك العصر تحبة حدينة زاهزة تدعو إل الفرار.هة «اكلياة :وارثقات 
الموت». ونغمة مرحة لاهية تدعو إلى احتساء الكأس إلى آخر قطرة من قطراته. 


وقد صور لنا الشابشتي (ت88"ه / 998م) وغيره من المو رخين حالة 
المجتمع الديري خير تصوير ما يحملنا على القول أن أصحاب الأديار ابتعدوا كثيرا 
عن الهدف الأساسي من إنشاء الديرء وهو العبادة, وأصبح مجرد مأوى للمجان 
والخلعاء والمستهترين» ومع هذا لم يكن اللهو والأنس هو الباعث الوحيد لزيارة 
الأديرة» وإنما كانت تتخذ لاستشفاء المرض على يد الرهبان». أو للنقاهة. 
أو لاعتقادهم بالبركة والبر الذي يصبغه رجل الدير على المرضى”" . 


(1) الشابشتي: الديارات ص ٠١7‏ . 

9؟) الممكورة: المستديرة الساقين, 

() العمري: مسالك الأبصار ج ١‏ ص 508 . 

(5) انظر: أحمد أمين: ضحى الإسلام ج ١‏ ص ١ه".‏ 
(8) اسن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ج ؟ ص ١9”‏ . 


ف 


ازدهرت حركة إنشاء الأديرة في العراق في العهود الإسلامية» وقد ذكرها 
المؤ رخون. ووصفها الشعراء» فوصف الشابشتي9» (ت 88"ه / 148 م) هذه 
الأديرة ومواقعهاء ومواسم ارتيادها وأعيادها وأماكنها في مختلف أنحاء العراق» 
ولا مجال في بحثنا لتعدادها ووصف مواقعها وبنائها. فيقول المستشرق 
جلوب297: «كانت بغداد تضم ستة أديرة للنساطرة على الضفة الشرقية من نهر 
دجلة وحدهاء وكانت هذه الأديرة محاطة بحدائق غناء يؤمها الناس»؛ ويبدو أن 
الخلفاء كانوا يقيمون في بعض هذه الأديرة فترة من الزمن» . 


ويقول المستشرق متز9” : «وكانت الأديرة المسيحية منتشرة في كل أجزاء 
بغداد حتى كادت لا تخلو منها ناحية وهذا دليل على تسامح المسلمين مع 
النصارى وبالإضافة إلى استخدام الرهبان الأديرة للتعبد كذلك بنوا القلايات9) 
والصوامع9» واتخذوها أماكن للعبادة» ولكنها تختلف في بنائها وهيثتها عن 
الأديرة. أما الديارات فتختلف بحسب مواقعهاء فمنها ما تقام على قمم الجحبال 
أو على ضفاف الأنهارء وقرب المدن والقرىء. أو تنفرد في البراري والقفارء وإن 
كبر الدير يدل على كثرة الرهبان» وجميع الأديرة محصنة بأسوار قوية شامحة يدفع 
عنها شر الحجمات والمعتدين واللصوص» ويشترط في الدير أن تكون فيه كنيسة 
يصلي فيها أهل الدير» كما يشترط أن يحتوي على صوامع. وقلايات للرهبان, 
وكذلك على خزاتة للكتب حيث يجد الرهبان فيها ما ينشدون من الدراسة 


. الشابشتى: الديارات ص ؟؛  هلا؟‎ )١( 

() انظر: جون جلوب: امبراطورية العرب ص 597. 

5) انظر: متز : الحضارة الإأسلامية ص لاه . 

(4) القلاية: تكون مرتفعة كلمثارة والفرق بينها وبين الدير أن الدير يجتمع فيه عدد من الرهبان 
والقلاية لا تكون إلا لواحد ينفرد بنفسه ولا يكون لها باب بل فيها (طاقة). يتناول منها 
الراهب طعامه وشرابه وما يحتاج إليه منها (متز: الحضارة الإسلامية ص 817). 

(ه) الصومعة: فهى كالقلاية تكون لراهب واحد والفرق بين الصومعة والقلاية أن القلاية تكون 
منقطعة في فلاة الأرض» والصومعة تكون على الطريق (ابن القيم الجوزية: أحكام أهل الذمة 
ص 5548--12098). 


والتأليف في العلوم الدينية والأدبية والعلمية» والديارات الكبيرة لا تخلو من دور 
ضيافة ينزها زوار الدير» والمجتازون به» وكان بعض تلك الأديرة على جانب 
عظيم من فخامة البنيان» واتساع الرقعة حتى أن بعض الخلفاء. والملوك 
والأمراءء» والوجوه ينزلونها!)(2 . 

وأما أماكن العبادة عند الصابئة فهى المياكل» والمندا (بيت العبادة) 
فا مياكل بنيت لعبادة الكواكب» وقد اتخذوا لكل نجم من النجوم السيّارة ل 
هيكلاً وأشهر المياكل التي بناها الصابئة هي : هيكل العلة الأولى» ودونها هيكل 
الفعل» وهيكل السياسة؛ وهيكل الصورة» وهيكل النفس. وتكون هذه الهياكل 
مذوراقه الك ونا أيقا سكن زحل مسن يفكل التخرى يتلق 
وهيكل المريخ مستطيل. وهيكل الشمس مربع» وهيكل الزهرة مثلث في جوف 
مربع» وهيكل عطارد مثلث في جوفة مربع مستطيل وهيكل القمر مثمن”©2. 

أما المندا (بيث العبادة) وهو بناء بسيط على شكل كوخ يقام من القصب 
والحصران المطلية بالطين على ضفة نهرء ويحاط بسياج من قصب وطين أيضا 
بحيث يواجه الداخل إليه من فتحته الصغيرة النجم القطبي الذي يجب أن يتجه 
إليه الشخص حين يقوم باداء الصلاةء وتلحق به بركة ماء للطهارة تقع في 
الجنوب منه تتصل بها من طرفيها قئاتان واحدة تأخل الماء من الغهبرء والثانية 
تصبه فيهء أو في الحقول المجاورة لغرض إبقاء الماء جارياً بصورة مستمرة 
وليكون في البركة ماء حى لا راكدء ولا توجد نوافذ» ولا أية زينات داخله, 
وإنها فيه مشاجيب لتعليق الملابس وما شابههاء ولم يستعمل في بناء المندة حديد 
أو مسمارء ولا تجري أية شعائر دينية داخل المنداء وإن المراسيم والطقوس 
الدينية تجري في الساحة من حوله. وفي فناء المندا حوض يملا بالماء من البركة 
عند إجراء عملية التعميد» وعند غسل المنداء وتعمد فيه الآلات والأشياء عند 
إجراء الطقوس الدينية داخل المنداء وفي داخل الكوخ أوعية وأواني البخور”” . 


.60 44 الشابشتي: الديارات ص‎ )1١( 
(؟) الشهرستاني: الملل والنحل ج ؟ ص لاث.‎ 
,. انظر: دراوور: الصابئة المندائيون ص ١١5غ “ادل ث برد‎ ))15( 


م5 


أما أماكن عبادة المجوس فهي بيوت النارء لقد عظم المجوس النار, 
وجعلوا في كل معبد موقد للنار» وسميت بيوت النار» ولقد لقي المجوس من 
المسلمين وغيرهم من أهل الذمة معاملة تنطوي على العطف والتسامح. ويتجل 
هذا في معاهدات الصلح معهم. وضم شملهم هذا التسامح والعطف. فقد 
نصت معاهدات الصلح على حمايتهم وعدم المساس بمعتقداتهم. وأن لا ميدموا 
بيت نار(». فقد عوملت معابد المجوس كمعاملة الكنائس والبيع اليهودية 
والمسبحية» وأبيحت لمم مطلق الحرية في يي الدينية؟» فظلت 
المجوسية قائمة في بعض المدن الفارسية ككرمان”(؟ مثلا طوال خلافة بني أمية 
ولم تسلم إلا زمن العباسيين؟» كما ظلت بيوت النار قائمة في بعض هذه المدن 
حتى القرن الرابع المجري”" . 


لقد كان بسبيب تعظيم المجوس للتاى أن اتخلوا المعايد لايقادها وعبادتما 
فيهاء وذلك لمعان فيها (النار). منها أنها جوهر شريف علويء ومنها أنها 


ما أحرقت الخليل إبراهيم؛ ومنها ظنهم أن التعظيم ينجيهم في المعاد من عذاب 
الناء (50) 
ر 3 ؛١.‏ 


ويقول الشهرستاني9) (تمؤهه / *67١١ام):‏ «فأول بيت نار بناه 
أفريدون بطوس» واخر بمدينة بخاري» واتخذ مهمن بيتا بسجستان يدعى كركوء 
وحم بيت نار آخر في نواحي بخاري» يدعى قباذان» وبيت نار يسمى كويسة 


.275 البلاذري : فتوح البلدان ص‎ )١( 

(؟) ابن القيم الجوزية: أحكام أهل الذمة ص .٠١5‏ 

(19) كرمان: مديئة بين غزنة وبلاد الهند وهى من أعمال غزنة (ياقوت معجم البلدان ج؛ 
ص 256 73). 

(5) ابن حوقل: الممالك والمسالك ص ١؟؟.‏ 

(8) انظر: ترتون: ترجمة حسن حبشي أهل الذمة ص 8٠‏ وما بعدها. 

(56) الشهرستاني: الملل والئحل ج ١‏ ص ده ؟ . 

60 نفس المصدر السابق ج ١‏ ص 7554 . 


أم؟ 


بي 5 فارس وأصبهان بنأه كيخسرو. واخر بقومس يسمي رين وبيت نار 
آخر بارجان من فارس اتخذه أرجان جد كشتاسب» وهله البيؤتات كانت قبل 


زل ادشت. 


ولقد أولت الزرادشتية اهتماماً وتقديراً كبيراً للنار باعتبارها رمزاً لللاله 
أهورا مزداء ومبعث النور» والتطهيرء فكان كل معبد نار يقوم مقام المذبح في 
الكنائس. والمحراب في المساجد. ويشرف عليها خدم مخصصون يدعون 
هرابذة» ومن أقدم ببوت النار عند الزرادشتيين هو بيت نار (أناهيتا) في مدينة 
أصطخر وكان أردشير الأول فيا عليه لذا حافظت الأسرة السإسانية على صلتها 
القريبة بهذا البيت7© . 


ويصف المسعودي9) (ت#45ه / 1و م) جراتت: هلا البيث: فق 
أصطخر فيقول: «وللفرس بيت نار باصطخر تعظمه المجوس, كان في قديم 
الزمان بيت للأصنام فأحرجتها حماية بنت ب+همن بن اسفنديار. وجعلته بيت نار 
فخرب. والناس في سنة #“#الاه» يذكرون أنه مسجد سليمان بن داود» وقد 
سبق أن حول إلى مسجد كبير منذ الفتح الإسلامي». 
ولعل أهم هذه النيران التي عظمها المجوس الزرادشتيون هي : 
١‏ نار المؤبذين (اذر فامرياكو) وتسمى (أذر جمشيد) وكانت في زمن 
الساسانيين في كاريان بفارسء» فليا دخل المسلمون ايران قسمها 


الزرادشتيون قسمين: أبقوا أحدها في مكانه. ونقلوا الآخر إلى 
بساء ولما جاء زياد بن أبيه أطفأ نار كاريان. 


؟ ‏ نار الملكية (اذر جشتاسب) أو (نار جشتاسب) وكانت في شيز 


بأذرييجان» وظلت مصدراً للنار المقدسة حتى القرن الخامس عشر. 


.١5١ انظر: كريستنسن: ايران في عهد الساسائيين ص‎ )1١( 
, االمسعودي : مروج الذهب ج؛ ص "لا ب لاا‎ (2 


57 


"7د نان الزراعة (أذر برز بن مهر) وكانت في ريوند جابرشهر. 


ين أن .هناك نيران كثيرة أخرى مثبتة في مختلف الأماكن. وظلت هذه 
النيران بعد القرن الرابع المهجري» فقد وصفها الاصطخري في المسالك». وذكر 
أماكن وجودهاء فيقول: «إنها كانت في كل مدينة فارسية وجدد زرادشت بيت 
نار بنيسابورء وآخر بنساء وأمر كشتاسب أن تقام بيوت النار التي كان يعظمها 
جده جم (جمشيد) ©). ويقال أن أنو شروان هو الذي نقل بيوت النار إلى 
كاريان» واتخل سابور بن أردشير بيوت النار فلم تزل هذه البيوت باقية حتى أيام 
المهدي. وأقيم بيت نار قرب مدينة السلام لبوران بنت كسري2©27 وكان ببلخ 
معبل بويا وهو من أعظم بيوت النار والأصنامء تعظمه الفرس والترك, 
وتحج إليه وتبدي إليه الهداياء وسدانته للبرامكة(2. وكان في شيز بيت نار 
عظيم عند المجوس» ومنه تذكى نيران المجوس من المشرق إلى المغرب . 


ويقول القزويني7") وت 8ه / م١١‏ م ومن عجاب هذا البيت 
أنهم يوقدون منه منل سيعمائة سنة فلا يوجك فيه رماد اليتق ولا ينقطع الوقود 
عنه ساعة من الزمان . 


وجعل المجوس النار قبلة لمم لا إِلأ وفيها (بيوت النار) يرتل رجال 
الدين (الهرابذة) الأدعية والاوراد المقررة للأوقات الخخمسة المحددة 5 في النهار 


ضرت عرس ا جا ون ساد إن د الس سينا 


05 
آخ © , 


. 754 ص‎ ١ الشهرستاني: الملل جح‎ )١( 

(؟) القزويني: اثار البلاد وأخبار العياد ص "١‏ . 

() القزوينىي: ص #94؛ ابن الأثير: الكامل ج ١‏ ص ١45‏ فيقول: لقد كذب المجوس قوهم لأن 
سي ل ارد ايت ام فر لا ورد 

(4) انظر: كريستنسن: ايران ني عهد الساسانيين ص ١187"‏ . 
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الفصل الر أبع 


الأعياد والمراسيم الدينية 


لأهل الذمة 





تعتبر الأعياد عند كافة أصحاب الأديان من الشعائر الدينيةء» ومن 


المراسيم التى تنص عليها الشرائعء وهذه الأعياد مظهراً من مظاهر العقيدة 
الذينية ولذلك اختلفتك باختلااف الأديان . 


فبالنسبة لأعياد اليهود تعتبر ليلة السبث» ويومه من أعظم أعيادهم , ولذا 
فقد كانوا يتقيدون بمراسيمهء فعليهم أن يسبتوا عن الكلام في ليله وألا يوقدوا 
النار في منازهم. وأن يقضوا النهار عاكفين على الصلاة في الكنيس. ولا يجوز 
لهم الصوم أو الحزن فيه بل عليهم أن يستقبلوا الأصدقاء. ويحتسوا كؤوس 
000 


ومن أعياد اليهود عيد رأس السنة» ويسمونه (عيد رأس هيشا) أي» عيد 
رأس الشهر في اليوم الأول من تشرين الأول يتفق مع الاعتدال الخريفي ‏ 
ويقولون أن الله تعالى أمر ابراهيم بذبح ولده إسعحق 7؟) فيه وفداه بذبح عظيم . 
وقيل: في هذا اليوم ينفخ اليهود في قرن الحمل إحياء لذكرى نزول التوراة 
ودعوة الناس إلى التوبة من الذنوب» ويعتبرون مساء رأس السنة إلى اليوم 


. 737 ص75‎ ١4 انظر: ديورانت: قصة الحضارة ج‎ )١( 

9؟١)‏ انظر: الأالوسي : بلوغ الارب ج ١‏ ص ١5"؛‏ القلقشندي: ج ؟ ص 47١5‏ ؛ البيروني: 
ص 77/5 ؛ المقدسي جح 4 ص /ا7. عند اليهود اسحق». وثي القران: اسماعيل (سورة 
الصافات) , 
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العاشز من تشرين الأول أيام توبة» وتكفير عن الذنوب». وكان أتقيائهم 
(يوم هاكيريم) أو (يوم الغفران) لا يجوز لهم الأكل أو الشرب. أو احتذاء 
النعال. أو الاستحمام, أو القيام بعمل )2 أو التقرب من النساء من مطلع 
الشمس إلى مغيبهاء ويقضونه في الكنيس يصلون ويستغفرون للذنوب با فيها 
عبادة العجل(') . 


والعيد الثانٍ» عيد المظال. وهو ثمانية أيام أوله الخامس عشر من تشرين 
الأول روفو اك حج لهم. وهم يجلسون في هذه الأيام تحت ظلال من جريد 
النخل» وأغصان الزيتون» وسائر الأشجارء ويسمى في العراق (عيد العرازيل) , 
أو (الخيام المصنوعة من سعف النخيل) علدا وتذكاراً منهم لإظلال الله إياهم 
في التيه أربعين يوما في الصحراء”؟ . 


والعيد الثالثنء عيد صممارياء» ويسمونه (الكيور) وهو علدهم الصوم 
العظيم ‏ ومدته خمسة وعشرون ساعة يبدأ قبل غروب الشمس في التاسع من 
شهر تشرين ويختم بمضي ساعة بعد غروبها من اليوم العاشرء ولحذا يسمى 
(العاشور) ويشترطون رؤية ثلاثة كواكب عند الإفطارء ولا يجوز أن يقع في 
الأيام : الأحد. والثلاثاء. والجمعة. ويزعمون أن الله يغفر لهم فيه جميع ذنوبهم 
ماخلا الزنا بالمحصنة. وظلم الرجل أخاه.» وجحلده ربوبية الله 9" . 


والعيذ الرابع. عيدل الفطير. ويكون قْ الخامس عشر من تسمال : وهو 
سبعة أيام يأكلون فيها الفطير. وينظفون بيوةهم فيها من خبز الخمير. وهذه 





.78 انظر: ديورانت: قصة الحضارة ج 14 ص‎ )١( 

(؟) انظر: الألوسيى: ج١‏ ص١5"؛‏ ديورانت: ج4١‏ ص 588؛ البيروني: ص 577 ؛ 
القلقشندي: ج ١‏ ص 2755 ؛ المقدسي : اج ص 8م"؟ لوبون : أليهود في تاريخ الحضارات 
الأولى ص .""٠‏ 

(6) البيرويٍ: ص 7975؛ القلقشندي: ج ؟ ص 475؛ الألوسي: ج ١‏ ص 51"؟؛ المقدسي ج 64 
ص /ا١.‏ 
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لنفاا 0 الح والخبرز الفطير"»ع" وهم 0 يز الفطير بسرعة . 
وأوساطهم مشدودة . وخحفافهم 5 أرجلهم , وعصيهم في أ يديهم ء وخرجون 
ليلا وما فضل من عشائهم ذلك كر قونه بالئار9؟ . 


ويبدو أن هذه الإجراءات هي من المراسيم الدينية لليهود في هذا العيد. 
وكان يسمى أيضا في أيام التلمود (عيد المرور)2 . 


والعيد الخامس. عيد الأسابيع . ويسمى 00 العنصرة) أو (عيد 
الخطاب) وموعذه بعد سبعة أسابيع من عيد الفصح يحتفل حتفل اليهود و لي الله 
لموسى على الجبل في سيناء؟» وفرضت فيها الفرائض وكمل فيها الدين"؟ , وهو 
اليوم الذي خاطب الله موسى © وأعطاه الوصايا العشر() . 


وقد أحدث اليهود أعياداً أخرى م ردي فى التوراة, وهما عيدان: الأول 
(عيد الفوز) ويقع في الرابع عشر من آذار» وهو عندهم عيد سرور وو 
وخلاعة يتبادلون فيه الحداياء فيزعمون أن موسى ولد فيه وتوفي فيه» ويقولون 
أيضاً أنه اليوم الذي نجا فيه اليهود من مذبحة هامان الوزير الفارسي في عهد 
أردشير بن بابك» ويشربون فيه الخمرء ويلعنون هامان. ويصورونه على ورق» 
ويملأون بطنه نخالة وملحاً ويلقوما في النار حتى نحترق”" . 


والعيد الثاني» (عيد الحنكة) أو ( التكريس) وهو ثمانية أيام يقع أوله في 


. 337 ص #57؟ المقدسي: ج 4 ص‎ ١ القلقشندي: ج؟ ص 7؟4؛ الألوسي: ج‎ )١( 
ومأ بعدها.‎ ١86 م" ص‎ ١ ابن خلدون: المقدمة فى‎ (0 

(5) انظر: ديورانت: قصة الحضارة ج ١4‏ ص37 . 

(4؟) أنظر: ديورانت: ج ١4‏ ص 77؛ المقدسي: ج 4 ص 717 . 

(©) انظر: الألوسي: بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب ج ١‏ ص ؟757. 

0 القلقشندي : 5 ص /4757 ؛ البيروي: ص .78١‏ 

20 القلقشندي : ج 7 ص /4757 ؛ ديورانت: ج5١‏ ص 55. 
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الخامس والعشرين من تشرين الأول يوقدون فيه الليلة الأولى على أبوابيم 
سراجاء ويزداد عددهم مع الأيام حَتّى يبلغ ثمانية سروج في الليلة الثامنة 
وسبب اتخاذهم هذا العيد أن بعض الجحبابرة تغلب على بيت المقدس. وفتك 
باليهودء وافتض أيكارهن», فوثب عليه كهانهم فقتله أصغرهم : وأوقدوا النيران 
في السروج على أبوابهم كل ليلة فسموه (الحنكة) ومعناه التنظيف لأنهم نظفوا 
الميكل من أقذار الحبابرة»» وبعضهم يسميه عيد (التبريك) لأن فيه استتمام 
نزول التوراة» وسلمت إلى أثمتهم لتوضع في الهيكل” . 


وأما أعياد النصارى ف العراق, فكانت تقام مراسيمها 5 ديارات معروفة 
منبا أعياد الصوه”" » وكانت معظم الأعياد النصرانية مقدسة عند الوثنيين من 
قبل كا أن أعياد القديسين التي تقام 5 الأديرة ماهى إلا نجديل لأعياد الالهمة 
القدعة9؟) , 


فكان المسلمون يساهمون بالاحتفال بالأعياد النصرانية» ولا سيا أعياد 
القديسين التى كانت تقام قْ الأديرة . وذلك لوجود البساتين, وحانات الشرات: 
والوجوه الملاح من الفتيات فيجتمع فيها أهل اللذة20) , 


وأول أعياد النصارى (عيد البشارة) ويسمى عيد (السبار)9؟ ويقول 
البيروي9» (ت 44٠‏ ه/ 48١1م)‏ السبار دخول جبرائيل على مريم مبشرأ 


)١(‏ القلقشندي: ج؟ صل47؛؛ الألوسي: ج١‏ ص 4"؛ ديورانت7 خ 1١4‏ صص8؟؛ 
البيروني: ص 718 . 

(؟) الألوسي: بلوغ الإرب ج ١‏ ص 54”. 

09 يراد به الصوم الكبير ومدته خمسون يوماً. 

50 انظر: متز: الحضارة الإسلامية ج ؟ ص 9/5؟ , 

(8) الشابشتي: الديارات ص 18 وما بعدها. : 

(5) السبار: لفظة سريانية (شيخو النصرانية وادابها ص 4١5)؛‏ المقريزي: ج ؟ ص 74. 

9 البيروني: الآثار الباقية ص 94؟؛ الألوسي : ج ١‏ ص لاه" ., 
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بالمسيح , وكان عيد الشعانين (السعانين)0) من الأعياد الكبيرة عند النصارى» 
ولا بد أنه كان عيداً قديما من أعياد الأشجار, وكان ف مصر يسموده عيذ 
الزيتونة9) ويسمى بوم السباسب» والسباسب الأغصان. يريدون سبأ سيف 


النخيل الذي قطعه اليهود يوم استقبلوا المسيح عند دخوله أورشليه”” . 


ويؤيد هذا الاعتقاد مارواه الأصفهاني9» رت 5ه" ه/ 455م) وكانت 
الوصائف في يوم أحد الشعانين يظهرون في قصر الخلافة ببغداد متزينات في 
ثياب جميلة غالية» وفي أعناقهن صلبان من الذهب. وبأيديين قلوب النخل. 
وأغصان الزيتون ويقع في سابع أحد من صومهم., وهو يوم دخول المسيح 
القدس والناس يسبحون بين يديهء يأمر بالمعروف». ويثبي عن المنكر , 


ومن الأعياد العظيمة عند النصارى عيد ميلاد المسيح. ففي ليلة عيد 
الميلاد ويجعلوها عشية الأحد ليلة الميلاد» (5” كانون الأول) وكذلك عيد 
الشمس كان يحتفل به بإيقاد النيران20. ويسميه البيروفي9" (ت 44٠‏ هم/ 
4 عيد (يلدا). وقد أشار المستشرق متز © إليه معتمداً على مارواه ابن 


؟١5 السعانين: مشتقة من العبرانية (هوشعنا) أي التحلل (شيخوء النصرانية وادابها ص‎ )١( 
وتفسيره بالعربية التسبيح يعملونه في سابع أحد من صومهم وسنتهم فيه أن يخرجوا بسعف‎ 
النخل من الكنيسة وهو يوم ركوب المسيح لليعفور (الحمار) في القدس ودخوله وهو راكب‎ 
والناس يسبحون بين يديه يأمر بالمعروف وينهبي عن المنكر (القلقشندي. صبح الأعشي ج ؟‎ 
.)4780 ص‎ 

(؟) المقريزي: المواعظ والاعتبار ج ١‏ ص 7554 . 

(9) شيخو: النصرانية واداها ص 7١6‏ . 

(5) الأصفهانن: الأغاني ج ١4‏ ص 178 . 

(9) القلقشندي: ج ؟ ص 4١6‏ ؛ الألوسي: ج١‏ ص لاه"؛ المقريزي: ج ؟ ص 74 ؛ طبعة النيل 
مصر 5؟؟1م. 

9) أنظر: الألوسي: بلوغ الإرب ج١‏ ص88"؛ القلقشندي: جا ص5١4؛‏ شيخو: 
النصرانية وادامها ص 80١؟؛‏ المقريزي : ج ؟ ص 70 . 

(01) البيروني: ص ”79 ؛ يلدا كلمة سريانية تعنى ميلاد المسيح . 

(48) انظر: مثز: الحضارة الإإسلامية ج ١‏ ص 38١‏ . 
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بابوية القمى الشيعي الفارسي المتوفي سنة "8١‏ ه في كتابه (العلي. ص ”7 / 
مخطوط برقم /87719) والتى من أجلها يوقد النصارى ليلة عيد الميلادء ويلعبون 
بالجوزء وروي عن وهب بن منبهء أنه لا أللأ المخاض مريم إلى جذع 
النخلة اشتد عليها البرد فعمد يوسف النجار إلى حطب فجعله حوها كالحظيرة 
ثم أشعل فيه النار» فأصابتها سخونة الوقود من كل ناحية حتى دفئت» وكسر لما 
سبع جوزات» وجدهن في خرجه فأطعمهاء ومن أجل ذلك يوقد النصارى 
النيران ليلة عيد الميلاد» ويلعبون فيها بالجوز. 


ومن الأعياد التي حتفل فيهأ النصارى 8 عيل رأس اين وقد سسماه 
البيرونىي9'», (الفلنداس)., ودعاه المسعودي 7) إت 4:5" هم /اه كم) 
(القلندس) وهو تام الأسبوع من ولادة مريمء واللفظة لاتينية (085مع21؟1) ومن 
ليلته يوقد النصارى النيران» ويظهرون الفرح والسرور” . 


وأما عيد الدنح (الغطاس) ويسمى انها ب( يوم العماد) يقع في السادس 
من كانون الآخر دنحأء وهو عيد الدنح نفسه. ويوم المعمودية» فيقولون أن 
يوحنا وهو (يحي بن زكريا) غمس فيه المسيح بماء المعمودية بنبر الأردن عند 
بلوغه الثلاثين من عمره. وأتصل به روح القدس على شكل حمامة نزلت من 
السراء على ماذكر في الإنجيل . 

وعيد الفصح. وهو العيد الكبيرء» ويوم الفطر من صومهم الأكبرء وفيه 
قام المسيح بنفسه بعد الصلبوت بثلاثة أيام» وخلص آدم من الجحيم وأقام في 
الأرض أربعين يوما آخرها يوم الخميس ثم صعد إلى السماء , 





)١(‏ البيروني: ص ؟59؟. 

32( المسعودي : مر وج الذهب ج ؟ ص .١"‏ 

() انظر: شيخو: التصرائية واداسا ص ه١؟‏ . 

(54) البيروني: ص "79؛ الألوسي: ج ١‏ ص 8ه"؛ شيخو: اللصرائية واداءها ص 6١7؛‏ 
المقريزي: ج؟ ص .7١‏ 

(8) انظر: الألوسي : ع ص /لأة"؟ ؛ القلشندي : 1 ص 8١4؛‏ المقلدسي : اج ص 47 ؛؟ 
المقريزي: ج ؟ ص 55 . 
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وفي الفصح يوقدون المشاعل» ويدعون أيضاً الفصح بالقيامة» لتذكار 
قيامة المسيح من الموت يوم الفصح7' . وفي هذا اليوم كان النصارى ببغداد 
يقصدون دير سمالوبباب الشماسية على نهر المهدي ولا يبقى أحد من أهل 
الطرب واللهو إلا حضره؛ وهناك يدور الشراب . 


وأما عيد السلاق. (الصعود) فيقع بعد الفصح باركين يرنا مقزك 
البيروني9» (ت 44٠‏ ه/ 48١1م)‏ ويتفق أبداً يوم الخميس» وفيه تسلق 
المسيح ميهد | لم السواء ء ووعدهم 0 (الغار قليط) وهو روح القدس 
عندهم ويسمونه 0 عيد حميس الأربعين 


وأما عيد الباعوث» وهو يوم استسقاء النصارى. وهو اسم سرياني معناه 
الصلاة والدعاء. يقام ثاني يوم عيد الفصح, وقد وردت اللفظة في ما نسب إلى 
عهد عمر بن الخطاب لما صالح نصارى الشام شرط عليهم (أن لا يحدثوا 
كنيسة. ولا قلية» ولا يخرجوا يوم سعانين ولا باعوثا)9 . 


وأما الأعياد الصغيرة عند النصارى فهي كثيرة» ولا يلتزم جميع النصارى 
فيها بالتعطل عن العمل» وممارسة شعائرها والاحتفال بهاء وتبدو أنها تقاليد 
مسيحيةء وجد بعضها في حياة المسيح. واستحدث بعضها بعد رفعه إلى السراء. 
وأشهرهاء عيد الختان ويقع في الثامن من ميلاد المسيح. ويقولون: أن المسيح 
ختن في هذا اليوم . 


وعيد الأربعين» وهو عيد دخول المسيح الميكل. وعيد خميس العهدء 


.715 انظر: شيخو: النصرانية وآداءها ص‎ )١( 

(5) الشابشتي: الديارات ص .١4‏ 

(9) البيروني: ص 08"!؛ الألوسي: ج ١‏ ص /اه؛ المقدسي : ج 4 ص 47 ؛ شيخو: النصرائية 
ص 75١٠‏ . 

)2 القلقشندي: ج ” ص 4١5‏ ؛ المقدسي : البدء والتاريخ ج 4 ص 47 . 

(69) انظر: شيخو: النصرائية وآدابا ص /!١؟‏ . 
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ويقع قبل الفطر بثاد نه أيام , وسيلهم فيه أنهم يأخحذون إناع ويملؤ نه 7 
ويزمزمون عليه ثم يغسل البطريرك به أرجل سائر الناس. ويزعمون أن المسيح 
فعل هذا بتلاميذه ليعلمهم التواضع. والعامة يسمونه خميس العدس لأنهم 
يطبخون فيه العدس"' . 


ويقع عيد (سبت النور) قبل الفصح بيوم» ويقولون: أن النور يظهر على 
قبر المسيح في هذا اليوم» وأما (الأحد الجديد) فيقع بعد الفصح بثمانية أيام: 
وفيه يجددون الأثاث والألبسة. وعيد التجلي. يقولون: أن المسيح تجل 
لتلاميذه بعد أن رفع في هذا اليوم. وتمنوا عليه أن يحضر لهم إيليا وموسى 
فأحضرهما لهم بمصلى بيت المقدس ثم صعد وصعلدواء وعيد الصليب» وتزعم 
النصارى أن قسطنطين بن هيلانة رأى في المنام الملائكة تنزل وبيدها الصلبان» 
وقال قائل: إعمل مثل هذا على رؤ وس أعلامك فإنك تنتصرء فعمل وقاتل بها 
وانتصر29؛ ولا انتصر قسطنطين خرجت أمه هيلانة إلى الشام فبنت بها 
الكنائس» وسارت إلي بيت المقدس وطلبت الخشبة الى زعم النصارى أن 
المسيح صلب عليها فحملت إليها فنقشتها بالذهبء, واتخذت ذلك اليوم 


عملا : 


إضافة إلى هذه الأعيادء فقد اتخذ النصارى على اختلاف طرائفهم أعيادا 
للقديسين وجعلوا لها أياماأخاصةيزورون فيه الأديرة والكنائس التي أقيمت باسم 
القديس» ففي اليوم الثالث من تشرين الأول عيد القديسة أشموني » وكان يقام 
في دير أشمونيء وهو بقطربل غربي دجلة؛ يجتمع فيه أهل بغداد كاجتماعهم 
إلى بعض أعيادهم ولا يبقى أحد من أهل الطرب واللهو إلا خرج إليه. . . 


)١(‏ المقريزي: المواعظ والاختبار ج ” ص 74 ؛ مطبعة النيل 4؟"11 ه. 

(؟) أنظر: الألوسي: ج ١‏ ص 8ه" 9ه"؛ القلقشندي: ج ؟ ص 4١7‏ 8١4؛‏ المقريزي : 
ج ١‏ ص 4؟؛ مطبعة النيل 194 ه. 

(5) القلقشندي: ج” ص 94١4؛‏ برصوم: اللؤلؤ المنثور ص429؛ المقريزي: ج١1‏ ص 54؟؛ 
المقدسي : ج 4 ص /ا5. 


ويتنافسون في| يظهرون هنالك من زيهم ويباهون بما يعدونه لقصفهم . . . » ويضرب 
لذوي البسطة مهم الخيم. والفساطيط. وتعزف عليها القيان. . . 22 وعيد 
الأحد الأول من الصوم الكبير» ويقام في دير الخوات والراهبات بعكبرا ويجتمع 
إلبيه النصارى والمسلمون». وفي هذا العيد ليلة الماشوش20. وهي الليلة التي 
يبلغ اللهو أقصاه فيها حيث تختلط النساء بالرجال» فلا يرد أحد يده من شيء 
ولا يرد أحن اذا من شيء»ء وهو من معادن الشراب ومنازل القصف ومواطن 
اللهو9” , 


ويجتمع نصارى بغداد يوم الأحد الرابع من الصوم الكبير للاحتفال بعيد 
(دبر درمالس)2 ولا يبقى ول عن جب اللهو والخلاعة إلا تبعهب 40) 


الذي 5 الشماسية: و ضر يحضره أهل الطرب والشراب© . 


وقد اختلفت الطوائف المسيحية في الاحتفال هذه الأعيادء فيقول 
البيروي9» (ت 45٠‏ ه/ ٠١48‏ م) فالنسطورية وافقت الملكانية في بعض 
أعيادها وصيامهاء وما ما اختلفت معهم فيه» وقد وافقت الملكانية في أعياد 
الميلاد, والدنح. وأول الصوم ‏ والسعانين» وغسل أرجل الحواريين» ؟ أصمدر 
المسيح. وحمعة الصلبوت» والقيامة. والفطرء والأحد الجديد». ٠‏ لسلاء: , 
وخالفتهم ف غيرها من الأعياد. 


وأما أعياد الصابئة. فمدارها على الكواكب الخمسةءع وهو 70 


.؟59١ الشابشتى: الديارات ص 5 ؟؛ البيروني: ص‎ )١( 

؟) أنظر: ليلة الماشوش للأب الكرمل : (لغة العرب).ص 58 #/ا"ا؛ لسنة 1917١‏ م. حبيب 
زيات: الديارات النصرائية ص 9١1-؟١1.‏ 

م2 الشابشتي: الديارات ص 19 . 

49) المصدر السابق» ص 87. 

(ه) نفس المصدر السابق ص ١4‏ . 

)23 البيروني: الآثار الباقية ص "١84‏ ؛ برصوم : اللوُلو المنثور ص .١٠١8‏ 
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والمشتري, والمريخ. والزهرة» وعطارد. وأعيادهم عند نزول الكواكب الخمسة 
في ببيوت شرفها (حيث يعتبرون البروج مايقوم مقام البيوت أو القصور الذي 
يعلو ويشرف فيها الكوكب بدرجات معلومة). وهم يعٌظمون اليوم الذي تنزل 
الشمس فيه الحمل» ويلبسون فيه أفخر ثيابهم . وهو عندهم من أعظم الأعياد, 
ولذلك بنوا الحياكل» وجعلوا لما أعيادا بحسب الكواكب التي بنيت على اسمها 


فيه07). 


وأعياد الصابئة كثيرة جداً. تحدث في جميع أشهر السنة لكل منها مراسيم, 
تقاليد وتعاليم خاصة9؟) ومن أعيادهم المهمة عيد الميلاد, ويقع في (7؟ 
7 الأول) ويطلق عليه الصايئة اسم (دهقة رية). وكا أن الصابئة يحرمون في 
أكثز أيام هذا العيد» وبخاصة في أول يوم من السئة الحديدة. الجزر والذبح, 
ويطلق الصابئة على أيام الاحتفال بعيد رأس السنئة (نوروز رية)2"9. وني آخر 
يوم من السنة يحتفل الصابئة بذبح الكبوش والفراخح» ويطهرون المواد الغذائية 
ويختيل يفيه الضافة وبعال وقياء 6 بالارتماس بالنهر ثلاث مرات» وتطلق 
الزغاريد. ويعود الجميع إلى بيوتهه 9©) 


العظمة خلق العالم في هذا اليوم, ولذلك فجميع الأرواح النورانية أين!ا كانت 
تغادر مواقعها, وتذهب لزيارته. وتقديم الشكر له وتستغرق هذه الرحلة اتنتي 
عشرة ساعة للعروج حيث يصلون غايتهم 2 فجر يوم رأس الصسيلة الحديدة, 
ويمكثون طيلة يوم رأس السنة» ولهذا يظل العالم دون حمايةء» فتظل قوى الشر 





. 479 ص‎ ١ القلقشندي: صبح الأعشى ج‎ )١( 

(؟) أبن النديم: الفهرست ص 45045١‏ ؛ البيروني: ص 77١‏ . 

*) ويبدو أن الصائبة تحتفل بالنوروز أيضاً فيصح اعتباره عيداً عالياً يحتفل به في وقت واحد أكثر 
أمم الشرق بمئاسبة حلول الربيع . واحتفل به أقباط مصر وملته سبعة أيام يأكلون ويشربون 
إكراماً للكواكب وتفرق فيه الكسوة والحدايا (المقريزي: ج؟ ص ”١‏ طبعة مطر 1874 ه 
ويسمونه اليوم عيد 5 شم النسيم . 

(4) أنظر: دراوور: الصابئة المندائيون ص .1١45--1١146‏ 
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والموت طليقة؛ وني اليوم الثاني من السنة الجديدة يخرج الصابئة من دورهم 
يتزاورون» ويبتهجون, وتكون أول زيارتهم عادة إلى (الكنزفرة) حيث يخبرهم 
عن طالع السئة الحديدة(2)» ويسمى اليوم السادس (نوروز زوطة) أو السنة 
الجديدة الصغرى.» وليلة اليوم السابع تسمى ليلة القدرء وني هذا العيد تضاء 
جميع أنوار البيت» وتوزع الأطعمة على الفقراءء ويزور الكهان رعاياهم. 
ويعلقون على عتبة الدار العليا في كل بيت إكليلاً من الصفصاف والآس, 
ويسمح للصابئة في اليوم الخامس عشر بالجزر وأكل اللحومء ويعتبرون اليوم 
الغا .والعشترين: من "الشهن الأول: للمنة الحديدة يرم تحن لارعماتل افيه 
ولا تقام مرأسيم دينية لأنه غير مبارك9) , 


أما عيد 0 وهو احتفال دين أكثر مما هو عيد» وفيه تفد الصابئة إلى 
مواطن كهانهم للتعميد. ومدته خحمسة أيام برتدى فيه الصايئة الملابس البيضاءء 
وينتعلون النعال 5_6 من الألياف النباتية» أو يسيرون حفاة» وقبل انتهاء 
البنجة يلزم تكريس (المندى) تضحية كبش وحمامة0, والعيد الآخر يأني بعد 
يوما من البنجة في اليوم الأول من شهر هطية». وهو عيد (دهقة ديمانه) وهو 
الاحتفال بتعميد أدم وفيه جب عليهم أن يتعمدوا كأسلافهم وبملابس دينية 
جديدة (رستة). ويحرم فيه ذبح الحيوان» وأكل اللحوم قُْ اليوم الذي بل 
العيد©) , 


وذبح الذبائح 0). وقد ذكر البيروني29 (ت 44٠‏ ه/ ٠١48‏ م) في كتابه 


.١549-1١45 نفس المصدر السابق ص‎ )١( 
.١6١ (؟) نفس المصدر السابق ص‎ 

(29) نفس المصدر السابق ص .١16167‏ 
(5) نفس المصدر السابق ص ١154‏ . 

(8) أنظر: مليحة : الحالة الاجتماعية ص 44 . 
(5) البيروني: الآثار الباقية ص .8911١94‏ 


تل 


(الآثار الباقية)» أسماء أعياد كثيرة ‏ وصيام خلال (أهلة السية ثم ويبدو لي 
أغلب هذه الأعياد قديمة جداً. وقد اندثرت. لذلك ل يورد المؤرخون ذكرها. 


أما الأعياد المجوسية فقد كانت في الأصل على مايذكر البيروني 29 في 
الآثار» مما يحتفل فيه الفلاحون, والعاملون في الزراعة؛ فكانت أعياداً موسمية 
وما اعترف بالدين الزرادشتى دين رسمياً للدولة الساسانية اصطبغت هذه الأعياد 
صبغة رسميةء وأصبح لها طابع دين يقوم رجال الدين (اطرابذة) بطقوسه 
ويساهم الشعب في الاحتفال بهاء وكانوا يطلقون على الأشهر أساء الملائكةع 
وكل شهر ثلاثون يوماء ويرتبط بإله (زرادشت) ويضاف إلى كل سنة خمسة أيام 
تدعى (كاتا)؛ وتجري في هذه الأيام الخمسة عيد الموق» فقد جاء في الباب 
الثالث عشر من (الأفستا) أنه في أثنائه تقترب أرواح المؤمنين من مساكن 
الصالحين مدة عشر ليال متوالية طالبة الصدقة. والقرابين2 , 


ويقول البيرونى 9©) وت 60 هم لمع١٠‏ م)ء وف أيام هذا العيد كانوأ 

بن «رن الأطعمة في نواويس2. الموق» والأشربة على ظهور البيوت ويزعمون 

إر١٠-‏ هتاهم تخ ج في هذه الأيام من موضع ثوابها وعقاها فتأتيها وتتناول 
اطحمتهن » محلو . <تم بالراسن ليستلد الموق برائحته. 


ويقول ْ 0" 0 تسلو" 


ما 


0)ء والأعياد الدينية الزرادشتية الرسمية ستة 


)١(‏ أهلة السنة: ويسمى الصابئة الشهور بالأساء السريانية ويحسبون أعيادهم وصومهم بموجبها 
ويسلكون بذلك سبيل اليهودء ويلحقون بأساء الشهور لفظة (الملال) فيقولون مثلاً: هلال 
تشرين الأول» ووافقهم النصارى في مأخحل حساب صومهم وأعيادهم ‏ وخالفوهم في استعمال 
الشهور, وذهبوا في ذلك مذهب الروم . (البيروني: الآثار الباقية ص ١١‏ ص .)"1١8‏ 

(؟) البيروني: الآثار الباقية ص “ا ص 45 , 

9) أنظر: كريستنسن: ايران في عهد الساسانيين ص ١15١‏ . 

(5) البيروني: الآثار الباقية ص 4؟؟. : 

(©) النواوميس : مقابر النصارى والمجوس (ابن منظورء لسان العرب جم ص .)١17‏ 

(5) انظر: كريستنسن : أيران في عهد الساسائيين ص .1١١‏ 
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تسمى كهابنارات (كهابنار الأعياد) وكل منها يستمر خمسة أيام. وفي أثنائها تقدم 
الأضاحي» والقرابين وفقاً للمراسيم الدينية وهي : 


ا اهمس ثيمائدية (عيد الموق) 

؟ - ميذيوب زرمبة (في شهر أردوهيشت) 
 *‏ ميذيوب شام (في شهر تير) 
باميتيش ههية (في شهر شهربور ) 
ه ‏ أيا ثريمه (في شهر مهر) 

5 ميل باي ربه (في شهر داذد) 


وأهم الأعياد عند المجوس هو عيد (النوروز) 29 (نوك روز - بالفارسية : 
نو روز) ومعناه (اليوم الجديد) ويكون يوم الاعتدال الرئيعي29 . ويعتبر من أكبر 
الأعياد الدينية والشعبية » وهو ل راش الننة الجديدة9") . 


وتحدّث البيروف9» (ت 44٠‏ ه/ ٠١48‏ م) عله فقال: ويحتفل به 
سنا فتوفل النيران في كل مكان. وعلى على المرتفعات» وتساك فيه النقود الحديدة» 


)١(‏ النوروز: وهو عيد ربيعي قد حفظ بعض خصائص الزحموك (ءمموةهت) الذي موعيد البابليين 
القدماء (كريستنسن ص ؟١١)‏ يدو آنه عبد عالمي كان الصابثة محتفلون به أيضاً ويسمونه 
(نوروز ربه) (دراوورء الصابئة ص ه40١1 )١45-‏ كما احتفل به أقباط مصر ويسمونه النوروز 
ها (المقريزي ج ؟ ص .)3١‏ 

(؟) المقريزي: ال مواعظ والاعتبار ج 7 ص ."١‏ 

(9) المسعودي : التنبيه والآشراف ص .١1684‏ 

(4) البيروني: الآثار الباقية ص 75١5‏ وما بعدها. 


ا 


ونجبى الضرائب» وتقدم للملك الهداياء ونجرى التسيئاتة: والتنقلالات. والعزل 
بن الموظفين 2 الدولة الساسانية وتطهر بيوت الناد (1) ويستقبل الملك فيه كبار 
رجال الدولة, ويقدمون المدايا. ك يخلع الملك عل وجوه ملكته (الخلع) 
ويفرق فيهم ما حمل إليه من الدايا». ويدوم العيد ستة أيام تجري خلالما 
الاحتفاللات الفخمةء ويشارك الملك فيه ويخصص اخريوم للهو الملك, وفي الصباح 
الباكر يأكلون السكر. ويلعقون العسل ثلاث مرات» ويدلكون أجسامهم بالزيت 
ويذهيون إلى بجاري ا ميأه والقنوات ' للاستحمام ‏ ويرشس بعضهم بعضص بالماء 
ويتبادلون هدايا الحلوى”© ., 


وقيل أن أول من اتخذه هو جم شاد (حمشيد) أحد ملوك الفرس الأول. 
وسبب ذلك أن الدين قل فسل قبله. فلم) ملك جددهء وأظهره في اليوم الذي 
ملك فيه نوروز (أي اليوم الجديد) وقيل: أن الملك جمشيد ركب عربتهء وأبرز 
وجهه للناس فجعلوأ يوم رؤيتهم له عيداء وسموه نوروزاء ومن الفرس من 
يزعم أنه اليوم الذي خلق الله فيه النور. ى| يزعم بعضهم أنه أول الزمان الذي 
ابتدأ فيه الفلك بالدوران؟». وقد أبطل العرب المسلمون بعد تحرير العراق 
وفارس» الاحتفال به (لكونه من الشعائر الدينية للمجوسية) وبقى كذلك حتى 
العصر العباسي الأول. حيث أعيد .الاحتفال به*© وذلك لأن هذا العيد يأتي في 
الربيع» وليست له علاقة بالتقاليد الدينية الفارسية . 


وأما المهرجان فهو عيد كبير عند الفرس أيضاًء ويوافق أول الشتاء» وهو 
في الأصل يسمى عيد مشرا (مبشرا) يحتفل به (يوم مهر) أي ١١(‏ من شهر مهر) 


. ١45 الجاحظ: التاج في أخلاق الملوك ص‎ )١( 
."ه١ ص‎ ١ الألوسي : بلوغ الأدب ج‎ 6 
. 15 كريستنسن: إيران في عهد الساسائيين ص‎ )9( 
؛‎ 5١8 ص ””4 ج 7 ص‎ ١ القلقشندي: صبح الأعشى ج‎ )15( 
. ١ ص 59"!؛ المقريزي: الواعظ ج ؟ ص‎ ١ الألوسي: بلوغ الارب ج‎ 
. 758 حسن ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي ج " ص‎ )6( 
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شهر تموز الفرس. ويوافق السادس والعشرين من تشرين الأول. وبينه وبين 
النوروز مائة وسبعة وستون يوماًء ومدته ستة أيام» ويسمى اليوم السادس منه 
المهرجان الأكبرء ويعتقدون أن فيه ظفر أفريدون بالضحاك وسموه (رام روز) 
ويعتقدون أن الملائكة نزلت لمساعدة أفريدون في ذلك اليوم('2 وقيل سمي باسم 
ملكهم (مهر) الذي كان يسير فيهم بالعتفء. والعسف, فمات فسمي ذلك 
اليوم مهرجان» وتفسيره (نفس مهر ذهبت)» ويقال أيضاً: هو اليوم الذي عقد 
فيه التاج على رأس أردشير بن بابك أول ملوك الفرس الساسانيين9؟' . 


ومن رسوم الأكاسرة الفرس في المهرجان لبس التاج الذي عليه صورة 
الشمس ومايزال ملوك إيران حتى الآن يتلقبون أربا مهر يعني (ابن الشمس) 
ومنه جرى الرسم بأن يقف في صحن دار الملك رجل شجاع. وقت الصبح 
ويقول بأعلى صوته: يا أيها الملائكة أنزلوا إلى الدنياء وامنعوا الشياطين والأشرار 
من الريحان. وكانوا يشمون فيه ماء الورد يدفع عنهم أفات كثيرة0©. 


ويشترك في الاحتفال بعيد المهرجان جميع طبقات الشعوب الفارسية من 
المجوس. وهو شبيه بعيد التوروز من حيث الاحتفاللات. وتقديم الهدايا» وقد 
اعتاد ملوك الفرس الحلوس للعامة 57 في المهرجان. ويوماأ في النوروزء فيقول 
الجاحظ في (8٠؟‏ ه/ 858 م) ولا يحجب عنه أحد في هذين اليومين من صغير 
ولا كبير» ولا جاهل ولا شريف» وكانت تشعل النيران والشموع في ليلة عيد 
المهرجان0) . 


ومن الأعياد المجوسية الأخرى, التى كان يحتفل بها المجوس أيضاً عيد 
(السوق) والسدق: يقع في ليلة الحادي عشر من شهر أيار ويسمى هذا اليوم 
عندك الفرس (روزابان) وسببا اتحاذهم له يك أن أفر أسباب للا ملك بلاد 


.ل١ المقريزي: المواعظ ج؟ ص ا؛ حسن ابراهيم : تاريخ الإسلام السياسي ج ؟ ص‎ )١( 
ص 8ه7.‎ ١ ؛ الألوسي: ج‎ 4٠١ (؟) القلقشندي: ج ؟ ص 105 ص‎ 

(9) البيروني: الآثار اليافية ص 777 77 , 

(4) الجاحظ: التاج في أخلاق الملوك ص 154 . 
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بابك فأكثر فيها الفتنة» وخرب ما كان عامراً منها فخرج عليه زخرب بن طهماسب 
فطرده من ملكة فارس إلى بلاد العرلف وكان ذلك قْ يوم (رور أبان) فاتمل 
الفرس هذا اليوم عبد](5) احتفالا بالخلااص ميه ومن عهذده الأسود . 


ومن الأعياد الأخرى عيد الربيع (دمهارجش) ويسمى عند المسلمين (عيد 
ويزعم بعض من الفرس المجوس أن الله في هذا اليوم يقدّر حظوظ الناسن تمر 
سعادة أو شقاع. ىا كان الناس يعتقدوك ذلك قْ أول الشنة قديما وكالنت هذه 
الأيام أيام لهو وطرب وإظهار السرور عند الفرس”" وظل الاحتفال به حتى بعد 


ويبدو أن الحكام المسلمين تساعحوا كثيراً مع أهل الذمة في إطلاق 
ممارستهم : التعبير عن شعائرهم الدينية وأعيادهم . 


[(ل© الألوسي : بلوع الإرب ج ١‏ ص هه" . 
(؟) متز: الحضارة الإسلامية ج "١‏ ص 784. 
(9) المسعودي: مروج الذهب جا ص 4١7"‏ ؛ البيروني: ص 0؟؟ . 


كا 


الياب الر أبع 
الحركات السياسية والدينية 


لأهل الذمة في العراق 


الفصل الأول : 
الخركات السياسية لأهل الذمة. 
الفصل الثاني : 


الخركات الديئية لأهل الذمة (الزندقة والشعوبية). 





م يكن جميع أهل الذمة يتعاطفون مع العرب المسلمين» ولذا نجدهم 
يعتبرون أنفسهم غرباء عن العرب المسلمين. فقد تعاطف بعض النصارى مع 
الامبراطورية البيزنطيةء» واعتبروها الحامية لحم وللمسيحية؛ لم يتورعوا عن 
ممارسة أعمال التجسس على حساب المسلمين لصالح الروم. ما دفع بعض 
الخلفاء إلى فرض مضايقات خاصة مهمء ولا سيا الزري وعدم استخدامهم في 
وظائف الدولة المهمة. 


وأما اليهود فعلى الرغم من قلة عددهم وعدم انصرافهم إلى الاهتمام 
بالأمور السياسية فإنهم كانوا دائًا يحاولون تشجيع الفتن والثورات بصورة خفية 
الإشغال الدولة عن التفك”, بهم وليسهاأ لهم السيطرة على النشاط الاقتصادي . 


ولم يكن للصابئة تأثير مهم لا في الحياة السياسية. ولا الاجتماعية لأن 
الذيخ الصابيىء مغلق عل نفسه ع وعلاقتهم بالدولة حسنة ماداموا يتمتعولن 
بالحرية الدينية والتسامح . 


وأما المجوس فكانوا يشعرون بنوع من الخنضوع والذل. ويطمحون في 
إعادة 172 9 الامبراطورية الفارسية المندثر والدية المجوسى » ولذا نقموا عل 
القورت وعلى الإسلام واعتبروهم المسؤ ولين عن هدم دينهم ودولتهم . فقاموا 
بحركات عديدة سياسية ودينية للقضاء عل السلطان العربي والدين الإسلامى , 


م 


سمه 


ويقول الدوري(2: «إن جذور هذه الحركات تعود للمجتمع الساساني 
الذي كان يشكو من حدة التفاوت الطبقيى» ومن الاستغلال» وشهد قيام 
حركات دينية ذات وجهة اجتماعية تناوىء أصحاب الثروات والمال عن طريق 
الانجاه إلى الكفاف والزهد (كالمانوية) أو عن طريق الدعوة إلى نوع من اشتراكية 
امال (كالمزدكية) . 


وحين تم تحرير العراق وفارس دخل في الإسلام جماعة كثيرة من أهل 
الذمة» وكانت خطة الخلفاء الراشدين زيادة عدد المسلمين بترغيب أهل الذمة 
للدخحول في الإإسلام عن طريق منحهم الثقة, وتوليهم الوظائف, والاعتماد 
عليهم في بعض المهام الخطيرة29. 


ولم يدخل أغلب المجوس في الإسلام عن اقتناع بصحته وإدراك بسمو 
مبادئه. وإنما دخلوه لأنه دين الفانحين. وللحصول على النفع أو لدرء الأخطار 
عنهم. ولقد ابتلى الإسلام والأمة العربية بتلك الطائفة التي اتخذت الإسلام 
غطاء تختفى تحته لتدبير المؤامرات ضد المسلمين؛ ولم يكن قتل الخليفة عمر بن 
الخطاب على يد أب لؤلؤة المجوسى إلا نتيجة لتلك المؤامرات السياسية التي 
ذيزها الرمران 19 1 كان :يكنه .من الحقل' لغرب بعد أن قضوا على عرش 
الفرس» ومزقوا دولتهم 27. 


.60١ أنظر: الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العري ص‎ )١( 

(؟) انظر: ححسن أحمد محمود : الإسلام والحضارة العربية ص ؟؛ . 

(*) المرمزان: روى عبد الرحمن بن أبي بكر قال: غداة طعن عمر مررت على أب لؤلؤة عشي أمس 
ومعه جفينة وا هرمزان فل)ا نظرت إليهم قاموا وسقط منبم خنجر له رأسان نصابه في وسطه. 
وقبض على أي لؤْلِوة وجي ء بالخنجر الذي وصفه عبد الرحمن وأمسك به عبد الله بن عمر 
حتى مات عمر ثم استل السيف فأ الطرمزان فقتله وكان ذلك سنة 5 ه. (الطبري : 
حوادث سنة "71 ه) . 

(4) انظر: فان فلوتن: السيادة العربية ص 8/8. 


أما من بقي من أهل الذمة على دينه فقد عاملهم الفاتحون منذ عهد 
الراشدين معاملة حسنة مبنية على التسامح الديني» واعتبروهم أهل ذمة. كي| 
م يتعرض الإسلام لأوضاعهم ولكنه رفع الاضطهاد الذي كان يتعرض له 
أصحاب الحركات الدينية فيسر لهم المجال لاستئناف نشاطهم في الوقت 
المناسب(١2.‏ وبقوا منتشرين في أنحاء الامبراطورية الإسلامية» وظلوا يعملون في 
إدارة البلاد وخاصة الدوائر الكتابية والمالية حيث كانوا يستخدمون أساليبهم 
وخبراتهم السابقة» وقد اضطرهم الحجاج بن يوسف الثقفي أثناء ولايته على 
العراق إلى استعمال اللغة العربية في معاملاتهم في الدواوين ولكنه لم ينجح ني 
إقصائهم عن مناصبهم» وظلوا يشغلون هذه المناصب إلى العصر العباسي الذي 
استخدم الفرس في مناصب الدولة الكبيرة كالوزارة9؟») والقيادة والولاية والإدارة 
والدواوين» ومع أن أغلب هؤلاء كانوا ممن اعتنق الإسلام إلا أنهم كانوا 
يعطفون على أبناء جلدتهم ودينهم الفرس» ولذا فإن الخطر يكمن وراء هؤلاء 
الذين اعتنقوا الإسلام ظاهرياً إما رهبة منه أو رغبة في التخلص من الضرائب 
وفي الوصول إلى المناصب العليا في الدولة . واعتبروا سلوكهم هذا خدمة لدينهم 
المجوسي ولنزعتهم الفارسية؛ وكان لهم أثرهم السبىء على المسلمين فيا بعد9© . 


أننا أمام اراق ودعوات بعيلة عن الإسلام : وان تظاهرت به ولنا 2 بعضص 


.ه١ أنظر: الدوري : مقدمة في التاريخ الاقتصادي ص‎ )١( 

(؟) الوزارة: كأبو سلمة الخلال والبرامكة وال سهل وغيرهم (انظر: اليوزبكي», الوزارة» نشأتها 
وتطورها في الدولة العباسية). 

(*0) انظر: الليثى : الزندقة والشعوبية ص 809 . 

(5) انظر: الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي ص 61. 


أوك الكببيانية(١)‏ 2 :واهاشيهية2©5:: والراوتنية29 أمثلة عل ذلك كا أننا ترئ 
بدايات لحركات أخرى» كالزندقة2؟» وهى تبدو دينية» ولكها اتخذت وجهة 
سياسية تناهض الكيان الإسلامي: واتجاهات اجتماعية تعمل على تفكيك 
المجتمع القائم, ويبدو أن هذه الدعوات والحركات لم تنشأ من مشكلات 
إسلامية بل انها امتداد لحركات اجتماعية وجدت قبل الإسلام» وبقيث مستترة 
تنتظر الفرصة المواتية» وكان لا بد لها من ستار إسلامي . 


وعلى الرغم من أن الحركات المجوسية اتخذت اتجاهين متلازمين لضرب 
السلطان العربي 0 الإسلامي ع وهو الاتجاه السياسي والدينيء كما أنها 
سعت لتحقيق هذين الاتجاهين بأسلوب حسب طبيعة المرحلة التاريخية التي 
عاشتها الحركات المجوسية فاتخذت الطابع السلمي في أول الأمرء وبقيت كذلك 
حتى مقتل أبي مسلم الخراساني» عرق إقيت: إتاها مسلها لقيرفه الدولة 


)1١(‏ الكيسانية: هم أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفى الذي قام بثأر الحسين بن علي وكان المختار 
يقال له كيسان نسبة إلى مولى لعلى بن أبي طالب كان اسمه كيسان وافترقت الكيسانية فرقاً 
يوسا شان : 

الأول: قوهم بإمامة محمد بن الحنفية (نجل على بن أبي طالب توفي سنة ١‏ ه) وإليه 
كان يدعو المختار. 

والثاني: قولهم بجواز البداء على الله . 

واختلفت الكيسانية في سبب إمامة محمد بن الحنفية فزعم بعضهم أنه كان إماما بعد أبيه 
عل بدليل أن علياً دفع إليه الراية يوم الجمل» وقال آخرون إن الإمامة بعد علي كانت لابنه 
الحسن ثم للحسين ثم إلى محمد بن الحنفية وقال بعضهم ان محمد بن الحنفية حي ل يمت وأنه 
في جبل وضوى وعنده عين من الماء وعين من العسلء وعن يينه أسد وعن يساره غمر يحفظانه 
إلى وقت خروجه وهو المهدي الماتظر. البغدادي: الفرق بين الفرق ص 37-5١5‏ . 

(؟) الحاشمية: فرقة تقول برجوع الإمامة إلى أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية (توفي 94/4 ه) 
واختلفوا في الإمامة بعد أبي هاشم فمنبم من ثقلها إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
بوصية أبي هاشم ومنهم من زعم أن الإمامة بعد أبي هاشم صارت إلى بيمان بن سمعان (ظهر 
بالعراق بعد المائة الأولى وادعى حلول جزء إلمي في على ثم في ابنه ابن الحنفية ثم في أبي 
هاشم بن محمد بن الخحنفية ثم في نفسه. أحرقه خالد القسري سئة 1184 ه (البغدادي, الفرق 
بين الفرق» ص /؟7). 

(0)» (4) أشرت إليهم مفصلاً في فصل الحركات الدينية لأهل الذمة. 


اع 


والدين الإسلامي» وكان ذلك بظهور الحركات المجوسية المتعددةء وكان 
أخطرها وأكثرها عنفاً حركة بابك الخرمي» 9701 ه) الى أقلقت 
الدولة وكبدتها الأموال الطائلة والأرواح بالإضافة إلى أنها دمرت البلاد اقتصادياً 
فعطلت التجارة بتهديدها طرقها. 


ولا كان يصعب على الباحث لدراسة هذه الحركات التفريق بين اتجاهاتما 
السياسية والدينية» أو تحديد مقاصدها بصورة دقيقة لأننا نجد حركات سياسية 
طابعها سياسي فقطء ولكنها تحمل في طياتها نزعات مجحوسية خالصة. وأخرى 
حركات دينية تحمل فى خفاياها نزعات سياسية . 


ومن غيرهم عن حملوا السلاح بوجه الدولة لتحقيق الغرض السياسي 
هو الانفصال عن الدولة العباسية أو إضعافها فهى حركة سياسية كحركة أبي 
مسلم الخراساني. والبرامكة, وال سهل وحركات يتناد والمقنع والراوندية 
وبابك والمازيار والأفشين7!»؛ حيث أن دوافعهم السياسية كانت هي البارزة في 
حركاتهم» وان كانت محمل في ثناياها نزعات دينية مجوسية. وقد استخدمت 
والشعوبية» التي عملت على تشويه الإسلام وبذر بذور المجوسية ومحاولتها 
اليان إلى الدين الإسلامي والمجتمع العربي عندما وجدت أن العمل السياسي 
والعسكري لم يحققا ماكانت تصبو إليه فعمدت على العمل لدم المجتمع بهدم 
الإسلام22 والذي هو سر بقاء السلطان العربي. 


لا لا ذا 


)١(‏ المازيار والأفشين من وجوه عسكر المعتصم وأخبارهم في الطبري وابن الأثير في حوادث سنة 
4 هء ويقول البغدادي في الفرق.» ص .15١‏ ان الازيار أظهر دين المحمره (الخرميه) 
بجرجان . 

(؟) العدوي: المجمع الإسلامي ص 518. 


ظ الفصل الأول - 
الحركات السياسية لأهل الذمة 





بلغت الفتوحات الإسلامية أوج عظمتها وتوسعها في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب. حيث أتم فتح العراق وبلاد فارس» وبدأ السلطان العربي يقوى, 
ويمتد. وتبعه انتشار الإسلام بين صفوف أهل الذمةء إما رغبة فيه أو رهبة منهع 
أو طمعاً بالثروة والمناصب في الدولة الجديدة: وكان من أكثر الناقمين من أهل 
الذمة على العرب المسلمين هم الفرس والمجوس». وذلك لزوال سلطاءمهم 
السياسى. وبدأت بوادر الثقمة السياسية بمقتل الخليفة عمر بن الخطاب. وقد 
عبر عنها فان فلوتن27©: بأنها المؤامرة التي دبرها الهرمزان لما كان يكنه من الحقد 
على العرب بعد أن قضوا على عرش الفرس ومزقوا دولتهم» كا أن ظهور 
عبد الله بن2©'0 سبأ كان حلقة جديدة لتلك السلسلة من الحركات السياسية التي 
ظهرت فيا بعد. فقد عمل ابن سبأ على إثازة الفتن لتصديع وحدة المسلمين 
وتزعم فرقة من الغلاة سميت باسمه (السبئية) وتزعم فرقته أن علياً هو الإله وأنه 

يحيبى الموق. وادعوا في غيبته بعد موته وقالوا هو القائم الذي 42 وأنه حي 
م يمت ولا يموت حتى يسوق بعصاه العرب ويملأ الأرض عدلاً ى) ملثت 
و01 .. وطاف ابن سبأ الحجاز والبصرة والكوفة والشام ومصرء وقد صبغ 


.38 انظر: فان فلوتن: السيادة العربية ص‎ )١( 

(؟) ابن سب ويلقب بابن السوداء وكان بهودياً من صنعاء أظهر الإسلام في عهد عثمان (أحمد أمين: 
فجر الإاسلام ص )١17*‏ ووالي عليا وأنه كان يقول في اليهودية في يوشع بن نون بعد موت 
موسى مثل ما قال” في علي بعك الرسول (الرازي.» كتاب الزينة (مخطوط) ورقة 4لا و.ظ). 

(9) الرازي: كتاب الزيئة في الكلمات الإسلامية العربي (مخطوط) ورقة 4"او. 


اراءه المجوسية بصبعة إأسلامية ‏ فلا فتل عل سس أبي طالب زعم ابن 5 وأن 
المقتول لم يكن علياء وإنما كان شيطانا تصور للناس في صورة علي» وان عليا 
صعد إلى السماء كما صعد عيسى بن مريم)2'؟ . 


ويقول أحمد أمين2»9: «فمن المحتمل أن يكون قد تلقى هذه الآراء من 
مزدكية العراق أو اليمن». 


وقد ظهرت حركات بهودية دعا إليها بعض الدجالين اليهود (فقد أعلن 
شيريم) وهو مبودي سوري أنه هو اللمنقذ المنتظر لليهودء وسيسير باليهود 
ويحملهم على انتزاع فلسطين من المسلمين. فتبعه بعض يبود العراق وفارس 
والأندلس ليشتركوا في هذه المغامرة» ولكن القائم بها قبض عليه.ء وعرض على 
الخليفة الأموي يزيد الثاني فظهر له أنه دجال فأمر به فقتل» وبعد بضع سنين 
من ذلك تزعم (عوبديا) بن عيسى بن إسحاق الأصفهانٍ حركة الخروج عن 
طاعة الدولة وتبعه عشرة الآف يهودي حملوا السلاح». ولكنهم هزموا وقتل ابن 
عيسى في المعركة.» وعوقب جميع يبود أصفهان بلا تمييز بيهم لانضمامهم 
إليه0" . 


ولا آل الحكم إلى الأمويين ظهرت المجوسية بثوب فكري واجتماعي كان 
غرضها الكيد للإسلام لأنه هو الذي قضى على الديانة المجوسية وظهرت هذه 
النزعة بصورة واضحة في الصراع بين العرب والموالي فوقف الأمويون من 
المجوسية. والعصبية الفارسية الموقف الحاسم. وحافظوا على العنصر العربي 
بتقريبه والاعتماد عليهء وتقويته» وعلى الدين الإإسلامي بتوسيع الفتوحات في 
الجهات الشرقية خاصةء ولكن الحركة المجوسية ظلت كامنة كالنار تحت الرماد 
تنتظر العواصف القوية لتظهر من جديد فكانت الدعوة العباسية خير متنفس لا 
)١(‏ البغدادي: الفرق بين الفرق ص .١47”‏ 
(؟) انظر: أحمد أمين: فجر الإسلام ص 1*5. 
9) انظر: ديورانت: قصة الحضارة ج ١4‏ ص 81ل . 
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لتحقيق أحلامها الدينية والسياسية(2. في وقت كانت الجذور المجوسية عند من 
أسلم من المجوس ماتزال قوية في نفوسهم. وهم لا يزالون يحنون إلى إعادة جد 
امبراطوريتهم الذي تحطم تحت أقدام العرب المسلمين» وما حركات الموالي 
ومساندتهم للثورات العلوية إلا مظهراً من مظاهر ضرب السلطان العربي والدين 
الإسلامى. فقد ساندوا أول الأمر أية حركة يمكن الاعتماد عليها في تحقيق 
أهدافهم: فقد انضموا إلى جانب الخوارج منذ عهد على بن أبي طالب بدليل أن 
في صفوفهم في موقعة النهروان عدداً كبيراً منهم0© ثم أخذوا يدعمون الثورات 
التى قامت في وجه الأمويبن عندما بعثوا إلى عبد الله بن الزبير يطلبون الدخول 
في دعوته؟27 معتقدين أن دخولهم معه سيعطيهم بعض الحقوق والمكاسب التي 
م بحصلوا عليها في ظل الحكم الأموي, ولم يقدر ابن الزبير قيمة هذه القوة التي 
ظهرت على مسرح الأحداث7». ويحتمل أنه قدر قيمة هذه القوة ولكنه كان 
بعلم بأهدافها السياسية والدينية» ولما ظهر المختار بن عبيدة الثقفي» وكانت 
دعونه شيعية احتضما الفرس» وهي تعتبر بداية التحالف بين الفرس والشيعة. 
وقد اشترك في ثورته نحواً من ثلاثين ألفاً من الفرس0©. وساند الفرس الثائر 
الفارسي العراقي عبد الله بن جارود» ثم انضموا إلى ثورة عبد الرحمن بن 
الأشعث الذي لقب نفسه ب(ناصر المؤمنين)© ودعم الفرس ثورة يزيد بن 
المهلب الذي ثار على الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك2»9 وانضووا تحت لواء 
ثورة زيد بن علي" وثورة الحارث بن سريج©». ولا خرج وكيع بن 


."٠ انظر: الليثي : الزندقة والشعوبية ص‎ )١( 

(؟) ابن الأثير: الكامل جا ص ١55‏ . 

(95) المصدر السابق ج ا ص 8" . 

(4) انظر: حسن أحمد محمود: الإإسلام والحضارة العربية ص 44 . 

(©) الطبري: جلا ص 59١؛‏ الدنيوري : الأخبار الطوال ص 789 . 

(5) المسعودي : التنبيه والإشراف ص 77؟؛ اليعقوبي: ج # ص 564 . 

(9) المسعودي : مر وج الذهب ج” ص ١74‏ . 

8 المصدر السابق ج ‏ ص .١4٠١‏ 

(89» الطبري: تاريخ ج9 ص57؛ والحارث بن سريج ثار في خراسان سئة 1١5‏ ه في ولاية 
نصر بن سيار وادعى الحارث إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة والبيعة للرضا فغلب على بلخ - 
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أ بي أسود2. ٠ه‏ بخراسان على قتيبة بن مسلم الباهلي مالت 0 لك 
ا فأهاجوا الناس وكان نتيجتها أن قتل القائد العربي وأخوه وأولاده 
وأهله 29؛ وانتظموا أخيراً في صفوف الدعوة العباسية وأصبحوا عمادها ونجحوا 
في إسقاط الدولة العربية الأموية. 


وقد استغلت الدعوة العباسية سوء أوضاع أهل الذمة والموالي في إنجاح 
دعوتهم. حيث نادوا بالمساواة بين الشعوب واتهموا بنى أمية بالضلال والفسق 
ورفعوا شعار الدعوة إلى الحق والعدل97) فظهرت الدعوة العباسية في خراسان» 
التي كانت مركزاً للعناصر الفارسية المتطرفة في عدائها للعرب عامة ولبني أمية 
خاصة لأنهم حرموهم من السيطرة على المناصب الخطيرة في الأمبراطورية 
العرية1: 


أما الفرس فقد سعوا إلى إيجاد نوع من التكتل الفارسي ضد العرب, 
ولذلك أثاروا النزعات العنصرية تحت ستار إسلامى فنادوا بمبدأ المساواة 
السياسية والقومية. واستطاعوا تثبيتها في نفوس الجماهير الفارسية التي دخلت 
الإسلام أو التي بقيت على دينها المجوسي . 


وفي أقوال نصر بن سيار خير مايؤيد رأينا: 


أبلغ ربيعة في مرو واخوتهم 2 فليغضبوا قبل ألا ينفع الغضب 
ولينصبوا الحرب أن القوم, قد نصبوا ١‏ حرباً يحرث في حافاتها الخطب 


- والجحوزجان والغارياب والطالقان ومرو وفي سنة ١54‏ ه قتل الحارث بن سريج قتله جديح بن 
علي الكرماني (الطبرى حوادث سنة 115ه 89؟9١ه).‏ 

)١(‏ وكيع بن أبي أسود: خرج على قتيبة بن مسلم الباهلي ببني تيم سئة 4٠‏ ه. 

5( الطبري : حوادث سنة ٠15--895هء,‏ مؤلف مجهول. العيون والحدائق ج "ا ص ١15‏ . 

5) أنظر: حسن أحمد محمود: الإسلام والحضارة العربية ص 45 . 

(54) انظر: اليوزيكي : الوزارة» نشأتها وتطورها في الدولة العباسية ص 55 . 


دض 


إلى أن يقول : 
فوم يديلون ديناً مأاسمعت به عن الرسول ولم تنزل به الكتب 
فمن يكن سائال عن أصل دينهم فإن دينهم أن تقتل العرب () 


واعترف العباسيون بفضل الفرس عليهم ولم يجدوا بدأ من إشراكهم في السلطة 
لتحقيق المساواة بين العرب والفرس. وكان تعيين الوزير من الفرس إلى جانب 


وقد تكتل الفرس ‏ مسلمهم ومجوسيهم ‏ حول زعامة أبي مسلم 
الخراساني وبتضح ذلك من قوله لأبي جعفر المنصورء وقد جزع جزعا شديدا 
على وفاة أخخيه خيه أبي العباس فقال للمنصور: (ما هذا الجزرع وقد أتتك الخلافة). 
فقال: أتخوف من شر عبد الله بن على وشيعته فقال: لا تخفه فأنا أكفيك أمره 
إن شاء اللهء إنما عامة جنده. ومن معه أهل خراسان, وهم لا يعصونني» فسر 
أبو جعفر” » ولما قتل المنصور أبا مسلم الخراساني قال له عيسى بن على فكيف 
تصنع بجنوده» وهؤلاء قد جعلوه ربا؟ 2 


الخراساني» 0 تكتلت العناصر الفارسية» وأظهرت مدى إخلاصها له» وقامت 
سلسلة حركات سياسية أولما حركة الراوندية©) التي خرجت تدعو بطلب الثار 
وخلعوا طاعة المنصور(2 كرد فعل لحخيبة اماللهم في الاستبداد بالسلطة. فعمدوا 
إلى الثورة على الخليفة العباسي » وقد أشار اليعقوي (84؟ ه/ 891 م) إلى هذا 


(91) الدنيوري : الأخبار الطوال ص 758. 

."590 أنظر: الدوري : الجذور التاريخية للشعوبية ص 8؛ حتي: تاريخ العرب ص‎ )١ 

(م) الطبري: تاريخ ج 9 ص ١166‏ . 

(14) الدنيوري: الأخبار الطوال ص 7178. 

(ه) الراوندية نسبة إلى عبد الله الراوندي : زعموا أن أبا مسلم نبي والمنصوب هو الإله (الرازي. 
كتاب الزينة (مخطوط) ورقة #5 و.ظ. 

(5) الدنيوري: الأخبار الطوال ص .7"8٠١‏ 


بقوله: خرج قوم من أصحاب أب مسلم إلى خراسان فصاروا إلى سنباذ» وسنباذ 
بنيسابور» فلا بلغه قتل أبي مسلم أظهر المعصية وخرج يطلب بدمه حتى 
اضطربت خراسان فوجه أبوجعفر المنصور جهور بن مرارء فلقي سنباذ فواقعه 
فقتله وفرق حمعه ١‏ وذكر الطبري : ان ستباذ كان 007 وأنه كان قل خرج 
غضباً لقتل أبي مسلم فيها قيل» وطلب بثأرهء وكان ذلك سنة ١9/‏ ه©2, 

ويوضح المسعودي (745/ /ا46 م) العلاقة بين مقتل أبي مسلم. وحركة سنباذ 
فيقول: «لا نعي قتل أب مسلم إلى خراسان» وغيرها من الجبال اضطربت 
الخرمية 5) وألتي تدعى المسلمية الذين يقولون بإمامة أبي مسلم. . .» فاجتمعت 
في عسكر عظيم من بلاد خراسان إلى الري. . . وقبض على ماكان بالري من 
خزائن أبي مسلم فكبر جمعه يمن حوله ©». 


وقد ظهرت حركات عديدة ظاهرها إسلامي . وباطنها جوسي شعوبي 
ترمي لك تفويضص السلطان العربي والدين الإسلامي. لعودة المجل الفارسي 
والدية المجوسى . ومن هذه ال حركات الراوندية والمقئعية وحركة بابك الخرمي , 
وحركتا الافشين والمازيار وكلها حمل صفة الزندقة 9 , 


ويبدو أن من العوامل التي أدت إلى قيام الحركات المجوسية في العصر 
العباسي الأو ل هو عدم اهتمام العباسيين بنشر الإسلام» وترسيخ قواعده. 
وتشجيع الفرس على الدخول فيه. وذلك منذ أواخر العصر الأموي. حيث 
فرض الأمويون الجزية على من أسلم من أهل الذمة مما أدى إلى الإبقاء على 
ديانتهم وخاصة المجوس» فأصبحت هذه البلاد قرا من مصادر الحركات 


. 754 مؤلف مجهول: العيون والحدائق جا ص‎ 2.٠١4 اليعقوي: ج“" ص‎ )١( 

5) الطبري : تاريخ ج 9 ص 159. 

9) الخرمية دانوا بترك الفرائفض وزعموا أن أبا مسلم حي ل يمت ينتسبون إلى رئيس يقال له رزام 
(الرازي) كتاب الزينة مخطوط ورقة "*او. 

)2 المسعودي : مر وج الذهب ج " ص ١7؟‏ (2.313 ,16ل هدع نآ متفرع 01 [115607] ,مستامع )8‏ 


(5) أنظر: اليوزبكي : الوزارة ص ."١‏ 


وش 


المجوسية , حصنا لكل عاصي وقلعة لكل متمرد على النظام الإسلامي. كر أن 
إهماطهم بححة بعدهم عن مركز الامبراطورية لوقوعها قي الأطراف الشرقية وعدم 
محاولة إصلاحها, وربطها بالعاصمة ابا وفكريا واتواعيا: واعتبارها 
تصدرا من مصادر الثروة للدولة. ولذا فقك أبقوهم عل ديانتهم لفرض جباية 
الجزية والخراج منهم. ول يراعوا الناحية الدينية أهمية» ولذا نجد أن الحركات 
الدينية المجوسية والسياسية تنشأ وتقوى دون علم العاصمة بهاء مما يكلف الدولة 
في سبيل القضاء عليها الجهود الكبيرة والأرواح البريئة والأموال الطائلة فضلا 
عا يصحب ذلك من تدمير البلاد وإقلاق الأمن . 


وقد خبجت الأسر الفارسية الحاكمة في الدولة منبج أبي مسلم الخراساني في 
سيابته. الراية: لتكت العناضر القارديا حونها ولكتها اتخذت الأساليب 
السياسية السلمية تجاه الحكم. فالرشيد منح البرامكة امتيازات خطيرة» ورفع 
مراتبهم فوق مراتب أمراء بني العباس 3 جعل الناس يطلقون على يحبى 
البرمكي إسم «السلطان)7١»,‏ وتحدث الأصفهاني (ت5هلاه/ 55ؤم) عن 
نفوذهم في الدولة فقال: «إن في دولة الرشيد دولة أخرى ملوكها البرامكة)7”) 
وذلك لاعتمادهم على العناصر الفارسية في الإدارة والولاية والجيش. 

وأخذ الفرس يساندون الحركات السياسية المناوئة للعباسيين فقد عزم 
أبومسلم الخراساني على إعلان العصيان في خراسان والانفصال عن الدولة 
العباسية بمساعدة الفرس» ويؤيد هذا عندما عزم المنصور على تعيين أبي مسلم 
واليا على الشام يدلا من خراسان فكان جواب أبي مسلم : يولني الشام وخراسان 
في . 


وقد عمل البرامكة على مساندة الحركات العلوية بسرية تامة ضد الخلافة 
العباسية ويؤيد ذلك الطبري (ت ١٠١اه/‏ 1 بقوله: «من قال ان 
الرشيد قتل جعفر بن بحبى بغير سبب يحيى بن عبد الله العلوي فلا تصدقه9 ,2 
)1١(‏ الأصفهاني: الأغاني ج 4 ص 98". 
(؟) نفس المصدر السابق . 


() الطبري: تاريخ ج ٠١‏ ص .86١‏ 
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وقد كان يحبى بن عبد الله العلوي خرج على الرشيد ثم طلب جعفر له الأمان 
فأجابه ثم سجنه الرشيدء وأطلقه جعفر سراء ثم اعترف للرشيد بإطلاقهع9 , 


ويقول الجهشياري (ت “١‏ ه/ 5م ): أن الرشيد اهم يحبى 
البرمكي بميله إلى يحيى العلوي. وأنه أمده بمأتي ألف دينار إبان ثورته في بلاد 
الديلم29. وفعل يحبى البرمكي مثل ذلك مع أحمد بن عيسى بن زيد العلويئ, 
فأرسل له سبعين ألف دينار في البصرة ليقوم بنفس الدور الذي قام به يجبى 
العلوي”". ويقول (ت 5٠‏ ه/ 159 م) ابن الأثير: أن موسى بن يحبى 
المرمكي كان متهمًا بتحريض أهل خراسان على نبذ الطاعة9» وقد عبر الرشيد 
عن تخاوفه من البرامكة بقوله: «إنى خائف أن تمكن هؤلاء من خخراسان أن 
يخرج الأمر من يدى) *) 

ويؤيد ابن كثير (ت؛لالاه/ ؟الا1م) هذا الرأي بقوله: نكبهم 
(البرامكة) لأخهم أرادوا إبطال الخلافة29. وكانت للبرامكة نوايا مجوسية 
بالإإضافة إلى النوايا السياسية. فيقول الدميري (ت8١6م‏ ه/ 65 م) «إن 
البرامكة أرادت إظهار الزندقة» وفساد الملك فأوقع مهم الرشيد فقتلهم) 9" . 


محمد بن خالد بن برماك كانت زنادقة. وقيل في الفضل وأخحيه9 , 


ويذكر البغدادي (ت 479 ه/ ٠١7‏ م) ان البرامكة قد زينوا للرشيد 





.8١-8٠١ ص‎ ٠١ المصدر السابق ج‎ )١( 

(؟) الجهشياري: ص ١4"‏ مؤلف مجهول: العيون والحدائق ص /ا٠7.‏ 
(0) الجهشياري: ص "51 . 

(4) ابنالأثير: الكامل ج 5 ص .١‏ 

(ه) انظر: طنطاوي جوهري : برأة العباسة ص لا5. 

(5) ابن كثير: البداية والاية ج ٠١‏ ص 184. 

(9) الدميري: حياة الحيوان الكبرى ج ١‏ ص 157 . 

(8) ابن النديم: الفهرست ص 487 . 


5>” 


أن يتخذ في جوف الكعبة مجمرة2» يتبخر عليها العود. فعلم الرشيد أنهم 
أرادوا من ذلك عبادة النار 5 الكعبة وأن تصير الكعرة بيثت نار فكان ذلك 
أحد أسباب قبض الرشيد على البرامكة©. 


وقال الذهبي (ت48لاه/ ل!ا4 ١17‏ م) كان جعفر البرمكي يتهم 
بالمجوسية9؟ ويقول المستشرق براون (2د0*+8): «ان حادثة إيوان كسرى, 
ومحاولة بجبى البرمكي تأجيل النوروز لمدة شهرين ليدلان على أن البرامكة كانوا 
لا يزالون يضمرون المجوسية)؟» . وقد صور بعض الشعراء ميول البرامكة 
الشعوبية واعتناقهم المجوسية في هذين البيتين7؟ : 


إذا ذكر الشترك فى مجلس أضاءت وجوه بلى برمك 


ويبدو أن البرامكة كانوا يعدون العدة للانقضاض على الحكم في خلافة 
الرشيدء فقد أعدوا الجيوش الكبيرة من الفرس في نخراسان سموها (العباسية) 
وكان قوادها من الفرس. وتجري عليهم الأرزاق من بيت مال المسلمين. 
وولائهم كليا لآل برمك2" ولم يكن الرشيد يعلم بتشكيلاتهم العسكرية. ولا 
عاد الفضل من خراسان كان معه فرقة قوامها عشرون ألف جندي من الأعاجم 
وليس فيهم عربي واحد" , 


وقد سار على نبج سياسة البرامكة الشعوبية الفضل بن سهل وزير المأمون 


)١(‏ المجمرة: وهي كالوقد عندنا يوضع فيه البخور. 

(9؟) البغدادي: الفرق بين الفرق ص 997٠‏ ؛ الجهشياري: ص 764 . 

(5) الذهبي: العبر في خبر من غبر ج ١‏ ص ”51 . 

(5) 2.2592 رع#نخدمعء انآ ونويع 01 96م ؤؤئل1 متصرور8) , 

(©) اللاحظ: البيان والتبيين ج 7 ص 94١7؛‏ الجهشياري : ص 5١5‏ ؛ ابن قتيبة : عيون الأخبار 
١‏ ص .6١‏ 

(؟5) انظر: اليوزبكي : الوزارة» نشأتها وتطورها في الدولة العباسية ص .١1١‏ 

(9؟) انظر: الجومرد: هارون الرشيد ج ؟ ص */49 . 
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في لف العناصر الفارسية حوله. وإبعاد العرب عن المناصب الخطيرة في الدولة, 
كالقيادة والولاية تمهيداً لتحويلها فارسية مجوسيةء فكان الفضل بن سهل 
كغيره من الفرس ‏ ينتصر للعنصر الفارسي. ويعتقد أن العلويين أحق 
بحمل التاج لأهم يجمعون بين أشرف دم عرببي وهو دم النبوة» وأشرف دم 
فارسي وهو دم الأكاسرة وعمل على أن تكون السيادة للعنصر الفارسي . فحاول 
التخلص من القواد العرب الذين ناصروا المأمون في محنته مع أخخيه الأمين(© , 
والتف الفرس حول المأمون بإيحاء من سياسة الفضل حتى قال له مرة: «فكيف 
بك وأنت نازل بين أخوالك وبيعتك في أعناقهم واجبة)9) وقد وصف نعيم بن 
خازم سياسة الفضل المجوسية حين| استشاره المأمون في أمر البيعة لعل الرضا 
قائلا: «إنك إنما تريد أن تزيل الملك عن بني العباس إلى بني على ثم تحتال 
عليهم فيصير الملك كسروياً. ولو أنك أردت ذلك لما عدلت عن لبسة علي 
وولدهء وهي البياض إلى الخضرة» وهي لباس كسرى والمجوس»”" . 


لقد أدرك المأمون حقيقة الأمرء وخطورة السياسة الفارسية التى انتهجها 
وزيره الفضل بن سهل فقرر مغادرة خراسان والعودة إلى بغداد9», وان هذا 
الاتجاه لم يكن مجرد تبديل العاصمة. بل كان انقلابا سياسيا على السياسة التي 
تمئلها العاصمة الأولى (مرو) ومعنى ذلك لزوم التخلص من الفضل بن سهل 
ومن ولي العهد أيضا”" . 


حيث كان مطمح |الجماهير الفارسية. والأمل الوحيد هم ف أستعادة ججدهم 
المندثر وقد صور أحمد أمين”22 أآمالهم بقوله (ومطمح نفوسهم أن تكون الحكومة 


. ١١7 انظر: حسن ابراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي ج ؟ ص‎ 01١ 
. 1/8 الجهشياري : ص‎ 868 

959) الجهشياري: ص ."١7"‏ 

(5) انظر: اليوزبكي: الوزارة ص .١١9‏ 

(5) انظر: الدوري: العصر العباسي الأول ص 4١لا‏ . 

(5) انظر: أحمد أمين: ضحى الإسلام ج ١‏ ص .١40‏ 
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فارسية في مظهرها وحقيقتهاء في سلطتهاء ولغتها ودينها). ورأوا أن ذلك . 
لا يتحقق ‏ بعد أن نفل صبرهم ‏ والإسلام في سلطانه. فأخذوا يعملون لنشر 
عقائدهم المانوية والزرادشتية والمزدكية ظاهرا إن أمكن وخفية إن لم يمكن» فكان 
ذلك نشوء الزندقة . | 

فقاموا بالثورات في جهات مختلفة من فارس كان حملة لوائها بالدرجة 
الأول من الخرمية وأنصارهم الغلاة2"9؛ ويبدو أن تنكر العباسيين للخرمية 
وللغلاة لأن عقائدهم واراءهم تتناقض والإسلام كليا ونحتم على المسلمين 
مقاومتهم كلا أعلنوهاء ى) أن الخرمية تبنت امال الفئات الفقيرة من الفرس 
ضد العباسيين وحلفائهم من أشراف الفرس فقاموا بسلسلة ثورات منها ثورة 
المقنغ من ١51١69(‏ ه)ء وكان أقواها وأخطرها ثورة بابك الخرمي 
575-50١(‏ ه)23, ولم يكن جل المشتركين في هذه الثورات من المسلمين إلا 
بالاسم ‏ وحينا سلحت الفرصة هم ١‏ يترددوا في كشف هوياتهم وكانت لمؤ لاء 
برامج اشتراكية وإباحية متلونة بثوب ايراني عنصري. وبروح دينية ثلوية 
مجوسية» وقد ارتبطت جل هذه الثورات بأبي مسلم أو باثار دعوته تما يحملنا على 
الاعتقاد أنهم فهموا أن إسهامهم في الدعوة العباسية سبيلا لتحقيق أهداف 
الفرس فلا رأوا أن شيئاً من ذلك لم يتحقق قاموا بثوراتهم الواسعة© . 

وأولى هذه الحركات السياسية في العصر العباسي الحركة المسلمية التي 
ابتدأت بمحاولة أبي مسلم الخراساني الانفصال في ان عن الدولة القانا” 
ولا قتل نقمت المجوسية وأنصاره على المنصور لقتله. وهم يعتقدون بإمامته. 
ويقولون انه حي يرزق© . 


)١(‏ الغلاة هم في كل شريعة من اليهود والنصارى والمجوس والمسلمين وهم أصناف كثيرة وأكثر 
الغلاة من أهل الذمة هم النصارى وأكثرهم في الأمة الإسلامية وأول من أظهر الغلو في هذه 
الأمة عبد الله بن سبأ الذي قال في على بالغيبة والألوهية (الرازي؛ كتاب الزينة في الكلمات 
الإسلامية العربية؛» (مخطوط) ورقة 4/او. 

(؟) انظر: الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص 57. 

(9) انظر: الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي ص "" . 

(؟) ابن النديم: الفهرست ص 44"؛ محمد عبد الغنى: صراع العرب خلال العصور ص 37" . 


يللين 


وبعد فشل هذه الحركة ظهرت حركات أخرى مكملة لما في طياتها 
الأهداف والغايات في عودة مجد الفرس والدين المجوسي منها حركة بهافريد. 
وقد ظهر في أيام ولاية أبي مسلم على خراسان» وكانت عقائده مزيجاً من 
المجوسية والبوذية» وقد سبق له أن أقام بالصين سبع سنين», وقد تأثر بعقائد 
البوذية المنتشرة في الصين. وحين عاد إلى خراسان حمل معه هذه الأفكار» وقد 
زعم بهافريد أنه قم من السساء.» حيث شاهد الحنة والنارء وأن الله منحه هذا 
القميص من الحرير» وبعث به من السسماء ليهدي الناس إلى الصواب. 
فاستجاب له خلق كثير'؟ وخالف بهافريد الزرادشتية في أكثر الشرائع» وصدق 
زرادشت. وزعم أن الوحي ينزل عليه ويأتيه بكتاب مقدس قدمه لهم 
بالفارسية؛ وفرض على أتباعه سبع صلوات في اليوم يقفون فيها على رجل 
واحدة. وهم مستقبلين الشمس. وأمرهم بعدم ذبح البهائم وبإرسال شعورهم, 
وترك الزمزمة عند الطعام» وشرب الخمور. وأكل الميتة» ونكاح الأمهات 
والبنات والأخوات”) . 


ومن تعاليمه الحلول: أي أن روح الله تحل في شخص ثم تنتقل إلى آخر 
وهكذاء بحيث تملح صاحبها الخلود. كما قال بهافريد بفكرة الرجعة أي أن 
الانسان الذي سبق أن حل فيه روح الإله يرجع بعد موته إلى الدنيا وتبلغ 
رسالته؟. وفرض على أتباعه الزكاة عن سبع أموالهم وكسب أعماطهو9 . 


ولا كانت عقائد وتعاليم ببافريد تخالف تعاليم الزرادشتية فقد قاومه 
أصحاب الديانة الزرادشتية» فقيل: لما جاء أبو مسلم إلى نيسابور اجتمع إليه 
الموابذة والهرابذة, وأعلموه أنه (مهافريد) قد أفسد دين الإسلام ودينهم » فأنفذ 
إليه عبد الله بن شعبة فقتله ومن ظفر به من أتباعه. ويزعم أتباعه أن خادمه 


.7١١ ابن النديم: الفهرست ص 5844؛ البيروني: الآثار الباقية ص‎ )١( 
.1١7 البيروني: الآثار ص ١١؟؛ الليثي : الزندقة والشعوبية ص‎ )9( 
, انظر: (309-310 للم ة طعا لزدوع8 1ه 1م1115 سبجمر8)‎ 4*9 

(5) البيروني: الآثار الباقية ص 7١١‏ . 


للحن 


أخبرهم أنه صعد إلى السماء على برذون وأنه سينزل إليهم كما صعد وينتقم من 
أعدائه(» ويملأ الأرض عدلا وحقا ويدين به الناس ويعم في عصره السلام . 


وقام سنباذ'؟ المجوسي مطالباً بثآر أبي مسلم. ولم تكن وغوه سوق 
القضاء على السلطان العربي وإعادة الدين المجوسي إلى سابق عهده متآثرا بم 
جاء به بهافريد من أباطيل» وادعاءات كاذبة. فكثر أتباعه وكان عامتهم من 
أهل الجبال, ولم تعش ثورته سوى سبعين يوماً» وكان ذلك سنة /ا18 ه. 


دعا سنباذ إلى تعاليم ببافريد في الحلول الرجعة. وزعم أن أبا مسلم لم 
يمت. وأن جبريل نزل عليه» ولما هدده المنصور دعا اسم الله الأعظم. وتحول 
إلى حمامة بيضاء وطار؟». ويؤيد المستشرق براون علاقة سنباذ بأبي مسلم 
فيقول: ان سنباذ هذا كان مجوسيا ينتمي إلى طائفة المسلمية التى تسوق الإمامة 
إلى أبي مسلم ومثلها الخرمية وأتباع اسححق الترك» . 1 


وقد تزعم سنباذ الخرمية والغلاة من الشيعة. وأتباع مزدك. وكان يبشر 
أصحابه بنباية السلطان العربي» وأعلن أنه سيذهب لدم الكعبة» وسائر 
الأماكن المقدسة عند المسلمين» فأرسل إليهم المنصور جيشاً بقيادة جهور بن 
مرار العجلى فقتله وفرق جمعه”") . 


وظهرت حركة جوسية أخرى قٍِ بلاد م وراء النبر بزعامة اسحق . والتف 
حوله عدد كبير من الأتراك مما لقب (باسحق الترك) ودعا إلى تطبيق عقائد 
المجوسية القديمة. فلادى بمبادىء زرادشت» ورعم أنه نبى أنفله زرادشت. وأن 


(؟١)‏ المصدر السابق ص .7١١‏ 

(1) كان سنباذ مجوسياً من قرى نيسابور يقال لحا (أهن) الطبري ج 5 ص .١4‏ 

فر الطبري : تاريخ ص .١5١-1١14١‏ 

(15) أنظر: الليثى : الزندقة والشعوبية ص .1١7‏ 

(0) انظر: (317.م 111618156 قأووعء2 01 1115051 مباجده810) , 

(5) الطبري : تاريخ ج 5 ص 4١‏ !؛ المسعودي: مروج الذهب ج " ص 5١٠؛‏ الدوري: العصر 
العباسي الأول ص 85. 
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روادشيت شت حي لح يمت. و كي ا ام “©, كما زعم أن أبا 
مسلم حبوس 5 جبال الري . وأنه يحرج 2 وفت يعرفونه(؟) ليقود أتباعه 
وليحقق امال مواطنيه© . 


ويبدو أن فرقة من الشيعة الغلاة تأثروا مبذا المبدأ وهي ورك الكيسانية 
شيا يفكرة ظهور المهدي المنتظر الذي سيعود ويملأ الأرض عد لك بعذما ملئثت 
ظلً ولحويرا (4) وظهرت في خلافة المهدي حلقة أخرى من سلسلة الحلقات 
المجوسية والشعوبية هي حركة المقنع *) (169-"157ه). وقد خرج طالباً 


أيضاً الثأر لمقتل أبي مسلم . 


ويقول البغدادي ")2 إت 479 ه/ /٠م)‏ غلة > أنة كان يعتنق في بداية 
الأمر مذهب (الرزامية) وهم فرع من فروع حزب الشيعة الكيسانية الذين ساقوا 
الآمامة إلى محمد بن الحنفية. وتحدث الشهرستاني7) (تمغؤه ه/ 116 م) 
عن أبعاد هذه الحركة فقال: وهؤلاء ظهروا بخراسان في أيام أبي مسلم حتى 
قيل إن أبا مسلم كان على هذا المذهب لأنهم ساقوا الإمامة إلى أبي مسلم, 





)1غ( ابن النديم: الفهرست ص 5 4"؛ فان فلوتن: السيادة العربية ص ١7١‏ . 

(؟) ابن النديم: الفهرست ص 44". 

95) أانظر: (314-318.م رقلوعءط كه نإدمهغ5ز11 ستامرم:8) . 

(؟) أنظر: الليثى : الزئدقة والشعوبية ص .1١4‏ 

60 المقنع : أسمة مختلف فيه فمنهم من يسميه عطاء بن حكيم (الحاحظ: البيان والتبيين ج- 
ص )1١7*‏ ومنهم من يسميه هشام أو (هاشم) بن حكيم (البغدادي: الفرق بين الفرق 
ص 50) أو يسمونه (حكيم) (الطبري: ج48 ص ١*١‏ طبع دار المعارف) ولد في قرية بالقرب 
من مرو تدعى (كاوه كيمروان) درس كتب الأقدمين الفرس ثم انضم إلى جيش أبي مسلم. 
وأصبح كاتباً لعبد الجبار وإلى المنصور على خراسان, وأيد الرزامية فسجن ببغداد. ولما خرج 
عاد إلى مرو وأخذ ييث دعوته فيها وفي نخشب وكش وبخارى. وسمي بالمقنع لأنه أعور فأراد 
إخفاء قبح وجهه فصنع له قناعاً من ذهبء. وقيل انه كان يضع على وجهه برقعاً من حرير 
(البغدادي : الفرق بين الفرق ص لاه), 

(5) البغدادي: الفرق بون الفرق ص 7ه . 

90 الشهرستاني: الملل والنحل ج ١‏ ص 117 . 


55 


فقالوا: له حظ في الإمامة. وادعوا حلول روح الله فيه» وبعد مقتل أبي مسلم 
زعم المقنم أنه حي .2 وأن المجوس تنتظر عودته لأنه أحد شخلفاء زرادشت» 
فتحدث المسعودي )١(‏ (ت 745 ه/ /ا16 م) عن ظهور التعاليم المجوسية. 
وخاصة المبادئه الخرمية عل آثر سقتل آي مسلم فقال: وما تعى قثل أبي مسلم 
إلى خراسان وغيرها من الجبال اضطربت الخرمية» وهي الطائفة الى تدعى 
بالمسلمية 0-6 بأبي مسلم وإمامته» وقد تنازعوا في ذلك بعد مقتله» فمنهم 
من رأى أ نه لم يمت ولن يموت حتى يظهر فيملا الأرض عدلاًء » وفرقة قطعت 
بموته. وقالت بإمامة ابنته فاطمة. وهؤ لاء يدعون الفاطمية» ومنهم بابك الخرمي 
الذي خرج على المأمون والمعتصم باليدين من أرض الران واذربيجان. وأكثر 
الخرمية ببلاد خراسان والري وأصبهان وأذربيجان وكرمان, والسيروان. . 
ويعرف هؤلاء بخراسان وغيرها بالباطنية . 


ويقول نظام الملك عنهم (كان أول ما يتكلمون به في دعواتهم ترحمهم على 
أشياعه الإمامة إلى ابنته فاطمة29. وذهب كازانوفا إلى القول: بأن هؤلاء 
طائفة -- ويقول 0 تبرراات كانت ا خرمية تعتنق. أراءع :مددك 
الأحر) 9 وتقول الليثي: مؤيدة ما رواه المستشرق ديورانت بقوها (حملت 
الاجتماعي شيوعية مزدك , وفي الحقل الديني والسياسيى ضرب 38 وإعادة 


السلطان إلى إلى العجم7 »2 وقد بلغ من شدة تطرف المقنع أن أعلن أ ن أبا مسلم 


,5١1-15:8 المسعودي: مروج الذهب جح" ص‎ )١( 

(؟) انظر: فان فلوتن: السيادة العربية ص ؟5. 

(9) انظر: حسن ابراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي ج ؟ ص؟12. 

63 أنظر: ديورانت: قصة الحضارة ح ١١‏ ص ١١؟‏ (217.م .نوس غه 111510297 صدكذه82) . 


(9) أنظر: الليثيى: الزندقة والشعوبية ص ١١6‏ . 
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إله وداك أتباعه يلللك فقال فيه أصبح أبو مسلم إلا إذ حلت فيه روح اللهع 
وهم ينكرون موت أبي مسلمء وإذا سأهم أحد: من الذي قتله؟ أجابوا أنه 
شيطان تمثل على صورة أبي مسلم”" . 


ادعى المقنع الألوهية» وقال بتناسخ الأرواح. والحلول. ومن ارائه في 
ذلك: أن الله خلق ادم فتحول في صورته ثم في صورة نوح وابراهيم وسائر 
الأنبياء» وفي صورة محمد. وعلي, وأولاده ثم إلى صورة أبي مسلمء ثم إلى 
صورته (المقنع) ولذا طلب من أنصاره أن يعبدوه ويسجدوا له29) وادعى 
بإحياء الموق وعلم الغيب”© وأنه تجسد. وليس لأحد أن ينظر إليه قبل 
التجسيد؟)». ويزعم أصحابه أنه أراهم في السماء قمرا اخخر يراه المسافرون على 
بعد شهرين2 ويستضيكون بنوره7 . 

ومن تعاليمه الدينية: أنه أسقط عن أتباعه الصلاة والصيام والزكاة 
وطالبهم بالسجود له. وأباح لهم النساء كيفيا شاءوا فانتشرت الإباحيةء 
والفوضى الأخلاقية”2 مما لا تتفق واللمبادىء الإسلامية. وكان أصحابه يلبسون 
الملابس البيضاءء ولذا سموا (بالمبيضة) وأطلق على فرقة منهم ظهرت في جرجان 
شرقي بحر قزوين اسم (المحمرة) لارتدائهم الملابس الحمر" . 


لقد وجدت آراء المقنع قبولاً من الناس في الأطراف الشرقية للدولة 
العباسية» ولا سيا في المناطق النائية والتى أهملها العباسيونء فأصبحت قلعة 
بحكم انعزاها لكل عاصٍ 0 وباع , ولا سيها في بخارى 2 وسمرقند» وفزوين » 


)١(‏ النويختي: فرق الشيعة ص 4؟. 

(؟) الطبري: ج؟" ص /ا5"؛ الحاحظ : البيان والتبيين ج ا ص ٠١7"‏ . 
69 أبن العبري : تاريخ مختصر الدول ص 5؟17١.‏ 

(5) البيروني: الآثار الباقية ص 5١١‏ . 

(©) انظر: جميل نخله المدور: حضارة الإإسلام في دار السلام ص 85. 
(5) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ١‏ ص "69 , 

690 انظر: أمير علي : مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامىي ص 114. 


وض 


فأقام المقنع في حصن منيع في قلعة (كش) يجمع الرجال والسلاح والمؤمن للثورة 
على الدولة العباسية» والدين لإسلامي. وتحالف مع القبائل التركية الوثنية: 
فاجتمع له ألاف من الأتباع» وبدأ بهاجم منازل العرب في الجهات المجاورة له 
ويقتل الكثيرين منهمء ويستولي على منازلهم ومتاعهم”؟». فتصدى له الخليفة 
المهدي الذي وصفه صاحب الفخري بقوله (انه كان شههم) فطناً كرياً شديداً عل 
أهل الإلحاد والزندقة لا تأخذه في إهلاكهم لومة لاثم . 


ولا أيقن ا مقنع بالملاك جمع نساءهء» وأهله وسقاهم السم فأق عليهم 
ا وأحرقهم بالنار وكل ما في القلعة ثم قال: من أحب أن يرتفع معي إلى 
الساء فليلقي نفسه معي في هذه النارء وألقى بنفسه مع أهله ونسائه وخواصه 
فاحترقوا9” . 


وظهرت الحركة الراوندية؟» كرد فعل لقتل أبي مسلم أيضاًء وكانت 
آراؤها مزيجاً من الشعوبية والمجوسية, وترجع جذورها إلى أواخر العصر 
الأموي.» حيث بدأت النزعة الشعوبية بالظهور بسبب الصراع بين العرب 
والموالي» فقد ظهر رجل أبرص (الأبلق) ودعا الناس إلى تعاليم غريبة» فزعم أن 
الروح التي كانت في عيسى بن مريم صارت إلى علي بن أبي طالب ثم إلى 
الأئمة من بعذه واحدا بعد واحد. إلى ابرأهيم بن محمد سبط العباسي عم 


)1( الطبري: ج ” ص إلا" ؛ ابن الأثير: الكامل ج 9 ص 4 . 

(؟) ابن الطقطقي: الفخري ص .15١‏ 

(5) أبن الأثير: الكامل ج 5 ص لالا طبعة بيروت . 

(4) الراوندية: تنتسب الراوندية إلى مديئة (راوند) قرب أصفهان رهم فئة تنسب إلى أحمد بن 
بحبى بن أسحق الراوندي وقد كان معتزلياً ثم فيان نيما ثم تغير إلى الزيغ والإلحاد وله 
مؤلفات تمثل ذلك الاضطراب الذي تقلب فيه (الدنيوري» الأخبار الطوال ص 85”") . 


رن 


النبي. وأنهم الحة20. ك| أضفوا صفة الألوهية على الخليفة المنصور وأنه هو 
ربجم يطعمهم ويسقيهم2' . 


وفل دعا الأبلق إل فكرة الحلول. وتناسخ الأرواح» وأهمل فكرة التفملة 
بفرائض الإسلام. وأباح لأتباعه المحرمات والشهوات ليشجعهم على الإيمان به 
يه لهم المحرمات من أهله9” , 


وقد اشتدت حركة الأبلق في أواخر العصر الأموي. واستطاع الوالي 
الأموي أسد بن عبد الله القسري أن يقضي على عدد كبير منهم إلا أن الأبلق 
الدعوة العباسية فانخرط هو وأتباعه بين صفوفها يبث بين دعاتها مبادئه. فيقول 
المستشرق فان فلوتن”؟2 (لقد عزا المدائني إلى الدعاة العباسيين أراء وعقائد مماثلة 
لعقائد الراوندية» إذ لا يشك أن دعاة العباسيين كانوا من الروائدية). 


ويقول المستشرق براون: لقد لقيت دعوة تأليه المنصور قبولاً من كثير من 
الفرس (المجوس) فقد كانت الديانات الوثنية القديمة تفرض على معتنقيها الإيمان 
بأن أي رئيس طم إنما هو شخص تحل فيه روح الإله. وإذا زالت تلك الروح 
وجب عزل هذا الركيس 7 في حبن يقول سرور”'». في هذه الدعوة أنهم قد اتخذوا 
من هذا القول ستارا ليخفوا به غرضهم الأصلي وهو القيام بثورة للأخذ بثأر أبي مسلم. 





.١١٠ انظر: الليثى : الزندقة والشعوبية ص‎ )١( 

32 الطبري: ج 5 ص :١49/‏ مؤلف مجهرل: العيون والحدائق ج * ص /!ا؟؟ ؟ أبن العبري : 
ص ؟77١.‏ 

فة الطبري : تاريخ ج 5" ص ١47‏ . 

(4) أنظر: فان فلوتن: السيادة العربية ص98. 

. انظر: (315-316.م رعتنالهمع انآ مزوء5 كه إصممأون1] سسامرورظ)‎ )86١ 

(5) انظر: محمد جمال الدين: سرور الحياة السياسية للدولة العربية ص .١88‏ 


0 


ويؤيد هذا الرأي العدوي(2 فيقول: كان الحهدف من ذلك دراسة خطط 
الحراسة حول القصر تمهيداً لقتل الخليفة المنصور الذي أطاح بأبي مسلم 
الخراساني . 


وقد استخدم المنصور تجاههم الحزم , فقتل بعضهم ) وسجحن بعضهم 
الآخر فأبدت الراوندية غضبها لسجن زعمائهاء ونادت بأنه يحل لهم قتل 
المنصور لأنه رفض أن يكون إلا لهم. ولأنه سجن رؤساءهم9©. وقد نجح 
المنصور بمعاونة معن بن زائدة أحد أنصار الأمويين بالقضاء على الحركة الراوندية 
الي كانت حركة مسلحة تبغي القضاء على الخليفة المنصور انتقاما لمقتل أبي 


وقد تبع هذه الحركات المجوسية حركة أخرى من حركات الزندقة 
والشعوبية هي حركة (استاذ سيس) الذي أعلن الثورة في هراة سنة 16١‏ ه 
وانضم إليه أعداد كبيرة من جوس, باذغيس وسجستات وغيرهم من كور خراسان 
فبلغ أتباعه تلثمائة ألف مقاتل بين فارس وراجل7'"'. 


ويصف السيوطي؟» (ت١١91ه/‏ 06١16م)‏ خطورة هذه الحركة 
المسلحة بقوله: وفي سنة خحمسين ومائة خرجت الجيوش الخراسانية عن الطاعة مع 
استاذ سيس» واستولى على أكثر مدن خراسان. وعظم الخطب». واستفحل 
الشرء واشتد على المنصور الأمر. 


ويروى أنه ادعى الننبوة؛ فتبعه خلق كثير وقد تبنت حركته المبادىء 
المجوسية التى تدعو إلى الإباحية والفوضى الأخلاقية» وقد أرسل المهدي جيشا 


."١ انظر: العدوي: حركات التسلل ضد القومية العربية ص‎ )١( 
, انظر : (0.316 رع تتأهمع الآ فاودء2 01 111510137 ,لمسناجتمز8)‎ (3 

(*) الطبري: تاريخ ج ١‏ ص 186. 

)2 السيوطي : تاريخ الخلفاء ص 73١7١‏ . 
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بقيادة خازم بن خريمة ففبض عليه وأوثقه بالحديد» وكاب ذلك سنة إحدى 
وخمسون ومائةء وأعتق الباقون من أتباعه”) . 


وكان من أخطر الحركات المجوسية المسلحة التى ظهرت في العصر 
العباسي حركة بابك الخرمي» وحركتي الأفشين والمازيارء والواقع أمها كانتا 
حركتين متممتين ومكملتين كل للأخرى لأنهها متشاببتان في الحدف والغاية 
والعقيدة» فكانتا ترميان إلى بعث العقائد المجوسية. والتخلص من الحكم 
العربي والدين الإسلامي وإقامة دولة فارسية جديدة. 


وتعود جذور مبادىء الحركة البابكية إلى المزدكية التى تقول: بالنور 
والطلمة: رسعو إن اررق سيوف الاح را للك ١‏ للحا لال لاله 
وبعد مقتل مزدك تولت زوجته (خرما) نشر تعاليمه الإباحية» وأصبح أتباعها 
يسمون باسمها ب (الخرمية)20. وظلت هذه الجماعة تمارس 0 وشعاثرها 
بحرية تامة في جبل البدين بناحية أذربيجان لبعدها عن مركز الخلافة العباسية 
ولإعمال العباسيين لهذه الجهات حتى ظهور بابك إذ أعاد تنظيم الخرمية بشكل 
يتفق وتعاليم مزدك؛ وارائه الشخصية بأن جعل لكل مجموعة منهم رئيسا 
يرجعون إليه. وهؤلاء الرؤساء يأتمرون بأمره وحدهء وقد أوعز لهم بالتنقل إلى 
شتى الحهات للحصول على الموْ يدين والأتباع 9 , وقد اختلف فيه وفي أهداف 
حركته فقيل: انه من سلالة أي مسلم» وأن هدفه من الحركة الثأر لأي مسلمء 
وقيل إن حركته هي استمرار لحركة الراوندية والمقنعية9©) . 


)١(‏ الطبري: ج؟ ص/87؟ 888؟؛ ابن الأثير: الكامل جه ص 9١8؛‏ اليعقوبي: جا 
ص .١١6‏ 

(؟) الخرمية: وقيل سموا بالخرمية لأتباعهم شهواتهم لأن لفظ (خرم) في الفارسية بعنى المرح 
أو الإباحي المتوحي للملدّات المتلة سرورا : (البغدادي : الفرق بين الفرق ص )١158‏ وقال 
أبن حزم (والخرمية أصحاب بابك وهم فرقة من فرق المزدكية) وقيل إن الخرمية قد يكون 
أسمها مشتق من (خرم) وهي اسم لمدينة ببلاد (ميديا) أو معناها اللذة أي الذين لا يعرفون 
ديناً غير اللذة (فان فلوتن» السيادة العربية ص 44). 

(9) العدوي: حركات التسلل ص 4". 

(5) الليثي: الزندقة والشعوبية ص ه"1 . 


يفص 


ويقول نظام الملك في كتابه (سياسة نامة) أن أهداف.» ومبادىء اللحركة 
البابكية كانت ترمي إلى رفض جميع الفروض الدينية كالصلاة» والصوم والحج 
والزكاة» وأباحوا لأنفسهم شرب الخمر والمحرمات والشيوعية في النساءء وهي 
ا وقد بذل هؤلاء داثً) كل ما يستطيعون من جهد للقضاء على 
الإسلام كا أنهم لم يشعروا بأي ميل أو عاطفة إزاء أحد من أهل البيت» وإن 
كانوا قد اتخذوا من أسمائهم سبيلا | إلى جذب الأنصار إليهم لنشر دعوتهم الي 
ترمي إلى هدم العقائد الإسلامية(' . 


ويقول بابك الخرمي : بتناسخ الأرواح» والتحرر من قيود الأخلاق”") 
وكان خطر هذه الحركة على الدولة العياسية من الناحية السياسية كبيرا جد ا إذ 
أصبحت قوة سياسية تهدد كيان الدولة العباسية» وتمثل قوة دينية أعلنت عن 
مبادئها صراحة؛ وقد أشار المقدسي (ت 10م" ه/ 991 م) إلى ذلك بقوله: ان 
الخرمية احتالوا في إزالة الملك إلى العجم فموهوا هذه النحلة» وزينوها للجهال. 
ودعوا إليها في السر ومحصول أمرهم التعطيل والإلحاد”” . 


وللبابكية في جبلهم (البدين بناحية أذربيجان) ليلة عيد لهم يجتمعون فيها 
على الخمر والزمرء وتختلط فيها رجاهم ونساؤ هم فإذا أطفئت سرجهم ونيرانهم 
افتض فيها الرجال النساء9؟ ., 

ويبدو أن بابك كان على درجة كبيرة من النضج السياسي فقد استطاع أن 
عدر من عذاء العلوون اللفانمون رأن الى العلوون بارا وسنند] التردي»: 
عواطف الجماهير العلوية إلى جانبه ا أنه حالف العدو اللدود للدولة العباسية 
وهم البيزنطيون في عهد ملكهم نيوفيلوس بن ميخائيل فتعاهد الإثنان على 
مهاجمة الحدود الإسلامية وإفساد قراها وتخريبها©» وانضوى تحت لواء حركته من 


٠٠١_ةؤ95 انظر: حسن أبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي ج ؟ ص‎ )١( 
, 777 (؟) انظر: أمير علي: مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي ص‎ 

(96) المقدسي : البدء والتاريخ ج ه ص 14 . 

(4) البغدادي: الفرق بين الفرق ص .١5١‏ 

(5) انظر: أمير علي: مختصر تاريخ العرب ص 7374 . 
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بقي من الفرس على دينه» ومن الشعوبيين والحاقدين على العرب والإسلام . 

وكذلك قطاع الطرق. واللصوص,. والدعار. وأرباب النحل الإباحية» فكون 
من هؤلاء ا قوة كبيرة بلغ عددها عشرين ألفاً وامتد نفوذه على مناطق 
واأسعة من الحهات الشرقية للدولة العباسية» واستخدم أساليب الإرهاب». 

كالتمثيل الوحشي فهزم جيوشاً كثيرة» وقتل عدة قوادء وقيل انه قتل ألف 
إنسان بين رجل وامرأة وصبي20: ثم قبض عليه أخيراً في عهد الخليفة المعتصم 
سهل بن سنباط بخديعة دبرها وسلمه إلى الأفشين قائد المعتصم”"© بعد حرب 
داكت ري وأرسل إلى سامراء فدخلها في صفر سنة 77 ه فأمر 
المعتصم بقطع يديه ورجليه ثم قتله» وصلبه بسامراءء ووجه بأخيه عبد الله إلى 
بغداد فقتل وصلب على رأس الحسر ببغداد9 , 


ولم تكن حركة المازيار2؟»» والأفشين2؟ أقل خطورة من حركة بايك 
الخرمي فقد شغلت هذه الحركات الخلفاء ما يزيد على عشرين عاما تكبدت 
الدولة الخسائر الجسيمة في الأرواح والأموال فضلل عن التدمير الذي أصاب 
البلاد من جراء هذه الحركات. سبب تقاعس الخلفاء, وعدم اهتمامهم اجؤون 
هذه البلادى وبعدل جهد جهيد استطاع المعتصم أن يقضي عليها نرائياً. 


لقد قامت هذه الخحركة على نفس البادىء والأهداف التى قامت عليها 
حركة بابك الخرمي. حيث أنها تستند إلى تعاليم مزدك الإباحية» فكان المازيار 





(1) المقدسي: البدء والتاريخ ج ‏ ص ١15-116‏ ؛ ابن كثير: البداية والغباية ج ٠١‏ ص 787. 

(؟) المسعودي: مروج الذهب ج4 ص 56ه2؛ ابن الأثير: الكامل ج" ص "47 414 ؛ 
الدنيوري: ص ه٠1.‏ 

ف اليعقوبي: ج "؟ ص 7٠٠١‏ ؛ الطبري : ج ؟ ص "7ه طبع دار المعارف . 

(5) المازيار بن قارن بن بندار هرمس فارسي الأصل أسلم وتسمى محمداء ويبدو أنه تقرب إلى 
المأمون حتى ولاه شروين بأطراف طبرستان (المسعودي». مروج الذهب. ج 4 ص ١5؟‏ ابن 
الأثير» الكامل ج " ص 450). 

(ه» الأفشين: حيدر بن كاوس من قواد المعتصم (ابن كثرء البداية ج ص 385 ). 
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أول أمره مجوسيأء ثم أسلم فولآه المأمون شروين بأطراف طبرستان» ويبدو أن 
إسلامه كان ظاهراء حيث كان يبطن المجوسية ويعمل ها بنشاط بدليل أخل 
هناك يول أتباعه الولايات ليعملوا على تنظيم المؤمنين برسالته ضد الإسلام 
والعروبة9'' , 


ويروي البغدادي (ت 459 ه/ /ا*١٠1م)‏ عن أصول عقائد المازيار 
فيقول (ينسبون أصل دينهم إلى أمير كان لهم في الجاهلية اسمه شروين, 
ويزعمون أن أباه كان من الزنج», وأمه من بنات ملوك الفرس» ويزعمون أن 
شروين كان أفضل من محمد «ككةِ) ومن سائر الأنبياء. .فهم لا يصلون في 
السرء ولا يصومون في رمضانء ولا يرون جهاد الكفرة2©9. فلا قامت الحرب 
مع بابك الخرمي» وانشغل الخليفة المعتصم بقتاله» استغل هذه الفرصة. 
واتصل مع الأفشين ليعمل الثلائة على القضاء على العرب والتخلص من 
الإسلام. ولم تتح الظروف للمازيار بالتحالف العسكري مع بابك رغم اتصاله 
به لعدم أكتمال استعداداته» واستطاعت عيون المعتصم أن تكشف التعاو نْ 
السري بين بابك. والمازيار. كبا علم المعتصم بتعاون قائده الأفشين سرا مع 
المازيار» وأنه يرسل سراً الأموال. والأسلحة, والمتاع إلى مدينة أشروسنة لتكون 
له عدة في ثورتهء وقد كشف سره عبد الله بن طاهر حاكم خراسان عندما قبض 
على أتباعه وهم يحملون الأموال العظيمة» وكتب ابن طاهر إلى الآفشين يسأله 
عن صحة المال. والأتباع» فأجابه (أن المال ماله والرجال أتباعه. ويطلب منه 
أن يطلق سراحهم ليكملوا رحلتهم إلى أشروسنة)0©: فعلم المعتصم بنوايا 
الأفشين واثر كتمان الأمر حتى ينتهي من القضاء على حركة بابك ولما فرغ من 
القضاء على حركة بابك الخرمي بدأ بامازيار بأن طلب منه تسليم أموال الخراج 
إلى عبد الله بن طاهر أمير خراسان (ونافر ‏ المازيار عبد الله بن طاهر حتى تفاقم 


.١49 أنظر: الليثي : الزندقة والشعوبية ص‎ )1١( 

(؟) البغدادي: الفرق بين الفرق ص 554 . 

(8) الطبري: ج ‏ ص *":؛ مسكوبة تجارب الأمم ج5 ص لا١ه؛‏ ابن كثير: البداية ج ٠١‏ 
ص 5884 . 


ا 


الأمر بينهماء فعزم المازيار على الخلاف, ودعا الناس إلى بيعته فبايعوه كرهاً. 
وأخذ منهم الرهائن فحبسهم في برج الأصبهبذ وأمر إكرة الضياع بالوثوب 
بأرباب الضياع وانتهاب أموالهم('2 فكثرت عساكره» واتسعت جيوشه» فكتب 
المعتصم إليه يأمره بالحضور فأبى. ورأى المعتصم أن يستأصل هذا الشر الذي 
استفحل 22 فوضع المعتصم وقواده خطة القضاء عليه فاستطاع كسب قارن بن 
شهريار ابن أخي المازيار إلى صفوفهم؛ كا أن مقتل سراخستان قائد المازيار, 
وساعده الأيمن أضعف من مركزه وتعاون خوهيار ابن عم المازيار مع العباسيين» 
وأطلعهم على خطة التحالف بين الأفشين والمازيار9”»: وبما أضعف من شوكته 
تمزق جيشه؛. فانفض من عسكر المازيار أعداد كبيرة من الجنود. تمن قبض 
عليهم من عسكر المازيار» وكشف الكتب التى بعث بها الأفشين إلى المازيار على 
أمل إحياء الدين المجوسي القديم. فقبض أخيراً على المازيار» وجيء به إلى 
العاصمة سامراءء وقبل وصوله العاصمة أمر المعتصم بالقبض على الأفشين» 
بعد أن افتضحت الخطط التى وضعها الأفشين ورجاله للهروب من سامراء 
بالتخلص من الخليفة وقواده بالسم. وذلك بإفشاء أحد قواد الأفشين (واجن 
الأشروسني) أساءهم فقبض الخليفة عليه وسجنه. وكتب إلى عبد الله بن طاهر 
بالقبض على الحسن بن الأفشين(؟؟2» وبعد إجراء محاكمة علنية بحضور الخليفة 
المعتصم أمر بضرب المازيار فضرب أربعمائة وخمسين سوطأًء وطلب ماءاً فسقي 
فمات من ساعته. وأمر المعتصم بصلب جثة المازيار إلى جانب جثة بابك 
الخرمي22. أما الأفشين فقد أجريت محاكمته بحضور الخليفة المعتصم والوزير 
محمد بن عبد الملك الزيات والقاضي أحمد بن أبي داود. فأقر الأفشين أن المازيار 
بعثه على الخروج والعصيان لمذهب كانوا اجتمعوا عليهء ودين اتفقوا عليه من 


. 584-1787 الطبري: تاريخ جلا ص‎ )١( 

68 المسعودي : مروج ج؛ ص ."5١‏ 

به الطبري: ج ٠‏ ص 597 . 

(4) الطبري: جه ص ٠١8‏ طبع دار المعارف؛ ابن الأثير: الكامل ج " ص 7١2؛‏ مسكويه: 
تجارب الأمم ج " ص 518. 

(ه) البغدادي : الفرق بين الفرق ص 554 ؛ ابن الأثير: الكامل ج " ص .5١04‏ 


55 


مذاهب الثنوية والمجوس١2.‏ وشهد عليه الموبذ بأنه كان يأكل المنخنقة. وأنه لم 
يختتن» وقال المرزبان له: كان أهل بلدك يكتبون لك بكذا بالأشروسنية» قال: 
بلى» قال: أليس تفسيره بالعربية» إلى إله الآلهة من عبده فلان بن فلان9), 
واعترف المازيار أمام الأفشين بمكاتبته إياه. فقال: كتب أخوه إلى أخي فوهيار, 
أنه لى يكن ينصر هذا الدين الأبيض غيري وغيرك» فأما بابك فإنه لحمقه قتل 
نفسهء فإن خالفت لم يكن للقوم من يرمونك غيري على الفرسان وأهل 
النجدة. . . ويعود الدين إلى ما لم يزل عليه أيام العجم” . 


وقد وجد في بيت الأفشين أصنماً وكتاباً من كتب المجوس يقال له 
(زراوه) وأشياء كثيرة من الكتب فيها ديانته الى كان يدين بها9»» فسجنه 
المعتصم ومات مسممماً في السجن. وصلبت جثته ثم أحرقت مع الأصنام التي 
عثروا عليها في داره سنة 77١‏ ه" . 


ويقول المستشرق براون” : ان الأفشين لم يكن في ميوله ونشأته الفارسية 
أقل وطنية وعطفا عل الفرس من هذين الرجلين اللذين صحبأه قْ نبايته 
المحزنة. وعلق المستشرق ميور”؟ (:ننا/ة): في كلامه عن محاكمة الأفشين بقوله: 
انها تبين بجلاء كيف تمسك أهالى ولايات الدولة العباسية الشرقية بدينهم 
الوثني , وذلك لبعذهم عن مركز هذه الدولة ولأن الإإسلام , يكن قل وصل إل 
قلوبهم . ثم لتحصنهم ف بلادهم المنيعة ‏ وقرمهم من الأتراك الوثنيين . 7 فكان 
)»6 المسعودي : مر وج الذهب اج ص ١5؛‏ اليعقوبي : 1 ص *١7؛‏ ابن كثير: ع لون 
ص 797 . 
(؟) ابن الأثير: الكامل ج * ص 40١4‏ مسكويه: ج ” ص 7751٠١‏ ؛ مؤلف مجهول: العيون 
اج ص 5" 5٠١‏ . 
(9) ابن الأثير: الكامل ج 5 ص ©6١ه؛‏ مؤلف مجهول: العيون والحدائق ج" ص 4٠8‏ . 
(8) مسكويه: تجارب الأمم بج ص 574؛ ابن كثير: البداية ج ٠١‏ ص ١9"‏ ؛ ابن العبري : 
ص .١15١‏ 
6 (330 ,م عتللأققع انآ قاورع8 01 لإزمأولكط رمتضامو8) , 
20/0 (518-519 ,م زعاقطمتلة0 عط1 رعشنة8) , 


إسلامهم ظاهرياً وأ نهم كانوا متمسكين بعقائدهم المجوسية القديمة. وأنهم كانوا 
ينتهزون الفرصة 3 عن الإسلام . ويعودوا إلى دينهم القديم» ومصداق 
ذلك ما رأيناه من ظهور حركة سنباذ المجوسية وأنصار المسلمية. وبابك 
الخرمي . 

اليو الأحداث النطيرة التي ظهرت طيلة العصر العباسي الأول دليل على 
أن من أسلم من 78 الذمة» وخاصة المجوس كان | إسلامهم ظاهرياً 
يم ومكاسب ذاتيةء» وأن النزعة المجوسية كانت ما تزال قوية. ومتأصلة ف 
نفوس الفرس» ومع هذا فقد نعم هذا العصر بمجيء خلفاء أقوياء» فلم 
يستطع الفرس المجوس تحقيق مطاحهم في المجالات العسكرية والسياسية 
والدينية» إذ استطاع هؤلاء الخلفاء ضرب حركات الزندقة والمجوسية والشعوبية 
بعلفا. وفى إلحاق النكبة بالوزراءء وكبار رجال الدولة منهم. حلما يحس 
الخليفة بميوله المجوسية الفارسية» ومهذه السياسة حافظ الخلفاء على عظمة 
الإسلام وديمومة الدولة العباسية. 


برس 





اللغيا الثاني 
الحركات الدينية لأهل الذمة 


(الندقة والشعوبية) 





لقد كانت الحركات الدينية الفارسية أشد الثوراتء وأكثرها خطراً على 
الدين الإسلامي لآنها سلكت أسلوب تشويه تعاليم الإسلام» وبذر بذور 
الأفكار المجوسية عن طريق الدين والمجتمع الإسلامي . بعد أن وجدت أن 
الحركات السياسية والعسكرية المسلحة لم تجد نفعاء فالتجات إلى هدم المجتمع 
الإسلامي بنشر الخلاعة والمجون. وأباحت المحرمات للعبث بالآداب العامة 
5 الحياة الاجتماعيةء والدينية والسياسية للخطرء. وقد رأى دعاة 
الحركات الدينية المجوسية أن يتجنبوا الأخطاء التى واجهت زعاء الحركات 
السياسية التي أشرنا إليها آنفأء وذلك بإحياء الديانات المجوسيةء وتحخطيم السياج 
الديني الذي فرضه الإسلام بنشر تعاليم فاسدة؛. ونشر الشكوك حول الإسلام 
بين أصحاب النفوس الضعيفة والجهلاء والبسطاء من المسلمين7) . 


وقد أطلق في التاريخ الإسلامي على هذه الحركة ب (الزندقة)9؟ وعلى 

روادها اسم (الزنادقة) , 

)1 أنظر العدوي : المجتمع الإسلامي ومناهضته للشعوبية ص .٠١١‏ 

(؟) الزندقة: هي أن تنكر أصل المعاد عقلياً وحسياًء وتنكر الصائم للعالم أصلاً (الغزاليء فيصل 
التفرقة ص 4 5) والمؤمن بها يسمى (زنديق) وهي فارسية معربة معناها بالفارسية أتباع (الزند) . 
وهو شرح كتاب الأفستا لزرادشت ثم أطلق على المانوية لأنهم كانوا يأخذون الزند وغيره من 
الكتب المجوسية (أحمد أمين. فجر الإسلامء ص )١14‏ وتطلق كلمة زنديق عند العرب بصفة 
عامة على الشخص الذي يدكر احيأة الأخرى وخلود الروحء وينفي وجود الله أو يجعل لهت 


0 لاس 


والزندقة حركة تبشير بالمادىء المجوسية. (الزرادشتية وآلمانوية, 


والمزدكية)» ويتجلى خطرها بتظاهرها بالإسلام. وهي في الواقع تعمل على نسف 
الإسلام من الداخل» والتشكيك بعقائده. ومثله العلياء وإفساد المجتمع 
الإسلامي عن طريق تفسيخ الأخلاق. والتحلل الاجتماعي» والانحراف 
بالسلوك الإنساني. فقد أعلنت (الزندقة) عن معارضتها للإسلام» وهدفت إلى 
هدمه واعتمدت أسساً فكرية مناقضة له(١)‏ . 


وقد اتخذ بعض اليهود والنصارى الإسلام ستاراً يكيدون من ورائه للدين 





(0) 


شريكاً (الغزالي» فيصل التفرقة» ص :)”١‏ (خدابخشء الحضارة الإسلامية» ص )١١‏ وجاء 
في لسان العرب لابن منظور (الزنديق القائل ببقاء الدهرء وهو اصطلاح فارسي معرب من 
الكلمة الفارسية (زندكر) أي القائل ببقاء الدهر وليس في كلام العرب زنديق وإنما قالوا: 
ملحد ودهري) ويرى بدوي (أن لفظ زنديق غامض مشترك قد أطلق على معان عديدة مختلف 
ل ل ا ا و ا 
أزليين هما النور والظلمة ثم اتسع المعنى من بعد اتساعاً كبيراً حتى أطلق على كل صاحب 
بدعة وملحد بل النتهى أخيراً إلى أن يطلق عل من يكون مذهبه لمحالقاً 
لمذهب أهل السنة؛ أو حتى من كان يحيا حياة المجون من الشعراء والكتاب وغيرهم (بدوي». 
تاريخ الإلحاد في الإسلام» ص )١5‏ وقيل إن الزنديق من يبطن الكفر ويظهر الايمان (حسن 
ابراهيم» من تاريخ الإسلام السياسى» ج؟ ص )١١5١‏ ويقول براون» الزنديق معناها 
بالفارسية الشخص الذي يتبع الزند وهو تفسير الكتاب المقدس عند الفرس» ثم أطلق على 
المانوية لأهم يتبعون الزند. وقيل إنبا جاءت من كلمة صديق العربية التي هي في الأصل 
الآرامى صديق (53001831) وقد أخذها الفرس فحوروها إلى زنديق وعلى ذلك فكلمة زنديق 
تدل في أصل وضعها على طائفة خاصة من المانوية ثم أطلقت على المانوية جميعًء واستعملت 
بعد ذلك في الإلحاد عامة (أحمد أمين: فجر الاسلام»ء ص ,)١4"1‏ سرور الحياة 
السياسية ص )١84‏ ويرى ابن قتيبة؛ أن الزندقة هي دين من أديان الفرس فقد أشار في 
كانه اغارف "عند كلامه عل آذيان” العرت فق اكاملية فقال+ وكانت التصراقة ا :ربيعة 
وغسان وبعض تقضاعة وكانت اليهودية في حمير وبني كنانة وكندة وكانت المجوسية في تيم 
وكانت الزندقة في قريش أخذوها من الحيرة ويظهر مما حدده ابن قتيبة» أن الزندقة دين خاص 
من أديان الفرس بدليل قوله :١‏ نهم أخذوها من الحيرة التي كانت تحت حكم الفرس (سرور 
الحياة السياسية» ص 189)» 08 كلمة زنديق استعملت في العصر العباسي للذين تركوا 
فرائض الإسلام واستهانوا بعقائده وانصرفوا إلى حياة المجون والخلاعة وشرب الخمور. 

أنظر: عبد الله السامرائيى: الفرق. الغالية في الدولة العباسية ص 7١‏ رسالة دكتوراه غير 
ا ِ 


لون 


الحنيف., فأدخلوا فيه الكثير من الخرافات والأساطير التي لا تمت إلى الإسلام 
بصلة ولولا ما قام ره علماء المستلمين 6 ولا سيا الفقهاء, وعلماء التفسير. 
والمحدثين لمقاومة ذلك الخطر الداهم لضاع الإسلام» ولعصفت به أعاصير تلك 
الضلالات التي أثارها عليه هؤلاء الأدعياء على الإسلام منذ القرن الأول 
المجري ولجأوا إلى تأويل الإسلام حسب أهوائهم. وتركوا الكثير من الفرائض 
الدينية التى لا تروق لهم( . 


فقك أدخل من أسلم من اليهود بعض الآراء اليهودية فكان منهم محدثون 
وقصاص» وإخباريون وقراءء فقد فسر هؤلاء بعض ماورد في القران بما مفسر 
في التوراة» ولبس معنى ذلك أن كل اليهود الذين دخلوا الإسلام كانوا علماء 
بالبهودية بل ان العوام كانوا يجهلونها2. ويقول في ذلك ابن خلدون (ت 8٠١8‏ 
ه/ ه٠5١‏ م) (ماتعرفه العامة من أهل الكتاب وتساهل المفسرون في مثل 
ذلك. وملئوا كتب التفسير مبذه المنقولاات)”2" , 


كا أدخل من أسلم من النصارى بعض أقوال الإنجيل ودست على أنها 
أحاديث لرسول الله محمد. ويؤيد المستشرق جولدتسهير هذا الرأي فيقول : 
(وحديث قال لنا رسول الله إنكم سترون بعدي أشرة وأموراً تنكرونها قالوا: ف| 
تأمرنا يارسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم) فقد أسند إلى 
ماورد في إنجيل متي (أعطوا ما لقيصر لقيصر ومالله لله). كما تسربت بعض 
الأفكار والآراء المسيحية إلى بعض الفرق الإسلامية وخاصة فرقة المعتزلة فقد 
وردت في أفكارهم واراءهم مسألة القدر والإجبار. وفي صفات اللهء وكلها 
مأخوذة عن النصرانية عبى الرغم من أن القرآن تعرض لمسألة القدر والإجبار في 
ايات عديلة . 


.88 انظر: فان فلوتن: السيادة العربية ص‎ )١( 
."78 ص‎ ١ (؟) انظر: أحمد أمين: ضحى الإسلام ج‎ 
, "57 ابن خلدون: المقدمة ص‎ )9( 


الدرضسن 


ويقول أحمد أمين2'0: ان فكرة الققناء والقور كادف كدعا عمد المبلمين: 
وأنها كانت في اليهودية والنصرانية والمجوسية» وأن تاريخ المعتزلة يدلنا على أن 
جدالهم مع مجوس الفرس كان أكثر من جدالهم مع اليهود والنصارىء وأن 
كثيرا من أصول مذهبهم وضع للرد على الفرس المجوس لا على النصارى. 
ويقول أيضا: وتسربت إلى الإسلام بعض الآراء المسيحية عما ترجم ونقل من 
الكتب النصرانية» وعن مواعظ الرهبان في الأديرة9" . 


ويرجع تاريخ ظهور الرندقة إلى أواأخر العصر الأموي . فقك اهم 
عبد الصمد بن عبد الأعلى مؤدب الوليد بن يزيد الأموي بالرندقة”" . 

ويقول المؤرح ابن النديه() رت مهبم ؟ ه/ ه24 م( أن العل بن درهم 
كان مؤدبا مروان ولولده وأنه أدخله 2 الزندقة, وكان خالد بن عبد الله القسري 
على الرغم من اتهامه بالزندقة شديداً على الزنادقة حتى أنه حبس الجعد بن 
درهم وقتله يوم عيد الأضحى وجعله بدل الأضحية ‏ بعد أن أعلن ذلك 
على المنبر في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك. ويقول الدوري”؟: (كان 
الجعد بن درهم من طلائع دعاة المانوية بأسم الزندقة) . 


وتمانثنت جدور وأصول حركة الرندقة 5 العصر الأموي هو أن أبرز دعاة 
الزندقة الذين ظهروا 2 الدولة العباسية عاشوا 5 الدولة الأموية. ومنهم حماد 
الراوية. وحماد عجرد 0 وحماد الزبرقان ونجمع المصادر القدعة على أتمبامهم 
بالزندقة والمجون والخلاعة9'؟ ., 


وممن برز من أوائل الزنادقة يونس بن أبي فروة الذي كان في رعاية حماد 


(1) أنظر: أحمد أمين: ضحى الإسلام ج ١‏ ص 486". 

(؟) المصدر السابق: ج ١‏ ص 148"؟. 

(م) الأصفهاني: الأغاني ج 5" ص17 . 

(54) ابن النديم: الفهرست ص 7ل!4 . 

(ه) انظر: الدوري: الحذور التاريخية للشعوبية ص 56 . 

(1) الأصفهاني: الأغاني ج 4 ص 475 الحاحظ: الحيوان ج 5 ص "457 . 


لو 


عجردء وعمارة بن حمزة الذي أعلن الثورة في أواخر العصر الأموي , ومطيع نر 
إياس أحد ندماء ابن معاوية )ا عاصر ابن المقفع”'2. وقد كان لابن المقفع دور 
خطير في بعث حركة الزندقة حيث قال المهدي عنه: ما وجدت كتاب زندقة قط 
إلا واصله ابن المقفع("» حيث ترجم كتب ماني وابن ديصان, ومرقيون من 
الفارسية إلى العربية2"© . 


ويرجع الخربوطي*» إلى عدم انتشار الزندقة في العصر الأموي على نطاق 
واسع إلى عاملين: الأول: ضعف حركة الزندقة لأنها كانت في دور النمو 
وعدم قدرة الزنادقة على إظهار عقائدهم , والعامل الثاني : عدم إمكان سبطرتهم 
عل أجهزة الدولة من وزارة وقيادة وولاية. وكانوا 2 نظر الأمويين أقل منزلة من 
العرب. لذا لم يكن يجرأون أن يرفعوا أصواتهم. ويقول الدوري0”© لقد 
اقتصرت حركات الزندقة في العصر الأموي على شاعر يتغنى بأمجاد ساسان 
وزتديق يبشر بالمانوية. وكاتب ينقل تراث الفرس القدذماء ف الحضارة والدين. 
ولكن بداياتها. كانت محاطة بالغموض لأما بدأت عملها في جو من الحذر 
والكتمان بل أنه يتعذر علينا تحديد هذه البداية في العصر الأموي . 


ولكن هذه الدعوة الهدامة أتت ثمارها بقيام الدولة العباسية» وسيطرة الفرس 
على أجهزة الدولة المهمةء وتظاهر الفرس المجوس بالإسلام. واحتفاظهم 
بكجوسيتهم لتشويه عقائد الإسلام , فلجأوا إلى النواحي الفكرية في الحقل 
الدينى. وعملوا على التبشير بالديانة المانوية بصورة سرية» واتبعوا من أجل 
تحقيق ذلك سبيلين: أوغباء التأويل الذي يمكن تفسير النصوص الدينية 
لأصحاب الديانات. وخاصة الإسلام تفسيرات تخرجها إلى مدلولات ومفاهيم 


.79 أنظر: الليثي : الزندقة الشعوبية ص‎ )١( 

(؟) الأماللي: ج ١‏ ص .١"4‏ 

(9) الأصفهاني: الأغان ج ؟١1‏ ص 87. 

(4) انظر: الخربوطلي: المجوسية والمجوس ص 158. 
(©) انظر: الدوري : الجذور التاريخية للشعوبية ص 75 . 


جرت 


مانويةء وثانيهم!: المزج والصهر بين المذاهب والديانات في بودقة مانوية لكسب 
الآخرين | إليها(!) وقد اذ الزنادقة شعاراً هم ا ميل إلى الخلاعة والمجون 
وشرب الخمر باسم الظرف. وكان لشعرائهم دور كبير في ذلك. فقد دعوا 
الناس إلى التمتع بلذائذ الحياة وإلى الفجورء وأخذوا يسخرون ممن يقول 
بتحريم الخمر, كأبي نواس» وبشار بن برد وظهر في شعرهم التغزل بالنساء 
ووصفهن» والتغزل 00 مما كان له أثره الخطير على الشباب حيث ساقوهم 
إلى حياة التهتك والفجور92) ورأى بعضهم (الزنادقة) أنهم لا يستطيعون إفساد 
العقيذة الإسلامية إلا بالانتساب إليها أول حتى يؤمن 5 ثم أخذوا ييثون 

سموم تعاليمهوه7" ؛ فتسللوا بين الأتقياء والزهاد لكي نكسيو عطلف الناس »ع 
وتبنوا طبقة من العلاء ء الفرس ليسهل لهم عن طريق العلية وبأسلوب المراوغة 
والحدل, الاندساس ف ندوات المجتمع الإسلامي لتضليل 0 مستغلين دعوة 
العرب إلى حرية الرأي ‏ وإِل قبول الآراء |الحرة0؟) فانتشر نت بعض, تعاليم 
المجوس بين المسلمين» ويظهر أن من أسلم من المجوس نقل بعض المفاهيم 
الدينية» وفسرها على ضوء مافي الديانة المجوسية» إذ أن عقيدة العامة من 
المسلمين قِ الصراط المستقيم » تتطابق عم يفسره زرادشت. ونحليق الروح عل 
الجسدء وقولحم ان الله منح للإنسان حرية الإرادة في اختيار الخير والشر هي 
تتمعق وقول المعتزلة فق الجبر والاختيار. وي قول الصوفية 5 أقسام التفيس 559 


وقد جاهر الزنادقة بدعواهم , وظهر أبرز هؤلاء الزنادقة عبد الكريم و 
أبي العوجاء الذي وضع الف تحدينك: السية للنبي , واعترف بجريمته فقتله 
المنصور. ومنهم ما حماد الراوية الذي أفسل الأدب واللغة. وبشار بن بردى 
وسلم الخاسرء وأبو عبد الوراق» وصالح بن عبد القدوس الذي دس معاني 


.44 انظر: الليثي : الزندقة والشعوبية ص‎ )١( 

3( انظر: عبد الغني: صراع العرب خلال العصور ص 179 "١٠‏ 
) انظر: سرور: الحياة السياسية للدولة العربية ص 181. 

(4) انظر: العدوي: حركات التسلسل ص ./١‏ 

(5) انظر: أحمد أمين: فجر الإسلام ص 178 . 


ا 


الزندقة 2 الأشعار. ويودس بن أبي فروة الذي للف كتاياً ف مثال العرب» وقد 
انحل هؤلاء العلم وسيلة لنشر مبادىء الزندقة وقد دانوأ بالإسلام تقية 
أو توسلاً إلى إضلال الناس37©. 


واهيم بعض الشخصيات السياسية الفارسية في الدولة العباسية ببعث 
حركة الزندقة. فقيل: ان البرامكة بأسرها إلا محمد بن خالد بن برمك كانت 
زنادقة50) وكان محمد بن عبيد الله كاتب المهدي ليما : واخرف بذلك فقتله 
المهدي » وقيل أيضاً : كان محمد بن عبد الملك الزيات لايق : ومن رؤ سائهم 
يزدان بخت الذي أحضره المأمون من الري. وطلب منه الإسلام فقال 
للمأمون: نصيحتك مسموعة» وقولك مقبول» ولكنك ممن لا يجبر الناس على 
رك مذاهبهم فأمر به فقتل9 , 


وقل شاع 2 ذلك العصر وصف الزندقة بالظرف, والفكاهة, وواكبها 
بعض الشخصيات, واتهموا بالزندقة رغم إيمانهم بالله. حيث أنهم اتخذوها 
للندن: وليس عن عفقيدة. ومنهم محمد بن زياد الذي كان يظهر الزندقة تظرفا 
فقال فيه انزار مناذر 222 : 


باكن زناذة اانا جعفير أظهرت وفنا غير ماتخفي 
سيت رزوي :. كاوها أردت أن توسم بالظرف 


كما أن هذه التهمة (الزندقة) قد اتخلت وسيلة لضرب الخصوم السياسيين 


)١(‏ ابن النديم: الفهرست ص ؟47؛ الخربوطلي: المجوسية والمجوس ص 174؛ أحمد أمين: 
ضححى الإسلام ج ١‏ ص لإا86١.‏ 

(؟) ابن النديم: الفهرست ص 487 . 

(9) المصدر السابق ص 7ل . 

(4) انظر: سالم: النفاق والمنافقون ص 778. 


5١ 


فكان يمكن إلصاقها من قبل الأطراف والمذاهب امتنازعة ى) كانت السلطة كثيراً 
ما تتهم من تريك التخلص منه بتهمة الزندقة20 , 


وعمد الزنادقة إلى جحود الأديان كلهاء وبذلك تكون الزندقة مرادفا 
للدهرية والإلحاد» وقد ورد التعبير عن هذا المعنى بلفظ الزنادقة عند أبي العلاء 
المعري . إِذ يقول 2 رسألة الغفران : (والزنادقة هم الذين يقولون بشاء الدهر. 
ويسمون الدهرية» ولا يقرون بنبوة ولا كتاب)9'' . 


وقل ساعد الزنادقة على ف أفكارهم, انتشار روح البحث #6 
والجدال الديني حول المسائل الأساسية في الأديان» فكان من السهل أن تكون 
هذه الأبحاث وسيلة لإثارة الشكوك في النفوس. وتزايد الأمر حتى شاع الاتهام 
بالزندقة جزافاً ثما دفع علاء المسلمين إلى وصع الأصول لتحديد ايا بين 
الإسلام والزندقة, وامتللأات كتب علم الكلام بذلك97” إلا أن الإمام أبو 
الغزالى (رت مجه ه/ ١١١١‏ م( وضع كتاباً خاصاً لذلك سماه (فيصل - 

0 لكا ك 2 لرازي 2 5" ه/ 4 ١|‏ 5 كتاباً حدد 


وقد قام الكتاب الذين ينحدرون من أصول فارسية بدور كبير في الترويج 
للزندقة» فاندفعوا يشككون الناس في كل شيء باسم العلم أو البحث عن 
الحقيقة, أ و باسم الفلسفة والحكمة. وقد وصفهم الحاحظ”؟» (ت هه؟ ه/ 
0م وضفا دقيقاً بقوله: (والناشىء منهم إذا حفظ من الكلام فتيقه» ومن 
العلم ملحه. روى لبزرجمهر أمثاله؛ والأردشير عهده. ولعبد الحميد رسائله, 
ولابن المقفع أدبه» وصير كتاب مزدك معدن علمهء ودفتر كليلة ودمنة كنز 
حكمته... فيكون أول بدئه الطعن على القران في تأليفه والقضاء عليه 


.١ انظر: السامرائى: الفرق الغالبة في الدولة العباسية ص‎ )١( 

(؟) انظر: أجد أمين: ضحى الإسلام ج ١‏ ص 184. 

(9) انظر: سالم: التفاق والمنافقون ص ١#4؛‏ أحمد أمين: ضحى الإسلام ج ١‏ ص 14 . 
(4) الحاحظ : ثلاث رسائل ص 45 . 


١ 


بتناقضه. ثم يظهر فيه ظرفه بتكذيب الأخبارء وتبجين من نقل الآثارء فإن 
استرجح أحد أصحاب الرسول فتل عند ذكرهم شدقه. ولوى عن محاستهم 
كشحه... ثم يقطع ذلك في مجلسه بسياسة أردشير بابكان» وتدبير أنو شروان: 
واستقامة البلاد لآل ساسان؛. فإن حذر العيون. وتفقده المسلمون رجع بذكر 
السئن إلى المعقول. ومحكم القرأن إلى المنسوخ, ونفى مالا يدرك بالعيان وشبه 
بالشاهد الغائب, لا يرتضي من الكتب إلا المنطق. هذا هو المشهور من أفعالهم 
والموصوف من أخلاقهم). 


وقد حاول العباسيون التنكيل بالزنادقة عن طريقين: الأول. العنف 
والاضطهاد. ولكنهم وجدوا أن ذلك غير مجد, فسلكوا الطريق الثاني» حيث 
استعانوا بالفقهاء. والمتكلمين للتصدي لهم. ولدحض ارائهمء وافتراءاتهم» 
ويقول الدوري27: وهذا يفسر جانبا من اعتماد العباسيين على الاعتزال» واتخاذه 
مذهباً رسمياً للدولة في عصر المأمون. 


لم تكن حركة الزندقة قوية في صدر الدولة العباسية لالتفاف الفرس حول 
الدولة واستخدام العباسيين لهم في مناصب الدولة المهمةء ولكن هذه الحركة 
سرعان ما بدأت بوادرها تظهر منذ عهد المنصورء ولا سي) بعد مقتل أبي مسلم 
الخراساني وأحذت تقوى وتشتد حتى عصر الخليفة المهدي حيث جاهروا 
بإلحادهم فشعر الخليفة المهدي بخطرهم مما اضطر إلى استخدام أسلوب العنف 
والتنكيل بهمء والبحث عنهم, وأوكل أمرهم إلى رجل سماه (صاحب الزنادقة) 
ويؤيد ذلك الطبري (ت١٠9ه/4775م)‏ بقوله: وجد المهدي في طلب 
الزنادقة» والبحث عنهم في الآفاق» وقتلهم» وولى أمرهم (عمر الكلواذي)9) 
وقال المسعودي (ت45”" ه/ لاهو م) فيه: أنه (المهدي) أمعن النظر في قتل 
الملحدين والمداهنين في الدين لطهورهم 5 أيامه وإعلانهم باعتقاداتهم قِ 
حلافته0” , 


(1) انظر: الذدوري : مقدمة ف التاريخ الاقتصادي العربي ص 55. 
3( الطبري : تاريخ ج ٠١‏ ص 4. 
0) المسعودي: مروج الذهب ج ١”‏ ص .4١0١‏ 


١ 


وكان المهدي يشرف بنفسه أحياناً على محاكمة الزنادقة منها: أنه زار مرة 
حلب. وكشف له جماعة من الزنادقة جاءت إليها من العراق» فأمر على الفور 
بمحاكمتهم حيث ثبتت عليهم تهمة الزندقة وأعدموا مباشرة(2, وأمر المهدي 
حمدويه صاحب الزنادقة بإعدام بشار بن برد حيث,؛ قال له: (اضربه ضرب 
التلف)2'© . 


وامتدت نحريات المهدي عن الزنادقة حتى في دور الوزراء الفرس. فقد 
اتهم ابن الوزير معاوية بن يسار بالزندقة, فعقد الخليفة المهدي محكمة له» وقد 
عجز ابن الوزير عن إثبات براءته من الزندقة فقال المهدي: هو (زنديق) فقم 
وتقرب إلى الله بدمه. . . فأمر به فأخرج فضربت عنقه29», وممن قتل في خلافة 
المهدي من الزنادقة علي بن يقطين» ويعقوب بن الفضل الذي حبسه المهدي. 
ثم قال للهادي: أقسمت عليك أن وليت هذا الأمر لتقتلنه ثم حبسه فلا مات 
المهدي قتله الهادي. ولما قتل يعقوب بن الفضل أدخل أولاده على الحادي , 
فأقرت ابنته فاطمة أنها حبلى من أبيهاء فخوفت فماتت من الفزء2؟», 
ولم يستطع المهدي من القضاء على حركة الزنادقة بصورة حبائية فقد ترك لابنه 
اهادي لكي يتعقبهم . 


فيقول الطبري29» رت ١٠م‏ ه/ 455 م) أن المهدي قال لموسى الحادي 
يوم وقل قدم إليه زنديق» فاستثابه. فأبى أن يثوب.ء» فضرب عنقه » وأمر 
بصلبه . فقال للهادي : (يابنى إن صار لك هذا الأمر فتجرد هله العصابة 





."١٠ه الطبري: تاريخ ج 9 ص‎ )١( 

(؟) الأصفهاني: الأغاني ج "ا ص *. 

(9) الفخري: ص 5-146١؛‏ ابن الأثير: ج 5" ص 4١؛‏ المسعودي: مروج ج " ص ؟١١"؛‏ 
اليوزبكي: الوزارة ص .4١٠‏ 

(605:. .“ابن الأثير: الكامل ج > ص كلق طبع بيروت . 

)26 الطبري : تاريخ جم ص ١؟؟,‏ طبع دار المعارف؛ ابن الأثير؛ الكامل ج » 
ص 2٠١91١4‏ طبع بيروت. 


يعني أصحاب ماني فإنها فرقة تدعو الناس إلى ظاهر حسن كاجتناب 
الفواحش. والزهد في الدنياء والعمل للآخرة : ثم تخرجها إلى تحريم اللحم ومس 
الماء الطهور, وترك قتل المحوام تحرجاً وو ثم تخرجها من هذه إلى عبادة اثنين» 
أحدهما النور» والآخر الظلمة. ثم تبيح بعد هذا نكاح الأخوات. والبنات 
والاغتسال بالبول» وسرقة الأطفال من الطريق لتنقذهم من ضلال الظلمة إلى 
هداية النورء فارفع فيهم الخشب. وجرّد فيه السيفء. وتقّرب بأمرها إلى الله 
لا شريك لهء فإنٍ رأيت جدك العباس في المنام قلدني سيفين» وأمرني بقتل 
أصحاب الاثنين('©2» وقد اشتد الخليفة اهادي في التنكيل بالزنادقة » وقتل عدداً كبيراً 
يا - 

ولمتكن سياسة الرشيد إزاء الزنادقة أقل عنفاً من سياسة أخيه وأبيه. 
فيقول الدميري (ت 86١8‏ ه/ 6 م) أن البرامكة أرادت إظهار الزندقة, 
وفساد الملك. فأوقع بهم الرشيد فقتلهم. وذكر البغدادي29 رت 478 ه/ 
0 م) أن البرامكة قد زيئوا للرشيد أن يتخذ في جوف الكعبة (مجمرة) يتبخر 
عليها العود. فعلم الرشيد أنهم أرادوا من ذلك عبادة النار في الكعبة» وأن تصير 
الكعبة بيت نار» فكان ذلك أحد أسباب قبض الرشيد على البرامكة وقتلهم . ويقول 
المستشرق براون9"© (هىه:8): أن حادثة إيوان كسرى. ومحاولة بحي البرمكي 
تأجيل النوروز لمدة شهرين ليدلان على أن البرامكة كانوا لا يزالون يضمرون 
المجوسية.ء وقد حاول البرامكة تقريب الشعراء الزنادقة للإفصاح عن زندقتهم , 
وأجزلوا لحم العطاء؛ والهبات» وكانوا جميعاً من الفرس ومن الذين يوصفون 
بالإإلحاد والتهتك والخلاعة, لإفساد الدين والقيم الأخلاقية» والمثل العلياء 
ولإفساد المجتمع الإسلامي(*) 

فنجد مثلا الشاعر بشار بن بردء وهو مولى فارسي بهزأ بالإسلام؛ وينكر 


)1( المسعودي : مرو الذهب جح ؟ ص ؟ 2.١١‏ 
(؟) البغدادي: الفرق بين الفرق ص ١7؟؛‏ الجهشياري : ص 784 . 
(*) أنظر: (259 .م بعس معاي[ قنويءط زه 19م غ5ن11 مومرظ) , 


(54) أنظر: اليوزبكي : الوزارة ص .١١١‏ 
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البعث والحساب» ويفتن بشعره إلى حد أنه مع جارية تغني به فيعجب 
ويقول: (هذا والله أحسن من سورة الحشر)() . 


ول يكن موقف المأمون أقل حزما من موقف أبيه الرشيد من الزنادقة فقد 
بلغه خبر عشرة من زنادقة البصرة يعتنقون مذهب ماني» ويقولون» بالنور 
والظلمة. فاستدعاهم . وسأهم عن دينهم ) فأخبروه أنهم يديلون بالإسلام ثم 
أخذ يختبرهم بأن أظهر لهم صورة ماني» وأمرهم أن يبصقوا عليها ويتبرأوا منها 
فأبوا فأمر بقتلهم29. وأما الطريقة الثانية التى استخدمت في مجابهة حركة 
الزندقة. ومقاومة الزنادقة هي : طريقة المناظرة , والإقناع؛ والإرشادء والرد 
عليهم بتأليف الكتب والرسائل لدحض آرائهم وحججهم وأكاذييهم فانبرى لهم 
المعتزلة في دحض حججهم بلمنطق والبرهان22©9, كما انبرى لهم الفقهاء. 
والعلاء. والأدباء المسلمون: للرد عليهم وتفنيد ارائهم الضالة9». فقد كون 
الحادي هيئة علمية تضم العلاء والفقهاء وغيرهم من ذوي الثقافة الواسعة 
لمناظرة من يقع في يدهم من رؤساء الزنادقة9». كا انصرفت هذه اطيئة إلى 
تفنيد كتب الزنادقة, وبلغ نشاط العلاء والفقهاء. ذروته في الرد على الزنادقة في 
عهد المأمون. فجعل رئاستها بعد واصل بن عطاء إلى القاضي يحي بن أكثم. 
ونبغ في البصرة أبو الحذيل العلاف الذي كان موضع تقدير الخليفة المأمون. 
وكان على اطلاع واسع بأساليب الزنادقة» وخدعهم الملتوية(2 . 


وفي عهد المعتصم اتخل الزنادقة ‏ كما أشرنا إليه في موضوع الحركات 
الترابية - انارت الحصيان :لماع والكري كرتي للعردة باللجرسة تناز 


. 78 انظر: عبد الغني : صراع العرب خلال العصور ص‎ )١( 
. (؟) المسعودي : مروج الذهب ج * ص 5*” “ا‎ 
. 15 أنظر: أحمد أمين: فجر الإسلام ص‎ )*( 
. 717 انظر: العدوي: المجتمع العربي ص‎ )5( 
, 2+١ المسعودي : مروج الذهب ج ” صن‎ © 
, 7١8-17١7 انظر: العدوي: المجتمع العربي ص‎ )5( 
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إلى هيئة المناظرة» وحوكموا بصورة علنية بحضور الخليفة المعتصم. فقد ثبت 
لدى هيئة المحكمة أنهم كانوا زنادقة» وعلى دين المجوسية بدليل الأصنام, 
والكتب المجوسية التى عثر عليها في قصورهم. وحكم عليهم بالإعدام جزاء 

وقد أوجب المتوكل على علماء الكلام ببغداد مطاردة الزنادقة التي لم تكن 
آراؤها في الحقيقة سوى مزياً من مبادىء المجوسية والإسلام(©: فقد استطاع 
الزنادقة إدخال الكثير من التعاليم المجوسية في عقائد الفرق الإسلامية كا أن 
هذه الفرق قبلت دخول الآراء المجوسية لجذب الفرس إليها. 


ويبدو أن الكثير من التعاليم المجوسية دخلت في عقائد الخوارج وخاصة 
فرقة الأزارقة التى اتخذت من الأهواز مركزاً لحاء وكان من أبرز زعمائها 
ميمون بن عمران والضحاك» فقد أباح ميمون لأتباعه زواج بنات البنات وبنات 
البنين» وهو ما تبيحه المجوسية: وما يرفضه الإسلام. أما الضحاك فقد أجاز 
. للمسلمات أن يتزوجن سرأ من بين قومهم من الكفار مع علمه أن الإسلام يمنع 
زواج المسلمة بالمشرك92' . 


وتأثئرت فرقة المرجئة بالمبادىء المجوسية فقد نادى الجهم بن صفوان. 
وهو فارسي الأصل ببادىء غريبة عن الإسلام فقال: «إن الإيمان يعقّل 
بالقلب» وأن الإنسان ما دام م هنا تقلية فلا رضيره نجعن خويها بطع أماه 
ضغط أو خوف (أعلن مبدأ التقية الذي امقت: نه: الشيعة/ أي أن الجهم بن 
صفوان يبيح للشخص غير المسلم أن يدعي الإسلام وأن يعقد الإسلام سرأء 
ويعلن اعتناقه لمذهب مجوسي . وأن ذلك لا يضر ما دام مسلً) بقلبه)(”" . 


وتأئرت فرقة الحاشمية» والشيعة الغلاة (السبئية) بالآراء المجوسية. 
)١(‏ انظر: سيديو: تاريخ العرب العام ص 7١7‏ . 
(؟) البغدادي : الفرق بين الفرق ص 7356-1714 . 
09 انظر: الليثي : الزندقة والشعوبية ص لاه . 


ل 


فيكشف المستشرق فان فلوتن 2: «الصلة بين أراء الهاشمية» والآراء المجوسية) 
فيقول: «ولعقيدة الحاشمية أهمية كبيرة في تاريخ الشيعة فقد ساعد ما ذهب إليه 
من التأويل» والقول بأن لكل ظاهر باطناً على تسرب الكثير من العقائد غير 
الإسلامية إلى الشيعة الَتِي انتقلت إليها عن المجوسية والمانوية والبوذية» فحاولت 
الزندقة التسلل إلى عقائد فرق غلاة الشيعة. فاعتنئق الفرس مبادىء غلاة 
الشيعة» وساعد هذا على دخول العقائد الفارسية في الآراء الشيعية الغالية, 
ووجدوا مبادىء الشيعة التي ترى أن الخلافة من أركان الدين, والمصالح 
العامة؛ التي لا تفوض إلى نظر المسلمين» ولذلك فقد أوصى بها النبي لعلي. 
وأنه بناء على هذه الوصية يعتبر ولي اللهء وأجدر من يتولاها9 مما تتفق هذه 
الآراء ونظرة الفارسي المجوسي التى عاشوها ني ظل الحكم الفارسي الذي 
يستند على نظرية الحق الإلحي للملوك . 


ويقول المستشرق أرنولد29: «لعل إقبال الفرس على التشيع هو زواج 
الحسين بن علي من (شهبانى) إحدى بنات يزدجرد آخخر أكاسرة الفرس 
الساسانيين. فقد رأى الفرس في أولاد الحسين منهاء وارثين لملوكهم الأقدمين | 
رأوا فيهم ورثة لتقاليدهم القديمة وأنهم بهذا جمعوا بين أشرف دم عرب وهو دم 
النبوة» وأشرف دم فارسي وهودم الأكاسرة9») فتسربت كثير من عقائد 
المجوسية إلى اراء الشيعة» واستطاع (كيسان) أن يؤلف فرقة من غلاة الشيعة 
عرفت باسم الكيسانية2؟. فقد نادوا بتناسخ الأرواح. وفي الرجعة (أي 
رجعة الإمام محمد بن الحنفية) وقالوا إنه ذهب إلى مقره في السياءء وسيعودء 
وقالوا: «ان الدين طاعة رجل وأن طاعته تبطل ضرورة التمسك يقواعد 
الإسلام كالصلاة والصوم والحج والزكاة»0©». وأدت هذه الآراء إلى انقسام 


. 9-45 انظر: فان فلوتن: السيادة العربية ص‎ )١( 
. 7,7,5 (؟) انظر: أحمد أمين: فجر الإسلام ص‎ 

5) انظر: أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ص .181١‏ 
(5» (120.م عتنطمئة 1[ وومرمم 01 111560231 ,لستاجتمر8) , 
(©) الشهرستاني: الملل والنئحل ج ١‏ ص 195. 

(5) المصدر السابق ج ١‏ ص .١195‏ 


مغ ؟ 


الشيعة إلى عدة فرق: كالسكية : والإمامية. والكيسانية, والزيدية 7(" . 


بقى هؤلاء المرس الزنادقة يتمعسكون بترائهم الديني المجوسي. 
ويتسترون بأسم الإسلامء ولا يكشفون إلا طرفاً من آرائهم المغالية في الإمامية 


ولكن بعضهم أخخل يكشفه عن أغراضه مثل ا منيرية والمنصورية. بل وأخذ 
يرتكب بعضهم أعمال العنف” , 


وقد تأثر الدعاة العباسيون بالآراء المجوسية عن طريق الدعاة الفرس 
وكان من أبرز دعاهم خداش. فيذكر المستشرق فلهاوزن©2©: الصلة بين 
الدعوة العباسية وبين عقائد الزندقة والمجوسية فيقول: إن الخرمية» والراوندية 
قد جددت الدعوة إلى الشيوعية في النساءء وهي الشيوعية التى كان مزدك قد 
دعا إليها من قبل؛. وعلى هذا فإنه ما يمكن تصديقه كل التصديق أن يكون 
خداش لم يحارب هذا الاتجاه الشيوعيى. بل أن يكون قد أيده» واستفاد منه. 


ويعتبر المستشرق فان فلوتن9»: خداش هذا الت الدعاة» ويرى أن 


اسنفة. .قش 4 (خدش) أي مزق بأظافرهء وإنما سمي بذلك كناية تمزيقه 
الدين» ويذكر أنه كان مسيحياء ثم أسلم واشتغل بتدريس القران ثم انضم إلى 
الدعوة العباسية . 


'ويقول الطبري © : زت لاه /9775م) وقد اتبع بعض النقباء 
خداشا حين جهر بالذعوة إلى مذهب الخرمية 2 الوقت الذي ثأر فيه السواد 
الأعظم منهم على هذا المذهب. 


)١(‏ انظر: فيليب حتى: تاريخ العرب ج7١‏ ص717. 

(5؟) انظر: الدوري : الجذور التاريخية للشعوبية ص ه8. 

) أنظر: فلهاوزن: الدولة العربية ص 488 . 

(54) انظر: فلوتن: السيادة العربية ص 48. 

(5) الطبري: تاريخ ج ؟ ص 14؛ السامرائي: الفرق الغالبة في الدولة العباسية. 


5 


لهذا لا نعجب إذ أصبح الخليفة العباسى يعيش عيشة الأكاسرة» كا 
أصبحت الدولة العباسية تدار بنفس الأسلوب التِى كانت تدار أيام الدولة 
الساسانية(؟) , 


وم تكن بعضص الفرق الإسلامية قل تأثرت بالآراء والعقائد المجوسية 
فقطى بل تسر بثك إليها عفائدب» ؤاراء اليهود وغيرهم أنشا. فيقول أبن الأثير 22 
(5/؟17ام) «كان أحمد بن أبي داود داعية إلى القول بخلق القران وغيره 
من مذاهب المعتزلة, وأخذ ذلك عن بشر ا مريس » وأشحل بشر عن الجهم سس 
صفوأن . وأنحذه الجهم عن الجعل بن درهم 2 وأخذه الخعد عن أبان سر 
سمعأان . وأخحذله أبان عن طالوت بن اي ليد لين , بن الأعسم وححئله. وأحذه 
طالوت عن حتنة لبيك بن الأعسم الهودي , وكان لسك يقول بخلق التوراة. 
وأول من صنفب ف ذلك طالوت وكان وتدنقاً فأفش الزندقة) . 


وتأثر المسلمون باراء اليهود في التناسخ. والتشبيه فقد جوز جمهور من 
ا 7 2 0 (نسحخ 000 0 ا ى] 0 الكشية 
ف لأرضن خليفة» و «يد الله فوق أيديهم» و 9 على العرش استوى# . 
فأجاز بعضص الشيعة القول عل الله بالاستواء, واللاستقرار» والنزول» والصعود 
والانتقال. 

وتأثر الشيعة بعقائد اليهودية في الرجعة. فروى ابن حزم 
(تكهغعه/5١1م)‏ أن عبد الله سس يديا قال: (بعدك مقتل على بن 
أبي طالب» لو أتيتمونا بدماغه الف مرة ما صدقنا موته ي ولا يموت حتى ىا 
الآرصن عد لا ى| ملقت جورا) وقد رسخت هذه العقائد لدم السشيعة وأنحذت 
الفكرة تنتقل مع الأئمة احق قالوا: «بالمهدي المنتظر الذي سيرجع ويملاً الأرض 
عدلا بيعل أن ملت جوراً»”” . 


)0( انظر: حسن إبراهيم سجس ٠‏ تاريخ الإسلام السياسي ج "١‏ ص .5١١‏ 
(؟) ابن الأثير: الكامل جلا ص 73١‏ . 
(8) انظر: أحمد أمين: ضحى الاسلام ج ١‏ ص .19١- 1١49‏ 


.مب 


الوحي ع وقالوا : زاك العقل الإنساني هو حلقة الوصل بين المرء. وريه داعين 
بذلك إلى هدم مكانة الأنبياء ورسالتهم في وقت واحد)2"©. 


وإلى جانب حركة الزندقة» كانت هناك حركة أخرى متممة لها تحمل 
نفس الأهداف والغايات هى: (الحركة الشعوبية) وهى حركة سياسية دينية 
عنصرية ثقافية» ظاهرها المطالبة بنزعة المساواة معتمدة على أيات من القران 
مثل: «يا أيها الئاس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» وعلى أحاديث نبوية مثل «ليس لعربي على 
أعجمي فضل إلا بالتقوى» وباطن هذه الحركة إزالة السلطان العربي والدين 
الإسلامى. وإعادة حل الأمبراطورية الفارسية ودينبأ المجوسى2'7. واعتقدوا 
أنهم بهذه الوسيلة يمكنهم الوصول إلى ماربهيم دون أن يثيروا حوهم الريبة 
والشكوك”” , 


ويصف الدوري”*2: «الشعوبية بأنها حركة ثقافية اجتماعية قام بها 
الفرس» وقد حاولوا نقل التراث الفارسي إلى المجتمع العربي الإسلامي ساعين 
إلى طبع المجتمع العربي بطابعهم الحضاري القديمء فعملوا على التقليل من 
شأن العرب ولحط من ثقافتهم التى ازدهرت بالإسلام. وبالدعوة إلى نبذهاء 
وقد ساهم بالحركة الشعوبية الأدباء والشعراء وكتاب الدواوين. 


وقد بدأت الحركة الشعوبية في أواخر العصر الأموي. واندفعت بقوة في 
العصر العباسي بدافع عنصري أوضحه الدوري 7" بقوله: «إنها تمثل جانباً من 


.١55 انظر: العدوي: المجتمع العربي ص‎ )١( 

(؟) انظر: اليوزبكي: الوزارة ص .١١7‏ 

(9) أانظر: العدوي : المجتمع العربي ص ١7‏ . 

(5) انظر: الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي ص 54. 
(ه) انظر: الدوري: الجذور التاريخية للشعوبية ص 4. 


أذأمب؟ 


محاولات شعوب غير عربية لضرب السلطان العربي عن طريق الفكرة والعقيدة 
الذي انكشف في الصراع الديني والثقافي الواسع» . 


فحاولت الشعوبية التغلغل السياسي داخل الدولة الأموية بحجة تأييدهم 
لليك الأموي . وادعائهم بشبعية آل مروان» وكان من أبرز هؤ لاء اسماعيل بن 
0 0 حلفاء بني أمية 0 ا إن أحد ون قال له 
عضر 58 9 ي طالق إن ل تكن اي ا 0 
وإذار حضر أبي اموت وقيل له ٠‏ «قل له إله إلا ألله)؛ مال ٠‏ (لعن الله مروان 
0 للك ]| 0 الله تعالى»» وأيد الآله من التوحيد( !2 وقد كشت اسماعيل بن 
يسار عن شعوبيته » وحكوسيته قُْ القصيدة ة التي ألقاها قْ حضرة الخليفة هشام 
من مثل كسرى وسابور الجنود معا والهرمزان لفخر أو لتعظيم 
أسد الكتائب يوم الروع إن زحفوا وهم أذلوا ملوك الترك والروم 
هناك إن تسألني تنبىء بأن لئنا 2 جرثومة قهرت عز الجراثيم 
فزجره الخليفة قائلا: «لإسماعيل إياي تنشد قصيدة تمدح بها نفسك وقومك:, 
فأمر الليفة هشام بأن يغطسوه ف الماع فدفعوه ف بركة بالقصر حتى كاديك 
نفسه تخرج. واكتفى الخليفة له بهذا العقاب9'© . 

وم يدع الفرس من الشعوبيين فرصة إلا انتهزوها. فساهموا بكل ثورة 
مسلحة أو حركة سياسية للقضاء على الحكم الأموي , فانضووا نحت لواء ثورة 
عبد ألله بن معاوية بن عبد الملك بن جعفر بن أبي طالب» وكانت من أقوى 


(1) الأصفهاني: الأغان ج 4 ص .١١١‏ 
(؟) نفس المصدر السابى . 


همدان وقومس وي والري وفارس (©. 


ولا ظهرت الدعوة العباسية انخرطوا فيها لأنها كانت تدعو إلى المساواة 
وتظاهرت بالتسوية» ولما قامت الدولة العباسية ل يجد العباسيون بدأ من إشراك 
الفرس في السلطة اعترافاً بفضل الفرس عليهم» وكان له أثره الكبير في فسح 
المجال لهم بإبعاد العرب عن المراكز السياسية والعسكرية والإدارية البارزة 
وإحلال الفرس محلهمء ويبدو أن هذا الانجاه كان نتيجة ميل معظم الوزراء 
العباسيين إلى إعادة السلطان الفارسي ") 


وم يكتف الفرس يما أحر زوه من مكانة كبيرة ف الدولة العباسيةع بل 
كشفوا عن شعوبيتهم»؛ وراحوا بهاجمون العرب. ويركزون على تشويه تاريخهم. 
وأدمهم»ء ويتهمونهم بالبربرية قبل الإسلام» وبالبداوة بعده. ويفضلون الشعوب 
الأخرى عليهم ‏ ويمجدولن ثقافتهم على حساب الثقافة العربية الإسلامية 0 


ولقد نشطت الحركة الشعوبية في العراق في العصر العباسى باعتباره مقر 
الخلافة العباسية, ولقربه من بلاد فارس مصدردعاة الشعوبية والزندقة: وقد انخذدت 
الحركة الشعوبية اتجاهات متعددة منهبا: سياسية بالدعوة إلى إزالة السلطان 
العربي» وإحياء المجد الفارسي. عن طريق إضعاف الدولة العباسية بتشجيع 
الحركات الثورية ضد الدولة . 


وقد اقتفى آثار البرامكة والفضل بن سهل وزير المأمون سياسة تكتيل 
العناصر الفارسية» وإبعاد العرب عن المناصب الخطيرة في الدولة تمهيداً 
لتحويلها إلى فارسية محوسية. وقد و نعيم بن خازم سياسة الفضل بن سهل 
الشعوبية حين| استشاره المأمون في أمر البيعة لعل أ قائلا : «إنك إغما تريد 


.54 انظر: الليثي : الزندقة والشعوبية ص‎ )١( 
."١ (؟) انظر: اليوزيكي : الوزارة؛ نشأتها وتطورها ص‎ 
.54 انظر: الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي ص‎ 2 


١ 


أن تزيل الملك عن بنى العباس إلى آل على ثم تحتال عليهم فتصير الملك 
كسرواء ولو أنك أردت ذلك لما عدلت عن لبسة علي وولده» وهي البياض إلى 
الخضرة وهي لباس كسرى والمجوس)('2. 

وقد عبر ستباذ المجوسي عن نوايا الفرس الشعوبية وخططهم السياسية 
حين بشر أصحابه عن عزمه على الذهاب إلى الحجاز وهدم الكعبة'» ودعت 
الشعوبية إلى المجوسية ومحاربة الإسلام الذي هو دين العرب» فأعلن اسحاق 
الترك )أنه نبي أنفذه زرادشت» وأنه يبخرج حتى يقيم الدين له(" وشرع المقنع 
لأتباعه جميع ما أتى به مزدك2*؟2, وتقول زوجة جاوبدان سلف بابك الخرمي : 
«إن بابك سوف يرد المزدكية»2. ويرى المقريزي (ت 848ه/ ١144م)‏ أن 
حركة بابك والثورات الدينية الإيرانية كانت مدفوعة بالحقد على الإسلام وأنها 
ترمي إلى كيد الإسلام بالمحاربة9' . 


ويقول المسعودي97"): (ت 45“اه / /اهوم) ان المازيار أقر على الأفشين 
أنه بعثه على الخروج والعصيان لمذهب كانوا قد أجمعوا عليهء ودين اتفقوا عليه 
من مذاهب الثنوية والمجوس وجاء في رسالة من أخي بابك الخرمي إلى أخي 
المازيار بيان كيفية القضاء على العرب حتى يعود الدين إلى ما كان عليه أيام 
العجه 9" . 

واتجهت الشعوبية إلى الهجوم على الإسلام. والحط من القران الكريم. 
فالأعاجم الذين يصعب على أكثرهم أن يتفهموا القران. ويتدبروه» فقالوا: (إنه 
غير منظم» ولا مبوب» وإنه محتذى ومنقول. وأنه زيف مدخولء وأنه غير بليغ 


.7”١ الجهشياري: ص‎ )١( 

(؟) انظر: الدوري: العصر العباسي الأول ص 85. 

(*) ابن النديم: الفهرست ص 48# , 

)0( البيروي: الآثار الباقية ص ١١؟.‏ 

.5 المسعودي: مروج الذهب ج4 ص‎ (١ 

(5) المقريزي: الخطط. ص .19١-١90‏ 

(9) المسعودي: مروج الذهب.ء ص١١‏ ج 4. 

(8) الطبري: تاريخ ج ٠١‏ ص لاو؛ المسعودي : التنبيه والاشراف ص "١5‏ . 
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ولا فصيح»» وبلغت القحة ببعضهم أن قالوا: إن فيه أغلاطاً نحوية, 
وركاكات بيانية0١2)‏ هذا القران أبلغ كتانب للعرب . اولولاة لا كان هم شريعة » 
ولا عقيدة ولا نظام (كتاب فصلت اياته قرآنا عربياً) عجز فصحاء العرب عن 
الإتيان بمثله . 


كا حاولت الشعوبية تزييف الأحاديث النبوية فقد وضعوا أحاديث كثيرة 
في فضل الفرس. وأسندوها إلى الثقات من الصحابة» والتابعين فمثلاً 2 
حديث نسب للرسول: «لا تسبوا فارسياً فا سبه أحل إلا انتقم مئه عاجلا 
أو أجلامء وزعموا أن الرسول قال: «لو كان العلم معلقا عند الثريا لتناوله 
رجل من فارس)2 . 


الو ا 0 الفقه 00 عن 0 من ن الأحكام الزائفة 
2 وإظهار أحكامهم بالتناقض - والهزال ا يقبلها الذين. ولا العقل 
والمنطق . 


وأسفرت الدعوة الشعوبية عن وجهها القبيح بالدعوة إلى تمجيد الفرس 
وكل ما هو فارسي . وتحقير العرب. وكل ما هو عربيء فأخذوا بمهاحمة ار 
العربية؛ وعملوا على تفسخ القيم الخلقية العربية والإسلامية. فأكثروا من 
المجون والخلاعة والشراب. وجاهروا بالخلاعة. والانحراف الجنسي . 0 
ذلك نوعاً من التحررء ومثادٌ في الظرف؟». وقد أشار صاحب الأغاني 
رت 5ه / 956م) إلى قصص غريبة عن تحللهم الخلقي والديني» وعن 
دورهم في إفساد الدين والأخلاق229: فقد كان عبد الكريم بن أبي العوجاء 


.59 أنظر: كرد على: الإسلام والحضارة العربية ص‎ )١( 
.18١ أنظر: الليثي : الزندقة والشعوبية ص‎ )9( 

() انظر: المصدر السابق ص 187 . 

(4:) انظر: اليوزبكي : الوزارة» نشأتها وتطورها ص .١١4‏ 


. ل١” الأغاني : 5 ص 875١؛ "اما 84 ج١١ ص كلا هع كق ددلثأا‎ 2١ 


6؟ 


بفسد الحدث »؛ ويستنزله ويدخله فى دينه(!؟» ويقول عنه البغدادي9 : 
رت 9؟4ه / ٠١‏ م) أنه كان مانوياً يؤمن بالتناسخ. ويميل إلى مذهب 
الرافضة» ويقول: بالقدرء ويتخذ من شرح سيرة ماني وسيلة للدعوة 
وتشكيك الناس في عقائدهم . ويتحدث في التعديل والتجويد. وممن دعا إلى 
نشر الخلاعة والمجون بين صفوف المجتمع عن طريق التغزل بالنساء والمذكر 
والخمرة الشاعر أبو نؤاس» فقد حث الناس على شربهاء ودعا إلى الإباحية» 
وإلى السخرية من الدين7؟2., فقال في الدعوة إلى شرب الخمر: 


ألا فاسقني خمراً وقل لي هي الخمر ولا تسقني سراً إذا أمكن الجهر 
وقال أيضاً : 

فإن قالوا حرام قل حرام ولكن اللذاذة في الحرام 
وقال في التهتك والإلحاد : 

ياناظر في الدين ماالأمر ‏ لاقدر صح ولا جبر 

ما صح عندي من جميع الذي تذكر إلا الموت والقبر 


وكانت لهذه الدعوات التي أثارها أثر كبير في انتشار أندية اللهو والمجون 
ف الكوفة والبصرة وبغداد يسخرون فيها من الديانات» والأخلاق, والتقاليد 
الاجتماعية الى تحظر عليهم لوهم ). 


وراح الشعوبيون يؤلفون الكتب والرسائل» ويصنفون المسامرات 
والخطب ينتقصون فيها من فدر العرب » وحضارتبم ) وتاريخهم. فراجثت 


. ١47 الأصفهاني: الأغاني ج  ص‎ )١( 

(؟) البغدادي: الفرق بين الفرق ص 44". 
(') انظر: الليثى : الزندقة والشعوبية ص .١185‏ 
4 الأصفهاني: الأغاني جه ص 155 . 
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عندهم أسواق المجاء والمديح, ورد العرب على على العجم برفق لئلا ينفروهم , 
وكانوا يرمون إلى تأليف القلوب لا إلى تمزيقها شأهم شأن الأمم العالقة التي 
ترمي أبداً إلى تكثير سوادهاء وجمع القلوب 0 حبهاء فتتحاشى العبث 
بمقدسات الناس» وتحفظ هم حرمتهم وكرامتهم27؛ ولم يكتف الشعوبيون 
بهذاء وإنما نظروا إلى ماضي الأممء ومقارنتها بما في الأمة العربية قبل الإسلام 
فقالوا: «لكل أمة في ماضيها ميزة. فالرومان تفخر باتساع سلطائهاء وكثرة 
مدنهاء وعظمة مدنيتهاء والحند تفخر بحكمتها وطبها... والصين تزهو 
بصناعتها وفنونها الجميلة على حين لا يوجد للعرب قبل الإسلام شيء تتاز 
به(" متجاهلين ما للعرب من أدب رفيع» وحكم بليغة» وخلال حميدة سامية 
وشجاعة نادرة ومثل عليا. 


وبذل الكتاس. والأدباء من الشعوبيين كل سبيل لبعث الثقافة الفارسية 
مع تقليل شأن الثقافة العربية الإسلامية, واتخذوا في ذلك اد متعذدة منبأ 
نشاط حركة الترحمة عن القارسة في موضوعات الأدب والتاريخ والدين., 
والعادات والتقاليد والنظمء فترجموا (خداينامة) أل تير ملوك الفرس» وكتاباً 
(أبين نأمة) أو المراسيم والتقاليد الساسانية» وكتاب (مزدك) ويتضمن عقائد 
المجوسية وأخلافيتهم التي لا تتفق والمفاهيم الإسلامية. ترجمة ابن المقفع | 
ترجم (كتاب التاج) في سيرة أنو شروان». وكتاب (كليلة ودمنة) وأضاف إليه بن 
للترويج للمانوية2» ومن الكتب المترجمة أيضاً كتب سير الفرس المعروف 
ب ( اختيار نامة ) نقله اسحق بن يزيد؟», كما ترجمت كثير من الكتب الدينية 
المانوية وغيرها إلى العربية التي أشار إليها ابن النديم والمسعودي© . 


وألفوا الكتب الكثيرة ف مناقب العجم. وأبرزوا فيها مثالب العرب. ومن 


, "868 انظر: كرد على : الإإسلام والحضارة العر بية جا اص‎ )1١( 

؟) انظر: العدوي : المجتمع العربي ص .١54‏ 

5) أانظر: الدوري : الجذور التاريخية للشعوبية ص 55. 

(6)5 اسن النديم : الفهرست ص 7/ا1. ص 7"ا, ص 57", 

(©) ابن النديم : ص 177 ؛ المسعودي : مروج الذهب ج ٠“‏ ص 847" طبع باأريس . 
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هذه الكتب (انتصاف العجم من العرب) وكتاب (فضل العجم على العرب 
وافتخارها)(2). ومن الكتب الي وضعت لإظهار فثالبة العرض كتاته. (الثالس 
الكبير)» وكتاب (مثالب ربيعة)»: وكتاب (أسماء بغايا قريش في الجاهلية وأساء 
من ولدن)» وكان من أبرز هؤلاء الكتاب سهل بن هرون صاحب بيت الحكمة 
في عهد المأمون الذي ألف رسالة في البخل. واعتبر فيها الكرم رذيلة والبخل 
فضيلة 9) , 


وقد هاجموا بهذه الكتب القيم العربية والخلقية» والمثل العلياء كالكرم 
والوفاء. والمروءة» والفروسيةء وحاولوا بذلك أن يحولوا المأثرة إلى منقصة. وأن 
يجعلوا الكرم والبذل مذمة 20 ويقول الدوري © أيضاً: «ولم يكتف الكتاب 
بالترجمة» بل انهم وضعوا أشياء كثيرة نسبوها إلى الفرس القدماء ليضفوا عليهم 
صفة الأمجاد مما يساعد على إحياء الوعي الايراني» والتقليل من شأن الحضارة 
العربية الإسلامية . 


ثم حاول الكتاب الفرس أن يحيوا التقاليد الفارسية في الإدارة والسياسة 
كا فعل الفضل بن سهل (حيث كان يجلس على كرسي مجنح. ويحمل فيه إذا 
أراد الدخول على المأمون. فإذا وقعت عين المأمون عليهء وضع الكرسي ونزل 
عنه فمشى2. وحمل الكرسي حتى يوقع بين يدي المأمون ثم يسلم ذو الرياستين 
ويعود يقعل عليه وإتما ذهب ذو الرياستين في ذلك مذهب الأكاسرة, ولعل 
الجناحين يمثلان أجنحة أهورا مزدا إله الخير عند الزرادشتية) ). 


وقل سعى الكتاب الفرس من الشعوبيين إلى الترويج لدراسة الثقافة 


. ١١١ ابن النديم: الفهرست ص‎ )١( 

(9) ابن النديم : الفهرست ص 4١194‏ ياقوت: معجم الأدبار ج ١١1‏ ص 7315 . 
2 انظر: الدوري : الحذور التاريخية للشعوبية ص .١١١‏ 

(5:) انظر: المصدر السابق ص 55". 

(©) الجهشياري: ص ."١5‏ 
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«والناشيء منهم إذا وطىء مقعد الرئاسة روي لبر رحمهر أمثاله. ولأردشير عهده. 
ولعبد الحميد رسائله. ولابن المقفع أديه وصير كتاب مزدك معدن علمه, ودفتر 
كلية ودمنة كنز حكمته, ثم يكون أول بدوه الطعن على القران في تأليفه والقضاء عليه 
بتناقضه. 2١0).‏ , 


ساس الثقافة العربية» وأنها ليست فقط لغة العلم والأدب والثقافة وإنما هي لغة . 
الدين والسياسة . 


ومع ذلك فقد استطاعت الحركة الشعوبية أن تنقل بعضاً من تراثها 
العراق تستخف هذه اللغة 2 فانتشرت اللغة الفارسية بين العرب في العراق 
مع فشو اللحن, فكان عبيد الله بن زياد والى العراق عن اشتهر بلكنة 
فارسية29؛ وأدى تفشى اللحن عند العرب إلى استئذان أبي الأسود الدؤ لي من 
زياد بن أبيه في وضع علم النحو»» وكان من أثر ذلك أن انغمر الأدب العربي 
بالحكم الفارسية. والقصص والخيال الفارسى0» بفعل الترجمة والنقل إلى 
العربية . 

واستمرت الحركة الشعوبية 2 العراق تقوى وتشتد تبعا لقوة الدولة 
وضعفهاء فكانت كالثئار التي 0 الرماد, تظهر مى هيبت عليها الأعاصر, 
أو متى ما وجدت لا متنفساً. بأبشع صورة» وأخطر أسلوب» وما زال العراق 
حتى اليوم يعاني المتاعب من جراء الحركة الشعوبية. 


)١(‏ الحاحظ: ثلاث رسائل ص ؟4. 

(؟) الحاحظ: البيان والتبيين ج ١‏ ص .١١‏ 

4 الحاحظ: البيان والتبيين ج ١‏ ص ١١‏ . 

(4) الأصفهاني: الأغاني ج ١١‏ ص ؟١٠.‏ 

(8) انظر: أحمد أمين: فجر الإسلام ص ١؟7١.‏ 
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الباب الخامس 
الحاة الاجتماعية والعفلية والاقتصادية 
لأهل الذمة فى العراق 


الفصل الأول : 

الحياة الاجتماعية لأهل الذمة (التفاليد والعادات) 
الفصل الثاني : 

دور أهل الذمة في العلوم والآداب والفنون. 
الفصل الثالث : 


الخياة الاقتصادية لأهل الذمة. 





الفصل الأول 





الحياة الاجتماعية لأهل الذمة 
«التغاليد والعادات) 





بدأت الفتوحات الإسلامية منذ عهد الخليفة أبي بكر.» واستمرت في 
التوسع في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. حيث تم فتح العراق» وفارس, 
والشام , ومصر. وتابع خلفاء بي أمية نبج الخليفة عمر بن الخطاب في توسيع 
الفتوحات الإسلامية» وبلغت ذروتها في العصر الأموي فاستطاعوا أن يكونوا 
امبراطورية عربية إسلامية امتدث بين الصين والأندلس. فأصبح المجتمع 
الجديد في العراق خاصة بعد الفتح الإسلامي يتكون من مزيج من القوميات, 
والأديان» والطبقات الاجتماعية» فمنهم العرب وهم الفاتحون. ومنهم أهل 
الذمة. وهم أهل البلاد المفتوحة وهم يتكونون من اليهود والنصارى والمجوس 
والصابئة. وقد منحهم الإسلام التسامح الديني 5 وأوصى الخلفاء الراشدون 
بوجوب الرفق بأهل الذمة» وحسن معاملتهمء والتزام العدل معهم ولنا في 
أقوال الرسول والخلفاء الراشدين» وفي وصاياهمء. وني عهود القواد والأمراء 
لأهل الذمة خير ما يعزز رأينا('؟ . 


وكان أغلب الخلفاء الأمويين والعباسيون على جانب عظيم من التسامح 


)١(‏ الماوردي: الأحكام ص /18» ص 4١؛‏ أبن القيم: أحكام ص 74؛ أبو يوسف: الخراج 
ص ه؟١؛‏ أبو عبيدة : الأموال ص 44 . 


رض 


الدينية ومواكبهم ويزور دياراتهمء ويتخذ من رؤسائهم وزعمائهم حاشية له. 
وقد اتبع المسلمون سياسة التعايش الديني والاجتماعي مع أهل الذمة فقد تركوا 
هم تقاليدهم وعاداتهم الاجتماعية والدينية» فتوطدت سبب ذلك أواصر 
التعاون والانسجام بين المسلمين. وأهل الذمة لدرجة لم تكن أحياء المسلمين 
معزولة عن أحياء اليهود والنصارى. والمجوس. والصابئة» ولكن أصحاب كل 
دين كانوا يفضلون حسب الإمكان أن يعيشوا متجاورين مع بعضهم البعض» 
وبالقرب من المسلمين». وكانت الأديرة» والكنائس والمعابد» واطياكل منتشرة في 
أحياء المدن الإسلامية» وكان موق المسلمين» وأهل الذمة يدفنون كل على حدة 
وفق المراسيم والشعائر الدينية لكل دين(" . 


الراوي7؟2: لقد لعبت عملية الزواج بين العرب بالأعجميات» والكتابيات من 
أهل العراق دورها المهم قْ تغيبر الوضعية الاجتماعية للمجتمع العراقي 5 
صدر الفتوحات الإسلامية في العراق. وبدأ القوادء ورجال الجيش بالزواج 
بالذميات. فذكر الطبري (ت ٠١‏ ه/ 9575م): قول ابن الزبير: «شهدت 
القادسية مع سعد فتزوجنا نساء من أهل الكتابس» ونحن لا نلجد مسلمات». 
فل) قفلنا فمنا من طلق. ومنا من أمسك9", وكان لهذا الزواج بالذميات أثره 
المختلفة المتكون منها)”*؟»: وفي ذلك يقول دينار الفارسي : «يا معشر أهل الكوفة 
أنتم أول من سررتم بنأء كنتم خيار الناس فعمرتم لذلك زمان عمر وعثمان ثم 
تغيرت وفشت فيكم خصال أربعة: بخل». وخب,» وغدرء وضيق» ولم يكن 


.١؟؟ انظر: الخربوطلي: الإسلام وأهل الذمة ص‎ )١( 
. ١75 (؟) انظر: الراوي: العراق في العصر الأموي ص‎ 
. ١47 الطبري : تاريخ ج 4 ص‎ )5( 

(4) انظر: الراوي: العراق في العصر الأموي ص ١١5‏ . 
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فيكم واحدة منبن فرمقتكم فإذ ذاك في مولديكم فعلمت من أين أتيتم» فإذا 
والضيق من قبل الأهواز»() . 


وهذا يوضح لنا مدى تأثير الزواج والاختلاط في أخلاق.» وصفات 
الشعوب المتصاهرة. وقد انعكس بصورة فعلية عليها صفات العربي وأخلاقه. 
ومع ذلك لم تكن علاقات الزواج بين المسلمين. وأهل الذمة على درجة كبيرة 
من السعةء. وذلك لأن الدين المسيحي واليهودي وغيره من الأديان لم تجز للمرأة 
المسيحية أو اليهودية أن تتزوج بغير مسيحي أو مودي لثلا تتحول هي وأولادها 
إلى غير دينهاء وكان أيضاً لا يجوز للمسبحي بحسب قانون الكنيسة أن يتزوج 
بغير مسيحية إلا إذا دخلت هي وأولادها النصرانية» ويستحيل على المسلمة 
الزواج من غير مسلم”" . 


وبالنسبة لزواج المسلم من مجوسية أو صابئية فكانت محرمة عليه لأن 
أغلب الفقهاء لم يعتبروهم من أهل الكتاب لأخهم ليسوا من أصحاب الكتب 
المنزلة» وإنما عوملوا في الجزية والخراج معاملة أهل الكتاب . 


وتبدو أن العلاقة الطيبة بين المسلمين وأهل الذمة والانسجام» والتعاون 
بينهم في مختلف مجالات الحياة كان له أثره الحسن في إزالة الفوارق الاجتماعية 
بينبم» وقد روى لنا الحاحظ9©: (ت 76 ه/ 0م مقاطع من قصائد 
لبعض الشعراء مدحوا فيها اليهود والنصارى والمجوس لحسن معاملتهم 
وصداقتهم. فما قاله أبوصالح مسعود بن قنديل الفزاري في ناس خالطهم من 
اليهود : 


.545 الطبري: تاريخ ج 4 ص‎ )١( 
.88 ؟) انظر: الخربوطلي: الإسلام وأهل الذمة ص‎ 
.67 الحاحظ: الحيوان ج ه ص‎ )9( 


و 


وحدنا في اليهود رجال صدق 


نوكل الوناء.تمالبطه. الحلرب 
قله خا عق امد 'كتسيوت 


كأن لم يكن في القصر قصر مقاتل 
ولم أرد البطحاء أمزج مائه 
معي كل فضفاض الثياب كأنه 
75 الصلب والحداء كل سميدع 
وأني وان كانوا نصارى أحبهم 


وزورة ظل ناعم وصديق 
بخمر من البروقتين عتيق 
إذا ماجدى فيه المرام فتيق 
له في العروف الصالحات عروق 


ويرتاح قلببى نحوهم ويتوق 


وقال ابن عبدل أو غيره في مجوس ساق عنه صداقاًء فقال: 


شهدت عليك بطيب المشا 
وإنك سيد أهل الجحيم 
نظير لها مان في قصرها 
كفاني المجوس مهر الربا 


سش وإنك بجر جواد خضصم 
إذا عا فرويتفجمن لد 
ب فنأ للمجوس خال وبحم 


وقد كان للتعاليم الإسلامية أثر مهم في ترصين العلاقات الاجتماعية بين 


المسلمين وأهل الذمة. فقد سمح الإسلام للمسلم الزواح من أهل الكتاب». 
ودون أن تجبر الزوجة على ترك دينها والدخول في الإسلام. وحافظ الإسلام على 
الوجود الديني لطوائف أهل الذمة. ورسم لهم العلاقات الاجتماعية» فلم 
يسمح للمسيحي أن يتهودء ولا لليهودي أن يتنصرء واقتصر التغيير في الدين 
على الدخول في الإسلام20, كما لم يسمح الإسلام للمسبحي أن يرث 


(1) انظر: متز : الحضارة الإسلامية ج ١‏ ص45 -7؟. 


لون 


اليهودي . ولا اليهودي أن يرث المسيحي . كا لم يكن النصراني أو اليهودي يرث 
المسلم ولا المسلم يرث غير المسلمء استناداً إلى الأثر الثابت عن الرسول. إذ 
قال: «لا يتواردث أهل ملتين)(2 ومن مات دون وارث ترد تركته عل أهل دينه , 


وقد ترك الإسلام لأهل الذمة الرجوع إلى قضائهم في المسائل الشرعية 
الى تخصهم. أما المسائل التي يشترك فيها المسلم والذمي فقد كان القضاة 
المسلمون ينظرون فيهاء وإذا احتكم أهل الذمة إلى القاضي المسلم أجرى 
عليهم بمحسسبا حكم الشرع الإإسلامي 9) وهذ! الإجراء كان له أثره الحسن قْ 
حمل أهل الذمة على الشعور بروح التسامح الإسلامي» والانسجام بين طوائف 


المجتمع الإسلامي 1 


وقد أعطى الحكام المسلمون لأهل الذمة الحريات والحقوق العامة 
بيتهم ون المسلمين» فقك يحم شم بكمارسة حرية الرأي . والاجتماع, وفي 
حرية اختيار رؤ سائهم, وفي مزاولتهم المهن ع والأعمال التجارية, والوظائف 
الحكومية المختلفة مستندين إلى أقوال الرسول فيهم «... فأعلمهم أن لهم 
فا للمسلمين وعليهم ماعلى المسلمين)9؟ وفي قول على بن أبي طالب «إعغا قبلوا 
عقد الذمة ليكون أموالهم كأموالنا ودماؤٌ هم كدمائنا»9؟» ومعنى ذلك مساواجهم 
بالمسلمين في حرمة الدماء؛ والأموال» فكانت دية الذمي تساوي دية المسلم . 


وأجاز الإسلام مشاركة المسلم للذمي والعمل معه على أن يل المسلم 
البيع والشراءء وذلك لأمهم يأكلون الربا”» وسمح للذمي ممارسة البيع والشراء 


)١(‏ رسائل الصابيء: مخطوط رقم 55 بمكتبة ليدن. ص ١7١١‏ ب نقلاً عن حاشية )١(‏ من 
كتاب مثز : تاريخ الحضارة الإسلامية ج ١‏ ص 415 . 

2( انظر: الخربوطي: الإإسلام وأهل الذمة ص .5١‏ 

(5) الكاساني: بدائع الضائع جلا ص .٠٠١‏ 

(4) السرخحسي : الحنفيى: شرح السير الكبير ج 8 ص .76١‏ 

(9) ابن القبع الحوزية: أحكام أهل الذمة ل الإسلام صن 716 , 


١17 


لأي نوع من السلع حتى سمحوا لهم تجارة الخمور وشربها(© فاستثنى الفقهاء 
والحكام المسلمين أهل الذمة من عقوبة شرب الخمرء وأكل لحم الخنزير لأنهم 
لا يؤمنون بحرمتها9؟. وأجيز لهم تولي الوظائف العليا في الدولة» فيقول 
المموردي (ت ٠١هع#هم/م‏ ٠م)‏ وأبويعلٍ (تلمره؛ ه/ 55١ل‏ م) (تخجوز 
للخليفة أن يولي وزارة التنفيذ لأهل الذمة) 29 . 


وتسري على أهل الذمة. أحكام اقتناء العبيد» فسمح للذمي شراء أي 
جنس من العبيد يقع عليه اختياره. ولكن الشافعي يميل لحمل الذمي على بيع 
عبذهة المسلم لرجل مسلمء وعلى هلأ فإن إسلام العبد يحمل المي على بيعة 
01 


وعلى هذا الأساس امتلك المسلمون وأهل الذمة العبيدء» وظهروا في 
المجتمع الإسلامي كطبقة كبيرة من طبقات المجتمع نتيجة التوسع في الفتوحات 
في عهد الراشدين والأمويين. وسماح الشرائع الإسلامية, والذمية بامتلاكهم. 
فأقبلوا على شرائهم منذ العصر الأموي والعصر العباسي.» حيث انتشرت عادة 
اتخاذ العبيد والجواري انتشاراً كبيرا في العصر العباسي. فكانت سمرقند أكبر 
سوق لتجارة الرقيق المجلوب لما من بلاد ما وراء الغبر» وكانوا على الأغلب من 
المجوس والوثنيين» وم ينظر الخلفاء العباسيون إليهم نظرة امتهان. واحتقار لأن 
الكثير من أمهات الخلفاء كن من الرقيق* بالإضافة إلى محظياهم ومغنيهم . 


وقد اختلفت أزياء أهل الذمة باختلاف أديائهم» ويبدو أن هذا الاختلاف 
بعود إلى تقاليدهم الاجتماعية والدينية السائدة قبل الفتح الإسلامي», فأبقاهم 


. 5590 ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ج ا ص‎ )١( 

(؟) الكاساني: بدائع الضائع ج ٠‏ ص 94"؛ إدريس: كشف القناع ج 4 ص 585 . 
(5) الماوردي: (الأحكام السلطانية ص 78)؛ أبويعليى: الأحكام السلطانية ص ١6‏ . 
(5) الشافعي: الأم ج 4 ص .١*‏ 

(©) انظر: حسن ابراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي ج ؟' ص 7137 . 
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المسلمون على ماهم عليه من الأزياء”) وان ما أثير حول مانسب إلى الخليفة 
عمر بن الخطاب من فرض زي معين على أهل الذمة فهو مشكوك فيه. فيقول 
المستشرق بارئولد”2 وإن صح مانسب إلى عمر بن الخطاب لم يكن يطلب إلى 
أهل الذمة تنفيذ الشروط حرفياً كارتدائهم ثوباً ميزاً طبقاً لما ورد فيي| نسب بعهد 
عمرء فكان العمال النصارى يلبسون ثياباً كثياب عظياء المسلمين. ويجعلون 
م ايا عالياً أمام العامة) عا المستشرق ترتون9” على ماأة: شير إلى زي 
أهل الذمة فقال: «من الشروط التى اشترطها عهد عمر على الذميين لبس 
الزنار», والغبي عن التشبه بالمسلمين في ثياهم وسروجهم التى يستعملونهاء 
وينسب أبويوسف هذه الأوامر إلى عمر بن الخطاب على حين أن العهود الواردة 
في الطبري والبلاذري قد خلت من الإشارة إلى الملابس مما يدفع إلى الشك في 
حقيقة إصدار عمر لذه الأوامر» ولو صح فيا نسب إلى عمر بن الخطاب من 
العهد لأهل الذمة لا وافق المسلمون على عقد الصلح مع الجراجمة النصارى سنة 
هه وقد تضمن موافقة المسلمين على لبس الجراجمة النصارى 
لباس المسلمين©) , 


ويعقب ابن بطريق'؟ (ت78ه/ 94م): على زي النصارى في 
العهود الإسلامية فيقول: «ولم تزل النصارى يلبسون السواد ويركبون الخيل حتى 


ويقول الجحاحظط) (ت 5 ه / 6م): «إن النصارى لبسوا 





() انظر: مليحة: الحالة الاجتماعية في العراق ص ٠‏ * . 

9؟) انظر: بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلامية ص ه5. 

(5) انظر: ترتون. ترحمة حبشي: أهل الذمة في الإسلام ص ؟؟١‏ . 

(؟) الزنار: مايشد على الوسط (المنجد ص .)7٠٠١‏ 

(9) البلاذي: فتوح البلدان ص .١15١‏ 

(1) سعيد بن بطريق: التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق ص 5ه. 
0) الحاحظ: ثلاث رسائل ص 18. 


وان 


الملحه(؟, والمبطئةء» واتخذوا الشاكرية» وتسموا بالحسن والحسيين والعباس 
والفضل وعل ) واكتنوا يذلك أجمع) . 


ويقول شيخو): «وكان نصارى العراق يلبسون الثياب كغيرهم من 
السكان إلا أن في المعاجمء وبعض الشعرء وردت مفردات في وصفهم 
النصارى» وشرحوها بقولهم أنها من ثياب النصارى» . 


ويقول ابن النديم (ت 88" ه/ 48م) في لباس المجوس «ظل وثنيو 
حران حتى سنة 6١١١ه‏ يلبسون القباء9» ويرسلون شعورهم)9» . 


ويذكر الخربوطل7) : عجب المقدسي : عندما زار مدينة شير |0 3 فلم 
ير فيها على مجوسي رداء يميزه عن غيره» كما وجد الأسواق تزين في أعياد 
المجوس» . 


وقد تعرض أهل الذمة في بعض فترات من التاريخ العباسي إلى بعض 
المضايقات لأسباب أشرنا إليها في موضوع (موقف الحكام المسلمين من أهل 
الذمة)؛ فأجبروا علىلبس زي معين فرضه الخليفة عليهم. فقد فرض المتوكل 
على أهل الذمة لبس الطيالسة العسليةء والزنانيرء» والقلانس المخالفة لقلانس 
المسلمين» والعمائم العسلية9». ويبدو أن هذه الإجراءات كانت وقتية تزول 
وتتغير وتعود إلى وضعها السابق عند زوال السبب الذي أوجدها. 


(9) انظر: معنى هذه الألفاظ قبلاً. 

(؟) انظر: شيخو: النصرانية وادامها ص 8١519-17؟.‏ 

() القباء: ممدود من الثياب الذي يلبس . مشتق من ذلك لاجتماع أطرافه والجمع أقبية وقبى ثوبه 
قطع منه قباء (ابن منصور لسان العرب» ج١؟‏ ص1868). 

(5) ابن النديم: الفهرست ص ."7١‏ 

(9) انظر: الخربوطلي: المجوسية والمجوس ص ”187 . 

(6) شيراز: بلد عظيم معروف وهو قصبة بلاد فارس وقد استجد عمارتها واختطاطها في الإسلام 
وقيل أول من تولى عمارتها محمد بن القاسم الثقفي (ياقوت: معجم البلدان ج” 
ص 8غ .)7١‏ 

0) أبو يوسف: الخراج ص 97-15 الحاحظ: البيان ج ١‏ ص 4١‏ . 


1 


ويعلق الخربوطل 7 : على ماذكر بشأن أزياء أهل الذمة فيقول: «ولو 
افترضنا 1 حقيقة هذه الأوامر فهذأ لا غبار فيه » فهو نوع من تحديل الملابس 
5 الحياأة الاجتماعية للتمييز بسن أصحاب الأديان المختلفة . حيث تعتسر 


الملابس هي الوسيلة الوحيدة لإثبات دين كل من يرتديها). 


أما فيها يخص اختلاف الأزياء فالواقع أن أزياء المسلمين نفسها كانت 
مختلفة باختلاف وظيفة المسلم. ودرجته العلمية والإدارية ومنزلته الاجتماعية» 
فكان الفقهاء يتطيلسون». وهم لبسة ينفردون بهاء والتجار يتطيلسون أيضاً 
ويجعلون الطيلسان فوق العمامة'». وقس على هذا لباس الخلفاء. والوزراء. 
والأمراء. والقادة» والشعراء. والجند. وعامة الئاس . 


لأخهم كانوا قبل الفتح الإسلامي يلبسون زيهم الخاص بهم. فكان لكل من 
اليهود والنصارى والمجوس والصايئة زي خاص بهم . وما زالت الأزياء لكل 
ظائفة ديدية موجودة فق العراق: دى «الوقت'الخاضر» وان امافرظة يعن اللخلقاء 
هو إبقاء أهل الذمة على زيهم دون تقليدهم للمسلمين في الزي . 


وقد تأثر خلفاء بني العباس بالأزياء الفارسية» كا تأثروا في طريقة لبسها 
ونوعيتها7" فالمنصور اذ 2 سيئة ١5‏ ها القلانس الفارسية الظويلة لياساً 
يا لرجاله بدل العمائم7*) واستخدم العباسيون الطيلسان. وهو لباس 


فارسى معرب22»7 ولبس العباسيون السروال وهو فارسي أيضاً"». فقال 


.8١5 انظر: الخربوطلي: الإسلام وأهل الذمة ص‎ )١( 

(؟) المقدسي: أحسن التقاسيم ص 8؟". 

() انظر: مليحة. الملابس في العراق خلال العصور العباسية (المجلة التاريخية المصرية م١‏ 
ص ١1868‏ لسنة .)١951/‏ 

(5) ابن الأثير: الكامل ج ” ص هه ؛ الطبري: تاريخ ج " ص 7595 . 

(©) الحاحظ: البيان والتبيين جح ؟ ص .١47‏ 

(5) انظر: ج رجي زيدان: التمدن الإسلامي ج ه ص "81 . 


0 


اجاح[ (') ات 88؟ ه/ 858 م) فيه: (إن السروال لباس العجم لم تستسغه 
القرت: إلا ق العضر العاين: لسن لجان والقناء عل المتواءة .وكان كاتا نيت 
عامة الناس» . 


وتأثر العباسيون بلبس الخفاف الفارسية بدل النعال العربية» فذكر 
المقدسي”؟ (ت هلا" ه/ 586 م): (ان المجوس في العراق كانت تلبس النعال 
السندية). 


كا تأئر العباسيون بالمراسيم. والأعياد الفارسية» وقد تبع ذلك تأثر 
المجتمع العربي في العصور العباسية بالعادات والتقاليد الاجتماعية والدينية عند 
المجوس. حيث ساهم بعض الخلفاء وعامة الشعب بالاحتفالات الفارسية 
المجوسية كالنوروز والمهرجان» واستخدم العباسيون المطبخ الفارسي على نطاق 
واسع 27 , وتأثر المجتمع العراقي بالفنون الفارسية» وخاصة الموسيقى والغناءء 
فجلبوا المغنين والموسيقيين؟» » فانتشرت المنتديات22 والمجالس الاجتماعية في 
بغداد والمدن الأخرى الكبيرة. كالبصرة» والكوفة. متأئرة بأساليب الفرس» 
فأقامها الخلفاء والوزراء. والأمراء؛ والأغنياء في قصورهم, واشتهرت على نطاق 
واسع في عصر المهدي. والرشيدء والمأمون. والمتوكلء وكانت تقام هذه 
المجالس للتسلية وللاستمتاع بالغناء والموسيقى. فكان عصر المهدي كا يقول 
المستشرق موير9؟ (11ا84) (تزيئه مجالس الموسيقى والأدب والفلسفة)» وكان 
الرشيد مجمع المغنين. والموسيقيين للتسليةء فجمع الرشيد يوماً إبراهيم 


.95 الجاحظ: البيان والتبيين ج ؟ ص‎ )١( 

(5؟) المقدسي: أحسن التقاسيم ص ١78‏ . 

(9) القلقشندي: ج؟ ص 4١9‏ ١٠47؛‏ محمود: الإسلام والحضارة العربية ص 4١‏ علي أبراهيم : 
التاريخ الإسلامي العام ص 55". 

(4) انظر: هنري: تاريخ الموسيقى العربية ص .١١١‏ 

(ه) المنتديات: مفردها نادي والنادي جتمع القوم وأهل المجلس فيقع على المجلس وأهله والجمع 
أندية (ابن منظور. لسان العرب ج 7١‏ ص .)1١١8‏ 

5(9) انظر: (467 .صم رعأقطمتله0 عط عنسكة) , 


يقن 


2 


الموصلي (2. وزلزل (, وبرصوماء فكونوا جوقاً موسيقياً حضرته ألفا جارية في 
أحسن زي7) , 


وكانت تقام هذه المجالس في مناسبات الأعياد كالنوروز والمهرجان©) 
أو في أعياد النصارى» إذ يشترك المسلمون في تلك المناسبات حتى الخلفاء9 »ع 
فالمأمون جلس في يوم عيد الشعانين» وبين يديه عشرون وصيفة رومية» فخرجن 
بالديياج الرومي» وعلقن في أعناقهن صلبان الذهب. وني أيديين أغصان 
الزيتونء وغنى إبراهيم الموصلي7) : 


ظبا كالدنانير ملاح في المقاصير 
خلاهن ١‏ الشعانية علينا في الزنانير 


وكانت بجالس الغناء تعقل نيا ف بيوت الوزراء. والأمراء, والأغنياء» 
ولا تقل أبهة وروعةء وبذخاً عن مجالس الخلفاء» . 


ومن العوامل التي ساعدت على ازدهار هذه المجالس كثرة المغنيين 


)١(‏ ابراهيم الموصلي: ابراهيم بن ماهان (أو ميمون) بن بيمن الموصلي التميمي. بالولاء 
(85؟١1مماه/"1/-4١8)‏ أوحد زمائه في الغناء واختراع الألحان فارسي الأصل» ولد 
بالكوفة ورحل إلى الموصل وتعلم الضرب بالعود وأجاد الغناء العربي والفارسي. وكانت له 
منزلة عند المهدي والحادي والرشيد وجعله الرشيد من ندمائه وخاصته (الأغاني: جه 
ص ».)١9881١64‏ تاريخ بغداد ج 5 ص ,.١175‏ الزركل: الأعلام ج ١‏ ص "ه). 

5؟) زلزل: كان هذأ قعرايا بالعود يضرب به المثل وكان في أيام المهدي والحادي والرشيد. قال 
اسحق بن ابراهيم الموصلي. كان برصوماً الرامز وزلزل الضارب من سواد الكوفة قدم با أبيه 
وفقها على الغناء العربي حتى بلغا هذا المبلغ (ياقوت» معجم البلدان ج ١‏ ص 97ه-*097). 

(*) الأصفهاني : الأغان ج ه ص ١714؟.‏ 

(5) انظر: مليحة: المحالس الاجتماعية م6١‏ ص ه4. المجلة التاريخية 19589. 

(4) انظر: نفس المصدر السايق ص 45. 

(5) الأصفهاني: الأغان ج 19 ص 1"8 . 

(0) انظر: مليحة: المجالس الاجتماعية في العصر العباسي م ١١‏ ص 518. 


وفيض 


والمغنيات الروميات والفارسيات؛ وقام اليهود بالتجارة عن فبرزل 2 الرقص 
والغئاء والشعري وأقيمت الأسواق لبيعهن . 


وكان لكل طائفة من طوائف أهل الذمة في العراق مجالس اجتماعية 
والأعراس. والمواليد» ويحيون الليالي للغناء والرقص في أثناء أفراحهه”' . 


ويقول المستشرق هنري29: «وقد جلبت الفتوحاث الرقيق من المجوس 
إلى العراق وسرعان ما استرعى غناءهم الأنظارء وتأثر المغنون العرب بالألحان 
الفارسية إلى الغناء العربي)”2 . 


وكان من نتيجة الاختلاط بين العرب المسلمين». وأهل الذمة سواء أكان 
عن طريق الزواج أو المساهمة في التجارة والمهن أن توطدت أواصر الألفة والمحبة 
والانسجام بين أبناء المجتمع العراقيى.ء وغلبت بعض التقاليد والعادات 
الاجتماعية لدى أهل الذمة على حياة الناس في العراق. كا غلبت العادات 
والتقاليد الاجتماعية التي عند العرب المسلمين على أهل الذمة أيضاً ما أصبح 
من العسير علينا فيا بعد أن نحدد منشأ.هذه العادات والتقاليد» وسنحاول في 
هذا الباب دراسة الحياة الاجتماعية لكل طائفة من طوائف أهل الذمة على 
انفراد» ليتسنى لنا الوقوف على تقاليدها وعاداتها الاجتماعية» وأثرها في المجتمع 
العراقي . 

فالحياة الاجتماعية عند اليهود تختلف عنها من طوائف أهل الذمة. فقد 
عاش اليهود في العراق منعزلين عن سائر السكان. وكانت عزلتهم بصورة 
اختيارية» وقد يسرت لهم هذه العزلة حياتهم الاجتماعية» وسلامتهم الجسمية 


. 578 شيخور: النصرانية وآدابها ص‎ 4١56 الأصفهاني: الأغان ج ؟ ص ١؟١؛ ج 9 ص‎ )١( 
.86 (9؟) انظر: هنري جورج: تاريخ الموسيقى العربية ص‎ 
.88--/84 الأصفهاني: الأغانٍ ج "ا ص‎ )9( 


ع5 


ووحدتهم الدينية(1). ويوو يل ذلك المستشرق (صنءغزه2"0)6, فيقول : دوم يكن 
للتاريخ اليهودي صورة واضحة 5 كل الحقول. عدأ النواحي الاقتصادية 
والروحية والاجتماعية» ولم يحدث حول سريع لليهود إبان نهضة العرب» ‏ 
وانتصارهم . وبفي التاريخ اليهودي خلال القرنين ونصف 0 الفتتح الإسلامي 
غامضا) . 


هذه العزلة كان لما أثرها في جعل اليهود يعيشون في أدن درجة.ء ولم يجاوز 
اليهود طبائع أمم الزرّاع والرعاة إلا قليلاً جداً. ولم يكادوا يدخلون دائرة التطور 
اللاجتماعي<" لذا فهم كا يقول المستشرق متز”*؟: «لم تكن لحم قيم اجتماعية. 
ولا نزعات إنسانية, ولا حضارة سامية فكانوا إذا احتاجوا إلى المال باعوا 
أولادهم الصغار.» وكانوا سي يسرقون أولاد النصارى ويبيعونهم للمسلوين 
كعبيد). وأن في أسفار اليهود ما يلقى الضوء على الأهداف السياسية والاجتماعية 
الخطيرة التي تعتبر نموذجاً لسلوكهم الاجتماعي والسياسيء ففي سفر المزامير 
(ويسجد له (يهوأ)) جميع الملوك وتستعبد له كل الأمه0) وهم يطمحون أن 
تكون لهم الأمم عبيداً يسجدون لهم. وقد ورد في التوراة الكثير من الوعود لبني 
اسرائيل منها «... فيتمالكهم عاق يمتلك: اليهود الأمم ‏ ف أرض الرب 
عبيداء وإما يسبون الذين سبوهم» ويستولون على الذين سخروهم)2©. 


للقيم الاجتماعية التي يحملها اليهود تجاه الأممء كانت كما يقول الكاتب التركي 
أويغور : «إنا سر الكراهية الي نمحملها جميع الأمم تجاههم) . 


. ص لاه‎ ١4 انظر: ديورانت: قصة الحضارة ج‎ )١( 

(؟) انظر: (89 .م وطوعة له 5سعل رستعازه0) . 

(*) انظر: لوبون: اليهود ني تاريخ الحضارات الأولى ص 4. ص 45 . 
(4) انظر: مكز : تاريخ الحضارة الإسلامية جح ١‏ ص "؟7. 

(8) سفر المزامير: الا: .١١‏ 

(5) سفر أشعيا :١4‏ ؟. 

0) انظر: أيغور: جذور الصهيونية ص هل. 


نفض 


هذه الأخلاقية التي اتصف بها اليهود تنا مع القيم العربية والتعاليم 
الابلانية: السميحة الى تريحي اللعساميق: بالتعاطلك بوالسامع مع أفل :للق 
تقوم الحياة الاجتماعية عند اليهود على الأسرة. وتتكون بعد عملية الزواج. 
وتتم مراسيم الخطبة والزواج وفقا لقواعد الشريعة اليهودية» بعد تراضي الرجل 
والمرأة على الزواج» ويقوم الكاهن بإجراء طقوس دينية تستوجب شهرها”©. 


وأركان الزواج عند اليهود ثلاثة: المهر؛ وهو معجل ومؤجل. أ 
الربانيون فلا مهر عندهم؛ والركن الثاني: الوثيقة أو الكتاب؛ فلا يتم العقد 
ققوياء وكذلك الطلاق. والركن الثالث ألف البيئة» ومعناه رضاء المرأة ويتم 
بالعلانية من عشرة رجال على الأقل» فتقرأ الوثيقة بحضورهمء ويبارك 
للعروسين”" . 

ولقد حددت الطوائف اليهودية سن الخطبة والزواج بالنسبة للذكر 
والأنثى» فسن الرشد في الزواج للولد ٠١‏ سنة وللبنت ١7‏ سنة ونصفء» أما 
عند القرائين فسن الرشد هو سن الزواج الطبيعي 29 . 


وتعترف الشريعة اليهودية بال مهر. وتلزم الزوج بتأديته للزوجة. ولا شط 
في المهر أن يكون مالا بل يصح أن يكون عملا كعمل موسى أجيرا عند والد 
زوجته «شعيب» مقابل المهر © , 


وتجيز الشريعة اليهودية الطلاق بكتاب يدفعه الرجل لامرأته» كما تجيز 
للمرأة أن تطلب تطليقها من الرجل قُْ حالات معينة.» وكذلك تبيح للزوجين 
الاتفاق على الطلاق. وقد أسرف اليهود في الطلاق حتى أن الربانيين منهم 
يذهبون إلى أنه يكفي أن يرى الرجل امرأة أجمل من امرأته يجوز له طلاقها” . 


."١ انظر: العطار: أحكام الأسرة عند اليهود والمسيحيين ص‎ )١( 

(؟) انظر: مراد فرج: اليهودية ص 85-46. 

59 الظر: العطار: أحكام الأسرة ص .8١‏ 

(5) انظر: العطار: أحكام الأسرة ص /7ا4١.‏ 

(9©) انظر: المصدر السابق ص 7١8‏ ؟؛ ديورانت: قصة الحضارة ج ١4‏ ص .١6‏ 


ين 


وأجاز التلمود تعدد الزوجات». ومن أقوال أحد الأحبار في هذا المعنى 
ايستطيع الرجل أن كزوج أي عذد من النساء ا 0 


ومن العادات الاجتماعية أن يتزوج الرجل بأرملة أخيه بعل وفاته. فيقول 


المستشرق ديورانت9»: «ويبدو أن هذا الإجراء ليس مبنيا على العطف على 
الزوجة الأرملة. وإنما عطفا على أولاد أخيه» . 


ويعتبر القانون اليهودي الزوج هو الوارث الوحيد لزوجته. أما الأرملة 
فلم يكن من حقها أن ترث زوجهاء فإذا مات حصلت على قيمة بائنتها ومهر 
الزواج» كما لم يكن البنات يرثن اباءهن إلا إذا لم يكن له أبناء ذكور(” . 


وكانت البكارة أمرأ مقدراً كثيراً لدى اليهود. فإذا أثبت الزوج أن زوجته 
الفتاة لم تكن عذراء قتلت رجماً وإذا ثبت كذب الزوج ألزم بدفع مئة من 
الفضة إلى أبوبها ومنع من تطليقهاء ولا يعد الرجل مجرماً إلا إذا زنا بفتاة محطوبة 
أو بامرأة متزوجة فهنالك يقتل» ويعلّق المستشرق لوبون9» على مدى تطبيق 
اليهود لنصوص شريعة موسى والتي وردت في الفصل الثالث عشر من سفر 
اللاووين من المحظورات. فيقول: «وليس زنا الأزواج هو الجرم الوحيد الذي 
تحرمه الشريعة على مزاج بني اسرائيل الداعر. . . وسفاح ذوي القربى أي الزنا 
بالأحت, والزنا بالأم, واللوط. والمساحقة. ومواقعة البهائم من أكثر الآثام التي 
كانت شائعة بين اليهود) وهذا يدل على مدى فساد اليهود. 


ومن العادات الاجتماعية عند اليهود الحزن على الميت وإقامة الماتم, 
فكانوا يولولون. وينتحبون ويضربون صدورهم» ويشقون ثياهم. ويغمرون 
)١(‏ انظر: ديورانت: ج4١‏ ص #"؛ لوبون: اليهود في تاريخ التضارات ص 5٠‏ . 

6 انظر: ديورانت : قصة الحضارة ج ١5‏ صن 8 .١‏ 


0 انظر: المصدر السابق ج ١5‏ ص الا. 
(4) انظر: لوبون: اليهود في تاريخ الحضارات الأولى ص ١ه.‏ 


ابا 


أنفسهم بالرماد إظهاراً للحداد على موتاهه<"”. 

وآنا:إنلباة التدتمافة هيل التضارى تكانك أكثن رقا وتقدما من البهوده 
ويعود ذلك إلى أخلافيتهم المستمدة من كتبهم الدينية» التي تأمرهم بالتسامح 
مع الناس وإزالة الحقد والكراهية لهم وإظهار المحبة للجميع”©2» فتوثقت أواصر 
الانسجام الاجتماعي قْ المجتمع العراقي لا سمأ بين المجلمان والنصارى 
لكونهم 00 ولتجائس تقاليدهم الاجتماعية وروابطهم القومية ‏ ويزيك ف 
هذه الروابط ط الاجتماعية مأ شاد إليه الف ران محددا علاقة المسلمين بالنصارى» 
فال تعالى : #ولتجدن أقربهم مودة للذين امنوا اللرين قالوا إنا نصارى » ذلك 
بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون 7#" . 


ولذا فقل فويت وشائج المحبة والصداقة والوثام بان المسلمين والنصارى»ء 
كم 5 أعيادهم وأفراحهم » وأصبح عيل الشعانين عيداً يحتفلون به 
معاً9) واتخذوا من عيدك الصكء لصليب لديم يوم عطلة وبطالة20' . 


أما أسس الحياة الاجتماعية عند النصارى فتقوم أيضاً على الزواج الذي 
هو من الأسرار السبعة يباشره الكاهن في الكنيسة لقدسيته في تكوين الأسرة التى 
هي أساس البناء الاجتماعي . فالزواج شرعة الله في خلقه, ومع ذلك فقد أجار 
المسيح العزوبة إذ استطاع الرجل ولمرأة أن يضبط نفسهء ويتوقى الزناء فجاء 
في الاصحاح السابع من إنجيل بولس (ولكن أقول لغير المتروجين». وللأرامل 
أنه حسن لهم إذا لبثوا كا أناء ولكن إذا لم يضبطوا أنفسهم فيتزوجوا لأن التزوج 
أصلح من الخرق)22©, وعلى هذا فقد انصرف الكثير من الفتيان والفتيات إلى 


(1) انظر: لوبون: اليهود في تاريخ الحضارات الأولى ص 01. 
(؟) انجيل متى 77: 279 انجيل مرقس .١١ 1١ :١5‏ 
ع سورة المائدة: أية 817 . 

(54) انظر: رفائيل: أحوال نصارى بغداد ص 50 . 

(ه) انظر: ترتون: أهل الذمة في الإسلام ص .17١‏ 

() انظر: أبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص ١؟١.‏ 


يض 


حياة الرهبئة لحواز العزوبة في الشريعة المسيحية» وقد وضعت الشرائع المسيحية 
سنا للخطية والزواج حيث لم تجز الزواج إذا كان أحد الزوجين دون سن الخطبة 
حتى ولو وافق ولي النفس عليهاء لأن الشرائع المسيحية لا تقر إجبار الصغيرة 
أو الصغير على الزواج 2١‏ ولا تعترف بقيام الوا تجرد رضا الزوجين مالم تسبقه 
مراسيم التكليل كشرط لانعقاد الزواج» ويقوم الكاهن بإجراء طقوس وصلاة 
غاضة وارك انها الروجيق» رعق من ذللك أحدافاً دية وتاطليية كرف اكد 
الكاهن من خلو الزوجين من موانع الزواج الدينية» ويسجل الزواج في 
سجلات الكنيسة. وليكتسب الزواج الصفة العلنية9» ويتم بحضور عشرة 
شهود على الأقل كى! عند اليهود. 


أما المهرى وهو مأ يذفعه الزوج لزوجته من المال. ولا تعتبر الشريعة 
اليد :لين ركنا من أركان الزواج» ولا يلتزم الزوج بدفعه لزوجتهء وعلى 
هذا الأساس يجوز الزواج عند النصارى بمهر كا يجوز بلا مهر9© وعلى هذا 
القياس لا يكون للزوجة مهر مؤجل. ! إن هذا التشديد في مراسيم الزواج ليس 
فانّا على وجود نصوص في الإنجيل» وإنما هو شرائع وضعها البطاركة. 
والأساقفة ‏ فيها صفة التشدد لأن الشريعة المسيحية لا تبيح انحلال الزواج 
إلا بالموت. فهى لا تجيز الطلاق إلا إذا ثبت زنا الزوجة أو لأمور أخرى تقرها 
شريعة الطائفة”» وقد أشار ابن حزم”» (ت 455 ه/ ٠١58‏ م) إلى اختلاف 
أقوال النصارى في الطلاق. فيروى ماذكره (متي) في إنجيله أن المسيح قال هم : 
(من فارق امرأته فليكتب لها كتاب الطلاق) وأنا (متي) أقول لكم: (من فارق 
امرأته إلا لزنا فقد جعل لها سبيلا إلى الزناء ومن تزوج مطلقة فهو فاسق). ومع 
هذا فإن الطلاق م يكن محرما على جميع الطوائف المسيحية حيث تجيزه بعض 


."١ انظر: العطار: أحكام الأسرة عند المسيحيين واليهود ص‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق ص /!ة. 

9) انظر: العطار: أحكام الأسرة عند المسيحيين ص .١45‏ 

(4) انظر: المصدر السابق ص 44 ؛ أبوزهرة: محاضرات في النصرائية ص ١7١‏ . 
(5) أبن حزم: الفصل في الملل والأهواء والئحل ص ”١‏ 


1 


هذه الطوائف في حالة الزناء والارتداد عن الدين أو الزواج بغير دينبا»ء حيث 
لا تعترف الكنيسة بشرعية عقدها. 

ونجمع الكنائس المسيحية على أن الطلاق بإرادة أأحَد الزوجين. أو باتفاق 
الزوجين لا يجوز. وأن أجازته إحدى الفرق المسيحية» فإنما تستند إلى الأسباب 
المحذدة ف شريعتها. والى تقرهأ سلطاتما الدينية(!) وقل تمسكوا بالتعاليم 
(...ولا يفترق الزوجان إلا بالموت. وبعد موت أحدهما يحل للحي أن يتزوج 
غيره)20. 


أما تعدد الزوجات عند النصارى فحرام عليهم. ولكن مع هذا 
التحريم» فإن كثيراً من المسيحيين اقتدوا بالمجوس والوثنيين» وتزوجوا 
امرأتين» وامرأة الأب. أو عمتهم ء أو خالتهم. أو ابنتهم: أو امرأة أخيهم . 
تأضدر تلاثابق غاراما متشورا دزا عنوانه (تدبير الأفعال الصالحة) حرم فيه 
هذه الأعمال97” , 

ويروي صاحب التاريخ المسعودي (أن جبرائل رئيس أطباء الملك, 
ويعرف بجبراثيل التجاريء قد اتخل امرأة على أمرأته فحرمه يسوع» وشفع 
المللك كسرى الثاني أبرويز 57869٠(‏ م) في حله من حرمه فلم يشفعه)©) 
لأن ذلك يخالف شرائع الذين المسيحي . 

أما أئر الصابئثة في الحياة الاجتماعية فتكاد تكون 
كاليهودية في العرالتهت النامة عن المساهمة في الحياة الاجتماعية 
للمجتمع العراقي في العصور الإسلامية» ويعود هذا الانعزال إلى عقيدتهم 
الدينية» حيث أن الصابئة يحرصون على عدم اطلاع غيرهم على شعائرهم 
الدينية» وعقائدهم. ومراسيمهم. لذا لم يسمحوا لأصحاب الديانات الأخرى 


. 7١ انظر: العطار: أحكام الأسرة ص‎ )١( 

(؟) انظر: أبو زهرة: محاضرات في التصرائية ص ١7١‏ . 

(*) تاريخ كلدو واثور: ج ؟ ص ١8٠١ 1١09‏ 

(54) مجهول: التاريخ السعودي ج ؟ ص 498 ص ,5١١‏ 078؛ طبع أدي شير. 
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في العراق بمشاركتهم 2 مراسيمهم وأعيادهم , وتقاليدهم وعاداتهم الدينية 
والاجتماعية» كما أن قلة عددهم وعدم مصاهرتهم مع مخالفيهم في الدين. 
وحصر نشاطهم بالصياغة» وبعض المهن. وكذلك انطوائهم على أنفسهم, 
وارتباط تقاليدهم الاجتماعية بالتقاليد الدينية('»:» جعلهم بعيدين عن تأثيرات 
المجتمع العراقي أو تأثيرهم فيه. 


يعتبر الزواج أهم المظاهر الاجتماعية عند الصابئة ويرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالحياة الدينية» لذا فإن مراسيم الخطبة والزواج عندهم تختلف اختلافاً كبيراً عم 
عند المسلمين. وغيرهم من الطوائف الدينية» فهم وإن كانوا يتبعون المسلمين 
في نظام الخطبة التي تسبق الزواج» وبعد اتفاق أهل العروسين بعقد القران» 
إلا أن مراسيم عقد القران تجري وفق إجراءات معينة طويلة وشديدة وصعبةع 
وتعتبر الصابئة المندائية العزوبة خطيئة. لا تغتفرء وأن الزواج فرض على من 
يستطيعه . وأباحت الشريعة المندائية الزواج بما طاب للرجل من زوجات مثنى» 
وثلاث. ورباعء وحماس». وسداس. على أن يعدل بينهم. ولا يجوز الجمع بين 
الأختين. ىا لا تجيز الشرائع الصابئية زواج الصابئي أو الصابئية بغير دينهم . 
لهم يصبحون خارجين عن الدين: وحيث يختلط الدمء ويضيع النسب97©. 


والزواج بين أولاد وبنات العم والخالة هو المعتاد.ء ويفضل ابن وابنة 
العم, على أبن وابنة الخالة» ويؤخذ رأي الفتاةفيمن يطلبهاء وحالما يتفقان يحدد 
المهرء ومتوسطه يتراوح على رأي الكهان بين  7١(‏ 0") ديناراء بالإضافة إلى 
الحدايا الى يقدمها الشاب لفتاته.» وأجور الكنزفرة والكهان2”9», وإذا كان أحد 
الخطيين. فيه نباكية امير (التوجيل يززاد 
زيادة فاحشة تعويضاً عن ذلك. ويقول كهان الصابئة: (ان المهر لم يكن من 


)١(‏ مليحة: الحالة الاجتماعية في العراق ص 4؟. 
32( انظر: الحسنى : الصايئون ص 860؛ دراوور: الصايئة المنداثيون ص ,.١1١٠!/‏ 
9) انظر: دراوور: الصابئة المندائيون ص .11١8‏ 


أم؟ 


سننهم الاجتماعية والدينية» وإنما أخذوه عن مجاورهم من المسلمين)0١؟‏ واليوم 
الذي يختار لعقد المهر والزواج يجب أن يكون رن تدرا من الناحية الفلكية. 
كا يجب أن يتأكد الكاهن من أن الفتاة ليست فى حيض أو قريبة منه0"؟ وجري 
التعميد الأول في الأحدء والتعميد الثاني في يوم الثلاثاء. بالماء الجاري سواء 
أغاة التعل صيناً أو يعقاء © بحي تأق الغروس: إل .ذا الرئيس الديق (الكترفرة 
الذي -- على عملية التعميدء» وتفحص الفتاة من قبل امرأتين نين (روج 
الكنزفرة وأمه عادة) أو أية امرأة صالحة للتأكد من عذرية الفتاة فإن لم تكن 
عذراء صمتت المرأتانء وإذا كان العكس أطلقت الزغاريد9') , 


ترف العروس بعد ذلك إلى بيت المندى (بيت العبادة) وتكون في حالة 

من الزينة» وتسير أمامها طفلة صغيرة تحمل مراة تنعكس فيها هيئة العروس. 
ومعها فتاتان اصغيرتان عن بمينها وشماحاء ويسير بجانب العروس ايفيا طفل 
بحمل ا ا ومعه أولاد كثيرون بحملون الأوان التي فيها الشموع الموقدة. 
وابريقاً من الماءء وحول الشموع أغصان الآس والرمان (ترمز للحياة 
والخصب).» وتسبق هذه العملية عماد الأعراس2» تزفها النساء بالأغاني الشعبية 
وتجري مراسيم التعميد في النبر بأشكال وأساليب طويلة وشاقة» وبعد خروجها 
من الماء يرتدي كل من العريس والعروس بدلة جديدة أو (رستة) ويتلوه العماد 
الثاني الذي يتم في الفجر في بيت العريس. وهو بناء كوخ الزواج» ويغطى 
الكوخ بقماش أبيض.» وعلى جوانبه توضع الأزهار والأغصان وعند دخول 
العريس على عروسه تكون بجانبها امرأتان» وإلى الشمال من مضجع العروس 
توضع صنية الآس والخضروات» والشموع الموقدة وأبريق الماء والمصباح الذي 
يصون العروس من قوى الظلام 229 وتستمر مراسيم التعميد وعقد المهر سبعة 


.58 انظر: الحسنيى: الصابئون ص‎ )١( 

(؟) انظر: دراوود: الصابئة ص .١١9‏ 

(9) انظر: الحسني: الصابئون ص 44. 

(4) انظر: دراوور: الصابئة ص ١7١؛‏ الحسني : الصابئثون ص 49. 
(©) انظر: دراوور: الصابئة ص .١1١١-1١١9‏ 

(5) انظر: دراوور: الصابئة المنداثيون ص؟1177. 17 . 


لحكل 


أيام وعلى العروسين فيها أن يراعيان التقاليد والمراسيم الدينية» وفي آخرها 
يدخل العريس» وأهله وأقاربه غرفة العروس» ويجلس العريس على الأرض 
وظهره إلى ظهر العروس» ويقترب الكنزفرة (الكاهن) من العروسين» ويقرأ 
بعضص الأدعية» ويدق برفق رأسيههما ثلاث مرات . ثم يوضع إكليل العروس على 

رأسها معط ) بالزعفران» وتسقيها الات خرا سبع مرات » ثم يغادر العريس 
اي غرفة العروس إلى الكوخ الذي بناه في داره حيث تستمر القراءة الهائثية 
فوق رأس العريسء وتنتهي بذلك مراسيم المهر والزواج» ولا يمكن للزوج أن 
يضاجع زوجته إلا في ساعة فلكية ملائمة» ويكشف الكنزفرة (الكاهن) طالع 
الزوجين وبانتهاء حفلة الزواج يدخل العريس على عروسه. ويمنع التماس مع 
الزوجين (العروسين) لا وعليهم أن يظهروا جميع الأدوات والأواني 
التي استعملوها بأنفسهم”" » حيث تعتبر في هذه الحالة يم وإنجاب 
الأولاد فرضاً ديتيا على كل صابثي وصابئية» ويعتقد كهان الصابئة أن الذين 
لا ينجبون الأولاد في الحياة الدنيا تتلبس روحهم جسم ووحانا في العالم الآخر 
حيث يتزوج وينجب أطفالاً ى) يعتقد الكهان ها أن الروح تبط من الماء 
السماوي إلى جسم الطفل وهو في رحم أمه(". وتبدو أن هذه العقيدة تشبه 
إلى حد كبير عقيدة 0 في تكوين المسيح في بطن مريم. ويرعون الصابئة 
إنجاب الأولاد أهمية كبيرة لأنهم يعتقدون أنهم يرفعون اسم أبيهم في الآخرةء 
ويحجلون جنازته حين يموت. ا المسنحثة من أجله” . 


والصابئة يكرهون الطلاق» ويبيح رؤ سائهم لأفراد طائفتهم ايتاع الطلاق 
عند القاضي المسلمء ويمنعون إيقاعه بأنفسهم لكراهيتهم لهء ويصادق رجل 
الدين الصايء عليه ليكتسب الطلاق الصفة الروحية؛ غير أن الشرع الصابئي 
أباح للرجل منهم أن مهجر زوجته كا عند النصارى إذا ثبت ارتكابها الزناء 


٠١51٠١ انظر: دراوور: ص 4؟١177-1؛ الحسني: الصابئون ص‎ )١( 
.47” (؟) انظر: دراوور: الصابئة ص‎ 
. ١١7 انظر: المصدر السابق ص‎ )96 


م 


وتركها الصلاة) والاغتسال من ا حيض . أو ثبوت جرية السرقة. والمهجورة 
لمن ها حق الزواج حتى يموت هاجرهاء وعلى المطلقة أن تعتل عدة الطلاق 
للا أختون يلها سمه ها بال لم900 

ولا يؤمن الصابئة بالنذور أو الفذاء إطلاقاً ولكن هذه العادة تسربثك 
اله هن الادنانة المجاورقه لطا" سقو يق .بيت عرد ولت كش كقداده 
ويدفن رأسه تحت عتبة الدار لتقوم الطلاسم على حراسته. وتوضع فوق الباب 
الودع أو الفخار الأزرق» وتنفشس عليه أو تعلق صورة حية رمزا للحيأة. أو دمية 
من الخرق فيها أزرار زرق» وتعلق أيضا فوق الباب قرون البقرء وتعاويذ 
أخي ى50) وختلف هوك المرأة عنك الصابئة عله عند اليهودى فالمرأة الصائية ها 
حرية التملك والورانة9) بعكس اليهود حيث نحرم من هذا الحق. وهو دليل 
على المكانة السامية الى تتمتع مها المرأة الصابئية في المجتمع الصابئي . 

وبجرم عل الصابئية الرقص واللعب وا موسيقى , ومع ذلك فكانت البتانة 
كيل للغناء والرقص 2 بيوتبن ولا ميب! قٍِ مناسبات الأفراح(؟» . 

أما الحياة الاجتماعية عند المجوس فقد كانت قبل الفتح الإسلامي تقوم 
على دعامتين: النسب والملكية» وكانت أعلى طبقات المجتمع نسباً وملكية هم 
الدذهاقين©” , 

وأما الطبقة العامة فكانت عل درجات متفاوتة » وأن هناك قييزاً افيا 


بينباء وقد حرّم على أفرادها أن يشتغلوا بغير الصناعة والأعمال التى خلقوا 
لما 





.55 انظر: الحسني: الصابئون ص‎ )١( 

(؟) انظر: دراوور: ص .1١4‏ 

() انظر: دراوور: الصابئة والمندائيون ص .٠١94‏ 

(4) انظر: المصدر السابق ص .١١!/‏ 

(#) الدمّاقين: أصلها فارسي (دهكان) ثم عربت إلى (دهقان) بمعنى مالك الأرض والجمع 
(دهاقنه) أو (دهاقين) فان فلوتن : السيادة العربية ص ه؛ » القاهرة 4 .)١194*‏ 

(9) انظر: كريستنسن: أيران في عهد الساسانيين ص .":٠5‏ 


١ 


أما الفلاحون فكانت حياتهم الاجتماعية والاقتصادية من أسوأ طبقات 
المجتمع المجوسي فهم مرتبطون بالأرض يسخرون في فلاحتهاء ويساقون 
للخدمة العسكرية. وهم أقرب إلى العبيد منهم إلى الأحرار» ولم تكن القوانين 
تحميهم. كالتي تتمتع بها بقية الطبقات” , 


هذه القوانين تستند على الأسس الدينية التي يقوم عليها كتاء 0 
الآفستا وشرحه (الزند)9) ولا يمكن للفرد في المجتمع الساساني لوس 0 
برتقي إلى مرتبة أعلى لأن الشريعة المجوسية كانت تحفظ للفرد شرف ل 
الأسرة والأملاك29 وأن أريد للشخص الانتقال إلى طبقة أعلى يجري اختياره من 
قبل الموابذة واطرابذة» ويرفع إلى الملك فيأمر بإحاقه بهذه الطبقة9). 


تقوم الأسرة في المجتمع المجوسي على أساس تعدد الزوجات. وتعتبر 
الزوجة الأولى أرفع من الثانية. وأبيح للزوج اقتناء الجواري (السبايا) والزوجة 
السبية لا يحق لأبنائها الانتساب إلى الأسرة إلا الذكور*». وقد كفل القانون 
الفارسي حماية الاطفال غير الشرعيين» وأوجب على جدهم لأمهم النفقة» وأن 
تكون نفقة أمهم على أبيهاء وأن لا يضيع حقها من الميراث رغم ارتكابها 
الزنال؟» وأباح الدين المزدكي للرجل الزواج من المحارم , البنت والأخت 6 
كر أباح تناز الزوج عن إحدى زوجاته لرجل ان بعملهل 
الأطفال فينسبون للزوج الأول». ويعتبرون أبناؤه رغم أنهم ثمرة الزوج ف 





)١(‏ انظر: محمود: الإسلام والحضارة العربية ص ه". 
(5): .“انظر؟ كردن : ابران فى غهد الناسائيان سن ف 
5) انظر: محمود: الإسلام والحضارة العربية ص ه". 
(54) انظر: الخشاب: التقاء الحضارتين ص7١‏ . 

(4©) انظر: محمود: الإسلام والحضارة العربية ص 5". 
(56) انظر: كريستئس: ص ."١4‏ 

0) انظر: كريستنس: ايران في عهد الساسانيين ص ه١".‏ 
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وقد أباح الشرع المجوسي أيضاً للزوجة الأولى والممتازة ولأولادها أن يرثوا 
بالتساوي كما حرّم الإرث على الزوجة السبية وأبنائها"© . 


ولما حدثت الفتوحات الإسلامية للعراق كان فيه أعداد كبيرة من الفرس 
المجوس كما استوطن فيه أيضاً عدداً آخر من المجوس هم بقايا القوات الساسانية 
بعد أن استسلموا للعرب عند الفتح. واتفقوا على القتال في صفوفهم أو القيام 
بالمهام البوليسية والإدارية في البصرة خاصة» وقد منحت هذه القوات نفس حقوق 
العرب» فأعطيت لهم الخطط. وجعل لهم العطاء والأرزاق» وسمح هم أن 
يحتفظوا بتنظيماتهم وبذلك كوّنوا في العراق مع المجوس المقيمين مجتمعا ذي 
طابع متميز عن المجتمع العربي9© الإسلامي . 6-6 إلى هؤلاء جميعاً أعداداً 
من الفلاحين هجروا أراضيهم بعد اندحار الساسانيين» وتدمير كثير من 
الإقطاعيين الفرس 2 وهاجروا إلى العراق باحثين عن عمل لهم وأصبح هؤلاء 
الفرس كتلة في الغراق ل تضع نفسها تحت حماية العشائر العربية» وفضلوا أن 
يبقوا خارجها ترعاهم القوانين» ويجميهم الأمير الذي كان له سلطات واسعة 
عليهه9) وقد استخدمت الدولة الإسلامية فريقاً منهم في الجيش» وأدخلتهم في 
ديوان العطاء» فقد فرض عمر بن الخطاب للأساورة الفرس العطاء كالعرب©» 
ىأ ساواهم علي بالعرب انف ]6 


وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة أمير البصرة (. . . أما بعل 
فانظر أهل الذمة فارفق مهم. وإذا كبر الرجل منهم وليس له مال فانفق عليه)") 
فحاول الأمويون إيجاد التقارب بين عناصر الأمبراطورية العربية» ففي المدن 


.١18 انظر: كريستئنسن: ص‎ )١( 

(؟) انظر: العلي: : التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة ص 1/-45. 
(0) انظر: العلٍ : : التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية ص 89. 

(4) انظر: البلاذري: فتوح البلدان ص */ا, طبع دي غويه. ليدن 1855 م. 
(0) اليعقوي: تاريخ ج؟ ص 175. طبع: هوتس) ليدن 1181 م . 

(5) البلاذري: : أنساب الأشراف ج/ ص 2174 طبع أهلورث ليدن 1881 م . 
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امختلفة » وما زاد ني الاختلاط بين عناصر المجتمع العراقي ظهور ظاهرة الزواج» ونتج 
عن ذلك نشؤ جيل جديد من المولدين اباؤهم عرب وأمهاتهم أعجميات7©. 


كا كان تا 0 في الحياة الاجتماعية» وفي إقامة الحفلات والولائم 
فقيل: أراد الحجاج أن يوم وليمة احتفالاً بختان ولد له فاستحضر بعض 
الذهاقين ليسألهم عن ولاثم القرسن 7ه تاتون افا في أداب الطعام عند 
الفرس» فقد كانوا لا يتحدثون أثناء الطعام إطلاقاً5”. كا تأثروا بالملايس 
والزي الفارسي. فكان لكل مناسبة لباس خاص يختلف باختلاف مهنهم ء 
ودرجاتهم الاجتماعية. فكان من عادة الأكاسرة أن يرسموا أساءهم , 
أو علامات تميزهم في طرز أثواهم بخيوط من الذهب. وجاء الخلفاء الأمويون. 
فاكتفوا بكتابة أسمائهم. وأسسوا لأجل ذلك دُوراً خاصة لنسج الملاس 
وتطريزها سمت دوق الطراز0؟؟ , 


استطاعت التقاليد الاجتماعية الفارسية أن تتغلغل في المجتمع العربي في 
العصر العباسي. وكان لبعضها أثر كبير في إفساد المجتمع العراقي.» حيث 
انغمس الناس في عادة شرب الخمورء وفي إقامة الأندية» والمجاس الاجتماعية 
التي كانت تحيا فيها حفلات الرقص والغناء» واللذائذ الجنسية» وكان يصاحب 
هذه الندوات إظهار طرف من المبادىء المجوسية, التي كانت تعمل على التشكل 
في التقاليد الاجتماعية العربية» وبالتالي الخروج عليها وعلى السئن الدينية» وقد 
عرف أصحاب هذه الأساليب بالزنادقة ”2 وقد تأثر العرب المسلمون بعادة 
التسري عند الفرس» فاقتنى العرب المسلمون الجواري الفارسيات وكان هذه 
العادة تأثير كبير على مكانة المرأة العربية في المجتمع. وأدخلوا صوراً من 


.4١ 14٠ انظر: محمود: الإسلام والحضارة العربية ص‎ )1١( 
.١7؟ (؟) ابن خلدون: المقدمة ص‎ 

(9) الجاحظ: التاج ني أخلاق الملوك ص18 . 

(54) ابن خلودن: المقدمة ص 189 . 

(©) انظر: العدوي : المجتمع العربي ص 185. 


بام ؟ 


التزيين» وأنواعاً من الألبسة لم تكن ملحوظة من قبل2©0. كما أن دخول هؤلاء 
امحواري البيوت» واقتناء الرجل ماشاء منبن أدى إلى انتشار الفساد» وضعف 
الثقة بين الزوج وزوجته بإباحة العلاقات غير الشرعية» فكانت لمذه الظاهرة 
الاجتماعية تأثير بالغ في نفوس أهل الدين والتقوى”"" . 


تقوم الحياة الاجتماعية عند الفرس المجوس على الزواج» ويشير المقدسي 
(ت هلا" ه/ همهو 0 إلى مراسمه عندهم فيقول : (وهم أسواق على أيام 
الجمعة في السهل لكل قرية يوم فإذا فرغوا من 0 اجتمع الرجال والنساء 
بمعزل» فإذا هوى الرجل امرأة راح معهاء فيتلقاه أهلها بالبشر والترحيب». 
ويتباهون به (الرجل) فإن رغب في كرمهم (البنت) فيضيفونه ثلاثة أيام ثم ينادي 
المنادي بعدما اجتمع معها أسبوعاً في عمارة بمعزل» فيجتمع الناس» ومع كل 
رجل قارورة من ماء وردء والنيران تقد على باب العروسين» فيبدأ بعض 
مشايخهم فيخطب خطبة الزواج؛ ويجيبه من قبل العروس في خطبة ثم يعقدون 
النكاح ويقوم أصحاب القوارير» فيضربون بها الحيطان ثم يعطى صاحب كل 
قارورة طيقا فيه نوع من الطعام سمونة (أمروشة وهي تعمل من الدقيق 
والسمن واللحم . ومن العادات الاجتماعية عند المجوس»ء أن لا تتزوج المرأة 
الى مات عنها زوجها فإن فعلت ضرب الصبيان على بابها بالخرق)227. 


ولكن الفرس تأثروا فيها بعد بالعادات العربية الإسلامية التي تجيز الزواج 
بالأرملة. .واللطلقةء. :وكا أفغل الرسول» فارتفعت نزلة: المرأة الفارسية الأزملة 
والمطلقة» وأصبحت لطا مكانة اجتماعية في ظل المجتمع العربي الإسلامي . 
وكانت المرأة الفارسية تحتجب الظهور بالنهار وإنما يخرجن في الليل في أكسية سود 


. ١١ انظر: مليحة: الخحالة الاجتماعية في العراق ص‎ )١( 
. ١7 (؟) انظر: مليحة: الخحالة الاجتماعية في العراق ص‎ 
."1/١ 594 المقدسي: أحسن التقاسيم ص‎ )5( 

(4) المقدسي: أحسن التقاسيم ص :لالا. 


لق 


(العباءة)”١2‏ وقد انتقل استعماطا إلى المرأة المسلمة في العصر العباسى » وما زالت 
المرأة العراقية حتى الوقت الحاضر تتخل العباءة السوداء. وتعتبرها من مظاهر 
الحجاب . ومن عادات المجوس أن لا يدفنوا موتاهم» ولا يحفرون لهم القبور, 
ويضعونهم في النواويس وضعاً لأنه بزعمهم يكرم بطن الأرض عن ذلك, ومسن 
بغضهم لأبدان الموق سموها بأسمج الأسماء فقالوا وعلى هذا المثال: أعظمنا 
النار والماءء وليس بأحق التعظيم من الأرض. ويسمون يوم القيامة (روز 
سهرها) ومعناه (يوم تقوم الحيف)22 وكان لا يحمل من مات من المجوس حتى 
بدني منه كلب لأنه لا يخفى عليه مغمور الحس أهو حي أو ميتء وللكلب عند 
ذلك عمل يستدل به المجوس”© وتقام الماتم للميت فيكشفوا رؤ وسهم ويلتف 
المعزى والمعزي في الأكيسة السوداء؛ ويديروها على رؤ وسهم ولحاهم في مجالس 
في السكك والأسواق”؟2 ويبدو أن مجالس الماتم المجوسية كان لما أثرها عند 
بعض الفرق الإسلامية في العراقء وقد دخلت إليه في مطلع القرن الرابع 
المحجري عند دخول البويهيين بغداد سئة 4“ ه فتأثر الشيعة بصورة خاصة 
بهذه المراأسيمء وني إقامة مجالس التعزية في السكك. والأسواق في العراق 
للاحتفال بوفاة الإمام الحسين بن علي» ول يسبق أن اتبعها المسلمون قبلاً. 


لأا 
لآ 
لآ 


."/٠ المقدسي: أحسن التقاسيم ص‎ )١( 
.1١5 (؟) الجاحظ: الحيوان ج ا ص‎ 
.٠١6 المصدر السابق ج # ص‎ )( 

050 المقدسي : أحسن التقاسيم ص 19" . 
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الفصل الثاني 1 
دؤزر أهل اللمة 
6 العلوم والآداب والفنون 








لقد أثرت حركة الفتح الإسلامي للعراق تأثيراً كبيراً في حياة المجتمع 
العراقي لأن التوسع الإسلامي بمظاهره الفكرية والعسكرية والبشرية أحدث 
توسعاً ثقافيأ» وحركة علمية كبرى نابعة من الإسلامء وهدفها الدعوة إلى 
العقيدة الإسلاميةء فأقبل سكان العراق على دراسة اللغة العربية وادابهاء وعلى 
المراجع الإسلامية» القرآن والحديث والفقه» وأنشئت المدارسء التي تركت 
نتائج عظيمة على المسلمين وأهل الذمة. حيث برز فيها الكثير من العلاء. 
واشتغلوا بالثقافة العربية على مستوى رفيع» نلمح أسماء كثير منهم في كتب 
التاريخ7© والطبقات , 


أن ظهور الفرق الإسلامية» ومذاهبها كان لها أثر كبير في توسع 
كيم الحركة الفكرية في العراق» حيث التقث في العراق الثقافة العربية 
الإإسلامية بالثقافات الفارسية واليونانية والهندية» ولكل منبا صفاتهاء وميزاتها, 
ثم , تلبث أن اندحت» فكونت الحضارة العربية الإسلامية» لقد أقبل أهل 
الذمة بعد الفتح الإإسلامي للعراق على العم اللغة العربية ودراسة اداماء 
وأخذوا يصوغون أفكارهم . وعلومهم . وادامهم بما بم ينسجم والدين الإإسلامي 
والتقاليد العربية» فأصبحت اللغة الحضارية السائدة في العراق هي العربية» 


"5 


ولذلك فإن الشعوب غير الإسلامية (الغير عربية) فقدت ذاتيتها اللغوية(؟ . 
وأخذ العرب من ثقافات البلاد المفتوحة ما يتلاءم ودينهم الإسلامي وتقاليدهم 
العربية» فأخذوا عن اليونان الرياضيات والحساب والمندسة والجبر والفلك 
والفلسفة والطبء وقليلاً من الثقافة الحندية وتأثروا بالتقاليد الفارسية ونظام 
الحكم. ونظام الطبقات9© في الحياة السياسية والاجتماعية» فيقول الحاحظ 9 
رت 66 ه/ 858 م): وقد نقلت كتب ال هند. وترجمت حكم اليونانء وحولت 
اداب الفرس». فبعضها ازداد حسناء وبعضها ما انتقص شيئاء ولو حولت 
حكمة العرب لبطل ذلك المعجز الذي هو الوزن مع أخهم لو حولوها لم يجدوا في 
معانيها شيئاً لم تذكره العجم في كتبهم التي وضعت لمعاشهم وفطنهم وحكمهم . 


وساعد المتكلمون على مزج الثقافات للاطلاع على ديانات أهل الذمة 
(المجوسية» واليهودية»ء والمسيحية. والصابئية) وقد وجدوا أصحابها قد تسلحوا 
بالفلسفة اليونانية» فأقبل المتكلمون على دراستها للرد على خصومهم من أهل 
الذمة. وبذلك ساعدوا على إدخال الفلسفة اليونانية إلى الاسلام©) . 


إن إقبال أهل الذمة على تعلم اللغة العربية للتقرب من الفاتحين» قد أدى 
إلى انتشارها وإلى شعور المجتمع العراقي بالانسجام والتجانس على اختلاف 
قومياتهم وأديانهمء» فوحدت اللغة شعورهم, وأهدافهم, وكان لحا أثر في إقبال 
الكثير من أهل الذمة على الدخول في الإسلام. ولم يكن إقبال أهل الذمة على 
دراسة العربية بسبب الإكراه أو الإجبارء وإنما كا يقول المستشرق بارتولد9) : 
ان غلبة اللغة العربية كان بالاختيار لا بسلطان الحكومة. وان تسامح العرب 


, انظر: (127.م .5طويث لصه وجع1 ,مزعائم6)‎ )١( 

(؟) انظر: أحمد أمين: ضحى الإسلام ج ١‏ ص /7/ا. 
(“) الحاحظ: الحيوان ج ١‏ ص 8" . 

(54) انظر: أحمد أمين: ضحى الإسلام ج ١‏ ص 8/ا. 
(©) انظر: ديموبين: النظم الإسلامية ص .1١‏ 

(5) انظر: بارتولد: الحضارة الإسلامية ص .7"١‏ 
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افق إلى :انان العرىة فدرس حنين بن اسحق على يد الخليل بن. أحمد 
الفراهيدي وسيبويه حتى أصبح حجة في العربية2», وتتلمذ بحيى بن عدي في 
المنطق على يد الفارابي حتى أصبح أفقه رجال عصره”2؛ ودرس ثابت بن قرة 


على يد محمد بن موسى(©. وتلقى بن جذله علومه على يد على بن الوليد من 
رجال المعتزلة©» . 


ويقول الخربوطلي22: كان أهل الذمة مضطرين إلى تعلم العربية لصلتهم 
بالعرب في شؤون الزراعة والصناعة والتجارة» كما أدى تعريب الدواوين في 
عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وتعريب الثقافة إلى انتشار العربية على 
نطاق وأسع بين أهل الذمة فقد كان عليهم إتقانها حتى يحتفظوا بوظائفهم في 
الدولة . 


وبعد أن قطع أهل الذمة مرحلة كبيرة في تعلم العربية وأدامهاء أخذوا 
ينقلون علومهم إلى العربية» فاستطاعوا بذلك. إصافة علومهم. وأفكارهم إلى 
ما عند العرب المسلمين» فتكون من ذلك مزيج من الحضارات أصبحت في ذاتها 
تختلف عن غيرها من الحضارات السابقة. مصبوغة بالطابع العربي» والأسلوب 
الإسلامي فسميت بالحضارة العربية الإسلامية. التى أخذت تنموء وتزدهر منل 
العصور الإسلامية الأولى» وأتت ثمارها في العصر العباسي الأول.» حيث 
أصبحت بغداد حاضرة الامبراطورية العباسية فتهافت عليها رجال العلم, 
والثقافة. والأدب. والاقتصاد, والمال» لا كانت تتمتع به من المركز الثقافي, 
والعلمي. والسياسي» والاقتصادي. فنبغ أعداد كبيرة من الشعراء والأدباء 
والعلاء والفلاسفة؛ وكان أبرزهم في هذه الميادين النصارى20. وأهم ما برزوا 





.189--188 ص‎ ١ ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ج‎ )1١( 
(؟) ابن العبري: مختصر تاريخ الدول ص 95؟.‎ 

(9) ابن العبري: مختصر تاريخ الدول ص 756 . 

(4) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ج ؟ ص .١157‏ 

(ه) انظر: الخربوطلي: الإسلام وأهل الذمة ص .١1١5‏ 
(5) انظر: رفائيل: أحوال نصارى بغداد ص ه1١‏ . 


اي 


فيه الترجمة من اليونانية والفارسية والندية» أما اليهودية والصابثية فكان نصيبهم 
ضئيل جداً من الحضارة لانعزاليتهم إلى حد كبير عن المجتمع العربي. ويؤيد 
ذلك ما رواه المستشرق لوبون عن اليهود قبل الإسلامء فيقول20 فيهم: لم يكن 
لليهود علوم. ولا فنون» ولا صناعة», ولا أي شيء تقوم به حضارة. ..» وهم 
لم يجاوزوا قط مرحلة الأمم شبه المتوحشة التي ليس لما تاريخ. . . وقد اقتصرت 
معارفهم على تربية السوائم وفلح الأرض والتجارة بوجه خاصء» وقد أسفرت 
غرائزهم في الهبب والسلب.». وقد أسفر تعصبهم عن عدم احتمال جميع جيرانهم 
لهممء وما كان لأمة من العرافين» والملهمين؛ والمجاذيب مثل ما كان لليهود, 
ولم يظهر فيهم من النوابغ غير الأنبياء والشعراء. ويؤيد ذلك الخربوطلي7©. 
بقوله: ليس لليهود فلسفة نظرية أو عملية أو أثار فنية» وليست لهم حضارة 
تطبع دعوتهم الدينية بطابع يجمع بين الدين والدنياء أو بين العبادة» والعلم 
تساير حضارات الشعوب التى تجاورهم. أو التي عاشوا بين ظهرانيهم» وأن 
إنتاجهم التضاري ف أدوار حياتهم الثلاثة (دور البداوةء والمملكة» والتشتت). 

كان ضئيلاً جداء و 0 أن يغذوا الحضارات الإنسانية الأخحرى في 
الات الآداب والفنون والعلوم والفلسفة» وكل محصوهم الديني والثقافي هو 
تلك المواعظ, والترانيم التى وقفوها على أنفسهم. وذلك ميلهم إلى العزلة التي 
كانت سببا في اشتغالهم بالسحر والشعوذة, وأصبحت العقلية اليهودية تختلف 
في تفكيرهاء واتجاهاتها عن عقلية البشر جميعاً. ففي العهود 
الإسلامية عاش اليهود كغيرهم من طوائف أهل الذمة بين المسلمين» وة 

شملهم الإسلام بعطفه وتسامحه معهم, واقتدى بتعاليمه الخلفاء الراشدين 
والأمويين والعباسيين. وفتحوا لهم أبواب العمل» والحياة على مصراعيهاء ك) 
أن الثقافة العربية الإسلامية هي الأخرى مفتوحة أمام الجميع من مسلمين 
وذميين يتأثر مباء ويؤثر فيها كل ذي عقل وعلم. فبرزت شخصيات من أهل 
الذمة في مختلف العلوم والفنون والآداب» وكان لهم نصيب ف ازدهار الحضارة 


. 75١17٠0 انظر: لوبون: اليهود في تاريخ الحضارات الأولى ص‎ )١( 
.؟58١-‎ 16٠0 (؟) انظر: الخربوطلي: الإسلام وأهل الذمة ص‎ 
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العربية الإسلامية. وأقل الشعوب غير الإسلامية تأثراً وتأثيراً فيها هم اليهود 
والصابئة . 


ولم يكن من الممكن بالنسبة لليهود في العراق عزل أنفسهم عزلاً تاماً عن 
غالبية السكان وهم المسلمون, ولا عن الأقليات المسيحية والمجوسية والصابئية 
الني عاشت معهمء فتأثروا بالمؤثرات الفكرية التي سادت هذا المحيط. وظهرت 
بيهم الآراء التي أوجدت أصحاب المذاهب الكلامية والفقهية في اليهودية» فقد 
وردت في كتب الملل وفي كتب التاريخ أسماء رجال من اليهود جاءوا باراء 
مناقضة للديانة اليهودية» وأن منهم من ادعى أنه المسيح المنتظرء ونسبوا إليه 
أموراً تخالف شريعة موسىء منهم اسحق أبو عيسى بن يعقوب الأصفهاني. 
وسمى أتباعه (العيسوية). حيث بدأ في ار حكم بني أمية» واستمر حتى زمن 
المنصور العباسي» وذكر الشهرستاني (ت48ه ه/ ١١6‏ م) أيضا اسم شيعة 
بهودية دعاها (العنانية) نسبة إلى عنان بن داود من بهود العراق 2 عصر 
المنصورء وأنه يخالف اليهود في أمور كثيرة منها السبت والأعياد('». ويبدو أن 
ظهور هذه الآراء, والحركات الفكرية الدينية عند اليهود بسبب تأثرهم بالفلسفة 
اليونانية» التى كان لما أثرها في الفلسفة اليهودية التى جاءت في التوراة لتكوين 
نلجنة .وتيرنة: لتقسير الكرقء بوم هنا كانه إرقاط الفلسقة البوناتة القدعة: 
والوثنية بالشرائع اليهودية» ف (يبوا) عند اليهود هو كل شيء وصاحبها. . . في 
حين كان اليونانيون يعدون (جوبتر) أبا الآلمة.» ورب الأشياء وصاحبهاء 
ويتضح من ذلك بأن الاختلاف في التسميات فقط. حيث أصبح جوبتر من ثم 
صورة ليهوا9 . 

ولم تعرف الفلسفة اليهودية في العصور الإسلامية إلا من ملخصات 
الفارابي وابن سيناء ومن الترجمة المشوهة للافلاطونية» فقد أخذ معظم المفكرين 


(1) انظر: جواد علي: (علم ابن النديم عن اليهودية والنصرائية) مجلة المجمع العراقي م ٠١‏ 
ص ١5١-1١64‏ سنة 19517 م. 
؟) انظر: أوريغور: جذور الصهيونية ص 487-.41 
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اليهود معلوماتهم عن الفلسفة اليونانية من التراجم العبريةء» ومن شروع 
المسلمين» وكتبوها بالعربية» ولم يستخدموا أساليب المتكلمين المسلمين فحسب» 
بل استخدموا كذلك دقائق مناقشاتهم نفسه(2), ويقول المستشرق ديورانت7) : 
ولم يكن لليهود القابلية الفكرية والعلمية على الإبداع الفكري, فحتى التصوف 
اليهودي تأثر بالزرادشتية» وبالأفلاطونية الحديثة باستبدال الفيض الإلحي بعملية 
الخلق. وتأثروا بالتصوف الإسلامي». وبالكتب المسيحية» والمتصوفة المنود. 
والمصريين. ويقول صاحب المقالة في دائرة المعارف اليهودية أن الفلسفة العبرية 
جاءت عن طريق كتبهم المقدسة وعن طريق تأثرهم بالفلاسفة العرب. ولذا م 
تكن فلسفة, لأنه لم يكن من كتب فيها9©: وقد كان اليهود يتلقون علومهم, 
ولغتهم العبرية في بيت المدراس”؟», وأخذوا العلوم والآداب عن اليونان 
والرومان ومن العرب في فترة العهود الإسلامية9»» حيث ازدهرت النهضة 
العلمية والفكرية في العصور الإسلامية» وبلغت أوج عظمتها في العصور 
العباسية» ولا سي] في عهد الرشيد والمأمون, وفسح المجال أمام أهل الذمة 
للقيام بدور الترجمة والنقل والتأليف. 


وقد استفاد اليهود من العلوم العربية التي كانت سائدة في البلاد 
الإسلامية» فترجموا الكثير من المؤلفات العربية إلى العبرية» كما استفاد اليهود 
من علوم المسلمين الطبيعية» ولا سيا في الطب, وقد ترجموا الكثير من الموْ لفات 
العريية: الطلئة .إن العيرية بوالاتيتنة». ومناغفوا للف عل اشقال كلم .الطب تمن 
لغرب إل أرزر" اليس قن وانةا ىنغال اللرم !لحري فاك عرو درا 
الفلك والتنجيم للاستفادة منه في نحديد أيام الأعياد.» وبفضل هذه الدراسة 


, ص ١١١؛ (16 .1.5 ,لإعمظ اكتوعل عط1)‎ ١4 انظر: ديورانت: قصة الحضارة ج‎ )١( 
. ١15 ص‎ ١4 (؟) انظر: المصدر السابق ج‎ 

(9) انظر: (16 .م .1 وألومماءترممظ طمتوعل عط1) , 

(4) المدراس: نوع من البيوت المقدسة عند اليهود لدراسة التوراة. 

(ه) انظر: (99-100.م ,وطوعخ نمه 5جع3 مأعازه0) , 

(5) انظر: ديورانت: قصة الحضارة ج ١4‏ ص .١١١‏ 
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الظاهرية للشمس. والشهور عل أوجه القمر, وسموا الشهور بابلية 
وجعلوا بعضه (كاملة) عدة كل منها ثلاثون يوماء وبعضها (ناقصة)» عدة كل 
منبا تنسعة وعشرون يوما» ثم وفقوأ بين التقويمين القمري . والشمسي بإضافة 
شهر ثالث عشر إلى كل سئة ثألثةع وسادسة. وثامنة» وحادية عشرة» ورابعة 
عشرة وسابعة عشرة. وتاسعة عشرة في كل دورة مؤلفة من تسعة عشر 
عام( . 

قليلة جدا برزت في بعض مجالات 0 منها ماشا الله بن اثري يا 
كان أوحد 07 2 علم الأحكام, وله من ) الكتب كتاف المواليد الكبيرء وحتوق 
عل أربعة وعشرين كتاباً 0 كتاب الأديان والملل وكتاب مطرح الشعاع, 
وكتاب المعاني. وكتاب صنعة صنعة الاسطرلاب» وكتاب الأمطار والرياح . وكتاب 2 
المسائل, وف شهادات الكواكب وفي نخويل سني المواليدع وكتاب قِ الذو لوج 
والملل والحكم. . : ومنهم انظ : هرول الكاهن بن يوسهف من أحبار بغداد ف 
القرن العاشر 0 وابن رهن الطبري اليهودي المنجم ‏ » كان حكي ا 
عالاً بالهندسة : وأنواع الرياضيات» وترجم من الكتب الحكيمة وكان ولذه علي 
فيا بكنهورا نئل إِلى 7 وسكن 0 وجاء ْ عيول الأنباء 8©9) لاسن 
الطبري أنه أسلم على يد 20 وسكن سامراء. ب المتوكل / حملة 





.1١ ؛ غنيمة: نزهة المشتاق ص‎ ١٠١9 ص‎ ١4 انظر: ديورانت: قصة الحضارة ج‎ )١( 

2( ابن النديم : الفهرست ص 5/ا؟ ‏ 5لا ؟ (100.م باكلع0014) , 

(؟) ابن القفطي: أخبار الحكياء ص 7/8١؛‏ غنيمة: نزهة المشتاق ص ١١6‏ . 

(5) لقد أخطأ النساخ في اعتبار ابن ربن الطبري نصرانياً وقد رود هذا الخطأ في الفهرست لابن 
النديم ص 1555» وني ابن خلكان في الوفيات ج ١‏ ص *7٠6؟‏ والصحيح أنه كان بهودياً 
وأسلم في عهد المعتصم (ابن أبي أ صيبعة. عيون الأنباء ج ١‏ ص 709). 


نض 


ندمائهء» ومن مؤ لفاته فردوس الحكمة. وكتاب منافع الأطعمة والأشربة 
والعقاققر. وكتئاب حفظ الصحة, وكتاب 5 الحجامة. وكتاب 2 سرتيب 
الأغذية. 


ومن برز منهم 3 سند بن على المنجم المأموني كان يبودياً وأسلم في 
. عهد المأمون. وكان يعمل في حملة الراصدين2» ومن برز من يبود البصرة 
(طنهة13 8435386) وقد كتب في الأدوية وترجم موضوعاتها من السريانية إلى 
العربية9». ومن أطباء اليهود في العراق فرات بن شحنانا لخدم الحجاج 
اللقفى + وعسى. بخ موسي العباسي ولي عهد المنصور”” . 


وأتقن بعضهم اللغة العربية وادامباء واهتم بقواعد النحوى 
هرون بن موسى». بهبودي بصري أسلم واشتغل بالأدب. وضبط النحوء ولكنه 
لم يؤلف فيه2» وظهر بعض الشعراء اليهود الذين كتبوا قصائدهم بالعربية. 
ومنهم من كتب في فقه اللغة العربية» وفي الآثار القديمة أشهرهم أبو عبيدة 
الشاعر المتوق سنة 5٠9‏ ه اليهودي الفارسي , وله كنات المثالى1" : 


ويبدو أن من برز من هؤلاء اليهود في بعض الميادين العلمية يعود إلى 
اتصالهم بالحضارة العربية الإسلامية. فاستقوا من مثناهلها ين المختلفة , 
درغم أن 0 كانوا ار إل سوسي كو لا أنهم (أي 
0000 الا جنير مالا وعدا يعبم اريت 5 نينا 
والبيرون وان رشل0) . 


.١١١ انظر: غنيمة : نزهة المشتاق ص‎ )١( 

(؟) انظر: (100 .م .قطهمثف لصة 5بوعل ,ملعغزه6) , 

409 انظر: غنيمة : نزهة المشتاق ص .1١١‏ 

(4) انظر: جرجي زيدان: تاريخ اداب اللغة العربية ج ؟ ص 4١١؛‏ غنيمة ص 157 . 
:2 انظر : (126 .م دوأعأزه6)ء مجلة المقتنطف العدد 44 » 1 ص 1١7‏ . 

(5) انظر: بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلامية ص 04. 
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لقد كان الفكر المسيحي في العصر الأموي له صلة بالثقافة الإغريقية 

0 ولي الذين طردوا من الامبراطورية وي يي 
حيث أنشأوا فُْ هذه البلاد المدارس التي هي ل 6 5 بيزنطة , ومن 
أبرزها مدرسة نصيبين() , وجنديسابو ل" فكانت هذه المدارس متأثرة 
بالفلسفة اليونانية» والفكر المسيحى السطوري. وتقول سيدة كاشف”»: (أن 
تعاليم الثقافة الإغريقية كان لا أثرها في اتجاه الفكر عند المسلمين). ويؤ يد ذلك 
جواد على 2, بقوله: (كان العراق مركز العالم الإسلامي في دراسة العلوم 
الشرعية والعقلية تنازعه آراء ومذاهب عديدة فلسفية, وكلامية من دخول الأراء 
الفلسفية اليونانية إليه» وقد كانت هذه الآراء في الغالب مشوبة بآراء غريبة 
نصرانية دخلت عليها). 


وم تكن النبضة العلمية مقتصرة على عاصمة الخلافة العباسية وإنما 
كانت منتشرة في أغلب المدن العراقية فقد ازدهرت النهضة العلمية والفكرية في 
الموصل ووصلت درجة عالية من الرقي لقربها من بغداد. وكثرة سكانها العرب» 
واهتمامها بالناحية العلمية رغم انتشار الفتن الأهلية فيها فبرز فيها شخصيات 
علمية إسلامية ومسيحية, 0 لقاو والمعاهد ومن أشهرهم ابراأهيم 
ا موصلي وأبنله إسحق فقد اشتهر بفن الموسيقى والآداب اللغوية» والعلوم 


(؟) نصيبين: وهى مديئة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام فتحها 
عياض بن غنم بأمر من سعد بن أب وقاص في خلافة عمر بن الخطاب (ياقوت: معجم 
البلدان ج 6 ص لاملا -86ملا) . 


(؟4)5 جند سابور: مدينة بخوزستان بناها سابور بن أردشير فنسبت إليه وأسكنها سبى الروم وطائفة 
من جنده. فتحت سنة 8١1ه‏ في أيام عمر بن الخطاب (ياقوت: معجم البلدان ج ؟ 
ص .)17١2 ١*١‏ 


(9) انظر: كاشف: الوليد بن عبد الملك ص 57586 . 


(4) انظر: جواد علي: علم ابن النديم باليهودية والنصرائية م ٠١‏ ص ٠١58‏ مجلة المجمع العراقي 
لسنئة ؟1955م,. 


الفقهية, والحقوق الشرعية حتى قال المأمون عنه: (لو لم يشتهر إسحق بفن الغناء 
لجعلته قاضياً لغزارة علمه) ومنهم محمد بن الخطاب الموصلي (منتصف القرن 
االثالث الحجري) وزكريا الأزدي صاحب «تاري يخ الموصل» (أواخر القرن الثالث 
المحجري). وبرز جمهرة من علاء النصارى في العلوم الدينية واللغوية والفلسفية 
منهم يوحنا بن خلدون الموصلى الذي اشتهر في العلوم الفلسفية وللغوية وإسحق 
النينوي الشاعر الشهير (القرن الثاني الحجري) وتوما المرجي صاحب كتاب 
الرؤساء (القرن الثالث الحجري)20©. 1 

لقد نعم النصارى بعد الفتح الإسلامي بالتسامح الديني والحرية الكاملة: 
ولا كانوا عريا فقد التفوا حول المسلمين للروابط القومية واللغوية الني تربطهم 
بإخواهم العرب المسلمين». فأقبلوا على بعث التراث العربي» وذلك بالعناية 
باللغة العربية وادابهاء فأخذوا ينقلون من اللغة السريانية9؟ إلى العربية» ولأن 
اللغة العربية أوسع من السريانية بدليل أن فبها أسماء كثيرة» وليس عند 
السريانيين ولا عند غيرهم إلا اسم واحد فقط5) كا عنيى النصارى بدراسة 
الأدب العربيء فل قامت الدولة العربية في العصر الأموي. وقبض الأمويون 
على مقاليد الأمورء اعتمدوا على الأحزاب السياسية لضرب خصومهمء فقربوا 
الشعراء والأدباء.» وأغدقوا عليهم الأموال لمدحهم. ولتأييد حقهم في 
الخلافة 9 ومن مشاهير شعراء النصرانية في العصر الأموي الأخطل2© الملقب 
(بذي الصليب) لأنه كان يعلق صليباً على صدره”"©: وموضعه من الشعر أكبر من 





.97 ص‎ ١ انظر: الصائغ: تاريخ الموصل ج‎ )١( 

(؟) اللغة السريانية: هي إحدى اللغات السامية انتشرت في العراق وبعض البلدان المجاورة و 
تزل حتى بدأت اللغة العربية بالانتشار على نطاق واسع في هذه البلاد بعد الفتح الإسلامي وقد 
استعملتها الكنيسة المسيحية وقام النصارى بنقل مؤلفات اليونان إلى العربية» ولا زالت 
السريانية هي اللغة الدينية عند نصارى العراق (برصوم» اللؤلؤ المنثور ص ؟7-"78). 

كف ايليا : المجالس السبعة (مخطوط) ورقة 8" و. 

(4) أنظر: رفائيل: تاريخ نصارى العراق ص 50. 

وهم الأخطل: غياث بن غوث بن الصلت بن طارفة التغلبي الحيري (الأصفهاني الأغاني ج ٠‏ 
ص ١1١07١‏ ). 

0 انظر: رفائيل: تاريخ نصارى العراق ص 56. 
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أن يحتاج إلى وصفء. فهو وجرير والفرزدق. طبقة واحدة. وقد لقبه 
عبد الملك بن مروان ب (أشعر العرب) وقال فيه الخليفة أيضاً: (لكل قوم شاعرا 
وأن شاعر بني أمية الأخطل(١)‏ وقد هجا أعداء الأموون فخ قسين وزسريين» 
فقيل فيه: يا عجب للأخطل النصراني يهجو المسلمين, وكان يدخل على الخليفة 
عبد الللك: ربق وان بذين إذناة. :وق ضلفه ستلئيئلة دمي فيها فليم وتنقطن 
لحيته خرا” . 


إلى شعره النصرانية29. واشتهر من شعراء النصرانية في العصر الأموي أعشى 
بنواحي الموصل وديار ربيعة9» واشتهر أعشى ربيعة( أبي ربيعة» وهو من ساكني 
الكوفة. وكان مروانن المذهب شديد التعصب لبني أميةع رحل إلى الشام , ومدح 
الخليفة عند الملك والمخليقة سليمان سن عبد املك ونال صلاتهه7) ومنهم 
الحيري الشاعر المغني . وكان من نصارى الحيرة» ويعتبيره صاحب مسالك 
الأبصار من مشاهير أهل الموسيقى» ومن سراة أهل الغناء9». ذكره ابن النديم 

دكن الأصفهاني (ت 5ه" هم 65ل م) 000 بأنه كان شاعراً وقتياء 
أما شعره فلم يبق منه إلا القليل» وأما غناؤه فكثيرء وله الأصوات المتعددة» 





, 151-155 الأصفهاني: الأغاني ج لا ص‎ )١( 

(5) الأصفهاني: الأغاني جلا ص 159. 

59) انظر: المدور: حضارة الإسلام في دار السلام ص 5" . 

(؟) قيل اسمه ربيعة : وقيل النعمان بن يحبى بن معاوية بن تغلب (الأصفهانيٍ ج ٠١‏ ص 88). 
(9) الأصفهاني: الأغاني ج ٠١‏ ص "5. 

(1) المصدر السابق ج5١‏ ص .15١‏ 

0) الجاحظ: التاج ج ؛: ص 15 . 

(6»8 أنظر: شيخو: شعراء النصرائية ج ؟ ص ؟7١1١.‏ 

(9) الاصفهاني: الأغاني ج ؟ ص .١177‏ 


ومنهم الشاعر القطامي 9) التغلبي» ابن أخت الأخطل التغلبي» كان أبوه من 
أصحاب خالد القسري والي الكوفة.» وقال الأصفهاني (إت كه" هم/ 5؟؟ 
)© كان القطامي نصرانياً وهو شاعر إسلامي (عاش في العصور الإسلامية) 
وذكر ديوانه حاجي خليفة ات /ا5١٠‏ ه/ وهوا١‏ د في كشف الظئون 
ومات سئة ١١١ه‏ وكان الشاعر كعب بن جعيل النغلبي مزالا لبي أمية 
كالأخطل وحارب مع قومه في صفين» واتصل كعب بسعيد بن العاص» وكان 
أمير الكوفة لعثمان» وامتدحه بشعره» وعاصر الدولة الأموية وقد ضاع ديوان 
شعره؟» وروى الحاحظ (ت ه568 ه/ كم م)29, » أن يزيد بن معاوية طلب 
من كعب بن جعيل أن هجوا الأنصار فقال له كعب: (أراد أنت إلى الكفر بعد 
الإسلام لا أهجو 5 نصروا رسول الله واووه: ولكني سأدلك على غلام في 
الحي كافر كأن بسانه لسانه ثور) يعني بذلك الأخطل . 


الحجاج عي كيه ا قْ العف وكان ينادم الفرزدق ويصاحية() . 


وأما العجاج بن رؤ بة» وهو عبد الله بن رؤ بة من تميم عاش في البصرة منذ 
أيام الراشدين والأمويين» ومدح من خلفاء بني أمية يزيد بن معاوية, وسليمان س 


عبد الملك» وبشر بن مروان» ومدح عاملهم على العراق الحجاج الثقفي . 
وعاش | أيام الوليد ومات 2 ه35" , وقل ازدهرت العلوم والآداب 
والفنون ف العصر العبامسبي وشجعهم على ذلك خلفاء بني العباس كا اهتموا 


(1) اسمه عمير بن شييم بن عمرو واحد بني بكر بن تغلب والقطامي لقب غلب عليه وهو من أسماء 
الصقر. 

(9) الأصفهاني: الأغاني ج ٠١‏ ص8١١.‏ 

60 حاجي خليفة : كشف الظئون جح" ص ؟١3.‏ 

(14) انظر: شيخو: شعراء النصرائية ف 7 ص 50 .35١8‏ 

(ه) الحاحظ: البيان والتبيين جح ١‏ ص" . 

(5) الأصفهاني: الأغان ج 7١‏ ص 19. 

0) انظر: شيخو: شعراء النصرائية ف٠‏ ص1917178؟5. 
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أيضاً بدراسة اللغة العربية وآدامهاء وأدى هذا الاهتمام إلى ظهور جمهرة من 
الكتاب تنافسوا في صنعة الإنشاء العربي وتفئئوا في أساليبه» ومقاصده 
ومعانيه(!2, فعرف من شعراء النصرانية في العصر العباسي؛ أ يا عاش في 

عه الركنية». وكان: متقطها إلى شعراء البرامكة» كالرقاشي» وأشجم السلمي 
وجحظة البرمكي. وتقرب بهم إلى الرشيد, فقال فيه البغدادي رت 45 ه/ 
م20. (دخل أبو قابوس على جعفر البرمكي في يوم بارد خخاصاً به برد 
فقال : 0 ا فطرح عليه كساء من خز قيمته ألف 
دينار) ومن أشهرهم أبو تمام الطائي» وهو حبيب بن أوس الطائي» ويكنى 
بأبي تمام» وتام ابنه كان يعمل بدمشق عند حائك» ثم رحل إلى العراق» وبلغ 
الخليفة المعتصم خبره فحمل إليه فمدحه أبو تام بقصائد عدة فأجازه المعتصم, 
وقدمه على شعراء عصره9؟ وظهر شعراء وأدباء آخرون من النصارى بعد عصر 
المتوكل منهم, ثابت بن هارون» وبشر بن هارون» وعيسى بن فرخنشاه. الذي 
اشتهر في أيام الخلفاء, المستعين والمهتدي والمعتز والمعتمد. واسمه يدل على أن 
أصله من نصارى العجم”» وابن بطريق» وقد تسمى غير واحد بابن بطريق 
كسعيد بن بطريق صاحب التاريخ» ويحي أو يوحنا بن بطريق» وعيسى بن 
بطريق. وكلهم نصارى عاشوا في القرن الثالث الحجري. والأرجح أن 
أحدهم هو الشاعر, وغيرهم كثيرون ممن عاشوا في القرن الرابع والخامس 
حجري .. 


ولعل ازدهار الحضارة وتطور العلوم يعود إلى رغبة العرب المسلمين في 
المستشرق سيديو 0 : إكان العرب وحدهم حاملين لواء الحضارة في القرون 





.؟4١ انظر: رفائيل: تاريخ نصارى العراق ص 95؛ شيخو: شعراء النصرائية ص‎ )١( 
. (؟) البغدادي : تاريخ بغداد ص ”87. من نسخة بأريس‎ 

(9) انظر: شيخو: شعراء التنصرائية ص 581 , 

(4)- انظر: المضدن السابق صن 74 . 

(©) انظر: سيديو؛ تاريخ العرب العام ص 7م هم" . 


الوسطى». وقد حرروا بربرية اوروباء وسار العرب إلى منافع فلسفة اليونان 
وم يقفوا عند حد ما اكتسبوه من كنوز المعرفة بل وسّعوه» وفتحوا أبواباً جديدة في 
مختلف العلوم» وإذا ما بحث في الوجه الذي أيقظ الحضارة في الشرق هوحب 
العرب للعلم» وشوقهم إلى تعجيل رقيه بأنفسهم. وجب ذكر استعدادهم 
الفطري لما. وقام النساطرة في العراق بدور كبير في نشر الثقافة بإنشاء 
المدارس» ونقل ماعند اليونان إليهم». فنقلوا عن الكتب اليونانية إلى الفرس قبل 
الفتح الإسلامي. وإلى العرب بعده. فأنشأوا مدرسة طبية في الرها. وبعد 
خرابها انتشر النساطرة في بلاد فارس» ونالوا نفوذاً سياسياً فيهاء وأسسوا في جنديسابور 
من أعمال عربستان كلية طبية جديدة20, وأول من علم الطب بها أطباء 
من الروم. وقد روي أن الحارث بن كلدة الثقفي طبيب العرب. تعلم قبيل 
الإسلام في مدرسة جند يسابور2'؟. وكانت تدرس فيها الثقافة الهندية بجانب 
الثقافة اليونانية» واشترك بعض النود في التدريس بها باللغة الفهلوية9"©, 
ويقول المستشرق ديورانت©2: كان بنو أمية حكماء إذ تركوا المدارس الكبرى 
المسيحية أو الصابئية أو الفارسية قائمة خاصة في حران ونصيبين وجنديسابورء 
وغيرهاء ولى يمسوها بأذى» وقد احتفظت هذه المدارس بأمهات الكتب الفلسفية 
والعلمية معظمها في ترجمته السريانية» ومالبثت أن ظهرت ترجماتها إلى العربية 
على أيدي النساطرة المسيحيين. وقد بقيت هذه المدارس تؤدي عملها في 
العصور الإسلامية» وزاد اتصاها بالمسلمين في العصر العباسي. وذلك منذ عهد 
المنصور حيث تعذر على أطبائه علاج معدته. فدلوه على جورجيس بن بختيشوع 
رئيس أطباء مدرسة جنديسابور*» وتعاقب غيره من خيرة أطباء مدرسة 
الجنديسابور على الانصراف لعلاج خلفاء بني العباس» وكانوا جميعاً نصارى. أما في 
العراق فقد أنشأ النصارى فيه خحمسين مدرسة وكانت تدرس فيها اللغة العربية 


. 585 انظر: سيديو: تاريخ العرب العام ص‎ )١( 

(؟) القفطي: أخبار الحكياء ص ١5١‏ . 

(*) انظر: أحمد أمين: ضحى الإسلام ج ١‏ ص 55؟. 

(4) انظر: ديورانت: قصة الحضارة ج ١‏ ص /ال١‏ . 

(ه) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ج ١‏ ص ١176‏ ؛ رفائيل: تاريخ نصارى العراق ص 78. 


واداساء الآرامية واليونانية والفارسية. وكانت تقام في الكنائس والبيع 
والديارات27 وقد درس في هذه المدارس المختلفة العلوم العقلية واللغة والنحو 
والشعر والتاريخ والجحغرافية والموسيقى والهندسة والفلك والطب والمنطق 
والفلسفة وعلوم الدين» «(اللاهوت) بالإضافة إلى اللغة العربية والآرامية 
واليونانية» وقد ألحق بهذه المدارس خزائن الكتب والمكتبات7© . 


وشجع الأمويون حركة الترجمة إلى العربية» وأول كتاب طبي ترجم إلى 
العربية كان في خلافة مروان بن الحكم (56-514ه) وهو كناش9» أهرن 
القس بن أعين». وقد احتوى على ثلاثين مقالة نقلها من الآرامية إلى العربية 
ماسرجويه الطبيب البصري» وزاد عليها مقالتين» وقد أقام الرهبان المدارس في 
الأديرة» فكانت في دير مارفيثون مدرسة كبيرة» وقال المؤرخ ماري بن سليمان : 
(لا بنى المنصور مدينته (في الكرخ) ونزلها الناس هدم سبر يشوع (جائليق 
النصارى) وجدد بناء بيت الأشهاد, والأروفة ونصب أسكولا (مدرسة) وجمع 
المتعلمين +ها0© وكان للنصارى في الكرخ مدرسة أخرىء فذكر ابن القفطي (ت 
45" ه/ ١١548‏ م)2. (أن ابن بطلان الطبيب البغدادي قرأ الطب على 
علماء زمانه من نصارى الكرخ) وذكر ابن العبري (ت 588 ه/ ١785‏ م)2, 
(ات الطبيب البغدادي يحي بن عيسى بن جزلة درس الطب لدى نصارى 
الكرخ الذين كانوا في أيامه) وكانت في محلة دار الروم9 » ودرب القراطيس7/ 


)١(‏ انظر: رفائيل: مدارس العراق قبل الإسلام ص /الا. 

(؟) ابن كلدو واثور ص ل. 

(9) ابن النديم: الفهرست ص 47 ؛ رفائيل: أحوال نصارى بغداد ص /ا"1 . 

(4) كناش: جمعها كناشات أوراق تجعل كالدفتر يقيد فيها الفوائد والشوارد. (تاج العروس ج ؛ 
ص !4" مصر سئة 1948 م). 

(©) أبن القفطي : أخبار |الحكياء ص لاه , 

(5) أنظر: رفائيل: تاريخ نصارى العراق ص 8. 

(9) ابن القفطي : أخبار الحكياء ص 14 . 

(8) ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص 88". 

(9) ذخيرة الأذهان ج ١‏ ص ."9١‏ 

)٠١(‏ يقع في غرب الكرخ ببغداد» وكانت فيه مدرسة وكنيسة (أخبار قطاركة كرسي المشرق 
ص 86). 


وبيعة الكرخ”). ودرب دينار» وسوق الثلاثاء» مدارس واسعة تضم بين 
جدرامما مئات من الطلااب» وأكين هذه المدارس مدرسة مار ماري الى تفع 
بعيدا عن بغداد في دير قي وقد نبغ فيها أعظم مشاهير علاء النصارى7(") . 


ويبدو أن هذه المدارس كانت دينية خاصة باللصارى, وتدرس فيها 
بالإضافة إلى العلوم الدينية اللغة السريانية واليونانية» لذا أصبحت من مراكز 
الثقافة اليونانية والسريانية حتى الفتح الإسلامي». واشتهرت الموصل بمدارسها 
منبا مدرسة دير مار جبرائيل المعروف بالدير الأعلى على نهر دجلة في جوار الطابية 
العليا (بأشطابية)9؟» ومدرسة دير مار ميخائيل الواقع شمالي الموصل» ومدرسة 
النبى يونس (يونان) في نينوى. ومدرسة مار إيليا الجزري في غربي الموصل”) 
وكانت تدرس في هله المدارس مختلف العلوم والفلسفة واللاهوت واللغات. 
ومن المدارس التي أسسها النصارى في العراق مدرسة قطسفون أو (طيسفون) 
أو (المدائن)2"2 وني أوائل القرن السابع للميلاد اشتهرت مدرسة قنسرين على 
الفرات بتعليم فلسفة اليونانء» وأبرز تلامذتها الأسقف ساويرس الذي نقل 
بعض علوم الفلسفة واللاهوت إلى السريانية» وبرز من تلامذته يعقوب 
الرهاوي» واضع علم النحو السرياني» وجورجيس المعروف بأسقف العرب فقد 
ترجم بعض كتب أرسطو " 


وكان لحذه المدارس أثر كبير في نشر الثقافة. بما أنجبته من العلماء. 
والأدباء» والمؤلفين. وكان أبرزهم في العصر العباسي يوحنا بن ماسويه رئيس 


.119 انظر: المجدل ص‎ )1١( 

0) انظر: أخبار قطاركة: كرسي المشرق ص 11١‏ . 

(0) انظر: مجلة المشرق ج ٠١‏ ص 4508. 

(4) انظر: ذخيرة الأذهان ج ١‏ ص .19١‏ 

(ه) انظر: الصائغ : تاريخ الموصل ج ١‏ ص "9؛ ج ” ص 45 . 
5 انظر: طرازي : عصر السريان الهبي ص لا. 

0 انظر: جرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي ج "ا ص .١16١‏ 


أعظم مدرسة في بغداد في العصر العباسي . ويعقوب الكندي فيلسوف العرب. 
وحنين بن إسحق شيخ تراجمة عصره. ورئيس الفلاسفة والأطباء 29 وقد تأثر 
هؤلاء إلى حد كبير بتشجيع العرب المسلمين لمم في ميادين العلوم والمعارف 
ويؤيد ذلك المستشرق ديورانت2'» بقوله: (كان المسلمون شديدي التحمس 
بتوسيع ونشر علوم الطب والعلوم الصيدلانية» فأنشأوا مدارس للطب 
وللصيدلة. وأنشأوا لذلك المستشفيات (المارستانات) ولدينا أسماء أربعة وثلاثون 
بيمارستان كانت قائمة في البلاد الإسلامية في ذلك الوقت. 


ولم تكن مدارس النصارى هي المعول عليها لنشر الثقافة في العراق منل 
الفتح الاسلامي. حتى العصور العباسية» فقد أدى إلى انتشار العلوم والمعارف 
أكثار الخلفاء من إنشاء المدارس والجامعات» ولم تكن هذه المدارس والجامعات 
مقتصرة على الطلبة المسلمين بل تعداه إلى أهل الذمة الذين أقبلوا على دراسة 
العلوم العربية واداءهاء فقد قرأ الكثير من أهل الذمة على مدرسين وعلماء وفقهاء 
مسلمين وي معاهد إسلامية منهبم: حنين بن إسحق الذي تلقى علومه العربية 
على الخليل بن أحمد الفراهيدي2© وسيبويه9» حتى أصبح حجة في العربية, 


." انظر: الطرازي : عصر السريان الذهبي ص‎ )١ 

؟) انظر: ديورانت: قصة الحضارة ج ١‏ ص .15١٠‏ 

(9) الخليل بن أحمد الفراهيدي» أقام بالبصرة قيل عنه كان غاية في تصحيح القياس واستخراج 
مسائل النحو وتعليله . أخل عنه الأصمعي وسيبويه وغيرهم وهو أول من استخرج العروض 
وضبط اللغة وحصر أشعار العرب وله تصانيف منها كتاب العروض وكتاب العين في اللغة 
وكتاب النقط والشكل وغيرهم. توفي سنة ستين ومائة وقيل سبعين وماثة وقيل سنة حمس 
وسبعين ومائة (ه/ا١‏ ه/ 91١‏ م)؛ (معجم الأدباءء ياقوت ج ١١‏ ص ”لا لالا). 

(؟5) سيبويه: (ت *الما ه/ 4م) عمرو بن عثمان بن قنبر النحوى. وسيبويه لقب معناه رائحة 
التفاح . وقيل كان كل من يلقاه يشم منه رائحة الطيب فسمي سيبويه وأصله من البيضاء من 
أرض فارس ومنشسؤ وه البصرة ومات فيها. وأخحذ سبيبويه النحو والأدب عن الخليل بن أحمد 
الفراهيدي وغيره . (ياقوت معجم الأدباء ج ١٠6‏ ص .)١١7-1١1١5‏ 


وتتلمذ يحي بن عدي22 على يد الفارابي 29 حتى أصبح أفقه رجال عصره في 
المنطق 5) ودرس ثابت بن قرة 788-1557١(‏ ه/ 90١-885‏ م) على يد 


المعتزلة © , 


وكان الفقهاء والعلاء المسلمون يدرسون التوراة والإنجيل وشروحها 
للطلبة من أهل الذمة. فذكر ابن خلكان (ت 548١‏ ه/ ؟8؟١‏ م)232©. رأن 
الفتح موسى بن أب الفضل الملتب كمال الدين الفقيه الشافعي؛. كان مل 
بشروح التوراة والإنجيل» فيقول: وكان أهل الذمة يقرأون عليه التوراة 
والإنجيل وشرح لحم هذين الكتابين شرحاً يعترفون أنهم لا يجدون من يوضحها| 
لهم مثله. وبقي أهل الذمة يتمتعون بحق التعليم» وحرية الالتحاق بالمعاهد 
والمدارس الإسلامية لتعلم مختلف العلوم والمعارف فيها حتى عهد الخليفة المتوكل 
(المتوفي-سنة /41؟ ه) الذي حظر على أهل الذمة تعلمهم في المدارس الإسلامية 
فقد أمر (بأن لا يعلم أولادهم «أهل الذمة» في فكانب: المسلمين) 0 


ويبدو أن هذه الإجراءات وفتية بدليل يرد لكا نص وأحد يشير إلى خليفة 


)١(‏ يحبى بن عدي: 54-358٠‏ ه/ 8844-ه5ل99م., ولد بتكريت وانتقل إلى بغداد وقرأ على 
الفارابي وترجم عن السريانية كثيراً إلى العربية وتوفي ببغداد ودفن في بيعة القطيعة وكان ملازماً 
لنسخ الكتب بيده وكتب نسختين من تفسير الطبري وما ترجمه عن السريانية إلى العربية 
(النواميس»» الأفلاطون و(ما بعد الطبيعة) و(الكلام على الشعر) (الزركلي. الأعلام جو 
ص 155). 

(؟) الغارابي: (09؟-894" ه/ ]لاخ 960 م) أبو مضر محمد بن محمد الحكيم الفيلسوف 
صاحب التصانيف في فنون الفلسفة. مات بدمشق سنة 9لا ه وكان تلميذ يوحئا بن جبلان. 
(ياقوت. معجم البلدان ج ‏ ص 54 8) . 

() ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص 795. 

)205 ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص 756 . 

(ه) ابن أبي أصيبعة: ج ؟ ص .١197‏ 

.791 ابن خلكان: وفيات الأعيان ج و ص‎ )4١ 

01 أنظر: أخبار قطاركة كرسي المشرق ص 8. 


ع٠‎ 


من الخلفاء الراشدين والأموبين والعباسيين» منعوا أهل الذمة من التعلم في 


وقد كانت هذه المدارس لا تقوم فقط بمهمة التعليم لمختلف صنوف العلم 
والمعرفة, وإنما كانت دورا للترحمة والنقل والتأليف. فتعتبر الفترة الواقعة بين 
ظهور الفرق المسيحية» وبين الفتح الإسلامي للعراق غنية بالترجمة من اليونانية 
إلى السريانية» وذلك لأن الفرق المسيحية استخدمت الفلسفة اليونانية لتأييد 
معتقداتباء وكانت الترجمة منصبة على علم اللاهوت والدراسات الدينية. 


وبعد الفتح الإسلامي. حيث ابتدأت الترجمة من اليونانية إلى العربية 
وذلك منذ العصر الأموي بتأثير المسيحيين في القرن الأول المجري. فإن 
خالد بن يزيد الأول (ت 6م ه) كان أول المحببين لعلوم اليونان» فأمر بترجمة 
الكتب في علم اليئة والطب والكيمياء حتى يروى أنه وجد الحجر الفلسفي 
الذي يصنع به الذهب الاصطناعي” 4 ومن أشهر ما نبغ في العصر الأموي من 
المترجمين يعقوب الرهاوي الذي ترجم كثيراً من كتب الإلهيات اليونانية إلى 
العربية2©'0 . ودخلت علوم اليونان وفلسفتهم إلى العرب في العصر العباسي منذ 
خلافة المنصور حيث كان شرن بالطب واطهندسة والنجوم . وهو أول من راسل 
ملك الروم يطلب منه كتب الحكمة. فبعث إليه كتاب اقليدس» وبعض كتب 
الطبيعيات”" وجمع حوله صفوة مختارة من العلماء في مختلف نواحي المعرفة» وشجم 
على ترجمة العلوم من اللغات الأخرى. 


وقدك نفل حلين بن إسحق (986١1-١+"؟‏ هم 98١8م‏ الام )0 
للمنصور بعض كتب أبقراط. وجالينوس في الطب. وترجم يحي بن بطريق 
كتاب المجسطي» وترجم كل من جورجيس بن جبرائيل الطبيب» وعبد الله بن 


.59 انظر: بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلامية ص‎ )١( 
.157 (؟) انظر: أحمد أمين: فجر الإسلام ص‎ 
. "599 ص‎ ١ حاجي خليفه: كشف الظنون ج‎ )( 


المقفع الكتب المنطقية لأرسطوطاليس» واعتنى يوحنا بن ماسوية وسلام 
الأبرش» وباسيل المطران بكتب الطب”2 . 

وقد زادت عناية الرشيدء واهتمامه بترجمة الكتبء فأمر بترجمة جميع 
ما وقع في حوزتهم من الكتب اليونانية» كما وسع ديوان الترجمة الذي كان قد 
أنشأه المنصور لنقل العلوم إلى العربية» وزاد عدد موظفيها" ٍ فولى الخليفة 
تعريب الكتب إلى الطبيب يوحنا بن ماسويه, وعين له كتاباً حذاقاً يشتغلون بين 
يديه» ويساعدونه في عمله9”», ولما تولى المأمون الخلافة اهتم بالترجمة. 
والتأليف.» وأخذ يضمن شروط الصلح مع ملوك الروم إرسال كتب الحكمة, 
فكان أحد شروط الصلح بينه وبين ميخائيل الثالث أن ينزل له (للمأمون) عن 
إحدى المكتبات الشهيرة في القسطنطينية» وكان بين ذخائرها الثمينة كتاب 
بطليموس في الفلك. فأمر المأمون بنقله إلى العربية» وسماه المجسطي7/ . 
وأنشأ المأمون في بغداد بيت الحكمة» وهو مجمع علمي . ومرصد فلكي » ومكتبة 
عامةع وأقام فيهم طائفة من المترحمبين من أهل الذمة, وأجرى عليهم الأرزاق من 
فيك الال 

وأرسل المأمون بعد ذلك, بعثة علمية لشراء كتب الحكمة من بلاد الروم 
مكونة من الحجاج بن مطرء وابن البطريق»؛ وسلم صاحب دار الحكمة (ت 
٠‏ ه/ ٠8م‏ م) فأخذوا مما اختاره عددا كبيرا وحملوه إلى بغداد فأمرهم 
المأمون بنقلها إلى العربية» فاجتمع عند المأمون في دار الحكمة مجموعة كبيرة من 
كتب الفلسفة, والمنطق والموسيقى والفلك وغيرها9' . 


, 7/4 ص‎ ١ انظر: رفاعي: عصر المأمون ج‎ )١( 

(؟) نفس المصدر السابق والصحيفة. 

9:) ابن القفطي : أخبار الحكماء ص 744؛ ابن أبي أصيبعة: ج ١‏ ص 5!١؛‏ خليفة: كشف 
الظنون ج ١‏ ص 18١‏ . 

(4) المجسطي ومعناه الترتيب . الكبير فيعلم الفلك . وكان المرجم لمهم في الفلك عند المسلمين وعئد 
الاوروبيين في القرون الوسطى (جواد علي : تاريخ العرب قبل الأسلام ج 7 م ضفن 614 : 

(©) انظر: ديورانت: قصة الحضارة ج ١١‏ ص /ا7١‏ . 

(3) ابن النديم: الفهرست ص 8"ا. 


ا 


فقد ازدهرت الترجمة على أيدي أهل الذمة في الفترة الواقعة بين 
(00-160م) فقد عكفوا على ترجمة أمهات الكتب السريانية واليونانية 
والفهلوية والسنسكريتية إلى العربية» وكان على رأس أولئك المترجمين المقيمين في 
بيت الحكمة حنين بن إسحق الطبيب السطوري. فقدل ترجم إلى اللغة 
السريانية مائة رسالة. فزق :وسائل عتاليتوسن وال العريية تطعا وتاكتيث بوالة 
أخرى. وترجم ايها كتب المقولات الطبيعية» والأخلاق الكبرى لأرسطوى 
وك الجمهوريةٍ وطيماوس والقوانين وكتاب السياسة لأفلاطون2». فكان 
المأمون يعطيه عا ماينقله من الكتب7”") ٠‏ وقام ابنه إسحق فى أعمال الترحمة 
أيضاً فنقل إلى العربية من كتب أرسطو اللميتافيزيقيا والنفس وني توالد الحيوانات» 
وفسادهاء كما نقل إليها شروح الاسكندر الأفروديسي , وهو كتاب كان له أثر 
كبير في الفلسفة الإسلامية29). وكان يعمل معه نقلة مجيدون أمثال اصطفى بن 
باسيل» وموسى بن خالد. ويحي بن هارون» وحبيس بن الأعسم. وعيسى بن 
يحي بن أبراهيم*؟». وكان قسطا بن لوقا يشرف على الترحمة من اللغات 
اليونانية» والسريانية والكلدانية إلى العربية» كما كان يحي بن هارون يشرف على 
الترجمة من الفارسية إلى العربية”». وقد أقام المأمون يوحنا بن البطريق الترجمان 
أميناً على ترجمة الكتب الفلسفية من اليونانية إلى العربية» وتولى ترجمة كتب 
أرسطو وبقراط في الفلسفة وغيرها29 . 


وم يكن الخلفاء وحدهم يهتمون بالترجمة والنقل إلى العربية بل نافسهم 
الوزراء والأمراء والأغنياءء وأخذوا ينفقون الأموال الطائلة عليهاء فيقول ابن 





.19/8 انظر: ديورانت: قصة الحضارة ج 17 ص‎ )١( 

(؟) ابن النديم: ص 405 ١٠4؛‏ القفطي: أخبار الحكياء ص 417171117 ابن أبي أصيبعة : 
2 ص .١‏ 

(5) انظر: ديورانت: قصة الحضارة ج 1١‏ ص ١78‏ . 

(؟5) ابن النديم: الفهرست ص 4١5‏ ؛ القفطي : أخبار العلماء ص ١١8‏ . 

(9) انظر: حسن ابراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي ج ؟ ص 748. 

(5) أين القفطي : أخبار العلياء ص 588 . 


51١ 


الطقطقي2 : (ان البرامكة شجعوا تعريب صحف الأعاجم حتى قيل: ان 
البرامكة كانت تعطي المعرب زنة الكتاب المعرب ذهبا) وبالغ الفتح بن خاقان 
في إنفاق الأموال على الترجمة والتأليف». وكان عبد الملك بن الزيات لا يقل عنه 
سخاء في هذا المجال» وممن اشتهر من الأغنياء بتشجيع حركة الترجمة والتأليف 
محمد وأحمد والحسن. أبناء موسى بن شاكر المنجم. الذين أنفقوا الأموال 
الضخمة في الحصول على كتب الرياضيات وكانت لهم اثار قيمة في الهندسة 
والموسيقى والنجوم. وقد أنفذوا حنين بن إسحاق إلى بلاد الروم فجاءهم 
بطرائف الكتب وفرائد المصنفات9) . 


وتبدو دوافع الترحمة أنها تعود لعاملين: الأول» انتشار الإسلام . وسيادة 
اللغة العربية في البلاد المفتوحةء وإقبال أهل الذمة على ترجمة علوم اليونان إلى 
العربية وشعورهم برغبة المسلمين بالاطلاع على ماعند الآمم الأخرى من علوم 
ومعارف, فتقرّب أهل الذمة للمسلمين تحقيقا لمكاسب مادية ومعنوية. أما 
العامل الثانني» ظهور الفرقة الإسلامية» وبروز فكرة الاعتزال» والقول في 
القضاء والقدرء واحتدم الجدال بين هذه الفرق الإسلامية» ثم ظهور روح 
الجدال الديني بين المسلمين» وأهل الذمة. ولا سيا اليهود والنصارى» وقد 
وجد المسلمون أن اليهود والنصارى يقارعونهم الحجج للدفاع عن ارائهم 
بالمنطقء والفلسفة اليونانية» فأقبل المعتزلة على دراسة الفلسفة للاستفادة منها في 
الدفاع عن الإسلام تجاه خصومهم من الذميين. ولم يقتصر اهتمام النصارى 
بالترحمة ولا سيهما ترحمة فلسفة اليونان بل تعداها إلى غيرها من العلومء» فقد 
اهتموا بالطب» وشيدوا قبل الإسلام المستشفيات في العراق» وأقاموا المدارس 
الطبية» واعتنوا بصناعة الأدوية» ولما جاء الإسلام اهتم الخلفاء عامة برعاية 
الطب والأطباء قبل غيره من العلوم» ففي العصر الأموي استخدم الخلفاء 


. 778 ابن الطقطقي: الفخري ص‎ 4)١( 


الأطباء النصارى ف بلاطاتهم وفصورهم ,2 ومن هؤلاء 55 كال وكان طبيباً 
ل لمعاوية سن عن أن فيفيال33, 


ويقول ابن أبي أصيبعة (ت 558 هم/ ا م (أن الخليفة عمر بن 
عبد العزيز أمر بنشر كتاب الطب الشرعي الذي نقله إلى العربية متطبب البصرة 
ماسرجويه ف عهد الخليفة مروان بن الحكم, وقل وجله ف حرائن الكتنب 
بالشام”'" . اك أشنهو أطباء النصارى قْ العراق 2 العهد الأمويى شاذوق. وكان 
طبيباأ فاضك وله نوادر قٍ صناعة الطب» وكان ؛ مشهورا علد الأمويين بالطب. 
0 ويثق بمداواته0©. ولثاذوق من الكتب كناش كبير ألفه لابنه» وكتاب إبدال 
الأدوية وكيفية صئعها وإذابتها. وشيء من تفسير أسماء الأدوية9*» , 


وفك دأب خلفاء بي أمية عل رعاية الأطباء وتشجيع دراسة الطب 
فأنشأوا لأجل ذلك الميتشفيات لمعاللمة المرضى من الناس. وأول مستشهى شيذه 
الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة 8 هجرية لمعالحة المجذومين2*2). ى اتحذوا 
لأنفسهم الأطباء من النصارى للاشراف على علاجهم » وف العصر العباسي 
أكثر الخلفاء من إنشاء المستشفيات واختاروا لما الأماكن التى تمتاز بالهدوء, 
والحواء العليل والماء النقى). وجعلوا فيها أماكن خاصة بالرجال وأخرى 
سنا وخصصوا لكل مرص قاعات خاصة ع ووصعوا للاشراف عليها أطباء 
متخصصين». ومن أشهر المستشفيات في العصر العباسي الأول. مستشفى 
العميان الذي أنشأه المنصور(2». ومستشفى الرشيد الذي أنشأها سنة 1١٠١‏ هء 





.7٠١ انظر: أحمد أمين: فجر الإسلام ص‎ )١( 

(؟) ابن أبي أصيبعة: عيون الأثباء ج ١‏ ص 15 . 

(5) نفس المصدر السابق ج ؟ ص 7" . 

(4) المصدر السابق ج ؟ ص هلا . 

(©) الطبري: تاريخ ج م ص 5"5. 

(5) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ج ١‏ ص 04 .81١‏ 

00 انظر: حسن ابراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي ج ١‏ ص 615 


اع 


ومستشفى على بن عيسى الوزيرء وأخذ الخلفاء في] بعد ينشئون المستشفيات 
بأسمائهم لعلاج العامة ويوقفون لما الأموال الطائلة» ويشرفون انا بأنفسهم 
على رعايتها('» . فكان الأطباء والصيادلة خاضعين للامتحان لبحصلوا على إجازة 
التطبب» وكان بكل مدينة مفتش خاص للصيدليات وتحضير الأدوية9) . 


ومن أبرز د المسيحية التي اشتهر ت بالطب» وبقى أحفادها يتوارثون 
معاحة خلفاء بنى عباس.» هي أسرة بختيشوع, كار أطباء ومترحمين 
وفلاسفة: عاجوا المنصور والرشيد والأمين والمأمون والمعتصم والوائق والمتوكل» 
كبا عالحوا الوزراء والأمراء والقواد» وقال فيهم ابن أبي أصيبعة وت ةم 
م)220 (أن جورجيس وولده كانوا من أجل أهل زمانهم بما خصهم الله 
من شرف النفوس ونبل الحممء ومن البر المعروف». والأفضال والصدقات» 
وتفقد المرضى من الفقراء والمساكين, والأخذ بأيدي المنكوبين» والمرهوقين على 
مايتجاوز الحد من الصفة والشرح), وقد كان الخليفة المنصور قد استقدمه من 
مدرسة جند يسابور وكان رئيس الأطباء فيهاء وعينه طبيبه الخاص7؟) . 


ومنذ ذلك الوقت توارث الأطباء النساطرة وظيفة التطبب في قصور الخلفاء 
العباسيين» وأسسوا مدرسة للطب في بغداد, وكان منبم ابنه بختيشوع الذي 
استقدمه المهدي من جند يسابور أيضاً فظل في خدمة ولده ال هادي والرشيد إلى أن 
توفي©». وقد قربه الرشيد إليه كثيراً وقال له: تكون رئيس الأطباء ولك 
يسمعون ويطيعون”' . 


واشتهر من هله الأسرة جبرائيل بن بحتيشوع ات 5١7١‏ هم الذي كتب 


( » انظر: رفائيل: أحوال تنصارى بغداد ص .١65‏ 
(؟) ابن أب أصيبعة: عيون الأنباء ج ١‏ ص *1. 
(5) المصدر السابق ج ١‏ ص ١5‏ . 

(5) ابن جلجل: طبقات الأطباء ص 54. 

(©) ابن جلجل : طبقات الأطباء ص 54. 

(5) ابن القفطي: أخبار الحكياء ص .٠٠١‏ 


مدخلا لعلم المنطق ورسالة للمأمون في التغذية والمشاريب» وكتب في وصايا 
طبية كثيرة وف الروائح”'' . وقد بلغت مقدار ثروته خلال عهود الرشيد والمأمون 
14 مليون درهم97 . 


واشتهر منهم أيضاً بختيشوع بن جبرائيل (ت 101 ه) وقد أنعم بعطف 
المتوكل حتى أنه كان يضاهيه في ملابسه وحسن الحال وكثرة المال. وكمال 
المروءة»ء ومباراته في الطيب والجواري والعبيد9 . 


ومنهم أيضا يوحنا بن بختيشوعء. وبختيشوع بن يوحنا (ت#99ه) 
اشتهر من أطباء المنصور أيضا عيسى بن شهلاثا وهو تلميذ جورجيس بن 
ران 6 


حملة الأطباء لأنه كان ماهرأ بصناعة الأدوية©) . 


ومن أطباء الهادي المتطبب الطيفوري نقل له حنين عدة كتب في الطب 
وكان أحظى الناس عند الحادي 2 . 


ومن الأطباء الكحالين جبرائيل الكحال. وقد اختص بخذمة الرشيد». 
وكانت وظيفته في كل شهر ألف درهم 9 . وضعه المأمون رئيساً لبيت الحكمة. 
وله مقالة في الحميات أصبحت لمعول عليها في دراسة الأمراض» ونقلت من 
بعد إلى اللاثينية والعبرية , 


.١7؟ اسماعيل مظهر: تاريخ الفكر العربي ص‎ )1١( 

(؟) انظر: ديورانت: قصة الحضارة ج ١‏ ص .١19٠‏ 

() انظر: الخربوطل: الإسلام وأهل الذمة ص .١145-1١148‏ 
(5) أبن العبري : تاريخ مختصر الدول ص .١74‏ 

(8) ابن القفطي : أخبار الحكباء ص 4٠‏ . 

(9) المصدر السابق ص 9١؟.‏ 

(1) نفس المصدر السابق ص ١157‏ . 

(8) انظر: اسماعيل مظهر: تاريخ الفكر العربي ص 47 . 


© 


ويذكر ابن جلجل (ت 84" ه/ 94 م), (أن له ثلاثين كتاباً منها 
كتاب البرهان» وكتاب الكمال والتمام» وكتاب في الفصد والحجامة29, وفي 
الأدوية والحذام, والأغذية وفي علاج المعدة» وفي الطب النسائي وتركيب 
الأدوية9) , واشتهر منهم ماسويه أبو يوحناء وقد رأس مدرسة الطب في بغداد 
وله مترجمات ومؤلفات. ويوحنا بن ماسويه الذي اشتهر بالطب والصيدلة, 
واستخصه المأمون لمهارته» وكان سلمويه بن بنان طبيب المعتصم. وقد قربه 
إليه وكان يرد إلى الدواوين توقيعات المعتصم في السجلات وغيرها بخطه. 
بكل ماكان يرد على الأمراء والقواد من خروج أمر. وتوقيع من حضرة أمير 
المؤمنين. فبخط سلمويه © ”. ولما مرض سلمويه بعث المعتصم ابنه لزيارته. ول 
مات أمر بأن تحضر جنازته إلى القصرء وأن يصلى عليه بالشموع والبخور جرياً 
على عادة النصارى» وامتنع المعتصم يوم موته عن أكل الطعام9». وقال 
المعتصم سألحق به لأنه كان يمسك حياتي ويدبر جسمي 9©. وله عشرة مقاللات 
في طب العين29. وفي الأغذيةء وفي تدبير الناقهين وفي الأدوية 9 . 


ومن أطباء النصارى المشهورين أيضاً حنين بن إسحق العبادي (ت 5+0 
ه/ 40# م)ء وقد برز بالإضافة إلى الطب بالفلسفة» وقد جعله المأمون رئيساً 
لدار الحكمة. ومشرفاً على المترجمين فيهاء وفي خلافة المتوكل قرّبه إليه وأقطع له 
الإقطاعيات9» . واشتهر ابن أخته حبيش بن الأعسم. وابنه إسحق (ت 48؟ 
ه/ ١‏ م) بالطب. فقال ابن القفطي عن إسحق: (كأان أبو يعقوب 


.560 ابن جلجل: طبقات الأطباء والحكماء ص‎ )١( 
(5؟) ابن النديم: الفهرست ص ه8؟.‎ 

95) ابن أي أصيبعة : جا ص 154. 

(4) انظر: الخربوطلي: الاسلام وأهل الذمة ص .١48‏ 
(©) ابن النديم: الفهرست ص 795. 

(5) انظر: ديورانت: قصة الحضارة ج ١١‏ ص .14٠‏ 
(9) ابن جلجل: طبقات الأطباء والحكياء ص 59. 
(46) ابن العبري : تاريخ ختصر الدول ص ١ه‏ . 
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النصراني في منزلة أبيه في الفضل. وصحة النقل من اللغة اليونانية والسريانية, 
وكان فصيجاً يزيد على أبيه في ذلك2»7. وقال فيه ابن خلكان (ت 581١‏ ه/ 
675 م2©200. (كان أوحد عصره في علم الطبء. ويلحق بأبيه في النقل وفي 
معرفته باللغات. وفصاحته فيهاء وكان يعرب كتب الحكمة التي بلغة اليونان. 
إلى العربية كما كان يفعل أبوهء وله من الكتب. كتاب (الكناش). وكتاب 
(تاريخ الأطباء). وكتاب (الأدوية المفردة)0©. 


وألف بعض النصارى كتياً طبية بالعربية» وهم ابراهيم بن بكوس 
ويحي بن عدي» وعيسى بن زرعة» والبيرودي» والفضل بن جريرء ويحي بن 
جرير(؟»؟. وقسطا بن لوقاء وكان ادق في الطب والفلسفة. والتنجيم والطندسة 
وساب وله:تاليك في الطب منها الفرق بين النفس والروح. كتاب بين الحيوان 
الناطق والصامت» وكتاب في غلية الدم©©. 


وم تكن هذه العلوم مقتصرة على النصارى وغيرهم. من أهل الذمة وإنما 
برز فيها الكثير من علماء المسلمين في الطب كالرازي الذي ألف ١١‏ كتابا 
نصفها في الطبء واشتهر من كتبه الحاوي الذي كان في عشرين مجلداً, 
وعلي بن عيسى الذي اشتهر بطب العيون؛ كما اشتهر ابن سينا بالإضافة إلى 
الفلسفة بالطى أيضأةة: 


وقل لازم هؤلاء الأطباء النصارى الخلفاء ف فصورهم وبلاطاتهم 
ويجلسون إلى موائل طعامهم . ويسامروهم : ويعالحون مرضاهم ويرافقونهم 





. ابن القفطيى: أخبار الحكماء ص /ه‎ )١( 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ١‏ ص 186. 
(*) ابن النديم : الفهرست ص 7848 . 

(؟:) انظر: برصوم: اللؤلؤ المنثور ص 5١"‏ . 

(©) ابن جلجل: طبقات الأطباء ص 5/. 

(5) انظر: ديورانت: قصة الحضارة ج ١‏ ص .19١0‏ 


/لااع 


أحيانا في حروبهم, وأسفارهه2. وكان الخلفاء بدورهم يجلوهم. ويرحبون 
بم » ويمنحوهم العطايا السحية .ع يعودونهم قْ منازهم حين مرصهم . ومحضرول 
أحيانا الصلاة عليهم بالشمع والبخور في جنازاتهه” . 


أما في ميادين الفلسفة فلم يكن للنصارى فلسفة أصلاء وإنما جاءت 
إليهم عن طريق النقل والترجمة عن اليونانية» وبعد الفتح الإسلامي للعراق 
وفارس والشام نقلت من السريانية إلى العربية» وقد قام السريان بتدريس 
الفلسفة اليونانية في مدارسهمء وعلقوا عليهاء وشرحوهاء ولا سيما فلسفة 
أرسطو. وأفلاطون». وأبرز الفلاسفة السريان» القس سرجيوس الراسعني, 
ورهبان دير قنسرين الذين تعلقوا بدراسة فلسفة فيلوفونس الاسكندري الذي 
عاش في أواسط القرن السادس اللميلادي. كما ترجم السريان الكتب الفلسفية 
الي تناولت حكم فيثاغورس في الفضيلة. وحدود أفلاطون وحكمه التي كتبها 
إلى تلاميذى والحدود عن اللهء والإيمان والمحبة والعدل. وحكم الفلاسفة في 
النفس» ونصائح الفلاسفة7" . 


وقد تأثر العرب المسلمون بالفلسفة اليونانية» وكان تأثيرهم واضحاً في 
الفرق الإسلامية التى نشأت في العصر العباسي الأول كال معتزلة والصوفية» ى) 
تأثر العرب المسلمون بالفلسفات الأخرى, كالأفكار الندية والآراء المجوسية, 
وقد أثار المسيحيون الجدل في الشرق الإسلامي. في صفات الله» وفي طبيعة 
المسيح , وكلمة الله وفي الجبرية والقدرية» والوحي والعقل. كا أثار المسلمون 
الجدل في موضوع خلق القرآن. وأدى بطبيعة الحال إلى الاستعانة بعلم المنطق 
والفلسفة اليونانية لدعم هذه الفكرة التى انقسم فيها الناس إلى من يقول: 
لوق أو أنه أزلي محفوظ. وعقيدة المسيحيين القائلين بأن الخلاص بالمعرفة 
لا بالإيمانء وكذلك عقيدة اليهود في أزلية التوراة» كل هذه الآراء والأفكار قد 


.758- ابسن العبري : تاريخ مختصر الدول ص 6؟؟‎ )١( 
. 5١ (؟) ابن العبري: ص ”74؛ طرازي: عصر السريان الذهبي: ص‎ 
.198 2191١ انظر: برصوم : اللؤلؤٌ المنثور ص‎ ) 
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أوجدت عند المسلمين السنيين عقيدة مماثلة: ان القرآن كان موجوداً في عقل 
الله وأن نزوله على محمد كان حادثاً في زمان معين27©. في حين أنكر المعتزلة 
أزلية القران وقالوا: انه محلوق. وقد أيد الخليفة المأمون المعتزلة» واتخذ الاعتزال 
فلعنا رسيا في الدولة» مما فسح المجال لنشاط أصحاب الفلسفة اليونانية 
والمذاهب الأخرى من مسيحية وزرادشتية ومزدكية» ومانوية» وكان نشاطها 
غيفاً فأحذت تجادل في القرآن27 . 


وقد تأثر المجتمع الإسلامي فيهاء وأدى إلى ظهور نزعة الزهد والتصوف. 
قفي خلال العصر الأموي والعصر العباسي» استطاع النصارى السريان» منذ 
مطلع القرن الثاني المجري أن يكونوا مدرسة للترجمة من حنين بن اسحق. 
وابنه اسحاق. وابن أخته حبيش بن الأعسم» وغيرهم من المترجمين التى أسسها 
ف بغداد الخليفة المأمون لنقل المؤلفات اليونانية في الفلسفة والعلوم.» وهؤلاء 
نقلوا الأفلاطونية الحديثة إلى الفكر العربي. وكان يحى بن هرون يقوم بترجمة 
الكتب الفارسية القديمة إلى العربية» وكان رئيس الترجمة من السنسكرتية إلى 
العربية (ديان البراهمي)» وقد أغدق عليهم المأمون المنح والعطايا9؟ . . 


ولقد اهتم النصارى بدراسة علم الفلك وعلم التنجيه2». لأنها في 
اعتقادهم تصلح في) يعم كل أحد مثل . الكسوفات وتعيير الأزمنة, والأهوية. 
والجر والبرد. وغير غير ذلك ثم يتعلق يقرب الشمس وبعدها واتصال القمر مه 


.198 ص‎ ١7 انظر: ديورانت: قصة الحضارة ج‎ )١( 

(؟) انظر: ديورانت: قصة الحضارة ج ١‏ ص .١198‏ 

20 انظر: أمير على: مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي ص 588 . 

(4) وهوما يعبر عنب| بعلم الهيئة الذي يعرف بأسماء مختلفة مثل علم التنجيم أو الأفلاك وإن كانت 
كلمة تنجيم قد انحصرت في قراءة الطالع في التنبؤ بالحوادث المستقبلة وهذه أطلق عليها 
صناعة ويذلك فصل بين علم الهيئة والتلجيم. وعلم الهيئة نظري وعملٍ يرمي إلى رصد 
حركات الكواكب لأشميتها في تحديد الوقت والمواقيت وفي الحياة العملية مثل السير في الصحارى 
والبيحار. 

(ماجد تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى ص 4؟؟). 
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وبالكواكب». وأن هذا العلم مبنى على جميع ما يجري في العالم من حركة 
الكواكب» ويتعلق هذا العلم بالحساب وعلم الحيئة'». وأول من عني بدراسة 
علم الفلك والتنجيم الخليفة العباسي المنصورء فقد كان شغوفاً به وقد تابع 
الخليفة المأمون ما بدأ به جده المنصورء فأقبل على طلب العلم» وراسل ملوك 
الروم فبعثوا إليه منهاء فأحضر لها مهرة التراجمة. وشجع الناس على قراءتها 
ورغبهم في تعليمهاء ومن أوائل المنجمين في أيام الخليفة المهدي. توفيل بن توما 
النصران المنجم الرهاوي وكان ونسنا للمنجمين 2 عهد المهدي2'2 . 


ومن مشاهير المنجمين في عهد المأمون حبش الحاسب المروزي وله ثلاثة 
أزياج: أوها المؤلف على مذهب السئد هند؛ والثاني الممتحن؛ والثالث الزيج 
الصغير المعروف بالشاهء ومنهم أحمد بن كثير الفرغان صاحب المدخل إلى علم 
الهيئة والأفلاك» يحتوي على جوامع كتاب بطليموس وعبد الله بن سهل بن 
نوبخت. كبير المنزلة في علم النجوم, وله في الاسطرلاب سفراً أودعه في علم 
الكواكب». وسيرها وحركاتهاء ويعيرها العلياء جانب الثقة والاعتبار» ويرجعون 
إليها في علم التنجيم والفلك, وكان في عهد الرشيد بدار الترجمة» وقام بتعريب 
الكتب التى تبحث في علم الأفلاك9 , 


ومنهم محمد بن موسى الخوارزمي صاحب الزيج المعروف بالسئد هندء 
ويحى بن منصور وكان من أبرز المترجمين في رصد الكواكب”؟2. وقد برز قلة 
قليلة من المنجمين المسلمين (لأن الإسلام يعد «التنجيم» والسحر علا 
واحداً», بخلاف غيرهم من أصحاب الأديان التي تبيح الاشتغال بها. وني 
الوقت الذي جد النصارى في ترحمة كتب اليونان في مختلف العلوم؛ انكب فريق 


)١(‏ إيليا: المحالس السبعة (مخطوط), ورقة كاي و.ءظ. 
(؟) ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص ١77‏ . 

(9) انظر: المدور: حظيرة الإسلام في دار السلام ص 1178 . 
(54) ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص 135 . 

(ه) انظر: المدور: حضارة الإسلام ص .18٠١‏ 
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آخر على تأليف الكتب في صنوف المعرفة. وقد قام الرهبان بالدرجة الأولى مبذا 
المجهودء فقد تركوا هذه الكتب المترجمة والمؤلفة في مكتبات البيع والأديرة 
بالإضافة إلى الكتب التي ترجمت في عهود الخلفاء. التي أودعت المكتبات» 
وبيوت العلم خاصة في العصر العباسي». وقد أحصى الأب شابو المستشرق 
الفرنسيى. كتب النصارى سواء أكانت ديئية أو علمية أو أدبية وهي التي كانت 
في البيع والأديرة حوالي نيف وثلائة آلاف في سبع خزائن من مكتبات 
أوروبا(" . 


وقد امتازت هذه الكتب بنقوشها وزخارفهاء وخطوطها الرائعة9؟2» ومن 
الماثر الفنية عند النصارى الموسيقى والغناءء ويرجع ازدهار الموسيقى إلى أنها 
جزء من الطقوس الدينية عند النصارى. وكانوا يطلقون عليها (الموسيقى 
الكنسية)0©: فقد استعملوا أللات الطرب في ألحانهم الذينية. ووضع أدباؤ هم 
أناشيد البيع» ونظموا موشحات موزونة ومضبوطة القياس» فضلا عن الطقوس 
الأخرى التي تتلى صباحا ومساء في كنائسهم. ذات أنغام شجية تسمى 
الليتورجيات أو النافورات9©» والحسايات© , 


وم يقتصر أستعمال الموسيقى للأغراض الدينية فقد استعملها أول الأمر 
نصارى الخيرة في أعراسهم ومجالسهم, ومادبهم. وشملت فيا بعد جميع نصارى 
العراق» وتعداها إلى عامة الناس في مختلف الأديان. وقد استعمل نصارى 
الخيرة الطبول. والدفوف. والصئوج. والحلابل» والأبواق» والنواقيس, 





. 179 انظر: عصر السريان الذهبي: ص 197 8١٠؛ مجلة المشرق ج اء ص‎ )١( 

(؟) انظر: محلة المشرق ج ٠١١‏ ص 86868؛ اللؤلؤ المنثور ص ١١4؛‏ عصر السريان الذهبي 
ص كه لاه . 

9) انظر: رقائيل: تاريخ نصارى العراق ص 75. 

(5) الليتورجيات أو النافورات مفردها الليتورجية أو النافورة كلمتان يونانيتان ومعناهما خدمة 
أو صلوات القداس (رفائيل: تاريخ نصارى العراق ص .)7١‏ 

(6) الحسايات: مفردها الحساية كلمة ارامية يراد بها صلاة الاستغفار أو الدعاء (رفائيل: تاريخ 
نصارى العراق ص ١5؟).‏ 
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واقتبسوا من البيزنطيين الأرغن والبريط(») والسنطور. والقانون. والقيثار. 
وأنحذوا من الحسجازيين المزهر والمعزرف والقصية 0" 


وقد درس فن الموسيقى في مدارس الحيرة» فقد أرسل مبرام جور إليهاء 
وبرع 2 العلوم العربية وا موسيقى » وتعلم ف الحيرة. النادر بن الحارث 
الموسيقى» وأجاد الضرب على العود9” , 


أما الغناء فقد اشتهرت به الحيرة» وطارت شهرتما في الآفاق» فكانت 
تبعث القيان اللواتي يتقن الغناء إلى الملوك والأمراءء فكان لجحبلة بن الأبهم 
الغساني عشر قيان» حمس يغنين بالعيدان الرومية» وحمس يغنين غناء أهل 
الحيرة». وذكر الأصفهاني (ت5ه" ه/ 455م) في الأغاني عن المغنين 
الحيريين المسيحيين الذين ظهروا في صدر الإسلام وعرفوا بأغانيهم الرخيمة. 
وضرمهم على الأوتار, وأخصهم برصوما المزمر.ء وعون العبادي الخيري» 
وحنين بن بلوع الحيري الشاعر والمغني وغيرهه”" . 


ان الوليد بن عبد الملك أول ما جلب المغنين من البلدان إليه29 , 


ويبدو أن أكثر المغنيات كن من الجواري اللواقي أخذن سبايا في الحرب». 
وأغلبهن من الفارسيات والروميات». ممن اشتهرن بالجمال البارع والصوت 
الجميل» وقد بالغ خلفاء بني العباس في تقريب المغنيات والمغنين والموسيقيين إلى 
مجالسهم. وأجزلوا لهم العطاء, مما أدى إلى ارتفاع منزلة المغنين وإقبال المجتمع 
على الغناء . 


)١(‏ البريط: آلة تشبه العود والمزهر, 

2( انظر: رفائيل: تاريخ نصارى العراق ص 8؟. 

() الدنيوري: الأخبار الطوال ص ”اه . 

(4) الأصفهاني : الأغان ج ١4‏ ص ©؛ الشابستيى: الديارات ص .5١‏ 

(9) الأصفهاني: الأغان ج؟ ص 5١١74-1١؛‏ جه ص 4"ا؛ ج ٠١‏ ص 178. 
(5) المسعودي: مروج الذهب ج” ص 77١‏ . 
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فذكر الطبري (ت ١٠"اه/؟971م)20:‏ (أن الخليفة اهادي كان يشتهي 
الغناء الوسطء. وكان إذا أعجبه الغناء وطرب» قال لمغنيه: «أحسنتث» أحسنت» 
ويكثر له العطاء). وقد ولع الرشيد بالغناء والموسيقى » وقد جعل للغناء مراتب 
وطبقات على نحو ما وضعهم أردشير بن بابك وأنوشروان9© , 


وقل حظي ابراهيم الموصلي . وابله اسحق برعاية الرشيد» 5 ف 
المرتبة الأولى. وكانا من 0 الأدب. إلا للا أن الغناء قد غلب عليههماء وقل أبدع 
ابراهيم الموصلي في الألحان وتنسيقها حتى توهم أن الأرواح هي الني تعلمه 
ار ولم يكن ابراهيم يم الموصلي وحذده متأثرا سبلأ الشعور. الور عدابده 
إسحق 0 . وكان الرشيد ججمع المغنين والموسيقيين دام لتساك فجمع وما 
ابراهيم الموصلي» وزلزل» وبرصوماء فكوّنوا جوقاً موسيقياً في مجلس الرشيد. 
حضرتة ألفا يد بم وقد 0 الوزراء والأمراء بالخلفاء في 


ويصف ابن الطقطقي (09/اه/ 109م)92): هذه الحفلات فيقول: 
كان مجلس جعفر البرمكي حين كان يجلس للشراب مع ندمائه» كانوا يلبسون 
الثياب المصبغة (الملونة) الحمر والصفر والخضر. . . ثم جلسوا يشربون ودارت 
الكاسات. وخفقت العيدان. وقد فاق الأمين خلفاء بنى العباس في عطائه 
لمغنيه وجواريه وندمائه() , ش 


وكانت تقام هذه المجالس أيضاً في مناسبات الأعياد كالنوروز 





.45 ص‎ ٠١ الطبري: تاريخ ج‎ )١( 

(؟) انظر: حسن ابراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي ج 7 ص .841١‏ 
فيه المسعودي : مر وج الذهب ج ؟ ص ل/الا١7‏ _ملا؟, 

(5) الأصفهاني: الأغانٍ ج ه ص .74١‏ 

(5) ابن الطقطقي: الفخري في الآداب السلطائية ص 187 . 

(5) انظر: حسن ابراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي ج 7 ص .84١‏ 
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والمهرجان2»7. وأقامها الناس في مناسبات الأعراس والختان وفي أعياد النصارى 
إذ كان يشترك فيها المسلمون والنصارى حتى الخلفاء9». فالمأمون جلس في يوم 
عيد الشعانين» وبين يديه عشرون وصيفة روميات خرجن بالديباج الرومي. 
وقد علقن في أعناقهن صلبان الذهب» وقي أيديين أغصان الخوص والزيتون 
وغنى ابراهيم الموصلي في ذلك : 


ورقصت الجحواري أنواع الرقصء» وامأمون في حالة سكر ثم أعطى المغني 
ألف دينار» ووزع على الجواري ثلاثة الاف دينار9». ويبدو أن ازدهار علوم 
الفلسفة والطب والفلك والتنجيم وازدهار حركة الترحمة يعود بالدرجة الأولى إلى 
تشجيع الخلفاء الأمويين والعباسيين لأهل الذمة وخاصة النصارى للاطلاع على 
ما عند الأمم الأخرى من علوم ومعارف», فاتفقت بذلك رغبة الخلفاء مع 
مطامح النصارى . 


أما دور الصابئة في الحياة العلمية والأدبية والثقافية» فكان ضثئيل جداً. 
وتأثيرهم في هذه العلوم محصور داخل إطار الفكر الدينيى الصابئي. وتظهر 
اثارهم العلمية مذ كانوا في حران. حيث كان لمدرسة حران شأن مذكور في نشر 
الثقافة اليونانية وفي ترحمة كثير من الكتب عن اللغة اليونانية9». وبقيت حران 
مركزاً للديانة الوثئية» والثقافة اليونائية حتى عصر المأمون©». وقد برز الصابئة 


(1) انظر: مليحة: المجالس الاجتماعية في العصر العباسي ص 40؛ المجلة التاريخية المصرية م ١١‏ 
لسنة 1958. 

(؟) انظر: المصدر السابق ص 55. 

(9) الأصفهاني: الأغاني ج 19 ص 1/8 . 

(4) انظر: كاشف: الوليد بن عبد الملك ص 7١5‏ . 

(0) انظر: أحمد أمين: فحر الإسلام ص .١15١‏ 
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بالفلك. والتنجيم ‏ واعتبروه عنصراً مه من العناصر التي يعتمد عليها دينهم , 
ومستقبلهم» فهم يعتقدون أن كل كوكب بحكم ني يوم من الأيامء وتقسيم اليوم 
إلى قسمين ليل ونهار. وكل قسم بائنتي عشرة ساعة , ويتحكم ملائكة معنيون 
بالأيام, ومن هنا تكون هم صفات فلكية9) , 


والشمس عندهم تسير كسائر الأرواح الفلكية» واعتبروها قوة للخير 
و للش نواقتن مره ذلك تلق الضاكةاسنة كتمسة وأعذاة شمسنة مقلاسةه 
ويدخل فرص الشمس في رسم الحروف الأبجدية الصابئية» ويعتقدون أن مع 
الشمس عشرة أرواح للقوة والإشراق» وأما المشع في الشمس هو العلم الذي 
يرسل أشعة نافعة» ويجب النور والحياة» وقد يفلح ملك الظلام أحياناً بوضع 
شيء ما أمام العلم. وهذا ما يسبب الكسوف” . وقد جعل الصابئة لكل من 
الكواكت: السيارة صفة وعمل تقوم به في هذا الكون. فمثلاً: أن المشتريى 
واجباته تخليص الإنسان من شياطين المرض. وعطارد: هو رب الكتابة, 
والكتب» ورب الحكمة والمعرفة29 , 


وقالوا: لكل صاىء ايهال ع أسم فلكي واأسم دنيوي ) والأخير في العادة 
0 عرب . أما 0 الأول ا الشخص اخلاي بالروجيء 
ِل لآم 00 عن الأبء والاس الديني ذو و أهمية 5 في طقوس المت 
والدفنك0*؟). ويعزو ا اهتمامهم بدراسة الفلك والتنجيم ل اعتقادهم 
بالتئيؤ ات . وبأثر النجوم على مستقبل الإنسانء و تكن هذه التنبؤؤات لحوادث 
المستقبل مقتصرة على الكهان الذين يتفرسون في السماء. والنجوم». والغيوم» 
)١(‏ انظر: الليدي دراوور: الصابئة المندائيون ص ١”‏ ص 1١6‏ . 
'أنلرة تفن الصدر الباق عن ا كنا 


22 انظر: دراوورد: الصايئة المندائيون ص ١7١8‏ . 
(8) انظر: دراوور: الصايئة المندائيون ص .١4١‏ 
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تختص بها بعض الأسر الكهنوتية؛ التي تخبرهم مثلا عن اليوم السعيد للزواج» 
أو عن زمن إرسال الوليد للكتاب أو الشروع في عمل جديدء أو التهيؤ 
للسفر('؟ . واستخرجوا عجائب الخحيل المرئية على عمل الكواكب». وعملوا 
الطلسمات. والسحرى والكهانة ‏ والتنجيم ‏ والتفويم والخواتيم7 . 


وبرز من علاء الصابئة أبو عبد الله البتاني». ويعرف عند الأوروبيين 
بأسم اللعونين (5نامعء )8 15م ) بعلم حسابت المثلثات إلى أبعد من مبادثه التي كان 
عليها ف أيام بطليموس وذلك حين استبدل المثلثات بالمربعات في حل المسائل. 
واستبدل جيب الزاوية بالقوس. كما كان يفعل هيارخوس وهو الذي صاغ في 
حساب المثلثات النسب بالصورة التي تستخدمها الأن قْ جوهرها9؟ , 


ويقول ابن القفطى عله (ت45" ه/ 58؟5١م):‏ أنه كان أحد 
المشهورين برصد الكواكب» والمتقدمين 2 علم المندسة وهيئة الأفلاك 
وحساب النجوم ‏ وصناعة الأحكام ‏ وله كتاب ف الريج والبروج وغيرها(؟؟ . 


ويعتبر ثابت بن قرةء ويقال له (زهرون) أعظم من عرف في مدرسة 
حران (ت 894؟ ه)., وكان يجيد اليونانية والسريانية والعبرية. ترجم في المنطق. 
والرياضيات» والتنجيم. والطب, وكذلك في طقوس الوثنيين وتعاليمهم2 وبرع 
في علم الطب وكان الغالب عليه الفلسفة. وله تآليف كثيرة في فنون العلمى 
فهذب وحقق» ونقح كتاب اقليدس الذي عربه حنين بن اسحق» وأوضح فيه 
ما كان مستعجاء رحل إلى بغداد. وأصبح في عداد المنجمين وأقام فيها وأولد 
الأولاد. والأحفاد منهم ابراهيم ثابت» وأبو الحسن ثابت» واسحق أبو الفرج, 


(1) انظر: نفس المصدر السابق ص .١47‏ 

(؟) الشهرستاني: الملل والنحل ج ؟ ص .68٠‏ 

() انظر: ديورانت: قصة الحضارة ج 1 ص .18١‏ 

(5) ابن القفطي: أخبار الحكماء ص 278٠‏ ١78؛‏ دائرة المعارف الإسلامية (مادة صابئة) ج ١‏ 
ص .5١‏ 


وكل هؤلاء نبغوا في الرياضيات والفلك(١)‏ . ويقول ابن جلجل”) عية : وقد برر 
بالإضافة إلى الترجمة, والتنجيم» والفلسفة. بالمنطق. والحساب» والطندسة, 
والمفة. 


ويروي ابن أبي أصيبعة (إت 558 ه/ 177١‏ م)22 : قائمة طويلة بأسماء 
ما ألفه وترجمه من الكتب في مختلف صنوف المعرفة منها: كتاب النبضء وكتاب 
وجع المفاصل والنقرس. وكتاب ما بعد الطبيعة. وكتاب أغاليط السوفسطائيين, 
وكتاب في مراتب العلوم. وكتاب جوامع الأدوية» وكتاب سوء المزاج لجالينوس» 
وكتاب الأمراض الحادة لجالينوس» وكتاب تشريح الرحم لجالينوس» وكتاب 
أصئاف الطبء» وألف في حركة الفلك كناشة المصروف بالذخيرة» وكتاب في 
تركيب الأفلاك وحركاتهاء ورسالة في مذهب الصابئيين وديانتهم. وكتب أخرى 
في قسمة الأرض» وفي الجنة» وفي الأخلاق . وفي استخراج المسائل الهندسية, 
وفي رؤية الأهلة. وني الأطعمة وتدبير الصحة. ورسائل أخرى في فرائض 
وسئن الصابئة وفي دفن الموق» والطهارة؛ والنجاسة . 


وتبدو أن هذه الكتب لم تكن كتباً بالمفهوم العام» وإنما هي مقالات 
ورسائل» ومسائل تتعلقٍ بأمور الطب وأحوال الكون والعقائد. واشتهر ابئه 
سنان بالطب. وكان عالماً بالظواهر الحوية© , وكان حفيده ابراهيم بن سنان 
عالا بأنواع الحكمة. والغالب عليه فن الي وله ثلاثة كتب في علم 
النجوم , أولها: كتاب اللات الأظلال» والثاني ان فيه الرخامات. والثالث في 
الظل. وعمل في المهندسة, ثلاث عشرة مقالة منها إحدى عشرة في الدوائر 
المتماسة» وعمل بعد ذلك مقالة أخرى فيها إحدى وأربعون مسألة هندسية© . 





)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ١‏ ص 174١70-1١؛‏ ابن النديم: الفهرست ص 7/ا. 
(؟) ابن جلجل: طبقات الأطباء والحكياء ص هلا 

(9) أبن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ج ؟ ص 1581910. 

(5) ابن النديم: الفهرست ص ؟١".‏ 

(©) ابن القفطى : أخبار المتكياء ص لاه 
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والنثرء وله يل طولى ف علم الرياضة وخصوصا الهندسة. واطيئة وقل صلف 
كتاب التاج في أخبار بني بويه. وقك رثأه الشريفهة الرضيٌ بقصيدة مطلعها: 


أعلمت من حملوا على الأعواد إزانة كييت نحبا ضباء الحادى 5 


وانف البعض أن يرثي شريف صابئياً. فدافع الرضي عن نفسه بقوله : 
أنه يبكي الفضل فيه وقيل: ان رسائل الصابيء الرسمية وإخوانياته من أحسن 
ما كتب في زمانه2©0. وقد تولى أبي اسحاق ابراهيم الصايىء ديوان الإنشاء 2 
بغدادء وخدم حفيده هلال في ديوانالإنشاءأيضاً حيناً من الزمن مع جده فبرع 
في ذلك حتى فاق جده. وقد صنف هلالا كتابه رسوم دار الخلافة» حيث كان 
يعمل في ديوان الإنشاء» واشتهر هلال بتاريخه ى] اشتهر جده ابراهيم برسائله29) . 


وذكر السخاوي (ت08٠54ه/45:م)‏ هلالاً بقوله: كان له تاريخاً في 
اروعن لوقل خلفه خلال تالرك عطليلة تتاولت. عدر نا مداع ضاع 
بعضها وسلم البعض الآخرء وما ضاع من مؤلفاته كتاب أطباء بغداد. وكتاب 
الرسالة أو (الرسائل) وهو مجموع رسائله الرسمية» وكتاب السياسة» وكتاب 
(الكتاب) ويبدو أنه على غرار (أدب الكتاب) للصولي» وكتاب ماثر أهله بحث 
في تاريخ أهل بيته2 . ولا شك أنه ضم معلومات عمن نبغ من أهله وذويه في 
العلم والأدب والسياسة . 


"6٠ ابن القفطي : أخبار الحكاء ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص هلا "ل!. 

ابن أبي أصيبعة: ج 7 ص 194-197. 

(4) الصابيء: رسوم دار الخلافة ص ١6‏ . 

(ه) السخاوي: الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص 97. 
(4) المصدر السابق ص /!8. 


58 


وأما ما بقي منها: كتاب الأمائل والأعيان ومنتدى العواطف والإحسان, 
وهو من أجل تاليف هلال وكتاب التاربخ. واشتمل على حوادث السنين التي 
وقعث من سلة ٠ت“‏ _/49غ ه(), وقيل انه في أربعين مجلداً5 . وكتاب 
نحفة الأمراء في تاريخ الوزراء. وكتاب رسوم دار الخلافة, وكتاب نحرر البلاغة. 
وهو كتاب في ارسائل وتشمل: عله إحدى. وعتسونة اننا قاول الكعاة 
وأساليبها9». ى) اشتهر أبو جعفر الخازن بالرياضيات وابن وحشية صاحب 
كتاب (الزراعة النبطية). وجابر بن حيان الكيميائي©» . 


أما في مجال الطب والعلوم الأخرى فإن أثر الصابئة فيها ضئيل جداًء 
وأبرز من اشتهر من أطبائهم , ابن وصيف الصابيء. وكان ليا لعلاج أمراض 
العين» ولم يكن في زمانه أعلم منه في ذلك ©. 


وكان للفرس دور ف الحياة العلمية والأدبية والثقافية لأنهم وارئو -حضارة 
قديمة. وقد سبق لهم أن اتصلوا بالثقافة الهندية فانتقلت إليهم كثير من العلوم. 
والتقاليد» والعقائد الحندية» ومن أبرز العقائد الهندية التي دان بها الفرس 
المجوس» ونقلوها من خلال الترجمة إلى العربية» وكان لما أثر كبير على المسلمين 
هي فكرة (التناسخ والحلول)”؟ فقال في ذلك البيروني 
(ت ١:؛‏ ه/8:١١1م)0:‏ كيا أن الشهادة شعار إيمان المسلمين والتثليث 
علامة النصرانية والإسبات علامة اليهودية كذلك التناسخ علم النحلة الهندية 
فمن لم ينتحله لم يك منها ولم يعد في جملتها. 





.2١ 1١19 الصابىء: رسوم دار الخلافة ص‎ )١( 

(؟) السخاري: الإعلان بالتوبيخ ص ؟١5١.‏ 

(59) الصابيء: رسوم دار الخلافة ص 7" 78# , 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية (مادة صابئة) ج ١‏ ص .4١‏ 
(©) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ج ؟ ص 7١8‏ . 

(5) انظر: أحمد أمين: ضحى الإسلام ج ١‏ ص 728 . 
6 البيروني : الآثار الباقية ص 5؟. 
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ولا أشركوا في السلطة بعد قيام الدولة العباسية جزاء مساهمتهم في الدعوة 
العباسية» عملوا على إدخال النظم الفارسية والثقافة والتقاليد والعادات 
المجوسية إلى الدولة الحديدة» وقد تأثر خلفاء بنى العباس بأنظمة الفرس 
باستحداث منصب الوزارة'2: وكان هؤلاء الوزراء على جائب كبير من 
الثقافة» وقد أخذوا طرفاً من كل علمء في الأدب, والمنطق. والفلسفة, 
والعلوم: والنجومء والكيمياء والتاريخ 9 . 


وأقبلوا على دراسة اللغة العربية وآدابها ونحوهاء فظهر متهم علماء في 
اللغة والنحو والأدب والفقه والتاريخ, وقاموا بحركة ترحمة واسعة من الفارسية 
إلى العربية» وقد أشار ابن النديم رت همع ه/ 46و م)2: إلى أس)ء النقلة 
وذكر منهم ابن المقفع. والبرامكة وآل سهل» وغيرهم . وقد بدأت حركة الترجمة 
من الفارسية إلى العربية منذ عصر المنصور وأقبل غيرهم من المجوس على الترجمة 
إلى العربية . ففى عهد المنصور وفد جماعة من مجوس المند سنة ١684‏ ه» وبينهم 
رجل ماهر في معرفة حركات الكواكب وحساببهاء وسائر أعمال الفلك واسمه 
(برهيكيت) وكلفه المنصور بإملاء مختصر لكتابهء» وأمر بترجمته إلى العربية. 
وعمل مئه زيجاً استخدمه العرب حتى عهد المأمون». 


ومن آثار مشاركة الفرس فى العصر العباسي في الإدارة» والدواوين. 
والقيادة» والإمارة. والاختلاط والتمازج بين العرب والفرس أن ا ل 
اللغة العربية بعضص الألفاظ الفارسيةء» وساعد هذا الاختلاط نك على نقل 
بعض تراث الفرس الحضاري في الأدب والتاريخ والقصة. ك) قام من يجيد 
منهم اليونانية والهندية بترجمة علوم اليونان والهنودء في الفلسفةء والمنطق. 


(1) انظر: اليوربكي : الوزارة؛ نشأتمها وتطورها ني الدولة العباسية ص 59 . 
(؟) انظر: أحمد أمين: ضحى الإسلام ج ١‏ ص "17 . 

(9) أبن النديم: الفهرست ص 554 وما بعدها. 

(54) انظر: أحمد أمين: ضحى الإسلام ج ١‏ ص ١55؟.‏ 
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والنجوم والفلك. والقصة إلى العربية. وقام الحكام الفرس الذين يعملون في 

دوائر الدولة العباسية بتشجيع حركة الترجمة من تراثهم الفارسي إلى العربية, 

فيذكر ابن الطقطقي (ت 94٠/اه/‏ 1:09م)2©27: (أن البرامكة شجعوا تعريب 

صعحف الأعاجم) والعامل المهم الذي شجعهم عل الإقبال على الت حمة رغبة 

خحلفاء بن العباس 5 الاطلاع على ما عند الأمم الأخرى من تراث حضاري . 

فيقول رفاعي2: ان أكثر ما بعث المسلمون على النقل» رغبتهم في الفلسفة 

والطب والنجوم والمنطق» وأكثره نقل عن اليونانية» وكان أشهر المترجمين 

زرادشتى الديانة نقل كثيرا من الكتب عن الفهلوية «الفارسية القديمة» إلى 

العربية» وكانت نهايته أن مات مقتولا بأمر من الخليفة المنصور لأن إسلامه كان 

ظاهرياً وأنه ظل أميئاً للزرادشتيه» ولقد عثر له على قصيدة فيها ذكر للمانوية. 

وتقديسه للنور. مطلعها: 

كأنن أرق :فى الل “نفلا تجرد بينطظيين كلكا فحشه كبراز 

وإن كنت ليل المانوية فليكن أعل.. فير أقل. القين سنك قاد 
وقيل أنه زرادشتي المذهب. ويستدل عليه بذك أن فونأ سبيت نار 

فتمثل بقول الأحوص © : 

إني لأسحك الصدود وإنني ‏ تسماً إليك مع الصدود لأميل 
وقيل انه كثيرا ما كان بردد . 

الأرض نظلهة والنار مشرقة والنار معبودة مذ كانت الكذا © 

)غ2 الطقطقي : الفخري ص ه"؟ . 

(؟) انظر: رفاعي: عصر اللمأمون ج ١‏ ص *15. 

(9) انظر: أحمد أمين: ضحى الإسلام ج ١‏ ص "777 . 
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ومن الكتب التى نقلها ابن المقفع كتاب كليلة ودمنة الذي ترجمه عن 
أقاصيص (بيدبا) التى كتبت بالسنسكريتية» وهى اللغة الحندية القديمة» ويعتبر 
هذا الكتاب من أقدم ما نقل من النثر إلى الأدب العربي9؟. . 


وترجم ابن المقفع أيضاً كتاب (خداينامه) ويتناول تاريخ الفرس» وسمّاه 
«تاريخ ملوك الفرس» ى) ترجم كتاب (ايبن نانه) الذي يتناول النظم والشرائع 
والعادات والتقاليد الفارسية» وكتاب (مزدك). وترجم كتاب (التاج) في سيرة 
أنوشروان» وكتاب الأدب الكبير والصغير. وكتاب اليتيمة 29 . ونقل إلى العربية 
كتاب هزار أخساناء وشهرزاد2©9. كى) ترجم كتب أرسطوطاليس المنطقية9© , 
وترجم غيره عدد من كتب الفرس المجوس منهم: محمد بن الجهم البرمكي , 
حيث نقل كتاب سيرة ملوك الفرس» ونقل زادويه بن شاهدويه الأصفهاني 
كتاب (تاريخ ملوك الفرس)», وترجم محمد بن بهرام بن مطيار الأصبهاني كتاب 
(سيرة ملوك الفرس)»ء وترجم بهرام بن مرداتشاه موبذ كوره (شابور) كتاب 
تاريخ ملوك بني ساسانق20 , 


وترحمت بعض الكتب الدينية المجوسيةء منها كتاب زرادشت المسمى 
(الأفستا) وما عليه من شروح (للزند)29 » وترجم من كتب القصص كتاب 
بوستاس. وكتاب خرافة ونزهة. وكتاب الدب والثعلب. وكتاب روزبة اليتيم» 
وكتاب غغرودء وترجم في الأدب عهد اردشيرء وكتاب موبذ موبذان. وكتاب 
اردشير في التدبير. وتوقيعات كسرىء. وكتاب أدب الجرب2 , 


. انظر: حسن ابراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي ج ؟ ص /9ا9؟‎ )١( 

(؟) ابن النديم: الفهرست ص .١1١8‏ 

9 انظر: رفاعي: عصر المأمون ج 1١‏ ص 7817. 

(4) انظر: المصدر السابق ج ١‏ ص .١15١‏ 

(9) انظر: أحمد أمين: ضحى الإسلام ج ١‏ ص /الا١‏ . 

(1): أنن النديم : الفهرست ص ه5»٠"".‏ ٍ 

0) انظر: أحمد أمين: ضحى الإسلام ج ١‏ ص /ا1 نقلا عن بحث كتب بمجلة عنصرةاءا) 

(629.م .7.1 .ع تنللنان . 
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وبرز في علم النجوم جماعة من الفرس المجوسء وتقربوا بها إلى الخليفة 
العباسي المنصورء أشهرهم نوبخت المنجم الفارسي كان مجوسياًء وأسلم على 
يد المنصورء وكان بارعا في علم الكواكب وحوادثهاء فقربه المنصور وأعجب 
بهء وتوالى ال نوبخت في خدمة العباسيين» وترحموا لهم كتبا في الكواكب. 
وأحكامهاء ولعل رغبة المنصور في دراسة علم النجوم هي التي دعن يني 
الاهتمام بعلماء النجوم» وإلى ترجمة بعض كتب النجوم0©. وبرز من الكتاب 
الفرس منذ العصر الأموي عبد الحميد الكاتب الذي أدخل أساليب الكتابة 
الفارسية على العربية» ولا سيا في الرسائل الديوانية, الي سميت التوقيعات 
وشاع فيها استخدام أساليب التفخيم. والتعظيمء والتحميدات في صدور 
الرسائل» وختم الرسائل بما يناسب المكتوب إليه9 . 


كا أثرت الفئون الفارسية في الفنون العربية» حيث اتصلت الحضارة 
الفارسية بالحضارة اليونانية التي عاصرتهاء وأثرت فيها وتأثرت بهاء وكان أثر 
هذا الاتضال وتيا في الموسيقى والغناء عند الفرس» وعرف الفرس الموسيقى 
الدينية أو الموسيقى المقدسة الى كانت معروفة في معابد اليهود وبيع وأديرة 
النصارى”". فتأثروا بها ثم لم يلبثوا عندما اختلطوا بالعرب بعد الفتح 
الإسلامي أن نقلوا هذه الفنون إلى المجتمع العربي الإسلامي. فشاع عند 
الخلفاء العباسيين استخدامهاء ويؤيد هذا ما يقوله هئري جورجء ففي عصر 
الرشيد لعب البرامكة دورا هاما في نشر الفنون الفارسية وخاصة الموسيقى, 
وقربوا الشعراء والموسيقيين2 . 


ويقول الحاحظ إت وهه؟ هم/ )2 : أن الفرس هم الذين أدخلوا 





. ١66 انظر: جرجي زيدان: التمدن الإسلامي ج ا ص‎ )١( 

(؟) انظر: محمود: الإسلام والحضارة العربية ص 97؛ حسن ابراهيم حسن: تاريخ الإسلام ج ؟ 
ص /ا8؟ . 

2 الطبري: جا ص ١٠٠١‏ وما بعدها. طبع دار المعارف. 

(4) انظر: هنري جورج: تاريخ الموسيقى العربية ص .1١١‏ 

() الحاحظ: التاج في أخلاق الملوك ص 77. 
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الغناء والطرب إلى مجالس الخلفاء. ورتبوا هذه المجالس. واقتبس العباسيون 
هذا الترثيبه: 


ونظرة فاحصة في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهان تدل بوضوح على 
تسرب الكثير من ضروب الفنون الفارسية في الموسيقى والغناء إلى الموسيقى 
العر 31 


ويبدو مما مرّ بحثه أن أهل الذمة قاموا بدور مهم كوسطاء في نقل علوم 
اليونان» وخاصة في الفلسفة والطب والرياضيات والفلك والتنجيم إلى العربية. 
وخاصة منهم النصارى» وتابعهم في ذلك الصابئة إلى حد ما. أما المجرس 
فقاموا بنقل ما عندهم في الأدب والقصة والتاريخ والموسيقى والغناء» بالدرجة 
الأولى من الفارسية والهندية إلى العربية. 


2 


الفصل الثالث: 


الحياة الاقتصادية لأهل الذمة 





تقوم الحياة الاقتصادية في العراق على أساس الزراعة. وتعتبر المورد 
الرئيسى لمعيشة السكان» ومصدرا مها من مصادر الثروة الاقتصادية في البلاد» 
ولذا فقد اهتم سكان العراق اهتماماً بالغاً ومنذ عصور قديمة بالزراعة» وقد أعار 
الحكام الفرس اهتماماً فائقاً للزراعة في العراق, حتى أن تعاليم زرادشت التي انتشرت 
في العراق في العهد الساساني» كانت تعتبر أن أشرف الأعمال للإنسان هي 
الزراعة وتربية الماشية؛ ولذا فقد حبب زرادشت إلى الناس أن يزرعوا ويعيشوا 
مع ماشيتهم وأن يعملوا(' , 


ولا فتح العزاق في عهد الخليفة عمر بن الخطاب أولى عناية فائقة 
بالأرض» وذلك بالتخفيف عن الفلاحين, وتحريرهم من عبودية الاقطاع 
والدهاقين بإعادة الأرض إليهم وتخليصهم من الاضطهاد”©. وإن إجراءاته في 
إبقاء الأراضي المفتوحة في العراق بيد أصحابها كانت تتسم بالروح الإنسانية, 
والعدالة الاجتماعية» ى) تنم عن عبقرية فذة في علاج المشاكل الاقتصادية, فقد 
رفض عمر بن الخطاب أن يقسم أرض السواد في العراق على الفاتحين باعتبارها 
جردا عن الغنائم التي حازوها بانتصاراتهم على جيوش الفرس . فأبقى هذه 
)1١(‏ انظر: أحمد أمين: فحر الإسلام ص ١؟١.‏ 
(؟) الطبري: تاريخ ج 4 ص 1817 . 
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الأراضي لأصحابها مقابل دفعهم الخراج20. وإذا أسلم الذمي سقطت عنه 
الجزية وبقي الخراج على أرضه”" , 


وقد أدت هله السياسة الاقتصادية إلى زيادة الروابط بين المسلمين» وأهل 
الذمة لأن الإسلام ضمن لأهل الذمة حرمة ممتلكاتهم وأموالهم وحرية نشاطهم 
الاقتصادي9؟2. فشاركوا المسلمين في اللحياة الاقتصادية بالإضافة إلى مساهمتهم 
في الحياة الاجتماعية والعلمية. فمن أهل الذمة من كان طبيباًٌ. وفيلسوفاًء 
ومهندساًء وتاجراً. وصرافاً. وبزازاً؟». ى) استخدمتهم الدولة في دوائرهاء 
ومؤسساتها كالأعمال الكتابية والإدارية والمالية. وذلك أن دواوين الدولة بيت 
تكتب بلغاتها المحلية حتى مجىء عبد الملك بن مروانء. فكانت تكتب في 
العراق» والشرق بالفارسيةء وفي الشام باليونانية» وفي مصر بالقبطية» فيقول 
الجهشياري (ت ١*#*ه‏ / 147 م): «ولم يزل بالكوفة والبصرة ديوانان أحدهما 
بالعربية لإحصاء الناس» وأعطياتهم. وهذا الذي كان عمر قد رسمه. والآخر 
لوجوه الأموال بالفارسية . . . فجر الأمر حئى أيام عبد الملك بن مروان0" , 
حيث عريك الدواوين والنقود منذ سنة لأ"هء وكان الحجاج الثقفي له اليد 
الطولي في الأخذ بسياسة التعريب في العراق. وقد أدى التعريب إلى نقل 
المصطلحات الفارسية واليونانية والقبطية إلى العربية» وإلى إبعاد هيمنة أهل 
الذمة على الإدارة» والمحاسبات التى غالباً ما كانت تتأثر بفعلهم)” . 


وقل أدت إجراءات الحجاج ف العراق. ودعر يبه للدواوين ردود فعل علد 
الفرس» فيقول البلاذري (ت 4/ا١ه‏ / 847 م)2"2 : «بعد أن عزم الحجاج على 


. 187 الطبري: تاريخ ج 4 ص‎ )١( 

(؟) ابن عبد الحكم سيرة عمر بن عبد العزيز ص 19 . 

9 انظر: (144 ركملتاقتا/ة موآة وع*2 لموع1 ناكما ع[ :184]81) . 
(54) أبو يوسف: الخراج ص ١77‏ . 

(9) الجهشياري: الوزراء والكتاب ص 58. 

(5) انظر: كاشف: الوليد بن عبد الملك ص 1816 . 

0 البلازي: فتوح البلدان ف؟ ص 558. 
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نقل الديوان إلى العربية» وقلّد ذلك صالح بن عبد الرحمن»» قالت الفرس له : «قطع 
الله أصلك من الدنياء كما قطعت أصل الفارسية». وكان لا أثرها في| بعد في 
قيام حركات الموالي في العصر الأموي لأنهم اعتقدوا أن سياسة التعريب كان 
غرضها إبعاد الموالي وأهل الذمة عن المراكز الكبيرة والمهمة في الدولة الأموية. 
مع أن الأمويين ظلوا يستخدمؤن أهل الذمة في وظائف الدولة. فكان 
سرجون بن منصور الرومي خاملا رفعته الكتابة» وكتب لعاوية» ويزيد بن 
معاوية. ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان() , 


وكان عبيد الله بن زياد يفضل استخدام أهل الذمة في وظائف الدولة لأنهم 
أبصر بالحباية» ولأنه كان بإمكانه أن يعاقبهم إذا أساءوا الاستغلال دون أن 
يخشى تدخل عشائرهم”"22 ويقول الجهشياري (ت ١ه‏ / 20007 : «إن 
أكثن كتاف خراسان: كالوا رسا خق آمو يرسق ون عون انضرا وال اسان 
بوجوب تولية المسيحيين, ولما قامت الدولة العباسية. وساهم الفرس في قيامها 
شاركوهم في إدارة الدولة,» واستخدموهم في وظائفها المهمة من وزارة وولاية 
وقيادة.» وإدارةء وكتابة). فقد أجاز الفقهاء استخدام أهل المة في وظائف 
الدولةء فيقول الماوردي (ت ٠+٠45ه/8ه١٠1م)2©0):‏ «ويجوز أن يكون وزير 
التنفيذ من أهل الذمة). 


وقد تسربت بعض العناصر الفارسية في العصر العباسي إلى جميع أجهزة 
الدولة» ووصلت إلى أرفع المناصب». ودخل أفراد الطبقة العامة منهم ميدان 
الجندية» وفتحت أمامهم طريق النشاط الاقتصادي وكان هؤلاء معظمهم من 
البهود والنصارى والمجوس» وعاشوا في الحواضر وفي الأقاليم» والثغور عيشة 
ترف ونعيم” © قا تول: الضارية أيضيا بعض المناصب الرفيعة في الدولة العباسية 


.1 ١٠ ص‎ ١ القلقشندي: صبح الأعشى ج‎ )١( 

(؟) انظر: العلى: التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة ص 5158 . 
0 الكهتيارى : الوزراء والكتاب ص 580. 

(4) الماوردي: الأحكام السلطانية ص 57 . 

(©) انظر: محمود: الإسلام والحضارة العربية ص ؟١٠.‏ 


وخر 


فكان أبو إسحاق الصابي بعد إسلامه. صاحب الرسائل المشهورة يشرف على 
ديوان الرسائل .2١(‏ 


وقد أباح الإسلام. والحكام المسلمون لأهل الذمة حرية عقد العهود 
التجارية؛ والصناعية ومزاولتهاء كا أبيح للذمي مشاركة المسلم في التجارة. 
والأعمال الصناعية على أن يكون المسلم حاضراً في جميع الأعمال لكي يمنعه من 
تعاطي الربا أو شراء وبيع الخمر ولحم الخنزير دون علم المسلم9». ى] أباحت 
الشريعة الإسلامية للذمي المتاجرة بالعبيد من الذميين وبالخمور ولحم الخنزير 
دون مشاركة المسلم له في التجارة لهذه السلع 9 . 


ويبدو أن من العوامل التي فتحت آفاقاً جديدة لازدهار التجارة في العراق 
قيام الأمبراطورية - وتوحيد الشرق تحت راية الإسلام ونشر الأمن 
والسلام فْ ربوعهء هما أدى إلى أن تتحول طرق التجارة تراهنا من البحر 
الأحمر. وصارت تسلك طريق الخليج العربي فخليج البصرة الذي كان أقصر 
وأسلم وأقل كلفة 29. ثم اتخاذ بغداد عاصمة الأمبراطورية الإسلامية في العصر 
العباسي جعل العراق يتمتع بمركز سياسي واقتصادي بالإضافة إلى المركز 
الجغرافي والتجاري. فكانت السفن البحرية تأتي بتجاراتها ومن الهند والصين 
وشواطىء أفريقيا وجزر الهند واليمن إلى البصرة فبغداد”. ومن فارس والشام 
ومصر وبلاد الروم عن طريق البر وذلك لزيادة الطلب على السلع والبضائع 
النادرة والثمينةء» وقد أصبحت بغداد (العاصمة) م 3 السلع التجارية 
المختلفة بين أجزاء الأمبراطورية العباسية بالإضافة إل اغا صبحت أعظم سوق 
مالي حيث ازدهر نظام الصيرفة وأدى تطوره إلى قيام يم والشركات 


. 4١ ص‎ ١ القلقشندي: صبح الأعشى ج‎ )1١( 

(؟1) انظر: (146-9 .م ,كمه سمسلسكدة8 دصولة مدعل لدوعنة أنطه)ة ع[ :11د ) , 
انظر: (147-151.م الهائة©) , 

(5) انظر: العلٍ : التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية ص /اه؟ . 

(5) انظر: جرجي زيدان: التمدن اللإسلامي ج ه ص .14١٠‏ 
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والمئؤسسات الالية لتلبية حاجات التجار من المال ولتسهيل مهمة نقل هذه 
الأموال إلى البلدان البعيدة دول تعرضها لخطر السرقة وغيره : وكذلك أصبحت 
سوقا لتبادل النقود ولا 0 بين دراهم فارس ودنانير الشام ومصر وبلاد الروم , 
وكان أكثر الناس اشتغالا بالتجارة والصيرفة هم اليهود 2 ويقول العلى (©: 
«ولا ريب أن هذا التغيير كان من مصلحة التجار العراقيين الذين احتفظوا 
نشاطهم التجاري إلى سوريا التى أصبحت جزءا من الأمبراطورية الإسلامية بعد 
انفصالها عن الدولة البيزنطية)» وكان ميناء الابلة أهم ميناء تجاري للعراق مع 
الهند””. ولذا فقد أطلق العرب على منطقة الابلة أرض المند أو فرج الحند29. 


وكان التجار في العراق خليطاً من المسلمين وأهل الذمة إلا أن أغلبهم 
كانوا من أهل الذمة. ولا سيا اليهود والنصارى لأن العرب المسلمين» كما يقول 
ابن خلدون فيهم: «أدركوا الحضارة وسوقهاء وخرجوا إليها فشغلتهم الرياسة 
في الدولة العباسية. . . ويستنكفون عن الصنائع والمهن. وما يجر إليهاء ودفعوا 
ذلك إلى من قام به من العجوه9 7" , ويؤيد الدوري ذلك. فيقول: «وكان جل 
النشاط التجاري بيد أهل الذمة لانصراف العرب إلى الحكم والإدارة 
والجيش 7©. وكانت التجارة تقوم مع أقطار الشرق بالدرجة الأولى» ويبدو أنه 
لم تكن هناك تجارة بين الدولة العربية» وأو روباء وذلك بسبب العداء الدائم بين 
النصرانية. والإسلام «البيزنطيون والمسلمون». 


وكان اليهود يمثلون المحايدين الوحيدين بين الإسلام والنصرانية إذ كان 


)21 ابن خرداذبة المسالك والممالك ص ١16"‏ . 

م انظر: العلى : التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية ص /!70 , 
ف البلاذري : فتوح البلدان ص ."4١‏ 

(4) انظر: العلى: التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية ص 504 . 
0( ابن خلدون : العبر ىه ج ١‏ ص 77 .٠١‏ 

(5) انظر: الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي ص 4١‏ . 
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يسمح لحم بالاتجار في بلاد كل من الكتلتين27. ويؤكد المستشرق ديورانت ذلك 
بقوله: «وقد لحأ اليهود إلى التجارة» وقد احتكروا التجارة فكانت أحمالهم 
وقوافلهم وسفائهم تجتاز الصحراوات», والخحبال» والبحار وكانوا حلقة الاتصال 
التجاري بين بلاد المسلمين» والمسيحيين. وكانوا هم القائمين بمعظم تجارة 
الرقيق» وكان يعينهم على النجاح في التجارة مهارتهم في تعلم اللغات». وتعاون 
الجماعات اليهودية بعضها مع بعض حتى يجد اليهردي له موطناً أينها حل 
حيث ستضيف الي اليهودي الذي في المدينة التي حل فيها)9) . 


ويحدثنا ابن خرداذبة رت ٠٠ه‏ / 117م)22 في المسالك والممالك عن 
التجار اليهود الذين يتكلمون اللغات العربية والفارسية واليونانية والهندية 
والاسبانية والصقلبية» ويصف المسالك البرية والبحرية التي يتنقلون بها وكان 
هؤلاء التجار اليهود يحملون الخصيان والعبيد والجحواري. والحرير المطرزء 
والفراء؛ والسيوف إلى بلاد الشرق الأقصى ويعودون مما بالمسك . والند. 
والكافور. والتوابل» والمنسوجات الحريرية. 


وهر السلع التجارية التي اهتم اليهود والنصارى بمزاولتها في التجارة هي 
(الرقيق) حيث انتشرت تجارته في العصر العباسي على نطاق واسعء وكانت 
بغداد مركزا لمذه التجارة» فكان بها شارع يسمى (شارع دار الرقيق)؟») وكان 
معن ار الزقيق :يدر الفيخاففة) 10" الذي رتؤمون يخخصي. اقيق60 وكا 
هؤلاء من اليهود والنصارى وبالإضافة إلى ذلك فقد تعاطوا شتى أنواع 
التجارة» فاحتكروا تجارة الاصباغ©. واتصلوا بالملوك لاحتكارهم تجارة 


)01( انظر: جون جلوب: امبراطورية العرب ص ؟١5؟‏ (13.م تإعص للوزوع3 ع15) , 
0( انظر: ديورانت: قصة الحضارة ج ١4‏ ص .5١‏ 

(0) ابن خخرداذبه: المسالك والممالك ص 167--154. 

(4) القفطي : أخبار الحكياء ص 7817 . 

(©) انظر: أحمد أمين: ضحى الإسلام ج ١‏ ص 87 . 

0( ابن حوقل: المسالك والممالك ص هلا. 

(90) بنيامين: الرحلة ص 48. 


المجوهرات». واشتغلوا بالصناعة» كما تعاطوا الطبابة» وانخرطوا في سلك 
الحكومة)'2, ويقول المستشرق أرنولد: «وكان اليهود يحترفون الصياغة. ونسج 
الحريرء وصناعة الزجاج. وإدارة السفن”©2». ويقول غنيمة: «وكانوا يتعاطون 
الزراعة ويشتغلون بفلاحة الأرضء واحترفوا الحرف المختلفة فمنهم الصائغ. 
والحالك, والصباغ, والدباغ. والإسكاني» والبناءء وغيرها من الحرف»2 . 


ويقول المستشرق (ضزهغ]ذه9)6) : «ويعمل اليهود ف العهود الإسلامية 
بالتجارة والصيرفة. وقسم قليل من اشتهر بالطب». ويقول الأصفهانٍ 
(85اه / 455م)22: «اتسع نطاق التجارة» وأصبحت مورداً مهمًا لأهل 
بغذداد. وصرر الصيارفة من اليهود). ويقول ابن العبرىي 
(586ه / 1585م)29: «اشتغل اليهود بالتجارة» والصناعةء ومارسوا مهنة 
الطب فكان للحجاج الثقفي مثلاً طبيبان بهوديان». ويقول الجاحظ 
رت ه6١؟ه‏ /8548م)20 عن مهنهم: «(كان عامة اليهود صباغين وصفارين 
وقصابين إلا أن وضعهم تبدل في القرن الرابع المجري فكان منهم التجارء 
والصرافون؛. كما كان منهم الموظفون والإداريون أيضا». وقد ساعدت الأرباح 
الكبيرة المتأتية من التجارة على ممارسة اليهود في العزاق مهنة الصيرفة» ونالوا 
نفضل :ذلك شيا من الوجافة ديق كان رسال الدولة العناسية». وتخاضة اللااقاء 
يقترصون منهم. (ويصادروهم في أوقات الأزمات المالية ويودع الوزراء والقواد 
والأمراء أموالهم لديهم لحفظها)2». وقد مارس اليهود: مهنة الاقتراض بالربا لأن 


.٠٠١ ابن القيم الجوزية: أحكام أهل الذمة ص‎ )١( 

(5؟) انظر: أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ص "؟؟؛ ترتون: أهل الذمة في الإسلام ص 5١5‏ . 
5) انظر: غنيمة : نزهة المشتاق ص .3١‏ 

(5) انظر: (99.م .وطوعة لمة ؤع1 ,مزعازه6) . 

(ه) الأصفهان: الأغاني ج ١‏ ص 24898 - 

(5) أبن العبري: تاريخ مختصر الدول ص .١94‏ 

(/إ4 الحاحظ: ثلاث رسائل ص ١17‏ باعتناء فنكل؛ بنيامين: الرحلة الملحق (7). 

(48) أنظر: غنيمة: نزهة المشتاق ص ١174‏ . 


أسفار موسى والتلمود قد حرمت التعامل بالربا بين اليهود أنفسهم. ولكن 
'/ نحرمه بين اليهودي وغير اليهودي (). وقد كانوا يأخذون نسبة عالية في الرباء 
فيروي الأصفهاني ات 5ه”/اه / 220060 «إن اليهود وغيرهم يعطون ماللهم 
بالربا على أن يعاد عليهم المثل في ار العام مثلين»» وم تكن التجارة والصيرفة 
قاصرة على اليهود فقد ساهم النصارى وغيرهم فيها أيضاء فيقول المستشرق متز9" : 
دوكان يقوم بالتجارة كثير من أهل العراق من سكان البصرة والكوفة وبغداد. 
وكان هؤلاء من المسيحيين واليهود والفرس». 


ويقول الدوري؟»2: «كانت في المدائن في العهد الساساني أقلية مسيحية 
برعت في الصيرفة حتى صارت الواسطة الوحيدة بين فضة الفرس وذهب 
الرومان» واشتغلت بعقد القروض لتسهيل التجارة, ثم نقل هؤ لاء المسيحيون مركزهم 
إلى الكوفة في العهد الإسلامي؛ وكان لهم فضل كبير على تقدم فن الصيرفة في 
العراق»» ويقول ماجد: ووكان لكثرة .ها سك من العملة بأسياء الخلفاء 
وبخاصة حيدل)| تعددت دول الإسلام ‏ أن ظهرت طائفة عرفت بالصيارفة 
لتسهيل الصفقات الالية وتموين العملات ونشأتهاء ول كان الإسلام يمنع 
المسلمين من الاشتغال بالربا ‏ أي الفائدة ‏ فإن معظم أعمال الصيرفة كانت 
في أيدي النصارى واليهود)*" . 


ويقول الجحاحظ (08؟ه /858م)2©): «وكان أغلب الصيارفة حتى 
أواخر القرن الثالث ال حجري مسيحيان »> ولكن اليهود بدأوا يز ا مونهم 2 هذه 


)١(‏ انظر: ديورانت: قصة الحضارة ج ١4‏ ص ؟57. 

(؟) الأصفهاني: الأغاني ج لا ص ١54‏ ؛ المدور: حضارة الإسلام ص 118. 

0 انظر: مئز: الحضارة الإسلامية ج ١‏ ص 717/8. 

(؟) انظر: الدوري: تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع ال حجري ص .17١‏ 

(9) انظر: ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية ص 14 . 

(؟) الجحاحظ: ثلاث رسائل (في الرد على النصارى) ص 7١؛‏ رما عظم النصارى في قلوب 
العوام. . . إن منهم كتاب السلاطين وأطباء الأشراف والصيارفة) . 
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المهنة) 290 وكان الدهاقين الأعاجم من المجوس الذين يتقبلون الضرائب التي 
كانت تجمع من فلاحي المقاطعات. الذين كانوا يقومون بإقراض الناس. وقد 
ظلوا بعد الفتح الإسلامي للعراق. وتعاونوا مع العرب97 كا أن هناك آخرين 
كانوا يقومون بعملية الاقتراض م تذكرهم المصادرء ولكن تستدل من أسمائهم 
أن بعضهم كانوا من المسيحيين)”2”2 . 


مارسة الصيرفة والجهبذة» هو تحريم الشريعة الإسلامية على المسلم التعامل 
بالربا. ظ 


وقد قام الصيارفة بتسهيل العمليات التجارية» وذلك بإقراض التجار 
الأموال. وقد توسعت عمليات الصيرفة بمرور الزمن فساعد ذلك على نشوء 
المصارف. والموْ سسات المالية» وكانت تسمى في العصر الأموى ب (حوانيت 
الصيارفة) فكان الصيارفة المسيحيون يستطيعون التحكم بين فضة الفرس» 
وذهب البيزنطيين؟؟. ولا ريب أن مثل هذه التجارة الواسعة النطاق كانت 
تقطلت إجزاءاث. مالية واسعة أنض) لذا فقد ظهر في العصر العباسي نظام 
مصرفي عرف وسائل الاعتماد. والمسحوبات المصرفية للتجار, وقد مارس اليهود 
هذه العملية”» فاستعملوا الحوالات والصكوك, والسفاتج. التى سهلت التبادل 
التجاري بين المدن البعيدة, وخمفت من صعوبة نقل النقود بين البلدان 
وتعرضها إلى أخطار السرقة والغبب”2» وظهرت مؤسسات مصرفية تقوم بدور 





)١(‏ المقدسي: أحسن التقاسيم ص 70 ؛ ليدن: 181/9 م. 

(؟) أبو عبيدة: الأموال ص 8/. 

9) انظر: العلى: التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية ص 9/ا؟. 

(؟) انظر: الخربوطلي: تاريخ العراق ني ظل الحكم الأموي: ص 57". 

(5) انظر: جون جلوب: امبراطورية العرب ص 517. 

(5) انظر: العلى: التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية ص 75١‏ وما بعدها؛ ماجد: الحضارة 
الإسلامية ص 44 . 
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المصارف ومن هذه (ديوات الجهايذة) )١(‏ الذين خدموا التجارة ؛ ودعموا افتصاد 
الدولة قِ بعضص الفتر اف 


وقد اشتهر في العراق رجلان من جهابذة (صيارفة) اليهود. وجما 
يوسف بن فنحاس» وهارون بن عمرانء ويظهر أن هذين الرجلين كان لما شبه 
مصرف أو شركة لأنه لم خلع الوزيرعلي بن عيسى بن الفرات» وطولب بالمال أقر 
بأن له عندهما سبعمائة ألف دينار2 2 . وكان هذان الجهبذان» ومعهما زكريا بن 
يوحنا يسمون جهابذة الحضرة 2). مما يدل على أن اليهود والنصارى كانوا من 
أبرز وأغنى سكان العراق» ويقول المستشرق متز©»2: «فلا عجب أن نجد في 
لغة العرب لفظة (مبلط) وهو اصطلاح مالي ببودي يستعمل بمعنى المفلس». 


ويقول المقدسي (ت هلالاه / ه948م)232: «وكانت الصفة الغالبة على 
أعمال اليهود في العراق هي الصيرفة والجهبذة. على حين كان أكثر الأطباء 
والأقبة .من التفسارفة. .وسدو أانفيا سا ووام التندين. والاحظ 
(ه6ه؟1ه / 58م م)20 : «أن هناك توافقاً في المهن والأعمال الاتضادة بين 
أصحاب الأديان من أهل الذمة» حيث كان أغلب القصابين من اليهود والكتاب 
من المجوس. والأطباء من النصارى) . 


لم تقتصر الحياة الاقتصادية لأهل الذمة في العراق على التجارة والصيرفة, 
بل اعتمدت على الصناعة أيضا وكانت صناعة النسيج من أهم الصناعات إذ 


() الجهبذة أو الصيرفي: وهو الذي يتولى قبض الأموال وصرفها وهو مأخوذ من الصرف» وهو 
فيرك الذهب والفضة في لميزان (القلقشندي: صبح الأعشي جه ص555). 

*“) انظر: الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي ص .!١‏ 

() انظر: متز: الحضارة الإسلامية ج 7 ص 778. 

(4) الصابيء: الوزراء ص 17/8 . 

(ه) تاج العروس: مادة بلط: البلطه المفلس» وأبلط الرجل الذي ذهب ماله. 

(5) المقدسي : أحسن التقاسيم ص 187. (0.157 ,6181ة8) . 

490 اللحاحظ: ثلاث رسائل وتشمل رسالة في الرد على النصارى ص ١7‏ . 
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كانت الدولة العربية في العصر العباسي تعتبر أول منتج في العالم للمنسوجات 
الحريرية» وقد اشتهرت بعض المنسوجات في آوروبا بالنسبة للمدن العربية التى 
اشتهرت بصناعتها فاسم النسيج (الموسيلني) مشتق من اسم مدينة الوم 90 
وكان أغلب هؤلاء الصناع.» وأصحاب الحرف من أهل الذمة» وكانت لهم 
حرية واسعة في تمارسة حرفهم, أما الدولة فلم تتدخل إلا في بعض الصناعات 
كسك النقودى. فالدولة كانت تفرض عليهم رقابة دقيقة لضمان صحة العيار. 
وصفاء المعدن المستخدم في المسكوكات”'' , 


وكانت الدولة تعاملهم لا على أساس الدين وإنما على أساس الحرفة 
وأصبح لكل حرفة سوقهاء وصناعتها الخاصة بهباء وصار يشار إليها 
ب (الاصناف) و (أصحاب المهن) و (أهل الصنايع) كما كان لكل حرفة زيبّاء 
وها رئيس يمثلها في قصور الخلافة في الاحتفالات والمناسبات الرسمية» وكانت 
الحرف مفتوحة للناس من الديانات المختلفة» وتعتبر المهنة رابطة أساسية بين 
أصحاما9؟' , 


وكانت العصور الوسطى الإسلامية تتميز بالتخصص في الصناعات 
والتجارة مما أدى إلى نشأة نظام النقابات الذي يعتبر النظام الشعبي الوحيد في 
الخلافة الإسلامية فقد كانت لكل طائفة من التجار وأصحاب ال حرف تتجمع في 
مكان واحد تتسمى به وكان من نتيجة ذلك إيجاد تدرج مهني في الجماعة. 
الواحدة من شيخ ومعلم ومتعلم وصانع وصبيان كيا وجدت تقاليد معينة لكل 
صناعة وتجارة9؟) , 


ومن الأمور التي ساعدت على ازدهار المهمن والحرف والصناعات قْ العراق 
هو مركز العراق الجغرافي والسياسي. ووقوعه على طرق التجارة الرئيسية في 


(1) اأنظر: جلوب: امبراطورية العرب ص 517. 

(؟) البلاذري : فتوح البلدان ص 458 ؛ العلي: التنظيمات ص 9 .7١‏ 
(”0) انظر: الدورئ: مقدمة في التاريخ الاقتصادي ص 9" . 

(4) ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية ص 85. 
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الشرق» وتشجيع الخلفاء العباسيين للتجارة ثم التطور الاجتماعي» 
والاقتصادي الذي أدى إلى ازدياد الطلب على السلع والحاجيات . ولا سيا 
طلبات الخليفة» وكبار موظفي الدولة على السلع والبضائع حتى أن ابن خلدون 
يسمى الدولة (السوق الأعظم للتجارة)(١2.‏ وتشجيع الدولة للتجار» والصناع 
ساعد على ازدهار التجارة والصناعة والحرف المختلفة. 


وقد برز أهل الذمة في الصناعاتء, والمهن المختلفة. فكان اليهود يقومون 
بأعمال الخياطة» والصباغة, والإسكافة؛ والحجامة. والقصارة. والقصابة29», 
وامتهن النصارى المهن المتعددة منها الحياكة, والصباغة, والحدادة» والنجارة. 
وقد برعواء وتفئئوا في زخارفها ونقوشهاء فنتج نجاروهم المقابر» والمقاصير 
لكنائسهم. وديارهم, وبرعوا في صناعة الأبواب الحديدية» والسيوف., 
والدروع, والخوذء ونصل الرماح. كا تفئنوا في صياغة الحلى الذهبية» والفضية 
المرصعة بالجواهرء وبرعوا في فن الحياكة فنسجوا الخزء والكتان. والصوف. 
وحاكوا البرود المصبغة. والحلل المخططة الموشاة بالقصب. والمطرزة بخيوط 
الذهب”؟. كا زاولوا مهنة التعليم, واتقنوا فن هندسة البناء.» وتتجلى مهارتهم 
في بناء البيع» والأديرةء والكنائس”7* . 


وبرر أهل الذمة ف مهنة الطب وصناعة الأدوية. وخاصة اليهود 
والنصارى» وكان القفسس أيضا يقومول بمعالحة المرضى » ولذا أطيتحة الآأديرة 
مراكز للعلاج في الأمراض», وأماكن للنقاهة9 . 


أما الصابئة فقد زاولوا مهنة الصياغة بالدرجة الأولى. ولا سيما صياغة 


.59 انظر: الدوري : مقدمة في التاريخ الاقتصادي ص‎ )١( 

9( أبو يوسف): الخراج ص 594؛ المقدسي : ص ١1/9‏ ؛ أدم مئز : ص "ان ؛ اتطهاة عن[ للقنند2) 
(158 .م 230135 [تاقتل/ة مهكزا وع12 أهوعآ . 

(*) الأغاني: ج86 ص 48.. 454. آلاء ج١٠‏ ص 7"١؛‏ ابن خلدون: العبر ج؟ 
ص ,"1١7"-:54‏ 

(1) أنظر: الصائغ : تاريخ الموصل ج ؟ ص 8. 

)2 الشابشتي : الديارات ص 195. 
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المينا والفضة. وهى من الفئون الجميلة» التي لا يطلعون أحداً' من غير أبناء 
ملتهم على أسرارها(©. ولفظ (المينا) جاءت من (المنية) لفظة فارسية معناها 
صناعة جوهر الزجاج وهي اسم لأكاسيد معدنية تصهر بممادة زجاجية تزين بها 
الفضة والذهب فتكسبها جمالاء وقد تخصص القسم الأعظم من الصابئة في هذه 
الصناعة حتى أبدعوا فيهاء وأتقنوا فن نقل الصور المختلفة على الأواني» وا حل 
النسائية» وأصبحت هذه الصناعة تنحصر فيهم دون غيرهمء ولا يسمحون 
للغير بتعلمها”». واشتهر الصابئة أيضاأً ببعض الصناعات اليدوية الأخرى 
ولا سيها صناعة القوارب» والزوارق»: وامتهن البعض منهم الحدادة وصناعة 
الآلات الجارحة كالسيوف. والخناجر». وقل منهم من امتهن الزراعة 
والتجارة.» وبعض المهن الأخرى. والعمل في دوائر الدولة. 


وأخيراً: كان لأهل الذمة دورهم المهم في الحياة الاقتصادية في العراق» 
حيث زاولوا مهنة الزراعة» وتربية الحيوانات» كما زاولوا التجارة والصيرفة» 
وامتهنوا الحرف المختلفة. وبرعوا في الصناعات». وقد أتيحت لهم هذه 
التشاطات: بس اهام العريت: المتلميق عن نفقيها' كالصيرفة لأا تضق 
والإسلام. واعتبارهم المهن الأخرى لا تليق بهم» ولا تتفق وتقاليدهم العربية. 


.51 انظر: الحسني: العراق قديماً وحديثاً ص 44 ؛ جورج جلوب: امبراطورية العرب ص‎ )١( 
.1١١9-1١8 (؟) انظر: الحسني: الصابئون ص‎ 
.١١9 انظر: المصدر السابق ص‎ )*( 


خائمة البحث 





وأختتم بحثي بالقول بأنني توخيت من دراسة تاريخ أهل الذمة في العراق 
منذ الفتح الإسلامي حتى نهاية عصر المتوكل أي بين 741/١5(‏ ه) لأنها كانت 
أخصب فترة في التاريخ الإسلامي بالنسبة للعراق. ولأنها شملت عصور مختلفة 
كان لماأثرها في تحديد السياسة العامة للدولة الإسلامية تجاه معاملة أهل الذمةع 
وللوصول إلى نتائج هامة لتبيان حالة اليهود والنصارى والصابئة وحتى المجوس 
في ظل الحكم الساساني. وما صارت إليه حالهم في العهود الإسلامية من 
راشدين» وأمويين» وعباسيين . 

وقد حصلت على نتائج قيمة عن تلك المعاملة السيئة والاضطهادات 
المتعددة التي لقيها النصارى خاصة واليهود.» وبعض طرائف المجوس في فترات 
متعددة 7 التاريخ الساساني( . وذللتا: سمت اختلافهم مع الزرادشتية في 
الاعتقاد. وهى الدين الرسمى للدولة الساسانية» وكان رد الفعل لهذه السياسة 
أذ اشن اصيحات عله الأدران بالفتح الإسلامي. وقد عاملهم الحكام 
المسلمون معاملة طيبة وأطلقوا لهم ممارسة فعالياتهم الدينية والاقتصادية. وقد 
اعترف الم رخون من أهل الذمة والمستشرقون ببذا التسامح والحرية29 الذي 





)١(‏ انظر: أدي شير: تاريخ كلدو واثور: جح؟" ص58؟.2. ٠١5؛‏ بارتولد: الحضارة الإسلامية 
ص ٠١5ه؛‏ الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص ”7”. 

(؟) انظر: لوبو: حضارة العرب ص 57؛ دوزي: نظرات في الإسلام ص ١١5-15؟١4؛‏ 
(97.م .كاه عتتطت [15مع 02 صق سماذ1 ,رللعطة) . 
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يعود أصله إلى تعاليم الإسلام التى وردت في القران الكريم9©. وإلى وصايا 
الرسول بوجوب معاملتهم بالحسنى. وقد سار الخلفاء الراشدون على هدى 
القرآن وسنة الرسول في معاملتهم؟»: واقتدى بهم من جاء بعدهم من الخلفاء 
فقد سمح الحكام المسلمون لغير المسلمين السكنى في البلاد الإسلامية وعقد 
الذمة معهم وتكفل الدولة لهم حماية أوراحهمء وأموالهم. وممارسة شعائرهم 
الدينية» ومساواتهم مع المسلمين في جميع الحقوق والواجبات» ما داموا ملتزمين 
بحدود العقد, كما سمح لهم الحكام المسلمون أيضاً بالتمتع بجميع الحقوق التي 
بتمتع بها المسلم كالعمل في وظائف الدولة والمساهمة فى الحياة الاقتصادية, 
والتمتع بالضمانات المادية التي يتمتع فيها المسلم في أوقات العجز, والشيخوخة. 
والمرض» وساواهم في الواجبات 21 على المسلم ولا سيا في مهمة الدفاع عن 
الدولة الإسلامية . وذلك بدفعهم ا حزية بدلا و المسااهمة في القتال وبدفع 
ضرائب 5 والتجارة كالتي فرضت على المسلم أيضا 

وإن ما نسب إلى الخليفة عمر بن الخطاب من وثيقة يقة تارمخية تناقلها 
الفقهاء والمو رخون المسلمون والمستشرقون فيا بعد واختلفوا في نسبتها للخليفة 
عمر بن الخطاب» فمنهم من اعتبرها حقيقة خص النصارى بها دول غيرهم. 
ومنهم من أنكرها لأنه ‏ رحمه الله كان من أشد الخلفاء رحمة بأهل الذمة 
وتساماً معهم ء ولنا في أقواله ووصاياه خير ما يعزز رأينا ولأنه كا يقول 
ار ترتون(!) : دفي هذا العهد الذي عرف ب (عهد عمر) لم نجر العادة 

ط المغلوبون الشروط التي يرتضونها ليوادعهم الغالب». 


أضف إلى هذا أن العهد لم ينص فيه على اسم البلد مما يحملنا على 
الاعتقاد بوضع هذا العهد ويقول زيدان9؟ فيه: «يتضح من نصوص هذا العهد 


. 585 انظر: سورة الممتحنة: آية 4؛ سورة المائدة: أآية 4؛ سورة البقرة: آية‎ )1١( 

(؟) الطبري: تاريخ ج ه ص ١17054‏ ؛ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ؟ ص ١77‏ ؛الحاحظ : البيان 
ج53 ص "5 -لا؟. 

رس انظر: ترتون: أهل الذمة في الإسلام ص 4 . 

.٠١59--1١١8ص انظر: جرجي زيدان: التمدن الإسلامي ج؛:‎ 05١ 
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عنصر الضغط والصفار للنصارى خلافاً لما جاء في سائر عهود الأمان أو كتب 
الصلح في صدر الإسلام). ويقول صاحب المفالة في دائرة المعارف 
الإسلامية2 : «أنه من المؤْ كد أن هذه الوثيقة وضعت في عصر متأخر عن أيام 
عمر بن الخطاب». ويحتمل أنها وضعت في عهد عمر بن عبد العزيز» ونسبت 
للخليفة عمر بن الخطاب بطريق الخطأ في النقل أو لغرض إعطاء العهد صفة 
قلسية, 

وحقيقة أخرى أبرزها البحث أن عقائد أهل الذمة لم تكن متكاملة 
ولا ثابتة الأسس منذ بدء انتشارها فقد ظهرت فيها إضافات. وحذف منما 
الكثير كا أن منها ضاعء واختفى كا هو الحال في توراة موسىء وانجيل 
عيسى» فقد حذف اليهود. وبدّلوا في التوراة الأصلية التي نزلت على موسى وأن 
فيها بعض النصوص ما يشك في صحة نسبتها إلى الوحي أو موسى لا فيها من 
التناقض والافتراءات على أنبياء بني اسرائيل» وكذلك الحال بالنسبة لانجيل 
المسيح. حيث أستعيض عنه بالأناجيل الأربعة التي كتبها الحواريون بعد رفع 
المسيح. مما دفعنا إلى مناقشة بعض نصوص الكتب المقدسة عند اليهود 
والنصارى لتبيان هذه الحقيقة, وما اختلاف الفرق اليهودية والنصرانية من حيث 
نظرتهم لعقيدتهم . وكتبهم المقدسة إلا دليل على ذلك. 

وبالنسبة للعقيدة الصابئية فهي الأخرى مرت بمراحل تطور وتأثر بالأديان 
السائدة انذاك. ورسخت عندما استقر الصابئة في العراق. وأن هذه العقائد 
لا تزال غير واضحة المعالم لحرص الصابئة على كتمائها. 

وتأئرت العقائد المجوسية إلى حد كبير بالأديان المنتشرة في البلدان 
المجاورة؛ ولا سيا الحهند والصين. كالبوذية والبرهميبةء» واقتبست الفرق 
الزرادشتية» والمانوية» والمزدكية العقائد المجوسية التى كانت سائدة في فارس 
والعراق» إلا أن المزدكية ربطت الدين بالحياة الاقتصادية والاجتماعية عن طريق 


. انظر: دائرة المعارف الإسلامية ج 8 ص 1١1؛ بارتولد: الحضارة الإسلامية ص 5ه‎ )١( 


ملع 


نطبيق تعاليم مزدك الاشتراكية التي كانت تشبه إلى حد كبير الشيوعية البدائية 
الى عاشها الإنسان الأول وقد لاقت هذه المبادىء نجاحا لما تبعها من نزعة 
الموى والإباحية» واستفحل أمرها مما اضطر ملوك فارس بتأثير رجال الدين 
الزرادشتي إلى قتل مزدك واضطهاد أتباعه. وعند قيام الفتح الإسلامي للعراق 
وفارضين ١‏ باورا فيه بتري اليه كيذ" الاخرات: المحرسية مسب اروم 
الإباحية» وظلوا يمارسون نشاطهم الديني بكتمان حتى قيام الدعوة العباسية. 
فانخرملوا. ين ضدوفهاء بوبعق اتجاء: النغرة' وقام. النولة الفياسينة أعلت 
تضطهدهمبشدة فكانوا نواة الحركات الدينية والسياسية المجوسية التي ظهرت في 
التعير العام 


وقد استهدفت من خلال دراستي لتاريخ أهل الذمة خلال هذه الفترة من 
١‏ -ل!14ه تبيان العلاقة بين المسلمين وأهل الذمة. ولا سيا في المجالات 
السياسية والدينية» وما نجم عنها من أحداث خطيرة بقيام حركات سياسية 
كانت ترمي للقضاء على الدولة العربية» وهدم الإسلام الذي هو سر بقائها 
بقيام الحركات الدينية والاجتماعية ‏ حركة الزندقة والشعوبية ‏ التى عملت 
على تشويه الإسلام وعقائده. والدعوة إلى التحلل من قيوده باسم الحرية 
الفكرية. وقد وقفنا على طبيعة التنظيم الاجتماعي لأهل الذمة والذي يستند في 
كثبر من مظاهره على الأسس الدينية والتقاليد الاجتماعية التى ورثوها خلال فترة 
طويلة من تاريخهم. وكان لها أثرها في المجتمع الإسلامي .. 


ولم يكن أثر أهل الذمة وتأثرهم في النواحي الدينية والاجتماعية وإما 
تعذأه إلى النواحي العقلية فقد كان أثرهم الحضاري بارزا في ميادين العلم 
والأدب والفن. وكذلك في مجال الحياة الاقتصادية فكان لمم دورهم الفعال في 
ازدهار التجارة والصيرفة. وي توسع الصناعة وتطور الحرف والمهن وظهور نظام 
الأصناف لأن العرب المسلمين ل بميلوا إليها لانشغالهم بالرياسة والإمارة 
والقيادة» فتركوا لأهل الذمة يجال العمل في هذه الميادين . 


وهذا استطعنا أن نلقى الضوء على النواحى السياسية والدينية 


آذك 1 


واللاجتماعية والاقتصادية والعقلية لأهل الذمة 2 العراق خلال تلك الفثرة . 


وأرجو أن أكون قد وفقت في إعداد هذه الرسالة لأنني وبعد هذا الجهد 
العيني وهذه 0 الطويلة لا أقول أنها كانت بحثاً مثالياً خالياً من كل نقص 
أو خخطأ وإنما أتمثل بقول العماد الأصفهانٍ «إي رأيت أنه لا يكتب إنسان 
كتاباً في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسنء ولو زيد كذا لكان 
يستحسن ع ولو قدم هذا لكان أفضل. ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من 
أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر». 


والله ولي التوفيق . 


* مع 


فهارس 
المراجع العردية والأجنبية 


١‏ المخطوطات. 

؟ ‏ المصادر الأصيلة. 

؟ ‏ مصادر الفقه والحديث والأحكام . 
تت المراجع العربية الحديثة . 

ه ‏ المراجع الأجئبية الترجمة. 

ان المعاجم والمحلات ,. 

ا المراجع الأجنبية. 





١‏ المخطوطات 


ابن زيرء أبي محمد عبد الله بن أحمد بن زير القاضي : 
١‏ (شروط النصارى) (الشروط العمرية على أهل الذمة). دار الكتب» المكتبة التيمورية 
برقم ؟81؟7؟/ تاريخ, ومصور بمعهد المخطوطات في الجامعة العربية» صورت نسخة كتب 
سنة 5ه8لمره. 
ابن المخلطة عزيز الدين بن محمد بن محمد بن حي بن المخلطة (855ه ١15١1م)‏ وكان موجوداً 
سئة 885 ه: 


١‏ (العزيزي المحلى) دار الكتب, المكتبة التيمورية برقم 585 أدب. 


ابن النقاش شمس الدين أب إمامة محمد بن على بن عبد الواحد المغربي النقاش المصري: 
(المذمة في استعمال أهل الذمة) بدار الكتب المصرية برقم /١191‏ فقه شافعي ومصور 
بمعهد المخطوطات بالجامعة العربية برقم 6 تاريخ , 


ابن شيت مطران نصيبين إيليا المعروف بابن شيت : 
؛ ‏ (كتاب المجالس السبعة) وهو رسالة الوزير المغربي العباسي للمطران إيليا من مقتئيات 
الخونكي , الشيخ عمد بن عمر من علماء القرن الحادي عشر: 


الرازيء. الشيخ أبي حاتم أحمد بن حمدان (ت57اه/ 4818 م): 


5 (كتاب الزنية في الكلمات الإسلامية العربية) تحقيق الدكتور عبد الله سلوم السامرائي 
٠193م‏ مكتبة كلية الآداب ‏ عين شمس. 


صبر ي » أيوب صبر ي عبد الله (إت 118٠‏ ه) : 
عقائد , 


مصطفى الخنفي , كامل بن حسين بن محمد بن مصطفى الغزي المنفي : 
6 (جلاء الظلمة عن حقوق أهل الذمة) بدار الكتب المصرية» المكتبة التيمورية برقم 


/ا6 ع 


غ !9 /عقائد ألف سنة 17١5‏ باسم السلطان عبد الحميد. 
المقدسي الحنبلي. الشيخ عبد الله محمد بن الشيخ مفلح المقدسي الحنيلٍ (ت 51/اه) : 
4 (الآداب الشرعية والمصالح المرعية). بدار الكتب المصرية» المكتبة التيمورية برقم ؟؟١؟/‏ 
أخلاق . 
مؤلف مجهول. مؤلف مجهول: 
٠‏ (مرسوم بعض الملوك الصلاحية في إلزام أهل الذمة بالشروط العمرية). بمعهد 
المخطوطات في الجامعة العربية تاريخ النسخ ههلاه. 


أره 5 


؟ ‏ المصادر الأصيلة 


١‏ القرآن الكريم 
١‏ التوراة 
١‏ الإنجيل 
١4‏ المزامير 


ابن أي أصيبعة , موفق الدين أبي العباس أحيد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي 
(554 هم 1ع ): 
١‏ (عيول الأنباء 5 طبقات الأطباء) , نبروت دكار الفكر ‏ كه ١‏ م. 


ابن الأثيرء أبي الحسن علي بن الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف 
بابن الأثير الجزري الملقب بعز الدين (ت 5٠‏ هار 177 م): 
5 (الكامل في التاريخ) . المطبعة المنيرية ا مصر 44"اهي طبع بيروت (دار 
ضبادو بح تيتروية” 5 م., 


ابن بطريق. البطريك أفتيشيوع المكنى بسعيد بن بطريق (ت 78 ه/ 484 م): 
١‏ (التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق). مطبعة الآباء اليسوعيين ‏ بيروت 
105 
ابن جبير. أي الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكتاني الأندلسي (ت4١5هم/‏ 15107١م):‏ 
4 (رحلة ابن جبير) هلاه 28١‏ ه. نشر سنة 1911١‏ م. 


ابن جلجل. أب داود سليمان بن حسان الأندلسي المعروف بأبي جلجل (توني بعد سنة 84 ه/ 
4م): 
49 (طبقات الأطباء والحكاء). ألفه سنة (/الا ه/ /9447 م). تحقيق فؤاد السيد. مطبعة 
المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية القاهرة.» 14168 م. 
ابن حزم, أبي محمد على بن حزم الأندلسي (ت 5ه؛ هم ٠١١‏ م): 
١‏ (الفصل في الملل والأهواء والنحل) . طبع مكتبة المتنبي ببغداد والخانكي بمصر. 


ابن حوقل, أبي القاسم محمد بن علي بن حوقل النصيبى (ت 519 ه/ /الاة م) : 
 »١‏ (صورة الأرضص). مطبعة نيبان» بيروت. 


أجاء 2 


ابن خرداذيه, أبي القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت٠٠لاهم/‏ ؟١5م):‏ 
5 (المسالك والممالك). طبع بمكتبة المتنبي ببغداد عن طبعة إبريل ١889‏ م. 


ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن خلدون المغربي (تم١مهم/‏ م: 
5 - (العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر). المطبعة الباسيلية» نشر دار الكتاب اللبناني» بيروت 1985 م. 
4 (المقدمة) مطبعة مصطفى محمذ, القاهرة. 


ابن خلكان. شمس الدين أبي العباس أحمد رت 581 ه/ 1587 م): 
ه؟ ‏ (وفيات الأعيان وأنباء أبئاء الزمان). المطبعة الميمئية ‏ القاهرة  11١‏ ه. 

أبن رستهء ابن رسته (ت 9 هم 47 م): 
؟؟ ‏ (الأعلاق النفيسة). ليدنء 18941١‏ م. 

ابن الساعى, أبي طالب على بن أنجب تاج الدين الملقب بابن الساعي (ت 51/4 ه/ ١77/8‏ م): 
07 (الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير). تحقيق الدكتور مصطفى جواد. 


ابن اسحقء عبد المسيح الكندي : 


ابن الطقطقي. فخر الدين محمد بن على بن طباطبا (ت 5:/اه/ 1١09‏ م): 

اك (الفخري قْ الآداب السلطانية) . مطبعة حمد علي صبيبح وأولاده» القاهرة . 
ابن عبد الحكم. أب محمد عبد الله بن عبد الحكم (ت 7١4‏ هار 819 م): 

“٠‏ ل (سيرة سيدنا عمر بن عبد العزيز). المطبعة الرحمانية ‏ القاهرة ‏ /ا1957م. 


ابن العبري.» غريغوريوس بن هارون بن توما الملطي المعروف بابن العبري (ت5788هم/ 
ك8 ١‏ م): 

١‏ (تاريخ مختصر الدول). المطبعة الكاثوليكية» بيروت 156/8 م. 

؟لا ‏ (تاريخ كنيسة المشرق). طبع لوتان لالا8م1 م. 


ابن عساكر, أب القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ت الاه هار ١١98‏ م): 
#الاا بن (التاريخ الكبير). تحقيق عبد القادر بدران» مطبعة روضة الشام. ١“ا"11‏ ه. 


ابن قتيبة . أي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدنيوري (ت 5لا ه/ 89 م) : 
4" (عيون الأخبار). مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة ©؟, 19٠‏ م. 
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ابن القفطى» جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف (ت 545 ه/ 1548 م): 
8" (تاريخ الحكماء) ويسمى (مختصر الزوزني) من كتاب (أخبار العلماء بأخبار الحكراء) . 
طبع ليبزك؛ ١17اه.‏ 
ابن كثيرء أبي الفداء الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي (ت 4لالاه/ 189/9 م): 
ابن النديم . ابن النديم (نت رم ه أو وم هم/ وه أو )1 
ا (الفهرست). سلسلة روائع التراث العربي . نشر. ميكتبة خياط» بيروت . 
ابن الوردي. زين الدين عمر بن الوردي (ت هلاه/ 4م )1 
(مختصر تاريخ الدول). القاهرة» ١7886‏ ه. 


الأصفهاني, الإمام أبي الفرج (ت 5ه" ه/ 555م): 

9م (الأغاني). تصحيح أحمد الشنقيطي . مطبعة التقدم بمصر. 
البغدادي: أبي منصور عبد القاهر بن طاهر (ت 459 ه/ ٠١10‏ م): 

4 (الفرق بين الفرق). طبع مؤسسة نشر الثقافة الإسلامية مصر ١9548‏ م. 
البغدادي. أبي بكر أحمد بن علي الخطيب (ت 458 ها ٠١17١‏ م): 


البلاذري, أحمد بن محي بن جابر (ت 8/؟ هار 8517 م) : 
؟؛ ‏ (فتوح البلدان). نشره ووضع ملاحقه وفهارسه صلاح الدين المنجد. مطبعة لحنة البيان 
العربي القاهرة . 


البيرونيء أب الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي (ت 45١‏ هار ٠١48‏ م): 
57 - (الآثار الباقية عن القرون الخاليق). لايبزك, 19371 م. 


التطيل. بئيامين بن يونه التطيل الأندلسى رت كده ه/ 1١7‏ م): 
4 (رحلة بنيامين). ترجمها عن الأصل العبري وعلق حواشيها وكتب ملحقاتها عزراً 
حداد. المطبعة الشرقية ببغداد» ه44١‏ م. 


|الحاحظ . أبي عثمان عمرو بن بحر الحاحظ البصري (ت 568 ه/ 54م م): 
(التاج في أخلاق الملوك). تحقيق أحمد زكي . المطبعة الأميرية ‏ القاهرة ‏ 1914 م. 
5 (البيان والتبيبن). تحقيق عبد السلام هارون. نشر مكتبة المتنبي ببغداد والخانجي بمصر 
15مم. ْ 
ا (الخيوآان). مطبعة السعادة بمصر 8//ا190م. 
4 _(إثلاث رسائل) وتسمى (رسائل الحاحظ) باعتناء فتكل». القاهرة 117585 ه. 
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الجهشياري» محمد بن عبدوس (ت 7*1 ه/ 5147م): 
8 95 (الوزراء والكتاب) . البابي الحلبي بمصرء 1978 م. 
خليفة.» مصطفى بن عبد الله الشهبر بحاجي خليفة وت /ا5" 1٠١‏ هم 65" م): 
٠ه‏ (كشف الظئون عن أسامئن الكتب والفئون). طبع دار المعارف التركية. ٠54١‏ م. 


م 


الدميري» جمال الدين رت 8١8‏ ه/ 11:86م): 
١‏ (حياة الحيوان الكبرى). القاهرة 19685 م. 


الدنيوري. أبي حنيفة أحمد بن داود (ث 7837 ه/ 6 م): 
؟ه ‏ (الأخبار الطوال). دار إحياء الكتب العربية؛ الباي الحلبي ١195٠‏ م. 
الذهبي» الحافظ شمس الدين (ت48/اه/ 1847 م): 
هم (العبر في خبر من غبر). طبع دار المطبوعات ‏ الكويت ‏ ١5ؤو١ا‏ م 
الرازي, الإمام فخر الدين (ت 5١5‏ ه/ 9١5١1م):‏ 
4ه (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين). راجعة على سامي النشار. مطبعة لجحنة التأليف 
والترحمة والنشر 1978 م. 


السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت١1١9ه/‏ 66 م): 
هه (تاريخ الخلفاء أمراء المؤْ منين القائمين بأمر الأمة) . المطبعة اخيرية» مصر. 
السخاوي. شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت 9٠17‏ ه/ 4195١م):‏ 
84 ها 
الشابشتى» أب الحسن على بن محمد (ت 8/8 ه/ 99 م): 
لاه (الديارات). تحقيق كوركيس عواد. ط ؟7» نشر مكتبة المتنبي ببغداد , 


الشهرستاني, أب الفتح محمد بن عبد الكريم بن أب بكر أحمد رت 48ه ه/ ١١6‏ م): 
مه (لملل والنحل). تحقيق محمد سيد كيلاني. نشر مصطفى البابي الحلبي» مصر 
١كؤام.‏ ش 
الصابىء؛ أب الحسين هلال بن المحسن الصاىء (ت48؛ ه/ ٠١55‏ م): 
64 (رسوم دار الخلافة). تحقيق ميخائيل عواد. مطبعة العاني ‏ بغداد 14م, 
٠‏ (تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء). مطبعة البابي الحلبي, مصر. 
الصولي» أب بكر محمد بن نحي (ت ه88" ه/ 0445): 
5١‏ (أدب الكتاب). تصحيح وتعليق محمد ب+هجة الأثري . 
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الطبري أبي جعفر محمد بن جرير (ت ٠١‏ هم/ 0477): 
56 م وطبعة الحسينية؛ القاهرة ١55‏ ه. 
الطرطوشيء أب بكر بن محمد بن الوليد الفهري (ت ١7هه/‏ 8؟١1م):‏ 
> (سراج الملوك). مصرء. 11١‏ ه. 


العمري, ابن فضل الله رت 49لاه/ 148 م): 
4" - (مسالك الأبصار في الممالك والأمصار). مطبعة دار الكتب المصرية» 19174 م. 


الغزالي أبي حامد الطوسي (ت ه٠ههم‏ ١١1مم):‏ 
6 (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة). تعليق مصطفى القباني الدمشقي. مطبعة 
الترقي . مصر (١5901١1-ل!ا+190م.‏ 
القزويني» زكريا محمد بن مود (ت 5/385 ه] ١1615‏ م): 
ا (آثار البلاد وأخخبار العباد) , طبع دار صادر سيروت للطباعة والنشر بيروت» 155م, 
القلقشندي. أبي العباس أحيل بن علي لت اامرهم/ م١1:١‏ م0 
1" (صبح الأعشي في صناعة الإنشا). المطبعة الأميرية ‏ القاهرة ‏ 1917 م. 


الكندي, أبي عمر محمد بن يوسف الكندي المصري (ت ٠ه“اه/‏ اكوم): 
48 (الولاة وكتاب القضاة). تصحيح كست. مطبعة الآباء اليسوعيين ببيروت - 
8م. 


المسعودي. أبي الحسن عل بن الحسين بن علي (ت هم 617 م): 
8 مس سروم الذهب ومعادن الجوهر) . مطبعة دار الرجاء » القأهرة . 
2 (التنبيه والاشراف). ليدن ‏ مطبعة بريل ‏ /19517 م. 
مسكويه, أب علي أحمد بن محمد بن يعقوب (ت 47١‏ ه/ ٠١.‏ م): 
١/ا ‏ (تجارب الأمم). طبع مكتبة المتنبي . بغداد. 
المغربي. السموأل بن يحي بن عباس من أحبار اليهود قبل إسلامه : 
؟/ ‏ (بذل المجهود في إفحام اليهود). مطبعة الفجالة؛ بمصر. 
المقدسي , المطهر بن طاهر وت ام ه/ /1 م): 
(البدء والتاريخ). المنسوب تأليفه لأبي زيد أحمد بن سهل البلخي عني بنشره كلمان 
هوار. طبع باريس * ١4‏ م مطبعة المتنبي بيغ دأد . 
المقدسي. شمس الدين أب عبد الله محمد بن أحمد بن أب بكر البئاء الشامي المعروف بالبشاري 
(ت هلا“ هم 6م): 
0 (أحسن التقاسيم قُِ معرفة الأقاليم) . ليدذن 2 مطبعة بريل» ١1‏ م8 
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المقريزي» تقى الدين أجل بن على بن عبد القادر بن محمد (ت 48م ه/ ١144مم):‏ 
هل (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار). طبع بولاق ‏ القاهرة  ١١9/١‏ ه. 
مؤلف مجهول. مؤلف مجهول: 
5 (العيون والحدائق في أخبار الحقائق). طبع مكتبة المتنبي ببغداد. 
مؤلف بجهول. مؤلف مجهول : ْ 
7 (التاريخ السعودي) . نشر المطران أدى شير. طبع باريس ٠‏ 17 15م. 
اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب المعروف بابن واضح الاخباري (ت 764 ه/ 
617 م) : 
8 > (تاريخ اليعقوبي). مطبعة الغرى ‏ النجف ‏ العراق . 


اع 


 *“‏ مصادر الحديث والفقه و الأحكام 


ابن إدريس الحنبلي . متنصور بن إدر يس (ت إأهم٠اهم‏ ١15م):‏ 

4 إ(كشاف القناع عن مترن الإقناع) . المطبعة الشرقية بمصر ١١9‏ ه. 
ابن آدم, يجي القرشي (ت 7١‏ هار 818 م): 

م (الخراج). المطبعة السلفية ‏ القاهرة ‏ /ا4١‏ ه. 
ابن حزم. أب محمد علي الأندلسي الظاهري (ت 455 ه/ ٠١”‏ م): 

١م‏ (المحلي). المطبعة المئيرية ‏ القاهرة ‏ ٠م1١‏ ه. 


ابن حتبل. الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني الروزي. البغدادي 
(تت١1؟هم/‏ 6لم): 

م المسند). المطبعة اليمنية. بمصر 117 ه. 
ابن الديبع, الإمام عبد الررحمن بن علي المعروف بابن الديبع الشيباني الزبيدي الشافعي (ت 9144 ه/ 
0 م 

85 (تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول). المطبعة السلفية,» بمحصر 

5" ها 

ابن عابدين, محمد أمين الشهير بابن عابدين وت ؟ه؟ ه/ ككممم): 

4م إرد المحتار على الدر المختار) شرح (تنوير الأبصار). المطبعة العثمانية» 194 ه. 


ابن قدامة, أي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي (ت 57١‏ ه/ 1777 م): 
وم (لمغنى). طم طبع إدارة المختار» /ا75! ه. 


ابن قيم الجوزيةء شمس الدين أب عبد الله محمد بن أبي بكر (ت ١دلاه/‏ .180 م): 
م (أحكام أهل الذمة) مجلدان تحقيق صبحي الصالح مطبعة جامعة دمشق 1951١‏ م. 
لام (زاد المعاد في هدى خير العباد). المطبعة المصرية /ا1"4 ه. 


ابن ماجه. الإمام محمد بن يزيد أبو عبد الله بن ماجه القزويني (ت 71/8 هار 885 م) : 
4 (سنن المصطفى) . المطبعة التازية؛ مصرء ١44‏ ه. 


أبو داودء سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (ت ه/ا١‏ ه/ 88 م): 
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8 (مختصر وشرح وتبذيب سنن أي داود). للمنذري والخطابي وان القيم الحوزية مطبعة 
السنة المحمدية» القاهرة 159-58ه. 
أبو عبيدة, الإمام القاسم بن سلام (ت 4؟؟ ه/ 878 م): 
4٠‏ (الأموال). نشر مكتبة الكليات الأزهرية تحقيق خليل هراس محمد. 


أبو يعلي» محمد بن الحسن الفراء الحتبلي (ت 408 ه/ ٠١55‏ م): 
١‏ (الأحكام السلطانية). القاهرة, 1917*868 م. 


أبو يوسف, القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت 187 هم 19/7 م): 
(الخراج). المطبعة السلفية» القاهرة» ط "ا ١7815‏ ه. 
أنس» الإمام مالك بن أنس (ت ١18‏ ه/ 46/م): 


9 (المدونة الكبرى). برواية سحئون بن سعد التنوخي عن عبد الرحمن بن قاسم. مطبعة 
السعادة مصر 198 ه. 


الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى (ت 19لاه/ 1178 م): 
4 (سنن الترمذي). بشرح الإمام ابن العربي المالكي . المطبعة المصرية بالأزهر, القاهرة. 
جماعة العلاء. جماعة من علاء الند. 
هة ‏ (الفتاوي العالمكيرية) المعروفة ب (الفتاوي اطندية). المطبعة الأميرية» بولاق» مصرء 
"ا ه. 
الحصكفى. الحصكفى (ت88١٠‏ ه/ /51 م): 
الخرشى, أب عبد الله محمد (ت 1١١١‏ ه/ 1589م): 
/اة ‏ (شرح الخرشى) . مطبعة بولاق » القأهرة ط؟ ااا ه. 


الزيلعي: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي (ت 47/اهم/ 14١‏ م): 
8 (تبين الحقائق شرح كدر الدقائق) . المطبعة الأميرية. بولاق» مصر 6١!؟اه.,‏ 


الرمل. شمس الدين بن شهاب الدين أحمد (ت ٠٠١4‏ ه/ 6946١م):‏ 

4 (نهاية المحتاج إلى شرح الممباج). شرح على الهاج للنووي. مطبعة بولاق. مصر. 
السرخسيء أب بكر محمد (ت 44١‏ هر 1١95‏ م): 

٠‏ (لمبسوط). مطبعة السعادة مصرء 4؟7١ا‏ ه. 

٠١١‏ (شرح السير الكبير). مطبعة دائرة المعارف النظامية. حيدر اياد, الحند. ه“#*١‏ ه. 
الشافعي, الإمام محمد بن إدريس (ت ٠١4‏ ه/ 819م): 

(الأم). برواية الربيع بن سليمان المرادي مطبعة بولاق. مصر ١؟)2‏ 11778 ه. 


د 


٠١‏ ر(أحكام القران). جمعه أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي النيسابوري (ت408 ه/ 
و5١‏ مع القاهرة.» ؟198١م.‏ 
الشربيني: الشيخ حمد بن أحمد الخطيب (ت /الاؤة هر 1559 م): 
4 7 (مغتنى المحتاج إلى معاني ألفاظ الممباج). شرح على متن (المنهاج) للنووي وهو مطبوع 
على متن المنهاج . 
الشعارينئي, محمد الحنبلي : 
6 (غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب). مطبعة النجاح. مصرء 175 ه. 


الطبري» أبي جعفر محمد بن جرير (ت 1٠١‏ اه/ 177م): 
٠5‏ (اأختلاف الفقهاء). ليدن. 359 م. 


العر وسى. الشيح السيد العر وسى (ت م١١١‏ ه/ موا م6 
/اه١ا ‏ (تحاضرة الأوائل) . 
القرطبى , أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت أدلازهم/ "| م©): 
8 (الجامع لأحكام القران) مطبعة دار الكتب المصرية ج ه. طبع ١85‏ ه. 
الكاسان. علاء الدين أبي بكر بن مسعود الحنفى الملقب بملك العلماء زت لالمه ه/ ١1١91‏ م): 
١‏ (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) . المطبعة الحمالية بمصر ط الاا. 78اه. 
كاشف الغطاءء أحمد آل كاشف الغطاء: 
٠‏ إ(سفيئة النجاة). المطبعة الحيدرية؛: النجف». العراق 178 ه. 


الماوردي, أي الحسن علي بن محمد بن حبيب المصري البغدادي (ت هع هم ٠4‏ مم): 

٠١‏ (الأحكام السلطانية والولايات الدينية) . مطبعة البابي الحلبي مصر ط7. ١1955‏ م. 
المرغيناني , برهان الدين علي بن أي بكر وت "اذه ه] 1155م): 

7ه (الهداية شرح وبداية المبتدي) . المطبعة الأميرية بولاق, 6 لما"١‏ ها. 
مسلم. الإمام مسلم أبو الحسين بن اجاج القشيري النيسابوري (ت 75١‏ هم 1م م): 


. (صحيح مسلم) شرح النووي. مطبوع على حاشية إرشاد لشرح صحيح البخاري‎ ١١ 
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؟ - المراجع العربية الحديثة 


أبو زهرة, محمد شاهين حمزة: 
غ١١1‏ (محاضرات في النصرانية) . مطبعة يوسفء طم 1555م. 
مط (أصول الفقه الإسلامي) . المكتبة العصرية. صيد!» بيروت , 


اسحق. رفائيل بابو: 
5 7 (تاريخ نصارى العراق). مطبعة المنصور, بغداد ١948‏ م. 
 ١0/‏ (مدارس العراق قبل الإسلام). بغداد. 1908 م. 
66 رأحوال نصارى بغداد في عهد الخلافة العباسية). مطبعة شفيق» بغداد,» 195٠+‏ م. 
باقرء طه : 
48 (مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة). ص ١"7ء‏ شركة التجارة, والطباعة المحدودة. 
بغداد 06 م. 


الألوسي, محمود شكري البغدادي ت ١77١‏ ه: 
شيل (بلوع الإرب ف معرفة أحوال العرب) . شرح وتصحيبح حمل مبجحت الأترو: المطبعة 
الرحمانية بمصر. 
أمين .ع أجل : 
١‏ (فجر الإسلام). مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ط" القاهرة 19178 م. 
١١‏ إ(ضحى الإسلام) ط .1١‏ نشر دار الكتاب العربي. بيروت . 
بدوي » عيد الر حمن حسن : 
7ت (تاريخ الالحاد ف الاسلام). نشر مكتبة النيضة المصرية. القاهرة. 06مم. 
برصوم. أغناطيوس أفرام 0 َ 


بولص, الراهب بولص أسقف صيدا: 
2 (لفرق النصرانية) مقالة نشرها لويس شيخو اليسوعي . المطبعة الكاتئوليكية للا باء 
اليسوعيين . بيروت 155م. 
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الجومرد. عبد الحبار : 
7 2 ر(هارون الرشيد). مطبعة دار الكتاب» بيروت» 5ه6ؤا م6 


جوهري. طنطاوي: 
؟ ١‏ إبراءة العباسة) . مطيعة البابي الحلبي » مصصر . 19155 م, 


حتى. فيليب: 


4< (الدولتان الأموية والعباسية). مطبعة التفيف. بغداد» 1945 م, 
48 7 (تاريخ العرب) مطول 1481 م. 


حسن ع حسن إبراهيم : 
“ام (تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي) . مطبعة مكتبة البضة المصرية 
ط # 1561 م. 


جسن .2 علي إبرأهيم : 
م (التاريخ الإإسلامي العام) . القاهرة. بهم ة ١‏ مم. 


الحسنى. عبد الرزاق: 
كت (الصابئون 2 عصرم وماضيهم) . مطبعة العرفان. ضيدأ: 06ممم. 
“1 (العراق قدياً وحديفاً) . ط 'ا. مطبعة العرفان» صيداء 1985 م. 


الحيابي . حمل عزيز: 
د (الشخصانية الإسلامية) . نشر دار المعارف» مصر. 


الحيدر أبادي. محمد حميد الله : 
(مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة). مطبعة لحنة التأليف 
والترحمة والدشر. ط ”. القاهرة, 1 م. 
الخر بوطلي. '٠‏ علي حسبي : 


لفن 5 (الإسلام وأهل الذمة) . مطابع شركة الإعلانات الشرقية 6م 


الخشاب, حبى : 
6 - (التقاء الحضارتين العربية والفارسية). المطبعة العلمية. القاهرة. 1454 م. 


داود, الخوري يوسف السرياني: 
8 (مختصر المختصر في تواريخ الكنيسة). طبع بدار الآباء الدومنكيين. الموصل» 
العراق. /ا/اما م . 
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الدوري. عبد العزيز : 
١4‏ (تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع المجري). مطبعة المعارف» بغداد, 
4م. 
0١‏ (العصر العباسي الأول). مطبعة التفيف الأهلية. بغداد 1947 م. 
(الجذور التاريخية للشعوبية). دار الطليعة» بيروت» ؟95١م.‏ 
١5‏ (مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي). دار الطليعة, بيروت» 1959م. 


الرافعي» مصطفى : 
64 (الإسلام نظام إنساني). نشر مكتبة الحبال. 


الراوي» ثابت إسماعيل : 
6ه (العراق في العصر الأموي من الناحية السياسية والإدارية والاجتماعية). مطبعة 
الإرشاد. بغداد.» ه195ام. 
رحمة الله مليحة : 
5 (الحالة الاجتماعية في العراق في القرئين الثالث والرابع بعد الحجرة). مطبعة الزهراء. 
بغداد 191/٠١‏ م. 


رفاعي, أجيل فريد: 
٠17‏ (عصر المأمون). مطبعة دار الكتب المصرية.» 8؟1917م. 
الريس » محمد ضياء الدين : 
4 (الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية). دار المعارف بمصر ط ٠‏ 14159 م. 


زيدان» عبد الكريم : 
48 رأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام). مطبعة البرهان. بغداد. 19517 م. 


زيدان» جرجي : 
م١‏ (تاريخ التمدن الإسلامي). مراجعة وتعليق حسين مؤس » طبع دار الملال, 
القاهرة . 
سالم. إبراهيم علي: 
١‏ (النفاق والمنافقون). مطبوعات دار الشعب 1919/٠‏ م, 
السامرائي » عبد الله سلوم : 
١٠٠‏ (الفرق الغالية في الدولة العباسية). في القرن الثالث الهجري حتى الآن الخامس 
رسالة دكتوراه غير مطبوعة (ممكتبة كلية الآداب. جامعة عين شمس) القاهرة, 
الاؤام. 
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سرور. محمد حمال الدين : 
١1‏ (الخحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية خلال القرنين الأول والثاني بعد الهجرة) . 
نشر دار الفكر العربي ط"اء 1955 م. 
شابو. شابو: 
64 (اللغات الآرامية وأدابها). طبع القدس. 194٠‏ م. 


شيخوء الأب لويس اليسوعي: 
م6 (النصرانية وآداسها بين عرب الجاهلية) . طبع بيروت. 1919م. 
5 (شعراء النصرانية بعد الإسلام). المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» بيروت» 
1554م. 


شيرء المطران أدي شير: 
لاه (شهداء المشرق). طبع الموصل» ٠٠9١1م.‏ 
4 (تاريخ كلدو وأثور). طبع بيروت . 
شلبي» أحمد : 
49 (المجتمع الإسلامي أسس تكوينه أسباب تدهوره). دار الطباعة الحديئة بمصر ط 7ع 
1555مم. 
7 (مقارنة الأديان. اليهودية). نشر مكتبة النهضة العربيةء ط ؟”. القاهرة» /1951 م. 
الصائغ» القس سليمان الموصل : 
١‏ 7 (تاريخ الموصل). المطبعة السلفية» مصرء 1941 م. 
الصالح , صبحي : 
5 7 (النظم الإسلامية نشأتها وتطورها). دار العلم للملابين» بيروت» 1456 م. 
عبد الغنى» محمد : [ 
(صراع العرب خلال العصور). طبع مؤسسة المطبوعات الحديثة» مصر. 
العدوي. إبراهيم أحمد : 
4 المجتمع العربي ومناهضة الشعوبية). طبع ونشر مكتبة النبضة المصرية» ١451١‏ م. 
٠6‏ (حركات التسلل ضد القومية العربية). منشورات وزارة الثقافة والإرشاد. مصرء 
١5ؤام.‏ 
العقاد. عباس محمود: 
5 7 ر(أبو الأنبياء الخليل إبراهيم). سلسلة كتاب اليوم . مطابع دار أخبار اليوم. 1487 م. 
علي جواد على : 
م (تاريخ العرب قبل الإسلام) . شركة الرابطة للطبع والنشرء بغداد “م١‏ م. 
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على محمد كرد: 
4 (الإسلام والحتضارة العربية). مطبعة لحنة التاليف والترحمة والنشر. القاهرة» ط 7 , 
56م. 
العلى. صالح أحمل : 
648 (التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الممهجري). دار 
الطليعة. بيروت ؟ طذ ؟. 48م 
الغزالي. محمد : 
(نظرات في القران). مطبعة السعادة» مصرء 1457 م. 
غنيمة» يوسف رزق الله: 
1/1 (نزهة المشتاق قُِ تاريخ مود العراق). مطبعة الفرات». بغداد, ١474‏ م6. 
فرج مراد: 
1لا (اليهودية). مطبعة التوفيق» مصر ا م 7 
اذ (تاريخ البرامكة) . مطبعة الرشيد. بغداد. م54١‏ م6. 


قطب. سيد قطب: 
١4‏ (مشاهد القيامة في القرآن). دار المعارف. بمصرء 1955 م. 
كاشف. سيده إسماعيل : 
هلا (الوليد بن عبد الملك). سلسلة أعلام العرب العدد )١9/(‏ 19517 م. نشر المؤسسة 
المصرية للطباعة والنشر. 
الليئي» سميرة مختار : 
5 (الزندقة والشعوبية وانتصار الإسلام والعروبة عليها). طبع ونشر مكتبة الأنجلو 
المصريةء ١454‏ م. 
ماجدء عبد المئعم : 
١37‏ ' (التاريخ السياسي للدولة العربية). طبع ونشر مكتبة الأنجلو المصرية» ط؟: 


'5ؤام. 
ملا ١‏ (تاريخ الحضارة الإسلامية قْ العصور الوسطى ) . مطبعة مكتبة الأنجلو المصرية. 
155 م, 
مود حسن أحمل : 


4 7 (الإسلام والحضارة العربية في أسيا الوسطى بين الفتحين العربي والتركي). نشر دار 
النيضة العربية القاهرة. ينوه ” 


ع 


المدور. ميل نخلة : 
'لمطا ‏ (حضارة الإسلام في دار السلام) . مطبعة اللاعتماد متهر . 155ام. 
مظهر . إسماعيل : 
١‏ 2 (تاريخ الفكر. العربي). نشر مجلة العصور لنشر المعرفة والآداب» القاهرة» 1478 م. 
نافع محمد مبروك : 
ما (عصر ماقبل الإسلام «تاريخ العرب)) . القاهرة ط أ 6 م. 
النحار, عبد الوهاب : 
 14*‏ (قصص الأنبياء). ط 4 » مطبعة مصرء هلا"١‏ ه. 
نصري» القس بطرس : ظ 
4 (ذخيرة الأذهان في تواريخ المشارقة والمغاربة السريان). الموصلء ه. 191 م. 
يعقوب, أغناطيوس البطريك : 
هما (تاريخ كرسي بطارقة المشرق): دمشىق ع 14م 
البوز بكي . توفيق سلطان : 
5 الوزارة نشأتها وتطورها في الدولة العباسية). مطبعة الإرشاد. بغداد. 1941١‏ م. 


اع 





ه ‏ المراجع الأجتيية المترجمة 


أرنولد» توماس: 
/ا4 7 (الدعوة إلى الإسلام). ترجمة حسن إبراهيم حسن ورفاقه. مطبعة مكتبة النبضةع 
القاهرة» 19141 م. 
أويغور. ضياء الكاتب التركي : 
4 (جذور الصهيونية). ترجمة إبراهيم الداقوقيى. طبع وزارة الثقافة والإرشادء بغداد 
1555م. 
بارتولد. ق : 
4 7 (تاريخ الحضارة الإسلامية). ترجمة حمزة طاهر. ط ". طبع دار المعارف بمصر. 


بخش» خودا: 

لحل (الحضارة الإسلامية). ترحمة وتعليق على الخربوطلي نشر دار الكتب الخديثة القاهرة . 
ترتون, أ. س. 

١و‏ رأهل الذمة في الإسلام). ترجمة حسن حبشي . مطبعة دار المعارف بمصر 19537 م, 


جلوب. جون: 
١4‏ (امبراطورية العرب) . تعريب وتعليق خيريق حماد , دار الكتاب العربي» بيروتا» 
15 م. 


جولد تسيهرء أجناس : 
15 (العقيدة والشريعة قُِ الإسلام) . ترحمة علي سحس.ر عبد القادر ورفاقه . مطابع دار 


دراوور» الليدي : 
145 (الصابئة المندائيون). ث ر حمة نعيم بدوي وغضبان رومي . مطبعة الإرشاد. بغداد. 
648ام. 


نويه ردت 1 
6 (نظرات فْ الإسلام) . ترجمة كامل كيلاني, مطبعة الحلبي . 3 م 


لوا 


ديموبين؛ موريس غود فروا: 
57 (النظم الإسلامية). ترجمة صالح الشماع ورفيقه. مطبغة الزهراء بغداد. 19875 م. 
ديورانت» ول: 
ةط (قصة الحضارة). ترحمة محمد بدران. طبع الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية. 
ريسلرء حاك , س . 
(الحضارة العربية). ترجمة غنيم عبدون. طبع الدار المصرية للتأليف والترجمة. القاهرة 
5مم. 


سيديو. ل 1 
48 (تاريخ العرب العام) . ترحمة عادل زعينر . نشر البابي الحلبي » مضصر؟ 1امم. 
الشبلي الشيخ نعمان : 
٠‏ (حكومة عمر). ترجمة عن اللغة التركية العميد الركن طه الحاشمي ونشره الدكتور 
سهيل الهاشمي مطبعة المعارف. بغدادء 1955 م. 


طرازي. الفيكنت فيليب دي طرازي : 
70م (عصر السريان الذهني) . مطبعة فرعون. بيروت . 45م. 


على سيد أمير : 
7 7 ر(محختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي). ترجمة رياض رأفت. مطبعة لجنة التأليف 
والترحمة والنشر القاهرة. 58 م, 
فارمرء هئري جورجج: 
5 - (تاريخ الموسيقى العربية). ترجمة حسين نصار. نشر مكتبة مصرء القاهرة. 
فلوتن . فان : 


64 7 (السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات في عهد بني أمية) . ترجمة حسن إبراهيم حسن 
ورفيقه» مطبعة السعادة مصرء. 5 م. 


كر سس واارة :: 
6 إ(إيران في عهد الساسانيين). ترجمة يحي الخشاب. مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
القاهرة لاوا م. 
لومونء الومون الفرنسي: 
5 7 (مختصر تواريخ الكنيسة). تعريف المطران إقليميس يوسف داود طبع الموصل» 
817 م. 


ع 


لوبون. غوستاف : 
17ت (اليهوة قْ تاريخ الحضارات الأولى) . ترحمة عادل زعيتر . مطبعة حجازي . القأهرة. 


م. 
6 (حضارة العرب). ترحمة عادل زعيتر . طبع دار إحياء الكتب العربية ط ". القاهرة. 
5 مم, 


مار آدم : 
8 (الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهمجري) . أو (عصر الممضة في الإسلام). ثرحمة 
محمد عبد الهادي أبوريده. مطبعة حئة التأليف والترحمة والشر ط ا القاهرة. 
1 م. 


وفاوزنء. يوليوس: 
٠١‏ (الدولة العربية وسقوطها). ترجمة يوسف العش. مطبعة الجامعة السورية» دمشق» 
165م. 


اع 


الك المعاجم والمحلاات 


"١‏ دائرة معارف البسماني» بطرس البستاني. م١.‏ 4 مطبعة لمعارف. بيروث» 
٠158ام.‏ 

5 9 الأعلام قاموس تراجم. خير الدين الزركلي. ط ؟. 

79 القاموس المحيط. مجد الدين الفيروزا أبادي, لاه"١‏ ه. 

4 لسان العرب,. ابن منظور (ت 1١/اه/‏ 51 م). باعتناء مرجليوث . 

6 7 المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد المغربي الرافعي (ت٠ل/الاه/‏ 
4 م). المطبعة الأميرية؛ القاهرة. طلاء 19178 م. 


575 معجم البلدان. شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحمري (ت575ه/ 1778 م). 
مطبعة السعادة, مقر . 
511 - معجم الأدباء. ياقوت الحموي. مطبوعات دار المأمون. 


6 معجم ما استعجم . أبي عبيد الله بن مصعب البكري ات لامع ه/ 45 م). 


4 9 المنجدء لويس معلوف اليسوعي. المطبعة الكاثوليكية» بيروت. ط 4 1980م . 

31 2 الموسوعة العربية الميسرة» محمد شفيق غربال. القاهرة. 197٠0‏ م. 

١‏ - حولية كلية البنات (المجوسية والمجوس)؛ علي الخربوطلي. العدد الرابع؛ يوليه, 
4م., 

5 #9 مجلة البيان. القاهرة 18817 م. 


“الا المجلة التاريخية المصريةء مقالات مليحة رحمة الله. المجلد ا ١6‏ لسنة لاع 
465امم, 

14 مجلة المجمع العلمي العرافي , (خالد بن الوليد قْ العراق)2 مقالة العميد طه 
الماشمي. م ثاء جا 196٠‏ م. 

>١6‏ محلة المجمع العلمي العراقي (علم ابر النديم باليهودية والنصرانية)» مقالة جواد 
على. المجلد 4. ٠‏ لسنة 2.5١‏ ؟195م. 

55 محجلة الحئان» مقالة سليم البستاني , طبع بيروت . العدد /ا. 

1 مجلة الخرطوم , مقالة (التلمود) العدد ١١‏ لسنة /551ام, السودان . 

4 9 مجلة العربي (بحث في الصابئة)» مقالة عبد الرزاق الحسني. العدد ١١7‏ لسئة 


مااع 


4م مقالة محمد علي ربيع. (المسيح بين التوراة والإنجيل) العدد 4؟١‏ لسنة 
848 . 

4 ا بجلة المقتطف (تاريخ الأدب السرياني من نشأته إلى الفتح الإسلامي)» مقالة مراد 
كامل. ج 17؟ لسنة 19159م. 

73٠‏ ل مجلة المشرق (الديارات النصرانية في الإسلام)؛ مقالة حبيب زيات. العدد 5” لسنة 
64 م. 


ع 


ا المراجع الأجنبية 


ا" عنزماسة4 231 
01 ع8 ١61‏ ]1 05م لالظ ,قمقططلناكن)8 نم8 و12 .لمعء1 ألنه)د ع1 


1958 


1 23 
.9 .10201082 رع1 لقاع امآ فتورء2 01 7دم)5 11[ 


1 ع1 233 

97 .231515 .هأوع هلف :1 :عرروأع1370 ء.1 
.1960 ,0013هه.] .1 .آماآ .صقان 05 وتلعممل ع روعمظ8 ع1" 234 
.68 .020082] .2 أموظ .قعتمفأعيظ وتلعم م8201 ع1 235 


21 ) باظظآ 236 
لآ .23162 .(قلتتستطنطا) (1600ل8 بجعلظ) سدذاةآ1 1ه 5تلعمم اع تزعمظ ع1 
,1965 .0120011آ1 


مااع 1 مهللا "نالخ 237 
4 راع اددع ل .ألدت1 حقة. عستاععء0آ ع115 115 عأقطمتلةه عدار 


ف بتره5 10112101 2395 
3 020073[] .وطوعة عط 1ه حدم 1115 كردت 111 


:7 15وع01) 239 
.5 .0200.آ .قطوجة عط 0غ لعومة2 ع رع 5 عاعع71) بتز1[ 


29وع01) 240 
7 .011001 طآ ,لع111قة الاوتلة عرماع8 12ودخم 


:22 .11 .5 241 
0115ل بجعلخ3 , وناونرم3 21101 وكع ل 


1111ا11 1 51600 242 


ةد 


04 مرقتطماع0تلتط2 .قعطاء تقطن لتأتئع 011 320 انتها15 


:11162 رمطاوئظ 1101295 243 
93 .10110011 .701.11 .75015اقت60377) عزمو8 ع1" 


1 اولوعل 11 244 
1 .لش .5 .لا صا لع ماعط 


ْ 11" 5داللاع ٠‏ 245 
011لا بك11 .2ملعم1اع ]1 01 تلع ترماءلزإعضاظ مم 


:11721 246 
.6 010011[ .50016177 01 نم1218 ع1 320 تتهدأذ[1 


١‏ دراسسات في الوطن العربي (الحركات الثورية والسياسية). 
بالاشتراك ط .١‏ 151/9, طلاء 197/4, ط؟ 151/6, طع //191. مطبعة 
جامعة الموضل - العراق. 

؟ ‏ تاريخ تجارة مصر البحرية في العصر المماليكي. مطبعة جامعة 
اللوصل: 151/6 

الوزارة نشأتها وتطورها في الدولة العباسية. ط؟ 1575, مطبعة 
جامعة الموصل. 

؛ ‏ دراسات في النظم العربية الاسلامية. ط؟ ١91/1‏ مطبعة جامعة 

اللوضتل: 


م 


